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النهي عن تجصيص القہورء والبناء عليها 


or‏ ہ٦٦‏ . . َ‫ 7 إن يرن 55 ولا م ۔ 
۷۔ ععنْ جَابر ظلہء قال : نھی رَسُول الله يكل أن يُحَصّصَ 
القِبْرّ وآن يُقَعَد عليْهِء وأن يُبتى عليه . رواہ مسلم. 


* قوله: «أن يحصص القبر» : 

(الجص).؛ بفتح الجيم وكسرها: هو ما يُبْتتى به» وهو ممُعربء. 
والجَصَّاص : هو الذي يتَّحْذْه. 

(ق): «التحصيص» : هو البناء بالجَصّ. وو جه النهي : أن ذلك مباهاة» 
واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة» وتشبيّه بمن كان يعظم القبور 
ويعبدهاء وباعتبار هذه المعاني» وبظاهر هذا النهي ينبغي أن يقال: هو 
حرام كما قال به بعض أهل العلم!''. 


* قوله : «وأن يقعد عليه»: 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٦٦٦‏ 


(نه): قيل : أراد القعود لقضاء الحاجة. 

وقیل : أراد لللإحداد والحزنء وهو أن يلازمه. ولا يرجع عنه. 

وقیل : أراد به احترامً الميت» وتهويل الأمر في القعود عليه» تهاوناً 
بالمیت والموت'''. 

(ن): البناء على القبر: إن كان في ملك الباني؛ فمكروه» وإن كان 
في مقبرة مُسَبّلة ؛ فحرام» نص عليه الشافعي والأصحاب» قال الشافعي في 
«الأم»: ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يُبنى2 . 

ويؤيد الهدم قول علي ط4 : بعثني رسول الله يكل أن لا أدع تمالا إلا 
طْمَسته» ولا قبراً مُشرفاً إلا سَوَينه". 

(تو): «أن يُبنى عليه» يحتمل وجهين: أحدهما: البناء على القبر 
بالحجارة» والاخر: أن يضرب عليه خباء ونحوه» وکلاهما منهىٌ عنه؛ 
لانعدام الفائدة» ولأنه من صنيع أهل الجاهلية . 

وقد رُويَ عن ابن عمر : أنه رأى على قبر أخيه فُسُطاطاًء فقال: انزعه 
يااغلام؛ فإنما بُظِلَّه عملہء انتھی . 

وفي «الإحياء» للغزالي: أن فاطمة بنت الحسين ضربت على قبر زوجها 
الحسن بن الحسن فسطاطاً» واعتكفت عليه سئةٌ» فلكًا مضت السّنَةٌُ؛ قلعوا 


.)۸١ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۲۷ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 

(۳ رواہ مسلم .)۹٦۹(‏ 

)٤(‏ انظر : 0 صحیح البخاري) (۱/ ۷٤٥٥)ء‏ وقد رواہ معلقاً. 


٦ 


الفُسطاطء ودخلت المدينة» فسمعوا صوتا من جانب البقيع: آلا هل 


وجدوا ما فقدوا؟ وسمعوا من الجائب الأخر : بإ یئسوا فانقلہ ا ورواه 
سمعوا من : حر . بل پسر : ورو 


البخاري في ااصحيحه) تعلیقا'''. 


IG 


. (A٦ /٤( انظر : ا(إحياء علوم الدین؟ للغزالى‎ (١) 
)۱۳١۱( ورواه ابن أبي الدنيا فى «الهواتف»‎ .)557 /١( انظر: «صحيح البخاري»‎ )0( 
. موصولا‎ 





> و سے 


٥‏ م6 يوش ام ل إلى ساك 
6 عن جرير بن عبدالله دنه » قال : قال رَسُول الله ككل : 


م >6 و 6 2 e“‏ و 
«أيُمَا عبد أبق . فقد برئت منه الذمة» رواه مسلم . 


٭ فولہ پگ : «أيما عبد أبق ؛ فقد برئت منه الذمة» : 

(ن): «أبق» بفتح الباء وكسرهاء الفتح أفصح» وبه جاء التنزيلء 
«والذمة» هي الحُرْمةٌء ويجوز أن تكون من قبيل ما جاء في قوله: «ذمَة اللہ 
وذمّة رَسُوله)20؛ أي: ضمانه وأمانتّه ورعايئه» ومن ذلك أن الابق كان 
مصوناً من عقوبة السيد له وحبسه» فزال ذلك باباقه. 

(ق): أي: ذمة الإيمان وعهده وخفارته» إن كان مستحلاً للإباق» ویجوز 
أن يراد : فقد خرج عن خرمة المؤمنين وذمّيِهم ؛ فإنه تجوز عقوبته على إباقه". 


¥ ¥ #* 


.)۳۸٤( رواه البخاري‎ )١( 
.)08 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)5905 /١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


۸ 


8 وَعَنْهُ عَن النِيَ بكلله: إذا أبَقَ العَبْدُ لَمْ تقل لَهُ صلا 
رواه مسلم. 


وفي رواية : «فقد كفر». 


٭ قولہ ک5 : «لم تقبل له صلاة» : 

(ن): أوّله المازّري ‏ وتابعه القاضي [عياض] ‏ على أن ذلك محمول 
على المُسِتَحِلّ للإباق» فيكفرء ولا تقبل له صلاة ولا غيرهاء ونبّه بالصلاة 
على غيرهاء وأنكر الشيخ أبو عمرو هذاء وقال: بل ذلك جار في غير 
المُستجلٌ» ولا يلزم من عدم القبول عدمٌ الصحة؛ فعدمٌ قبولها؛ لهذا 
' الحديث» وذلك لاقترانھا بمعصیة . 

وأما [صحتها] : فلوجودها بشرائطها وأركانها المُستلزمة صحُتهاء 
ولا تناقض في ذلك» فيظهر أثرُ عدم القبول في سقوط الثواب» وأثر 
الصحة في سقوط القضاءء وفي أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة» هذا 
کلام الشيخ» وهو ظاهر لا شك في حسنه. 

وقد قال جماهير أصحابنا: إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة 
لاثواب فيها(©. 

(ق): يحتمل أن يقال: لم تصح صلاته على مذهب المتكلمين في 
الصلاة في الدار المغصوبة؛ لأنه منهئٌ عن الكون في المكان الذي يصلي 
فيه» ومأمور بالرجوع إلى سَينّده . 


.)08 /57( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 
۹ 


وأما على مذهب الفقهاء المصححين لتلك الصلاة؛ فيمكن أن يحمل 
الحديث على أن الإثم الذي يلحقه في إباقة أكثرُ من الثواب الذي يدخل 
عليه من جهة الصلاۃ فكأن صلاته لم تقبل؛ إذ لم يخلص بسببها من 
الإثم» ولا حصل له منها ثواب يتخلص به من عقاب الله تعالى على إباقه . 

هذا كما قلنا في قوله عليه السلام: «إِنَّ شارب الحَمر لا تقبلٌ له 
صلا أربعينَ يومً”©» وقد كتبنا في ذلك جزءاً حسنا؟. 2 

# قوله: «وفي رواية : فقد کفر» : 

(ن): تعلق بظاهر هذا الحديث المعتزلة» والخوارجٌ الذين يقولون 
بتخليد أهل المعاصي في النار» والخوارج يزيدون على التخليد. 
فيحكمون بكفره» وقد بيا فساد مذهبهم وبطلانه» والجواب عن نظائر هذا 
الحديث في مواضع من هذا الكتاب"» منها في (الباب الخامس والسبعين 
بعد المئة). 


IG 


.)۲٥۷ /۱( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 
.)٥۹ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


٠١ 


ےسج سے 


2 ریگ 


تحريم الشفاعة فى الحدود 


O 


© عرصم حا 


٭ قال الله تعالى: سی لويد يجا الد د 


رح و ہے ادي ےد ے 


لاله يما رأفة في وین لونک تم ونون الله وال لبو رِألْآخْرٍ 4[النور : ۲. 


کک 


(الباب الأربعون بعد المئتين) 
(في تحريم الشفاعة في الحدود) 


# قوله تصالی: کو تاد پا رأقة في دين أنه *[النور : ۲ 
لا ترحموهما وترأفوا بهما في شرع الله» وليس المنهي [عنه] الرأفة الطبيعية أن 
لا تكون حاصلةء وإنما هي أن تحمل الحاكم الرأفة الطبيعية على ترك الحد؛ 
فإنه لا يجوز له. 

وفي الحديث : «تعافرًا الحدود فيما بيتكم» فما بلغي من حَد؛ فَقَدْ 
وَجَسَ22300 وفي الحديث الآخر : «لحد يمام في الأرض خير لأهلها من أَنْ 
يُمطروا أربعينَ صباحاً)(" . 


: من حديث عبد الله بن عمرو چ4 . وهو حديث حسن . انظر‎ »)٤۳۷١( رواه أبو داود‎ 2١ 
.)۲۷ ۵ ٣٤9 (صحيح الجامع الصغير»‎ 
= وار بن حبان في (صحيحه» (0) من حديث أبي‎ «(YorA) رواہ ابن ماحه‎ (٢( 


١١ 


وقیل : المراد بالاية: إقامة الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر 
عن المَأنّم» وليس المرادٌ الضرب المبرح» قاله الشعبي وعطاء(©. 

(م): في الحديث: «يُؤْتى بوَالٍ نقصّ مِنّ الحَدَّ سَوطأء فيُقالٌ له: لم 
فعلت ذلِكَ؟ فيقولٌ: رحمة لعبادكَ» فيُقالٌ له: أنتَ أَرَحَمٌ بهم مني؟! فيُؤْمَر 


په إلى النار)0) 


IG 


هريرة ظللہء وهو حديث حسن . انظر: «السلسلة الصحیحة؛ (۱/ ۹٥٦)ء‏ و(صحیح 


الترغیب والترھیب) .)۲۳۴٥۰(‏ 
)١(‏ انظر: 9تفسیر ابن کثیر) (۱۰/ .)۱٦١‏ 
() انظر: «تفسير الرازي» (۲۳/ ۱۳۰). 
۱۲ 


ك 


النهي عن التغوّط فى طريق الاس 
وظلهم. وموارد الماء ونحوها : 






* قال الله تعالى : # وَالْدِنَ موذورك الْمُوْمِنِي وَأَلمُمکت 


كير مأححعسَجوا مقر أححَمَوأ دايسا 4[الأحزاب: 08] . 


* قوله تعالى : 9 ورين يوذو الْمُوْمييت وَالْمُؤْمِتَدتٍ 4 [الأحزاب: 
۸+.ء سبق في (الباب الثامن والأربعین)؛ واستشهد به المؤلف رحمه الله 
2 ع ے‫ ع 
هاهنا على النهي عن التغوط في طريق الناس وظلّهم؛ لأنه يتضمّن أذيّتهم . 
# عو دز 


و 21 


٥ 0 o‏ ۔ کہ 8 e e‏ کر 
١38١‏ - وَعَنْ أبي هريّرة نه : أن رَسول الله يكلِ قال : «اتقوا 
کے e‏ س ص 7 ا کی۱“ 5 م 1 ت 
اللاعنين». قالوا وما اللاعنان؟ قال : «الذِي ينخلى في طريق الناس. 
أو في ظلهم» رواه مسلم. 
# قوله يي : «اتقوا اللاعنين» : 
(ن): قال الإمام أبو سليمان الخطابي : المراد ب «اللاعنين» : الأمرين 
الجالبين لِلَْن الحاملین الناس عليه والداعیین إليه» وذلك أن من فعَلهما 
لْعِنَ وشْتِمَ» يعني: عادة الناس لَعْنهء فلما صار ذلك سبباً لذلك؛ أضيف 


١ 


اللعن إليهما. 

قال: وقد یکون اللاعن بمعنی: الملعونء والمَلاعِنٌ : مواضع اللعن . 

قلت : فعلى هذا يكون التقدير : اتقوا الأمرين المَلعُون فاعلهماء هذا 
على رواية أبي داود. 

وأما على رواية مسلم : «اتقوا للّعَايّن)0»: فمعناها ‏ والله أعلم -: اتقوا 
فعل اللَعَاتيّن ؛ أي : صاحبي اللعن» وهما اللَذان يلعتُهما الناسٌ في العادة. 

قال الخطابي: المراد ب «الظل» هنا: مُستَظَلٌ الناس الذي اتخذوه 
مقیلاًٌ ومناخاً ينزلون ويقعدون فيه» وليس كل ظلٌ يحرم القعود تحتہء فقد 
قعد النبي يَكلةِ تحت حائش نخل لحاجته» ولە ظلٌ بلا شك . 

* قوله : «الذي يتخلى في طريق الناس»: 

(ن): معناه: يتغوط في موضع يمر به الناس» ونهى عنه؛ لما فيه من 
إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر بەء ونّنْهِ واستقذارہ!“. 


لالالا 


. 5 من حديث أبي هريرة‎ )۲٢( رواہ أبو داود‎ )١( 
من حدیث أبی هريرة دنه‎ ء)٦۸‎ /۲٦۹( رواه مسلم‎ (۲( 
. ٠١١ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 

.)١١١ /۳( المرجع السابق‎ )٤( 


۱ ٤ 


ا 


النهي عن البول ونحوه ف الماء الراكد 





6 سے 


سے 
کے اھ ەکہ ا و 


تھی ان بال فی 


بب 


Ê 


2 عَنْ جَابِرٍ هه : أن رَسُولَ الله 
المّاءِ الرَاكِدِ. رواه مسلم. 

* قوله : «نهى أن يبال في الماء الراكد» : 

(ن): هذا النهي في بعض المياه للتحريم» وفي بعضها الكراهة. 
ويؤخذ ذلك من حكم المسألة» فإن كان الماء كثيرا جارياً؛ لم يحرم البول 
فيه لمفهوم الحديث» لكن الأولى اجتنابه. 

وإن كان قليلاً جارياً؛ فقيل: يكره. والمختار: أنه يحرم؛ لأنه يقذره 
وينجسه على المشهور. 

وإن كان كثيرا راکدا؛ فقال أصحابنا: یکرہ ولا یحرم. 

ولو قيل: يحرم؛ لم يكن بعيدا؛ فإن النهي يقتضي التحريم على 
المختار عند المحققين» وفيه من المعنى : أنه يقذره» وربما أدى إلى تنجيسه 
بالإجماع لتغيّره» أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومّن وافقه في أن الغدير 
الذي يتحرك طرفه بتحرك الطرف الاخر ينجس بوقوع نجاسة فيه. 

وأما الراکد القلیل : فقد أطلق جماعة من أصحابنا : أنه مكروه. 


١ ه‎ 


والصواب المختار: أنه يحرم البول فيه؛ لأنه ینجسهەء ویٔتلف مالیہ 
ويَْرٌ غيره باستعماله . 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: والتغرّط في الماء كالبول فيه 
وأقبح» وكذلك إذا بال في الإناء ثم صبّه في الماء» وكذلك إذا بال بقرب 
النهر؛ بحيث يجري إليه» فجرى إليهء فكلّه مذمومٌ قبيحٌ» منھیٌ عنه على 
التفصيل المذكورء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري: أن النهي 
مُحْتَصٌ ببول الإنسان بنفسهء وأن الغائط ليس كالبول» وكذلك إذا بال في 
إناءء ثم صبهء أو بال بقرب الماء» وهذا الذي ذهب إليه خلافٌ الإجماع. 
وهو من أقبح ما نفل عنه في الجمود على الظاهر. 

وأما انغماس من [لم] یستنج في الماء ليستنجي فيه : فإن كان قليلاً؛ 
فهو حرام؛ لما فيه من تنجيس الماءء وإن كان كثيراً جارياً؛ فلا بأس به. 
وإن کان راکداً؛ فلیس بحرامء ولا تظهر كراهته؛ لأنه ليس في معنى 
البول» ولا يقاربه» ولو اجتنب الإنسان هذا كله ؛ كان حسنا. 


۸ 


.)۱۸۷ /۴۳( المرجع السابق‎ )١( 


٦ 





سے سے 


١١0‏ عن النَعْمَانٍ بْن بتشبر: 85: أن أباه أتى به رَسُول الله يكل 
ی+, بن ہے 0 ڈو ھچ ہم Aas‏ > )كب زات 0 
فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي» فقال رَسُول الله ككل : «أكل 

٦‏ 0 چ'ت_- 6 as‏ رل س ےہ 
ولدِك نحلته مثل هذا؟»» فقال: لاء فقال رَسُول الله ككل : «فأرجعه» . 


وفي روَايَة: فَقَالَ رَسُولٌ الله ككل: «أَفعَلْتَ هَذَا بوَلَدِكَ كلهئ؟». 
َالَ: لاء قَالَ: «اتقوا الله» وَاعْیلوا فی أولادکم)ء فَرَجَمَ أبي» فر 

وفي روَايّة: فَقَالَ رَسُولُ الله بكله: «يَا بَشِيرا ألَكَ وَلَدٌ سوّی 
هذا؟»». قال : نعم قَال : (اکل وھت له مثل مُذا؟۱ء قال: لا 
قال: «قلا تشهذني إذا؛ ني لا أَشْهَدُ على جَوْر' . 

وَفي روَايَةِ : ١لا‏ تشهذني عَلى جَوْر' . 

وفي روایة: «أشهذ على هذا غَيْري!) ثم قال : مك ان 
يكونوا إِلَيْكَ في الب سَّوَاء؟»» قَالَ: بلى» قَالَ: «قلا ذل متفقٌ عليه . 

* قوله : «نحلت» : 


(نه) : (النْخل): العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحاق» 
يقال : تكله يله ثحلا بالضم» و(النخلة) بالکسر : العطیة!'۶. 

(ن): فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة» ويسوّي بين الذكر 
والأنثئى» وقال بعض أصحابنا: يكون للذكر مثل حظ الأنثيين» والصحيح : 
الأول؛ لظاهر الحديثء. فلو فضل بعضهم» أو وهب لبعضهم دون بعض ؛ 
فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة : أنه مكروه» وليس بحرام» والهبة 


يف 


وقال طاوس› وعروة. ومجاهد» والثوري. وأحمد» وإسحاق» 
وداود: هو حرام» واحتجوا برواية: "لا أَشْهَد علی جُوراء وبغیرھا من 
ألفاظ الحديث . 

واحتج الشافعي وموافقوه بقوله ڳل : «فأشهڏ على هذا غيري»» قالوا: 
فلو كان هذا حراماً أو باطلاً؛ لما قال هذا الكلام . 

فإن قيل : قاله تهديدا. 

قلنا: الأصل خلافه» ويحتمل صيغة (أفعل) عند الإطلاق على 
الوجوب أو الندب. فإن تعذر ذلك؛ فعلى الإباحة. 

وأما قوله كلا : ١لا‏ أشهدٌ على جور : فليس فيه أنه حرام ؛ لأن الجور 
هو: المّيل عن الاستواء» وكل ما خرج عن الاعتدال؛ فهو جورٌء سواء 
كان حراماً أو مكروهاً. 

وفيه: أن هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحةً. وإن لم يهب للباقين 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأئیر /٥(‏ ۲۸). 


۸ 


مثل هذا؛ استحب رد الأول. 

وفيه: جواز رجوع الوالد في هبته للولد(". 

(حس): وفيه: استحباب التسوية بين الأولاد في النحل» وفي غيرها 
من أنواع البر» حتى في القبّل» ولو فعل خلاف ذلك؛ نفذ» وقد فضّل أبو 
بكر َه عائشة بجداد عشرین وَسْقاًء نَحَلھا إیاھا دون سائر أولادہ!". 

وفضل عم بن الخطاب ذه عاصماً بشيء أعطاه [إياه] . 

وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أمّ كلثوم: وقرّر ذلك« ولم يکر 
عليهم» فيكون إجماعا" . 

(ق): «أيسرك أن يكونوا في البر سواء»: تنبيه على مدخل المفسدة 
الناشئة من تفضيل بعض الأولاد في الهبة على بعض» وهو العقوق الذي 
هو أكبر الكبائر. 

وفيه ما يدل على الاحتياط في العقود بشهادات الأكبر والأفضل . 

وعلى حضٌ الأب على سلوك الطريق المفضية بابنه إلى برّه» وجب 
ما يفضي إلى نقيض ذلك '. 


لالالا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)15/١١(‏ 

(0) رواہ البيھقي في (السنن الکبری) (۱۱۷۲۸)ء من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(9) انظر: «شرح السنة» للبغوي (8// 594-579417). 

.)0/1/ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


۱۹ 





تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام 
الأ على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 


O 


4 عَنْ رَبْنَبَ بنتٍ أبي سَلمَةَ 4ء قالّٽ: حلت على 
م حَبيبة رضي الله عَنها رؤج اللي ل جين نوي أبُوها أبُو 
سيان بن حَرب ظ4ہ َدَعَٿ بطيب فيه صَفرَة خَلوقِء أؤ غَْروء 
فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيةء ثم مَسّث بعَارِضَبھا. ثُمٌ قَالَتْ: وَاشرا مَالي 
بالطيبٍ مِنْ حَاجَةِء غَيْرَ أنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلك قول عَلی 
انبر : «لاً جل لامرَأَة تومن بالله وَاليَْمٍ الآخرٍ أن تُحِدّ عَلى 
يئت قوق تلاثِ لاء إلا على رؤج أَرْبمَة أَشْهُرٍ وعَشْرا». فَالَتْ 


راس 7 
٠.٠‏ ا 


6 7ھ ى گج ہے 3 7 o ^7 5 ٥‏ ّ. ۔ د کے ےہ 
ريسم . ثم دخلت على زَیْنبَ بنتټِ جخش رضي الله عنها حين 


وني أَحُومَاء فَدَعَتْ بطيب» فَمَسَتْ مِنْهُء ثُمَ قَالَثْ: أَمَا وَاللها 

مالي اليب مِنْ حَاجَةَ غَيْرَ أي سَمِعْتُ رَسُولَ الله بل يول 

عَلى المِنْبَر : «لا يَجِلَّ لامآ تؤْمِنٌ بالله وَاليَوْم الآخر أَنْ نْحدَ عَلى 
£ 


م ك eos‏ 4 2 مه ەر ° ر ےه 7 گ4 
مَبِنّتِ فؤق ثلاث» إلا على رَوْجِ أرْبَعة أشهر وَعشرا» متفق عليه . 
۶ 


0 


» قوله : «خلوق»: 

(ن): بفتح الخاء المعجمةء طیسب مخسلوطء و«العارضان»: هما 
جانبا الوجەء فوق الذَّقن إلى ما دون الأذن» وإنما فعلت هذا؛ لدفع صورة 
الإحداد0'. 

(ق): أصل العوارض : الأسنانء وسّمّيت الخدود عوارضَ؛ لأنها 
عليهاء من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره”" . 

(نه): «الحَدَ) : المنع» والفصل بين الشيئين › وأَحَدّتِ المرأة على 
زوجها: تحدٌء فهي مح وحَدَّتْ تخد بالضمء وتجحد بالكسرء فهي 
حادٌ: إذا حزنت عليه» ولبست ثياب الحزن» وتركت الزينة9©. 

(ن): یقال: اَحَاَتْ وحَدّتْء وقال الأصمعي : لا يقال إلا : أحدت» 
رباعیاء یقال: امرأة حادٌّء ولا يقال: حادّة©». 

(ق): كل ما يصاغ من (ح د) كيفما تصرف هو راجع إلى معنى المنع'“. 

(ن): فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجهاء وهو 
مجمع عليه في الجملة» وإن اختلفوا في تفصيله» فيجب على كل مُعتدّة عن 
وفاة» سواء المدخول بها وغيئهاء والصغيرة والكبيرة» والبكر والثيب» 
والحرة والأمة» والمسلمة والكافرة» هذا مذهب الشافعي والجمھور . 


.)١١7/5١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبی /٤(‏ ۲۸۳). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأئیر (۱/ .)۳٥٣‏ 
(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١١/١1١(‏ 

.)۲۸۳ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبی‎ )٥( 


"١ 


وقال أبو حنيفة» والكوفيون» وأبو ثور» وبعض المالكية: لا يجب 
علی الکتابیةء بل يختص بالمسلمة؛ لقوله ككلِ: «لا يحل لامرأة تَوْمِنٌ بالل 
واليوم الآخر'ء فخصّه بالمؤمنة. 

ودليل الجمهور: أن المؤمن هو الذي يستمر خطاب الشارع عليه 
وينتفع به وينقاد له . 

وقال أبو حنیفة : لا إحدادَ على الصغيرة» و[لا] على الزوجة الأمة. 

وجوابه: أن الصغيرة من الزوجات لما كانت نادرة ؛ الحقَتْ بالغالب 
في وجوب العدة والإحداد. ) 

والتقييد بأربعة أشهر وعشراً خرج على غالب المعتدات اللاتي يعتيذن 
بالأشھر . 

أما إذا كانت حاملاً: فعدتها بالحمل» ويلزمها الإحداد حتى تضع. 
سواء قصرت المدة أم طالت. 

وقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة أشهر وعشر وإن 
[لم] تضع الحمل . 

والحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق : أن الزينة 
والطيب يستدعيان النكاح» فنهيت عنه؛ ليكون الامتناع من ذلك زاجراً عن 
النكاح» لكون الزوج ميتاً لا يمنع محدته من النكاح» ولا يراعيه ناكحهاء 
ولا یخاف منه» بخلاف المُطلق الح ؛ فإنه يُستغنى بوجوده عن زاجر آخر. 

ولهذه العلة وجبت العدة على كلّ متوفىّ عنهاء وإن لم تكن مدخولا 
بها . 

وجعلت أربعة أشهر وعشراً؛ لأن في الأربعة ينفخ الروح في الولد إن 


۲۲ 


كان» والعشر احتياطاء ولم يُوكل ذلك إلى أمانة النساءء ویٔجعلٴ بالأقراء 
کالطلاق ؛ لما ذکرنا . 

* قوله: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 
فوق ثلاث»: 
(ن): فيه دلالة لجواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونهاء 
0 
وإنما رخص لهن في الثلاث؛ لضعفهن وقلة صبرهن عند الصدمة 
الأولى. 

وأما الرجال: فهم بمعزل عن تغيير اللباس والهيئة والتزيين [كما] 
' نرى المُّحِدَاتِء وأين الرجال الأقوياء الشداد من الجزع والإحداد؟! 

ولقد أحسن القائل : 
عُِفا رجالاً للتَجَنَّدِ والأسَى 2 وتلكَ المَواني للبّكَا والمّآتم 
إذا أَنْتَ لم تسل اصطباراً وجحسبة نوت على الأيام ذل الها 

(ق): ثلاث» يعني به: الليالي» ولذلك أنَّثْ العددء فللمرأة أن 
تمتنع من الزينة ثلاث ليال متتابعة» تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى 
آخر ثالثتهاء فان مات حَميمُها في بقية يوم» أو ليلة ألغتها» وحسبت من 
الليلة المستأنفة . ۱ 


انتهى 


وفاعل ١لا‏ يحل» المصدرٌ المستفاد من «أن تحد»؛ أي: الإحدادء 


.)١١7؟/5٠١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١١7 /١١( المرجع السابق‎ )0( 


۲۳ 


و«أربعة» منصوب على الظرف» والعامل فيه (تحد). 

(ط): فعلى هذا الاستثناء منقطع» والتقدير: لا تحد امرأة على ميت 
فوق ثلاث» لكن تحد على زوج . 

وإذا جعل متصلاًء كان قوله: «أربعة أشهر» منصوباً بمقدر؛ بياناً 
لقوله: «فوق ثلاث»؛ أي: أعني» أو أذكرء فهو من باب قولك: ما 
اخترت إلا منكم رفيقاً؛ لكون ما بعد (إلا) شيئين» فيقدم المفسّر؛ يعني : 
«أربعة أشهر» على الاستثناء . 

تقديره : لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث - أعني : أربعة أشهر - إلا 
على زوج. 


أو من قولك: ما ضرب أحد أحداء إلا زيدٌ عمر. 


لالالا 


)۲۸۳ /٤( انظر: ( المفھم) للقرطبی‎ )١( 
.)۲۳۷۱ /۷( انظر: (المشکاة) للطیبی‎ )٢(" 


٤ 


رہ 
ےس سے وہ 
ا 
7ئ 2 ٠‏ ه ان 
۹ ولي الركبان» والبيع على بيع اخيه. : 
والخطبة على خطبته› الا أن یاذنق أو يرد 





۵٥‏ عَنْ انس ظللء قال: نھَی رَسُول الله تكله أذ یع 
حَاضے لِبَادء وَإِنْ كَانَ أَحَاهُ لأبيه وَأَمّه. متفقٌ عليه. 

* قوله: «نهى أن يبيع حاضر لباد» : 

(ن): هذا الحديث يتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي . 

وبه قال الشافعي والأكثرون: والمراد به: أن يقدم غريبٌ من البادية 
بمتاع تَعُُ الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه» فيقول له بلدَيٌ: اتركه عندي 
لأبيعه على التدريج بأغلى منه . 

قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط» ويشترط أن يكون عالماً 
بالنهي» فلو لم يعلم بالنهي» أو كان المتاع مما لا يُحتاج إليه في البلدء أو 
لا يؤثر فيه؛ لقلّة ذلك المجلوب؛ لم يحرمء ولو خالف وباع الحاضر 
للبادي؛ صح البيع مع التحريم'. 

(ك): لأن النهي راجع إلى أمر خارج عن نفس العقد”" . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١۴١ /٠١(‏ 
(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)۲١ /٠١(‏ 


Yo 


(ن): وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يَفْتْ. 

وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة : يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقاً؛ 
لحديث : «الدينُ النصيحَة. 

قالوا: وحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ . 

قال بعضهم : إنه [على] كراهة التنزيه بمجرد الدعوى”" . 

(ق): واختلف في شراء أهل الحاضرة للبادي» فقيل بمنعه؛ قياساً 
على البيع لهم . 

وقيل: يجوز ذلك؛ لأنه لما صار ثمنْ سلعته بيده عيناً؛ أشبه أهل 
الحضرء انتهى”" . 

وقوله: «وإن كان أخاه لأببه وأمه»: يفيد المبالغة والتأكيد في النهي 
عن بيع الحاضر للبادي؛ أي : وإن كان أحبٌ الناس إليه وأقرتهم رحماء زاد 
مسلم في بعض الروايات : «دعوا العبادء يَررق اله بعضهُم من بعض». 

(ط): «حاضر» [جنس] ومن ثم أعاد ضمير الجمع في «دعوا"؛ وفيه 
التفات» وفائدة الالتفات هاهنا الزجرٌ والتوبيخ؛ لأن أهل السوق يتنتظرون 
الجالب؛ ليشتروا منه» فيبيعوا من آهل البلد قليلاً قليلآء فيرزقوا من فضل الله 


. رواه مسلم (05)» من حديث تميم الداري ذلك‎ (١) 
.)١56 /١٠١( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)۳٦۸ /٤( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )9( 

. من حدیث جابر ذإيه‎ )۲۰ /۱٥۲۲( رواہ مسلم‎ )٤( 


۲٦ 


فقد قطع رزقهم» فیستحق الزجرَ والتوبیخ لذلك'''. 
* بز 
2-235 وعن ابن عمرَ 4ء قال: قال رسول الله بل : 
دلا تَتَلقَوًا السّلَعَ حَنَّى يُهْبَطَ بها إلى الْأَسْوَاقٍ». متفقٌ عليه . 
1 - وعن ابن عباس اء قال: قال رسُولٌ الله يكل : 


«لا تتلقرا الوكبان» وَلاَيِعْ حَاضرٌ لِبَاد فقال لهُ طاوسث : ما له 
بیع حَاضدٌ لِبَاد؟ قال: لآ يون لَهُ سمْسّاراً. متفقٌ عليه . 


# قوله ئ : «لا تتلقوا السلع» : 

(ق): وفي رواية: «لا تتلقَرًا الؤكبان»"» وفي رواية: ١لا‏ تتلقَوًا 
الجَلے)٥؛‏ أي : لا تخرجوا للقاء الرفاق القادمة بالسّلع» > فتشتروها قبل ان 
تبلغ الأسواق(“. 

(ن): مذهب الشافعي ومالك والجمهور: تحريم تلقي الركبان. 

وقال أبو حنيفة والأوزاعي: يجوز التلقي» إذا لم يضر بالناس» فإن 
أُضِر؟ كرة. 


والصحيح الأول؛ للنهي الصريح . 


.)5١56 /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲( رواه البخاري (57 .»)7١‏ ومسلم )۱٥٥٥١(‏ من حدیث أبي هريرة #5 . 
(۳) رواہ مسلم /۱٥۱۹(‏ ۱۷)ء من حدیث أبي ھریرة طظ4 . 

.)۴٦٣ /٤( انظر: ا المفھم) للقرطبي‎ )٤( 


۲۷ 


وشرط التحريم: أن يعلم النهيَ عن التلقي» ولو لم يقصد التلقي» 
بل خرج لشغل» فاشتری منھم؛ ففي تحريمه وجهان لأصحابناء وقولان 
لأصحاب مالك» أصخُهما عند أصحابنا: التحريم ؛ لوجود المعنی . 

قال المازري : فإن قیل : المنع من بيع الحاضر للبادي سببه : الف 
بأهل البلد» واحتمل فيه غبن البادي» والمنع من التلقي: أن لا يغبن 
البادي؛ ولهذا ثبت له الخيار إذا أتى السوق . 

فالجواب : أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلی مصلحة الناس ء 
والمصلحة : أن ينظر للجماعة على الواحد» لا للواحد على الجماعة. 

ولما كان في التلقي إنما ينتفع [المتلقي] خاصة» وهو واحد في 
قبالة واحد؛ لم يكن في إباحة التلقي مصلحة» لاسيما ويضاف إلى ذلك 
علة ثانیةء وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم 
بالرُخص» وقطع المواد عنهم» وهم أكثر من المتلقي» فنظر الشرع لهم 
عليه» فلا تناقض بين المسألتين» بل هما متفقتتان في الحكمة 
والمصلحة. 

* قوله : «لا يكون له سمسارا : 

(نه): هو اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً؛ لإمضاء 
البيع والشراء”" . 

(ك): أي : لا یکون الحاضر سمسارا للبدوي» وحینئذ یصیر أَعمٌ 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ )۱٦۴‏ 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٤٠١‏ 


۲۸ 


ویتناول البیع والشراء'". 


٭ ٭ ×× 


۸۔ وَعَنْ أبي هرئْرة ظل4ء قَال: تھی رَسُسو ال گل أن 
یع حاضیر لاد ولا تتاجشواء ولاک تيع الرَجُل على بجع ايء 
وَلا يَخْطْبُ على خطبة أخيد وَلا تَألُ المَرأٌ َلاق أيه نحا 
ما في إِنايِهًا . 

وفي روايَةٍ : : قال : سول الله يكل عَن الَلقَيء َأَنْ يَبتَاعَ 
) المهاجرٌ .ہم 1 تشه نشتر ط المَرأَة طلاق أخْتِها وان 1 

و ر 
الرّجل على سَّوْمِ أخيه. ونهى عَن النجش واللَّصرية 

* قوله َل : «ولا تناجشوا ولا د يبع الرجل على بيع أخيه». سبق في 

* قوله يك : «ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه» : 
وبالضمّ: هي كلام الخطباء”. 

(ن): أجمعوا على تحريم الخطبة على خطبة أخيه؛ إذا كان قد صرّح 
للخاطب بالإجابة» ولم يأذن له ولم يَتْرُْ فلو خطب على خطبته وتزوج 


.)۲٦ /۱۰( انظر: (الکواکب الدراري) للكرماني‎ )١( 
.)۱۰۷ /٤( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )0( 
۲۹ 


والحالة هذه؛ عصى» وصح النكاح» ولم يفسخ» وإليه ذهب الجمهور. 

وقال داود: یفسخ النکاح . 

وعن مالك روايتان كالمذهبين. 

وقال جماعة من أصحاب مالك : یفسخ قبل الدخول لا بعدہء أما إذا 
عرض له بالإجابة» ولم يُصرّح؛ ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان 
للشافعيی؛ أصحهما: لا يحرم . 

وقال بعض المالكية: لا يحرم حتى يرضوا بالزوج» ویْسَمُوا المھرَ 
واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس : أنها قالت: خطبني أبو جھم ومعاویة 
فلم ينكر النبي يك خطبة بعضهم على بعضء بل خَطَبها لأسامة . 

والجواب: لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول وأما النبي تَلةِ: فأشار 
بأسامة» لا أنه خَطب ل22 . 

# وقوله ب : «على خطبة أخيه» : 

قال الخطابي : ظاهر اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب مسلماًء 
فان كان كافراً؛ فلا تحريم» وبه قال الأوزاعي . 

وقال جمهور العلماء: تحره”(" الخطبة على خطبة الكافر أيضاًء ولهم 
أن يجيبوا عن الحديث : بأن التقييد ب «أخيه» خرج على الغالب» فلا يكون 
له مفهوم يُعمّل به؛ لقوله تعالی : ول منوا وڪم من می €[الأنعام: 
۱) ونظائره . 

وقال ابن القاسم المالكي : تجوز الخطبة على خطبة الفاسق . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١198‏ 
(۲( في الأصل : «لم تحرم»» والمثبت من «شرح مسلم» للنووي (۹/ ۱۹۸). 


۳٣ 


(ط): التحريم إنما هو إذا أجاب الولیٌ الخاطبَ» حيث لا يشترط 
رضا الزوجة. 

وحيث يشترط ؛ فيعتبر أن تجيب الزوجة ووليّهاء فحينئذ يحرم. 

# قوله ية : «لا تسأل المرأة طلاق أختها» : 

(ن): يجوز [في] (تسأل) الضم والكسر. 

الأول: على الخبر الذي يراد به النهي» وهو المناسب لقوله نے 
قبله : ١لا‏ يَخْطبُ) واولا يَسُوم). 

والثاني : على النهي الحقيقي . 

ومعناه: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته» وأن ينكحها 
ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة» فعبر عن 
ذلك بإكفاء ما في الصَّحْفَةِ مجازاً. 

قال الكسائي : أكفأته : إذا كب وكفأته : أَمَليّكُ والمراد ب «أختها» : 
غيرُهاء سواء أختها من النسبء, أو أختها في الإسلام» أو كافرة”" . 

(قض): نهى المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه» 
وسمّاھا أختاً؛ لأنها آختها في الدين؛ لتميل إليها وتتحنن عليهاء واستقباحاً 
للخصلة المنهي عنها. 

* وقوله : «لتكفأ ما في إنائها» : 

وفي رواية : التَسْتَفْرعَ صَحْفْتَها". وكلاهما بمعتی واحد؛ أي : تجعلها 


.)۲۲۸۷ /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١97 /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۳١ 


2 و 

فارغة» لتفوز بحظها فإن ما قذر لها منه لا يزيد بذلك”. 

(ق): «تكتفىء» من: كَقأث القذْرَ إذا فرَعتّھاء وهذا مثلٌّ لإمالة 
الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها. 

وقيل: هو كناية عن الجماع» والرغبة في كثرة الولد» والأوّل 
أولى . 

زاد مسلم في رواية : «ولتنكح. فإنّما لها ما کے الله لها)20 ؛ أي : 
لتنكح ولا تشترط طلاق الضرة» فإن الله تعالى إن كان قدّر أن تنفرد بذلك 

وإن لم يقدّر؛ لم ينفعها الشرطء فقد يُطَلَقُ الضرة» ثم يردّهاء فلا 
يحصل للمشترطة مقصودها” . 

(ط): شبّه النصيب والبَحْتَ بالإناءء وحظوظها وتمتّعاتها بما يُوضع 
فى الإناء من الأطعمة اللذيذة» وشبّه الافتراق عن المُسبّبتَ عن الطلاق 
بإكفاء ذلك الإناء عن تلك الأطعمة ‏ أي: إفراغه ‏ ثم أدخل المشبّه في 
جنس المشبّه به» واستعمل فى المشبّه ما كان مستعمّلاً فى المشبّه به من 
الألفاظ. وقوله : «لتنكح» تجريدٌ للاستعارة ؛ لأنه مناسب للمشيّه . 

ولو قیل : لتنال ما وضع في صحفتها؛ لكان من جملة الاستعارة [أو 
ترشيحاً لها إن حُمِلَت] على المُصّّحة» أو المَكيّة» فحينئذ یناسب النصيب 


. )7 517 /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبیضاوي‎ )١( 


(۲( رواه مسلم /۱٤۰۸(‏ ۰)۳۸ من حديث أبي هريرة #2 . 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۱٠١ /٤(‏ 


۲ 


7 0ت 

* قوله : «وأن يستام الرجل على سوم أخيه» : 

(ن): «السوم على سوم أخيه» : هو أن يكون [قد اتفق] مالك السلعةء 
والراغبٌ فيها على البيع» ولم يعقداه» فيقول آخرٌ للبائع : أنا أشتريه. 

وهذا حرام بعد استقرار الثمن» وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن 
یزید ؛ فليس بحراه”” . 

* قوله : «ونهى عن النجش والتصرية» : 

(ن): «النجش» بنون مفتوحة» ثم جيم ساكنة» ثم شين معجمة: هو 
أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيهاء بل ليخدع غيره ويَغْرّه؛ ليزيد 
ويشتريهاء وهذا حرام بالإجماع؛ والبیع صحیحء والإثم مُخَْصيٌ بالناجش» 
إن لم يعلم به البائع. 

فإن واطأه على ذلك؛ أثما جميعاًء ولا خيار للمشتري» إن لم یکن 
من البائع مواطأة» وكذا إن كانت في الأصح؛ لأنه قصّر [في الاغترار]. 

وعن مالك رواية: أن البيع باطل . 

وأصل النجش : الاستثارة» ومنه: نَجَشْتُ الصيدء أَنْجْشْهء بالضمء 
تجْشاء إذا أَثَرْته وسُّمّي الناجش في السلعة ناجشاً؛ لأنه يثير الرغبة فيهاء 
ويرفع ثمنها. 

قال الشافعيى: «التصرية»: أن يربط أخلاف الشاة أو الناقة» ويترك 


؛ء)٦۸٥۸۷( انظر: اشرح المشكاة» للطيبى (۷/ ۲۲۸۷)ء والحدیث رواہ البخاريی‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة د‎ 
.)۱٥۸ /۱۰( انظر: «شرح مسلم» النووي‎ )0( 


۲۳ 


حلبھا الیومین والثلاثةء حتی یجتمع لبنهاء فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب 
ذلك ؛ لظنه أنه عادة لها. 

وقال أبو عبيد: هو من صرى اللبنَ في ضرعها؛ أي: حَبَمَهُ وأصل 
التصرية : حبس الماء. 

قال : ولو كان [من] الربط ؛ لكانت مصرورة» أومصرّرة . 

قال الخطابي: وقول أبي عبيد حسن» وقول الشافعي صحيح. واستدل 
بقول مالك بن نويرة : 
فقّلےُ لِقَومِي هَذِهِ صدقاتکم مُصَّوَرَة أخلآفهاله تَحَرّد 

قال: [ويحتمل] أن أصل المصراة مُصّرَّرَة» أبدلت إحدى الرائين 
ألفآء كقوله: #وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا [الشمس: ۰٠]؛‏ أي: دمَّسَّهاء كرهوا 
اجتماع ثلاثه حرف . 


۱ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ .)٦٦٤١ ۱١۹‏ 


۳٤ 


- ہے 
ات جج 
7 
A ore "‏ 
النهي عن إضاعة المال 
فى غير وجوهه التى أذن الشرع فيها 










۷۱۸۱ - عن ابي هْريْرَة له قال : قال رَ سول الله كلل : إن 
الله تعَالٰی رضی لم تلاَاء وَيَكرَه لَكم ثلاآثا: فَيَرْضَى لكم أنْ 
تَعْيّدوفُ ولا تہ تششركوا به شیا أن تعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الل جَميعاً 
وَلَاَ تفرقواء وَيَكْرَهُ لم : قیل وَقَالَء وكثرة السُوَالِء وَإضاعة 
المَال؛ رواه مسلمء وتقدّم شرحه . 

* قوله يكل : «إن الله يكره لكم قيل وقال»» سبق في (الباب الحادي 
والأربعين). 


٭ ¥ ×× 


VAY‏ - وَعَنْ وراد کات المغيرة بن .7 شعْبَة ال خلی على 
المُغِيرَة في كتاب إلى مُعَاوِ ية طن أن اي يل كَانَ نقول في دب 
کل صلا مَکَتونة: فلا رك بط وخ ل شریت لہ له المُلك» 
وله المد وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيءِ قَدِيرٌ اللَهْمٌ امام لَِا أعْطَیْتَء 


ا 
۶ 


o 


ولا مُعْطِيَّ لِمَا مَتمُتَء ولا ينفع ذا الجَدٌ منك الجَدُاء وكتّب إِلبْهِ: 
أنه کان بنھی عن قیل وقَالَ وَاضاعة المَال وکثرۃ المُوَالء وكان 
َنْهَى عنْ عُقوقٍ الأمَهَاتِء وَوادِ البَاتِء وَمَنْع وَمَاتِ . متفقٌ علد 
وسبق شرحه . 

* وقوله: «اللهم لا مانع لما أعطيت»» سبق في «الباب الرابع والأربعين 
بعد المئة) . 


لالالا 


5 









a 


رر 
A rev‏ 
النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه. 


سواءٗ كان جاذأء أو مازحاًء والنهي عن تعاطى السيف مسلولاً © 


۳-۔-۔ عَنْ أبى هرَئِرة ضيه » عَنْ رَسول الله لا قال : 
1 1 ۔ ٠‏ يہ لس 28 4 ٥‏ 17ےک“ ہہ > 
«لا يُشْرْ أحدکم إلى أخيه بالسلاح ؛ فإنه لا يَدري؛ لعل الشيطان 
رك و اس چ ور ہے کر کرے اه 
يتزع في يِه فيقع في حفرة من النار» متفق عليه . 
٠‏ رھ و ثر ه م م م ک اش ه ر 
وفى روايَة لمسلم› قال: قال أيو القا كله : «مَنْ أشارَ إلى 
و 7 2 را سكس ھ2 ےپ ہے ہے 
أخيه بحَدِيدة فان الملائكة تلعنه حتى ينع . وإِن كان أخاه لأبيه 
وَأمّه) . ظ 
16 کا 7 2 7 6 ناه ص ہ و ت 
قله ككل : اْترع) فيط بالعيّن المهملة مع کسر الزاي. 
وبالغین المعحمة مع فتجھا ے ومعناهما مُتقَارب وَمَعْنَاهُ - بالمهُمّلة -: 
ترمی - وبا 4 لمعحّة -: أئضاً يَرمى و بفسد» وأصل ازع : اله 
وَالْفْسَادُ . 
٭ قوله يَكِهْ: ١لا‏ يشير أحدكم» : 
الخبر» كقوله تعالى: ال نَصََآنَ وَلِدَهُأبوَلرِهَا #[البقرة: ۲۳۳] وهذا أبلغ من 


۲۷ 


لفظ النهي» وقوله: «ينزع»» بالعين المهملة؛ أي: يرمي به في يده. 
ويحقق ضرْيّه . 

وروي في غير «مسلم» بالغين المعجمة» وهو من الإغراء؛ أي : يحمل 
على تحقيق الضرب به» ويزين ذلك”" . 

(تو): نزع الشيطان: إغراؤه» ويحتمل أن يكون المعنى: يطعن في 
يده من قولهم : نزغه بكلمة ؛ أي : طعن فيه . 

(قض): ويكون إسناده إلى الشيطان [من] إسناد الفعل إلى مسبّبه”" . 

(ط): الجوهري: نزع في القوس - بالمهملة ‏ مذدّها” . 

(قض): معناه: أنه يرمي به کائناً في يده . 


(ط): فعلی هذا «في يده» حال من الضمير المجرور المقدرء وعلى 
تقدير الجوهري : الظرف متعلق بالفعل على منوال قول الشاعر: 

أي : يوقع نزعه في يد المشير» فيستوفيه بما أمكن» منه قوله تعالى : 
لزعت غَرا#[النازعات: »]١‏ النازعات: أيدي الغزاة تنزع القسيّ بإغراق 
السهام.ء والفاء في قوله: «فيقع» فصيحة ؛ أي : ينزع في يده فيقتله. 
فيستوجب النار» فيقع في حفرتها. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (15/ .)17١‏ 

(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٤۸۷‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٤۸۸‏ 

.)٤۸١ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )٤( 


۳۸ 


وقوله: «لعل الشيطان» مفعول «يدري»» ويجوز أن يكون نازلاً منزلة 
اللازم» فنفى الدّراية عنه رأساًء ثم استأنف بقوله: «لعل)20. 

(قض): [يريد به] النهيّ عن الملاعبة بالسلاح» فلعل الشيطان يدخل 
بين المُتلاعبين» فيصير الهزل جداًء واللّعاب حرباً» فيضرب أحدهما 
الأخر فيقتله» فيدخل النار بقتله". 

٭ قوله لا : «فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان» : 

(ن): هكذا هو في عامة النسخ» وفيه محذوف تقديره: حتى يدعه» 
وكذا وقع في بعض النسخ'. 

(ق): لم يذكر المجرور ب (حتى) استغناء عنه؛ [لدلالة الكلام 
عليه]ء تقديره: حتى يترك. أو یدع وما أشبهه!؟». 

(ن): فيه تأكيدٌ حرمة المسلمء والنهىٌ الشديد عن ترويعه وتخويفه. 
والتعرّض له بما قد يؤذيه. 

وفي قوله : «وإن كان أخاه لأبيه وأمه» مبالغةٌ في إيضاح عموم 
النهي» سواء فيه من يُنّهم؛ ومن لا ينهم وسواء کان هزلاء أو لعباًء أو 
لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال. 

ولأنه قد يسبقه السلاح كما قد صرح به في الرواية الأآخری؛ ولعن 
الملائكة له يدل على أنه حرام" . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (۸/ .)۲٢۸۸‏ 

(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٦۸٤‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱٦۹ /۱٦(‏ 

.)٠١١ /٦( انظر: (المفھم؟ للقرطبي‎ )٤( 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي .٦۱۷۰ /۱٦(‏ 


۹ 


(ط): «وإن كان أخاه» تتميم لمعنى الملاعبة» وعدم القصد في 
الاشارةء فبدأ بمطلق الأخْوَۃة ثم قيده بالأخوّة للأب والام؛ لیُوذن بان 
اللعب المعكى عن شائبة القصد؛ إن كان حكمه كذا؛ فما ظنك بغيره“؟! 

(ق): وجه اللعن: أنه يريد قتل المسلم أو جَرحَه» وكلاهما كبيرة» 
وأما إن كان هازلاً؛ فلأنه ترويع المسلم» ولأنه ذريعة إلى القتل والجرح 
المُحرّمين» وقد صرح في الرواية الأخرى على صحة مراعاة الذريعة”" . 


¥ ييا ×× 


6 وَعَنْ جَابِرٍ ط : قَالَ: نَهّى رَسُول الله يك أنْ بُتَعَاطَى 
اسف صَسُلولاً. رواه بو داوف والترمذيٌ. وقال: حديث حَسَن . 

* قوله : «نهى رسول الله بكلِ أن يتعاطى السيف مسلولا» : 

(نه) : (التعاطي) : التناول والجراءة على الشیء من: عطا الشيء. 
يَخُْطوه: إذا أخذه وتناوله» وهذا شبيه بنهيه كَلِ أن يُقَدَ السَّيرُ بين إصبعين . 

والقدٌ : القعلم طولاً كالشق» والسّير: ما يقد من الجلد؛ أي : یقطع ء 
وإنما نهى عنه لثلا تعْقرَہ الحديدة”" . 


لالالا 


.)۲٤۸۹ /۸( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )١( 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي .)٦٦١ /٦(‏ 
(۳) انظر: «النهاية في غريب الحدیث) لاہن الأئیر (۳/ .)۲٢ / ٤(و )۲٥۹‏ 


5 






كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 
إلا بعذر حثى يُصلي المكتوبة 





م o‏ ى 5 وي و گے و - 
6 2 عن أبي الشعثاء. قال: كنا قعودا مَع أبي هريرة ذل 
٠‏ س ه0 e <k‏ م رو س 0 س 6 
في المسحدء فأذن المؤذن. فقام رجل من المسحد يمشي ١‏ 


سے 
٥‏ ہم 


ر رو ى 2 رورمل > رو 1 و رام د م ووساه ٠ 7 01 as‏ 
۱ نأتبَعَهُ أبو هرئرة بَصَرهُ حَنّى خرج من المَسْحِدِء فقال أبو هريرة : 
ما هَذاء فقذ عَصّى أبا القاسم ككلهِ. رواء مسلم. 
(في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلى المكتوبة) 

* قوله: «أما هذا فقد عصا أبا القاسم» : 

(ط): «أما» للتفصیلء تقتضى شيئين فصاعداء والمعنى: أما من 
ثبت في المسجد بعد الأذان حتى يصلي المکتوبة؛ [فقد أطاع أبا القاسم. 
وأما ھذا؛ فقد عصى )١١!]‏ 

(ق): هذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول اللہ َء بدلیل 
ظاهر نسبته إليه في معرض الاحتجاجء وما كان يليق بواحد منهم؛ للّذي عله 
)١(‏ ما بین معکوفتین من «شرح المشكاة» للطيبي /٤(‏ ۱۱۳۷). 


٤١ 


من دینھمء وأمانتھم؛ وضبطھمء وبْعْدِھم عن التدلیس؛ ومواقع الإیھام. 
وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان» 
فأطلق لفظ المعصية» فإذا ثبت هذا استثمر منه: أن من دخل المسجد 
لصلاةء فأذن مؤذن ذلك االوقت؛ حَرُمٌ عليه أن يخرج منه لغير ضرورة» 
حتى يصلي فيه تلك الصلاة؛ لان ذلك المسجد تعين لتلك الصلاة» أو لأنه 
إذا خرج قد قد يمنعه مانع من الرجوع إليه» أو إلى غيره» فتفوته الصلاة(". 


JIG 


.)۲۸۱ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۲ 


Ars 
كراهة رذ الريحان لغيرٍ عذر‎ 






۲ - عَنْ أبي هري رةَ ضيه » قال: قَالَ رَسول الله يكل : « 
عرض عله ؛ رَبْحَان قلا رہ فان خفیف | ۶ لمَخملء 2 طبس 7 
روا مسلح. 

۷۔-۔ و عَنْ س بن مَالِكِ ڪه : أن لتب ب كان لا يرد 
الطيب. رواةُ البُخاريٌ . 


٭ قوله يَكلِةِ : «من عرض عليه ريحان؛ فلا يرده» : 
(ن): «فلا يرده» بضم الدال على الفصيح المشهور» وأكثر ما يستعمله 
يحقق العربية بفتجهاء و«الريحان» : هو كل نبت مشموم طيب الريح . 
قال القاضي: ويحتمل عندي [أن يكون] المراد به في هذا الحديث : 
الطيب كله وقد وقع في رواية أبي داود: «مَنْ عرض عليه طیت۱۷'. 
و«المحمل» هنا بفتح الميم الأولى» وكسر الثانية» والمراد: الحَمْل» 


: رواه أبو داود (41177)» من حديث أبي هريرة 5ه . وهو حديث صحیح. انظر‎ )١( 
.)٦٦ ۹۳( (صحيح الجامع الصغير)‎ 


۳ 


بفتح الحاء؛ أي : خفيف الحَمْل ليس بثقيل. 

(ق): أشار إلى العلة التي ترغب في قبول الطيب: وهي أنه لا مؤنةء 
ولا مِنّْهَ تلحق في قبوله؛ لجريان عادتهم بذلك» ولسهولته عليهم» ولنزارة 
ما يتناول منه عند العرض» ولأنه مما يستطيبه [الإنسان من نفسهء ويستطيبه]() 
من غيره . 

(ط): أي: الهدية إذا كانت قليلة» وتتضمن نفعاً ما فلا تردوها؛ كيلا 
يتأذى المُهدي”2 . 

(ق): فيه من الفقه: الترغيب في استعمال الطیبء وفي عرضه على 
من يستعمله!؟' . 


لالالا 


.) /۱٥( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 

.)٦۵٥۸ /٥( ما بین معکوفتین من «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 
.)۲۲۲۷ /۷( انظر: 9شرح المشکاة) للطیبی‎ )۳( 

(4:) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 508). 


٤ 







CA re. 


كراهة المدح فى الوجه لمن خيف عليه مفسدة 





من إعجاب ونحوه. وجوازه لمن امن ذلك فى حقه 


۵۸ھ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَريّ ظل4ء قَالَ: سَمِع ای ولا 
رجُلاً بني على رَجُلٍ وَبْطرِي في المِدْحَوء فَقَالَ: «أملكتم» آؤ: 
َطمْتُمْ ظهْرٌ الرَجْلٍ» متفقٌ عليه . 


وَ«الإِطرَاء»: المُبَالعْةَ في المَدْح . 


»* قوله كه : «قطعتم ظهر الرجل» : 

(ن): وفي رواية : «قَطعْت عق أخيكٌ)(2. وهذا استعارة من قطع 
العنقء الذي هو القتل؛ لاشتراکھما فی الھلاك لكن هذا الهلاك في الدين» 
وقد يكون من جهة الدنيا لما يشتبه عليه من حاله بالإعجاب”" . 

(ق): كل ذلك بمعنى : أهلكتموه» وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام : 
اکم والمَذح ؛ فاته ذ۳۷ يعني : أن الممدوح إذا [أكثر] عليه من ذلك ؛ 


. رواہ البخاري (۵۸۱۰)ء من حدیث أبي بكرة ضيه‎ )١( 

)۲( انظر : (شرح مسلم) للنووي (۱۸/ ۱۲۷). 

(۳) رواه ابن ماجه »)۳۷٤۳(‏ والقضاعي في (مسند الشھاب) (۹۵۳)ء من حديث 
معاوية طب . ولفظ ابن ماجه . «إياكم والتمادح فإنه الذبح) وهو صحيح . انظر: = 


٤ 


يُخاف عليه منه العجَبٌ بنفسه, والكِبْرُ علی غیرہء فيهلك دينه بهاتين 
الكبيرتين» فإذا المدح مظنة الهلاك [الديني] فيحرم» ولكن هذه المظنة لا 
تتحقق إلاعند الإكثار منه والإطراء به. 

وأما مع الندرة إذا كان حقاً في نفسه» وأُمِنَ على الممدوح الاغتراژ 
به: فيجوز. 

وعلى هذا يحمل ما وقع للصحابة من مدح بعضهم لبعض مشافهة 
ومُکاتبة ومح النبي بيه مشافهة» نظماً ونثراء ومُدح أيضاً جماعة من 
أعیان الصحاہۃ!'۶. 

(ن): بل إذا كان فيه مصلحة» كتنشيطهم للخيرء والازدياد منه. 


والدوام عليه والاقتداء به ؟ کان مستا . 


نيبز ييا ين 


65 وَعَنْ أبِي بَكْرَةَ د : أَنَّ رَجُلاً كر عِنْدَ التي ب 
اتی عليه رَجُلُ خَيْرا فَقَالَ الي به: «وَنْحَكَ! قَطَعْتَ عق 
صَاحبك» تقول مراراء إن کان أحدکم مَادحاً لا مَحَالَةَ لتقل : 
اخس كَذَا وَكَذَاء إِنْ كَانَ ری اه كَذَلِكَء وَحَسِييُهُ الله وَلا برکی 


على الله أَحَدٌ متفقٌ عليه . 


= «صحيح الجامع الصغير» .)۲٦۷ ٤(‏ 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)٦٦۷ /٦(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55/١4(‏ 


٦ 


# قوله: «لا محالة) : 


(نه) : فی حدیث قَسٌ: 


۱ 


o‏ و 
9 


بقنشث آي لاما لَدَحَيْتْ صَارَ القومُ صَائرْ 
أي : لا حیلف ویجوز أن يكون من الحول والقوة والحركة. وهي 


مت وأكثر ما يستعما «للا محالة» بمعنى اليقين والحقيقة. أو بمعنى 
(لايد) والميم زائدۃ!''۶. 


اس 


(ق): ظاهر هذا: أنه ينبغي للإنسان أن لا يمدح أحدا ما وجد من 
ذلك مندوحة. 

فان لم یجد مَدَحَهُ بما یعلم من أوصافهء ویتحرّز الجزم والقطع بشيء 
من ذلك» بل يقول: أحسب» أو أظن» ويزيد على ذلك : ولا أزكي على 
الله أحدا؛ أي : لا أقطع بأنه كذلك عند الله ؛ فإن الله تعالى هو المُطّلع على 
السرائر» العالم بعواقب الأمور . 

(ن): أي: لا أقطع على عاقبة أحد ولا ضميره» ولكن [أحسب]ء أو 
أظن ؛ لوجود الظاهر المقتضي لذلك» انتهى . 

فعلى هذا: «والله حسيبة». «ولاً أرَكّي على الله أحداً) من تتمة القول» 
ووقع في رواية البخاري «ولا يُرَكي . . .»2 فتكون مستأنفة . 


(شف): «والله حسيبه»» يعنى : يحاسبه على عمله الذي يحيط بحقيقة 


.)7١ 5 / 5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)171 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
.)۱۲٦ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


۷ 


حاله» ويعلم سرّهء وهي جملة اعتراضية [وقوله : «وإن كان يرى أنه كذلك» 
يتعلق بقوله : «أحسب فلاناً»» وقوله : «ولا يزكي على الله أحدا» منع له عن 
الجزم» وهو عطف على قوله : «فليقل»؛ أي من كان منكم مادحاً؛ فليقل : 
أحسب فلاناً كذاء إن کان یری أنه كذلك 0(" ولا يجزم بالمدح. زولا يزكي 
على الله أحدا بالجزم بمدحه] . 

(ط): (والله حسيبه) من تتمة القول». [وقوله : (إن کان یری) الجملة 
الوجوب والقطعء المعنى: فليقل أحسب فلاناً كيت وكيت» والله يعلم 
سرهء فهو يجازيه» إن خيرا فخير» وإن شرا فشر . 

«ولا يزكي» جاء بإثبات الياء» خبر في معنى النهي؛ أي: لا يكن منكم 
التزكية على الله" . 

* ¥ بد 
ol NL‏ 0 ًَ ہا عش . ٤٤‏ 2 

۰ ۔ وعن ھمّام بْنِ الحَارثِء عن المقداد #5 : أن رجلا 
> > وہ ےئ و 2 ٠‏ 022 ۰ أده ہے ہے 
جَعَل يَمْدَحَ عثمّان 4# : فَعَمِدَ المقدَادُء فجثا على ركبَتَبْهِ» فجَعَل 
و . اله "عت کی بھ A ea I‏ 
يَځثو في وجهه الحصباء فقال له: عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن 


س 7 7 کک ااں 7 7 ۳ ے2 ر ت ۴ ,2 ٠‏ و ٥‏ 

رَسول ال گل قال: (إذا رَأَيْتم المَدَاحِينَء فاحثوا في وجوههم 

(1) حصل اضطراب في ترتيب الكلام في الأصل» وسقط بعض الحروف» فنقلنا عبارة 
الطيبي في «شرح المشكاة» .)۳١١١ /٠١(‏ وكذلك ما أضيف بعد هذا الموضع 
فهو منه . 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۴١١١۷ /٠١(‏ 


۸ 


التَرَابَ» رَوَاهُ مسلم . 

* قوله ككل : «إذا رأيتم المداحين» : 

(مظ): الذين اتخذوا مدح الناس عادة» وجعلوه بضاعة» يستأكلون 
به الممدوح . 

وأما من مدح الرجل على الأمر المحمود؛ ترغيبًا له في أمثاله 
وتحريضاً للناس على الاقتداء به : فليس بَمَذَاح . 

(ن): حَمَلَهُ على ظاهره المقدادُ» ووافقه طائفةٌء وكانوا يَحْمُونَ التراب 
في وجهه حقيقة . 

وقال آخرون: معناه: خَيّبوهم» فلا تعطوهم شيئاً لمدحهم . 


وقيل: إذا مُدِحْتَم فاذكروا أنكم من تراب» فتواضعوا ولا تعجبواء 


(ق): الصحابي أعرف بالحال» وأعلم بالمقال» ورأى الأولون أن 
ظاهره جفاء» وهو كك لا يأمر بالجفاء. 

فقيل : معناه: خيتّبوهم ؛ لأن من أعطِي التراب لم يُمْط شیئاء كما في 
الحديث الآخر: «إذا جاءً صاحِبٌ الكَلْب يَطْلبُ تَمََهُ؛ِ فالا كمَهُ ثرابأ”©. 


وقيل: معناه: أعطه. و[لا] تبخل؛ لأن مآل كل ما يُعطى إلى التراب . 


.)۱۲۸ /۱۸( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ (١) 
: رواہ أبو داود (۸۲٣۳)ء من حديث ابن عباس 4. وهو حدیث صحیح . انظر‎ )٢( 
.)570( «صحيح الجامع الصغير»‎ 


۹ 


كما قيل: 
وكل الذي قوق الراب تراب 

وقيل: معناه: التنبيه على أن يتذكر أن المبدأ والمنتهى الترابث» 
فليعرضه على نفسه لئلا يعجب» وعلى المداح لئلا يفرط ولا يطري» والأشبة 
- بَعْدَ الحملٍ على الظاهر ‏ الوجة الأول» وما بعده ليس عليه معول”" . 

(قض): قيل : أعطوهم عطاء قليلاء فشبهه لقلته بالتراب» والإعطاء 
بالکٹیء على سبيل الترشيح» أو للمبالغة [في] تقليل العطاء والاستهانة 
بهم . 

(ط): يحتمل أن يراد : دفعه عنه. وقطع لسانه عن عرضه بما يرضيه من 
الرضخ؛ لان الدافع یدفع خصمه بحثي التراب في وجهه ؛ استهانة به" 


** + 


فهذه الأحَاديث فی الھُی وجساء في الإاحة أَحَادِيثُ كثيرة 


قال العُلَمَاءُ: وَطريق الجَمْع َیْنَ الأحادیثِ أَنْ يُقال: إِنْ کان 
المندُوح عِنْدَهُ كمال إيمَانٍ ويقين» وَرِيَاضْةٌ نفس » وَمَعْرِفةٌ تامة؛ 


سی بحیٔثٹ لا َفتین ولا بخ ير ذلك وَلا تلْعَب به تفه فلس بحر 


5 


.)579 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲۳۸ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )۲( 


() انظر: «شرح المشكاة» للطیبی (۱۰/ ۳۱۱۷). 


۵٠ 


ره وو 


ولا مَكرُوو وَإِنْ خيف عَلَيْه شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الأُورِء کره مدحه في 
وَجْههِ كَرَامَةَ شّدِيدَة وَعَلَى هَذَا التفْصِيلٍ تترَّلُ الأحاديث المُخْتَلِفة 
سرے, سس 7 ےھ r‏ 
وَمِمًا جاء فی الإباحة : ۲ بكر طب : «أرْجو أن تكون 
مِنهُم) ؛ أيْ : مِنَ الذين يُدْعَوْنَ مِنْ جَمِيع واب الجن لوليا وفي 
الحَدِيثِ الآخر : (لَمْت مِنْهُم؛ أي لمت مِنَ الَّذِينَ يُسبلون أَْرَهُم 
خیلاء . 


4 


ت 


وَقَالَ يكل لِعُمَرَ د : ما رآكَ الشَّيْطَانَ سَالكاً فجاً إلا سَلَكَ 
| فجَأغيْرَ فَجّكَ). 

وَالأَحَادِيثُ في الإباحة كثيرة» وَقَدُ ذَكردتُ جْجْلةَ من أطرافها 
في كتاب : «الأذكار» . 


* وقوله له : «(إنك لست ممن يفعله خيلاء», سبق في (الباب الثاني 
بعد المئة). 

* وقوله يك لعمر: ١ما‏ لقيك الشيطان سالكاً»: فجاء إشارة إلى ما في 
الصحیحین! عن س بن أبي وص ر ذه قال : استاذن عمر بن الخطاب ض 
پویو سی فدخل عمر ورسول الله َي يضحك› 


اه 


فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله فقال رسول الله كلهِ: «عَجبْتُ مِن 
٩ 2 ٤ 14‏ ےر 20 7 elo ll‏ 
فقال : عمر یا عدواتِ أنفسھنء أتهبتني . ولا تهبن رسول الله ككله؟ ! 
فقلن : نعمء أنت أفظ وأغلظ . 
فقال رسول الله ب : إيه يا بن الخطاب والّذي نفسى بيّدِهِ! ما لقِيَكَ 
و رميش 2 س ےے َ‫ ر 
الشّيطان سالكاً فج قط ؛ إلا سّلك فجا غیر فججَك)2 . 


mala 


.۲۲٢ /۲۴ ۹۱( رواه البخاري (٥۵۷۳)ء ومسلم‎ )١( 


o۲ 








كراهة ا روج من بلد وقع فيها الوباء 
فرارأ منهء وكراهة القدوم عليه 


٭ قال تعسالی : * آیتماتکوا یدرک الْمَوَتُ واو شم ف برج 
مكدو ©[النساء : ۷۸]. 


٭ وقال تعالى : #ولا تُلْقُوأ يريك إل € [البقرة: .]۱۹١‏ 


(الباب الحادي والخمسون بعد المئتين) 

(في كراهة الخروج من بلد وقع فيه الوباء فراراً منه» وكراهة القدوم عليه) 

(ن): «الوباء» مهموز مقصور وممدودء لغتان» القصر أفصح وأشهرء 
و«الطاعون»: قروح تخرج في الجسدء فتكون في المرافق» أو الاباطء أو 
الأيدي. أو الأصابع. وسائر البدن» ويكون معه ورم وألم شديد» وتخرج 
تلك القروح مع لهيب, ويَسْوَدُ ما حواليه» أو يَخْضْرٌء أو يَحْمَدُ حمرة 
بَتَفْسَجِيّهَ كرة» ويحضل معه خفقان القلب والقيء. 

قال الخليل وغيره: الوباء: هو الطاعون. 

وقال المحققون: إنه مرض لكثيرين من الناس في جهة من الأرض دون 
سائر الجهات» ويكون مخالفاً للمعتاد من الأمراض في الكثرة وغيرهاء ويكون 


مرضهم نوعاً واحداء بخلاف سائر الأوقات؛ فإن أمراضهم فيها مختلفة. 


o 


قالوا: کل طاعون وباءٗء ولیس کل وباء طاعونا. 

* قوله تعالى: 7 أَيَنَمَاتَكُونوا يذرككم ألْمَوَتُ 14النساء: ۷۸)؛ أي: أنتم 
صائرون إلى الموت لا محالة» ولا ينجو أحد من ذلك» سواء جاهد» أو 
لم يجاهد. فإن له أجلاً محتوماًء وأمراً مقسوماً. 

قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت : لقد شهدت كذا وكذا موقفاًء 
وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعن أو رميةء وها أنا أموت 
على فراشي» فلا نامت أعین الجبناء!'. 

وقوله : می ا حصینة منیعة؛ عالية رفيعة . 

وقيل: هي بروج السماء» وهو ضعيف؛ أي: لا يغني تحصن من 
الموت۲۳. 

(الثعلبي): الأجل متى انقضى فلا بد من زوال الروح» ومفارقتها 
الأجسادء فإن كان ذلك بالقتل» وإلا فبالموت» خلافاً لما قالت المعتزلة : 
من أن هذا المقتول لو لم يقتله هذا القاتل ؛ لعاش» فوافقوا بقولهم هذا 


الكفارَ والمنافقين . 
ورد الله عليهم جميعاً هذا بتبكيت الذين قالوا: تی 


ہے قفر له رر وو 2 


َا € [النساء: ۷۷]ء فقال تعالی : ٭'اخل من الدیائلیل والائنرد خبر لی ای 
نظلموں فيلا ( انات KS‏ وا درک اموت €[النساء : ۷۔ 78]» فبيّن 0" 
أنه لا خلاص لهم من الموت» والجهاد موت مستعقبٌ لسعادة الآخرة. 


) /١5( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ (١) 
.)۲۷۳ /۱٦( رواہ ابن عساکر في (تاریخ دمشق)‎ )٢( 


(۳) انظر : «تفسير ابن كثير) (5/ .)١577‏ 


o٤ 


فإذا كان لا بد من الموت» فأن یقع على وجه يكون مستعقباً للسعادة 
الأبدية؛ كان أولی”۶. 

* قوله تعالی : ولا تلقو يريك إل گ٥(البقرۃ: .]۱۹١‏ 

(م): «التهلكة» تفعلةٌ من الهلاك» والمراد بالأيدي: الأنفسٌ» كقوله : 
2 لک یم امت الہ 14الحج: ۰ لا كت اَی یکر 148الشوری: ۳۰]. 

وقال آخرون: [فيه] حذف,. والتقدير: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم 
إلى التهلكةء ٠‏ 

استشهد المصنف بالآية الأولى على كراهة الفرار من الوباء والطاعون. 
فإنه إن حان حينه؛ لم ينفعه الفرارء وإن كان في الأجل فسحة؛ لا تضره 
الإقامة بينهم» ويفوز بأجر الشهادة. 

وبالاية الثانية على كراهة القدوم إلى بلد وقع فيه الوباء؛ رعاية للاحتياط 
والحذرء وحفظاً لإيمانه بسابق القدرء وإلا فالفرار والقدوم بالنسبة إلى 


القدر سيّان. 
1# * 
١‏ وَعَنٍ ابْنِ عباس هه: أن عر بْنَالحَطاب 5ه خَرَج 
و 


إلى الشامء حَنَّى إذا كان بِسَرْغْء َقيهُ أمَراءَ الأجتاد - أَبُو عبَيْدَة بْنْ 


س 
ت 


الجرّاح َأَصْحَابهُ -؛ فَأَخْبَرٴوہُ أن الوَبَاءَ قَدُ وقع بالشام» قال ابن 





.)١59 /١١( انظر: «تفسير الثعالبي» (۳/ ٣٣۳)ء و«تفسير الرازي»‎ )١( 


() انظر : «تفسير الرازي» (06/ .)١١5‏ 


عباس : فقال لي عْمَرُ: اذغ لي المهاجرين لأَلِينَء فَدَعَوْتهُمْ 
فاستشارهُم» وَأَحْبَرَهُمْ أنَّ الوبَاء 5 د وَقع بالشام» فاختلفواء غَقَال 
بَعْضِهُم : خَرَجْتَ لأمرء ولآ نرى أَنْ تزجع عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضهم: 
مَعَكَ بَقِيةُ النَّآسء وَأَصْحَابُ رَسُولٍ الله ب ولا نَرَى أَنْ تقَدِمَهُم 
عَلَى هَذا الوباءِ. فَقَالَ: ارْتفعُوا عَنّيء َم قَالَ: اذ لي الأنصّار 
فَدَعَوْتَهُم فَاسْتَشَارَهُمْء فَسَلكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَء وَاخْتَلفُوا 
کاخيلانهم» فقا : ارتوا عي ثم ال اذ لي ن کان ماهتا ي 
مَشيَخَة قربۂ مِنْ مُهَاجرۃ الج ؛ فَدََوْتهُمْ فلم تلف علد من 
رَجْلاَنِء فقالوا : ترى أن ترّجعٌ بالّاس» ولا تقَدِمَعُ مَهُمْ عَلى هَذا الوا 
فتادى عمَرٌ هه في الناس : إن مُصْبِحٌ عَلى ظَهْرٍ َأَصْبِحُوا عَلَيْه 
فقال ابو عيَيدة بنُ الجتراح وه : أفراراً مِنْ قَدَرِ الله؟! فَقَالَ ء عمَرٌ ذلك : 
وغ غَيدْك قالھا یا آبا عَبَيْدَ عَبَيْدَة! - وكان عمَر يَكرَهُ خلافَهُ -. نعم نر من 
قدر الله إلى قدر اللہ أرَآےَ لو كان لَك إ إبلء نبت وَادياً لهُ 
عذوتان» إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ والأخرى جَدْبَةٌ الَبْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ 
رَعیْتھا بقدر اللہ؟ وَان رَعيّت الحدبة رَعَيْتَهًا بقدَر اللہ قال : 

عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ 5 فان في نض خاي فل فقال : 
3 ني من هذا ْم سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلك قول : ا 
به يأرْضء فلا تَقْدَمُوا عَلَيْه وَإذَا وََعَ أَرْضٍ وَأَكُمْ بهَاء قلا حر 
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۰ 0 َم س‫ شض ہے و © س ے۱ ۶ہ 
فرارا منه»» فحمد الله تعالى عمرٌ ذه » وانصرف . متفق عليه . 


,م2 أ 
والعَدوٰة : جَانبُ الوادی . 


* قوله: «أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام : 

و ا 
عشرہ وكان يتفقد احوال رعيته. ففيه بيان ما يجب على الإمام من تفقد 
أحوال رعيته» ومباشرة ذلك بنفسه والسفر إلى ذلك؛ وإن طال!'۶. 

(ن): 9سرغ) بسین مھملة مفتوحة؛ ثم راء ساكنة. ثم غين معجمة. 
وحكى القاضي وغیرہ : فتح الراء والمشھور إسکانھاء ویجوز صرفه 

وتركه» وهي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز'" . 

(ق): هي قرية بتبوك بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة . 

(ن): المراد ب «الأجناد» هاهنا: مدن الشام الحَمْنٌُء وهي فلسطين» 
والأردن ودمشق وحمصٌ» وقِنْسْرينٌ» هكذا فسروه واتفقوا عليه . 

ومعلوم أن فلسطين اسم لناحية بيت المقدس» والأردن اسم لناحية 
بیسان وطبرية وما يتعلق بهماء ولا يضر إطلاق اسم المدينة عليه» وهذا الوباء 
الذي وقع بالشام في زمان عمر ذه كان طاعونآء وهو طاعون عمّواس» بفتح 
العين والميم» قریة معروفة بالشام بين الرملة وبيت المقدس» نسب الطاعون 


.)٦٦٥ /٥( انظر: (المفھم) للقرطبی‎ )١( 
.)3١8/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)1١1 /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


o۷ 


إليها لكون بدثه منها . 

وقيل: لكونه عَم الناس وتواسَوا فیەء مات خمسة وعشرون ألفاآء 
انتھی!. 
مات فيها أبو عبيدة بن الجراح» وبعدما رجع عمر ومعاذ بن جبل. 
خرّج أبو حذيفة عن أبي موسى ذهده : أن عمر كتب إلى أبي عبيدة في 
الطاعون الذي وقع في الشام: أنه قد عرضت حاجة عندناء ولا غنى منها 
عنك» فإذا أتاك كتابي هذا؛ فإني أعزم عليك: إن أتاك كتابي ليلاً؛ أن لا 
تصبح حتى تركب » وإن أتاك كتابي نهارا؛ أن لا تمسيّ حتى تركب إلي . 

فلما قرأ الكتاب قال: عرفت حاجة أمير المؤمنين» يريد أن يستبقى 
من ليس بباق» ثم كتب إليه: قد عرفث حاجتك التى قد عرضت لك. 

وده ره 2 

فحللني من عزمَتِك يا أمير المؤمنين» فإني في جند من أجناد المسلمين» لا 
أرغب بنفسي عنهم . 

فلما قرأعمر الكتاب؛ بكى فقيل له: مات أبو عبيدة؟ فقال: لا. 

وكان قد كتب إليه عمر: أن الأردن أرض غمقةٌ» وأن الجابية أرض 
رَهَةٌء فاظھَرْ بالمسلمين إلى الجابیة . 

فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب قال: هذا نسمع فيه أمير المؤمنين ونطيعه. 

وعن عروة بن الزبير: أن طاعون عَمّواس كان معافىٌ منه أبو عبيدة بن 
الجراح وأهله. 

فقال: اللهم ؛ نصِيبَكَ في آل أبي عبيدة» فخرجت بَثْرة في خنصر أبي 


.)۲۰۸ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


0۸ 


عبيدة» فجعل ينظر إليها. 

فقيل له: إنها ليست بشيء» فقال: إني لأرجو أن يبارك الله فيهاء إنه 
إذا بارك الله في القليل كان كثيراء فتوفي منها بالأردن» وفيها قبرُه» وصلى 
عليه معاذ بن جبل» ونزل في قبره معاذء وعمرُو بن العاص. 

وقيل: لما وقع الطاعون؛ قال عمرو بن العاص: إنه رجْرٌء فتفرّقوا 

فقال: صحبثُ رسول الله يل وعمرّو أضلٌّ من بعير أهله» إنه دعوة 
نبيكم» ورحمة من ربكم» وموت الصالحين قبلكم» فاجتمعوا له ولا 
تتفرقوا عنهء فبلغ ذلك عَمْراء فقال: صدق. 


قوله : «وبقية الناس» : 


A‏ یکو 


(ك): أي : بقیة الصحابةء وإنما قال كذلك تعظیماً لھم ؛ أي : کا 
الناس لم يكونوا إلا الصحابة. 

قال الشاعر : 

هَمّالقومٌ كل القوم يام خالدٍ 

وعطف «أصحاب» على «الناس» عطف تفسيري» و«تقدمهم» من 
الإقدام» بمعنى التقديم» والغرض: أنا لا نرى أن تجعلهم قادمين عليه(" . 

* قوله كلهِ: «ادع لي المهاجرين الأولين»: فدعاهم. ثم دعا 
الانصاں ٹم مَشیَخْة قریش من مهاجرة الفتح . 


.)۱٥ /۲۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


۹ 


قال القاضي : والمراد بالمھاجرین الأولين: من صلى للقبلتين» فأما 
من ل للع ال يتحول الل الات فير 
وأما مهاجرة الفتح : فقيل : هم الذين أسلموا قبل قبل الفتح ؛ إذ لا 


وقیل : ھم مُسْلِمَة الفتح الذين هاجروا بعذه» فحصل لهم اسم دون 
الفضلة . 


0 


قال : : وهذا أظهر؛ لأنهم الذين يطلق عليهم : مَشيَخَةٌ قر 2 یش . 

(ق): (المشيخة): الشيوخ» وهي بكسر الشين» وإنما ا عر عمر 
لتأخرهم في الإسلام والهجرة» لكن استشارهم» ولم يختلف عليه منهم 
أحد» فتر ججح عنده رای 

(ن): كان رجوع عمر لرجحان طرف الرجوع بكثرة القائلین به» وبأنه 
أحوط» ولم يكن تقليدا لمُسْلمة الفتح؛ لأن بعض المهاجرين الأولين. 
وبعض الأنصار أشاروا بالرجوع. وانضم إلى ذلك رأي مشيخة قريش» فكثر 
القائلون به» مع ما لهم من السنٌ والخبرة» وكثرة التجارب» وسداد الرأي» 
وحجة الطائفتين واضحة مبینة وهما مسَمِدًان من أصلين في الشرع : 

والثاني : الاحتياط والحذر» ومجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى التهلكةء 
والصحيح : أن عمر د طبه قصد الرجوع أولاً بالاجتهاد. ثم بلغه حديث 


.)5١9 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (١) 
.)٦٦۷ /٥( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 


و” 


عبد الرحمن بن عوف؛ فحمد الله على موافقة اجتهاده واجتهاد معظم الصحابة 
نصنّ رسول الله كه . 

وأما قول: إنه إنما رجع لحديث عبد الرحمن : فيحتمل أن سالماً لم 
يبلغه أن عمر عزم على الرجوع قبل حديث عبد الرحمن . 

ويحتمل : أنه أراد [لم يرجع] إلا بعد حديث عبد الرحمن” . 

* قوله : «أني مصبح على ظهر» : 

(ن): هو بإسكان الصاد؛ أي : مسافر راكب على ظهر الراحلة» راجع 
إلى وطنيء فَأَصبحُوا عليه» وتأهّبُوا له9 . 

(ق): أي : على ظهر طريق مرتحلاء فأصبِحُوا عليه . 

* قوله : «أفرارا من قدر الله» : 

(ك): «القضاء» : هو عبارة عن الأمر الكَلََ الإجمالي الذي حكم الله 
به في الأزل. و«القدر»: عبارة عن جزئيات ذلك الكل ومُفصّلاتِ ذلك 
المُجْمَلء التي حكم بوقوعها واحدا بعد واحد في الإنزال. 

قالوا: هو المراد بقوله تعالى: * ون من سىء إلا عند حراينه وم 
لإ لابقدر مَعَلُورٍ [الحجر: 99١‏ . 

* قوله : «لو غيرك قالها» : 


.)5١9/١5( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .)5١١ /١5(‏ 

(۳ انظر : «المفهم» للقرطبي (6/ .)1١1/‏ 

() انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني .)١١ ⁄۲١(‏ 


1١ 


(ن): جواب (لو) محذوف» وفي تقدیره وجهان ذكرهما صاحب 
«التحرير» وغيره: 

أحدهما: لو غيرك قالها؛ لأدّبته؛ لاعتراضه على في مسألة اجتهادية 
وافقني عليها أكثرٌ الناس» وأكثر أھل الحَلٌ والعَقد فیھا. 

والثاني : لو غيرك قالها؛ لم أتعجب» وإنما أتعجب من قولك أنت 
ذلك» مع ما أنت عليه من العلم والفضل . 

ثم ذكر له عمر دليلاً واضحاً من القياس الذي لا شك في صحته. 
وليس ذلك اعتقادا منه أن الرجوع يَرْدٌ المقدور. 

وإنما معناه: أن الله تعالى أمر بالاحتياط والحزم» ومجانبة أسباب 
الهلاك» وإِن كان كلَّ واقعاً بقضاء الله وقدره السابق في علمه. 

وقاس عمر ظلللہ علی رَعْيٍ العُدْوَِينِ؛ لكونه واضحاً لا ينازع فيه أحدء 
مع مساواته لمسألة النزاع . ۰ 

ومقصود عمر: أن الناس لِي رَعِيّةُ استرعانيها الله تعالى» فيجب على 
الاحتياطً لهاء فإن تركته ؛ نُسبثُ إلى العجزء واستوجبث العقوبة. 

و«العدوة» بضم العين وكسرها: جانبُ الواديء و«الجَذبة». بفتح 
الجيم» وإسكان الدال المهملة : هي ضد الخصبة . 

وقال صاحب «التحرير» : الجدبة هاهنا بسكون الدال وكسرهاء قال: 
والخصبة كذلك» انتهى' . 


# قوله: «وكان عمر يكره خلافه» : الضمير راجع إلى أبي عبيدة؛ 


.)۲٦٢۰ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


٦ 


أي : كان عمر وه معظّم] لأبي عبيدة؛ معترفاً بوفور فضله وعلمه وورعه»› 
يكره أن يخالفه» ولكن الحق أَحَقٌ أن يُتبَعْ. 

[00-90 

(ق): أي: لا مَحِيصَ للإنسان عما قدّره الله» لكن أمرنا الله تعالى 
بانْحَوُز من المخاوف والمهلكات» وبجلب المنافع» ودفع المضار» والمقصر 
في ذلك َلوخ عادة وشرعاًء منسوب إلى التفريط عقلاً وسمعاًء وإن زعم 
أنه المتوكل على الله» المستسلم لأمر الله . 

ولمّا بيّن ذلك عمر بالمثال؛ لاح الحق» وارتفع الجدال؛ ثم لم يبرح 
عمر من مكانه؛ حتى جاء الحق ببرهانه» فحدثهم عبد الرحمن [بما قاله في 
ذلك النبيّ اڑا فشٗ بذلك عمر سروراً ظهر لديه» فحمد الله» وأثنى 
عليه» حيث توافق الرأي والسمع» وارتفع الجدال» وحصل الجمع» فرجع 
إلى المدينة سالماً موفوراًء وإن كان في [سعيه] ذلك مصيباً مشكورا . 

٭ ٭ بد 


و ر 


1 وَعَنْ أَسَامَة بن زَبْدٍِ 44ء عَنِ النبيّ كَل قَالَ: «إذا 
سَمِعْتُمُ الطاعونَ ايء لا تذخُلومَاء وَإِذَا وََمبأرْضِء وَأَتم 
فیھا فلا تخدجوا منها» متفقّ ق عليه . 

٭٭ فولہ کل : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها» : 


(ن): فيه منع القدوم على بلد الطاعون» ومنع الخروج منه فراراء أما 


.)1١8 /0( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


1۳ 


الخروج بعارض وغرض؛ فلا بأس بەء هذا هو مذھب الجمھور. 

قال الجمهور: قال القاضي: حتى قالت عائشة رضي الله عنها: الفرار 
منه كالفرار من الزحفف!'۶. 

قال: ومنهم من جوز القدوم عليه» والخروج منه فراراً. 

وروي هذا عن عمر بن الخطاب» وأنه ندم على رجوعه من سَرْغ . 

وعن أبي موسى ومسروق والأسود: أنهم فروا من الطاعون. 

وقال عمرو بن العاص : فِوُوا من ھذا الڑجز في الشعاب والأودية 
ورؤوس الجبال7) 

فقال معاذ: بل هو شهادة ورحمة29 . 

وتأول هؤلاء النهيّ على أنه لم ينه عن الدخول عليه» والخروج منه؛ 
مخافةً أن يصيبه غير المَقدُورء لکن مخافةً الفتنة على الناس؛ لثلا يظنوا أن 
هلاك القادم إنما حصل بقدومه» وسلامة الفارٌ إنما كانت بفراره. 

قالوا: وهو من نحو النهي عن الطْيَرَة» والقرب من المَجذوم» وقد 
جاء عن ابن مسعود 4 قال : الطاعون فتنة على المقيم والفار۷“. 


(١)‏ رواه الإمام أحمد فی 2المسند؛ /٦(‏ ۲) من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعا 
وھو حدیث صحیح . انظر: اصحیح الجامع الصغیر) .)٦٢۸٤(‏ 

(۲( رواہ مطولا الإمام أحمد فى (المسند) )۲٢۸ /٥(‏ وابن جرير الطبري فى (تھذیب 
الأثار» ( ص۸۹ - الجزء المفقود). ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» كما ذكر محققو 
«المسند» (طبعة الرسالة) . 

)20 رواه ابن عبد البر فى «التمهيد» )۸/ .(TVY‏ 
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أما الفار فیقول : فررت فنجوت . 

وأما المقيم فيقول: أقمث فمْتٌ. 

وإنما فر من لم يأتِ أجَلهء وأقامٌ من حضر أجَله. 

والصحيح : ما قدمناه من النهي عن القدوم عليه» والفرار منه؛ لظاهر 
الأحاديث الصحيحة . 

قال العلماء: وهو قريب المعنى من قوله ع : الا تَمَنوا لقاءَ العَدوٌ 
واسألوا لله العافية» فإذا لَقِيتَمُوهُم؛ فاصبرٌوا©2 وفي هذا الحديث: 
الاحترازٌ من المكاره وأسبابهاء وفيه: التسليم لقضاء الله تعالى وقدره عند 
حلول الافات واتفقوا على جواز الخروج لشغل وغرض غير الفرارء 
ودليله صريح الأحاديث” . 

(تو): النهي عن الخروج يحتمل: أنه أراد إذا خرج الأصكاء ضاعت 
المرضى ممن يتعهدهم» والموتى من التجهيز والتكفين والصلاة عليهم . 

(ق): إنما نهى عن القدوم [عليه]؛ أخذا بالحزم والحذرء والتحوّز 
من مواضع الضرر. 

وإنما نهى عن الفرار منه؛ لأن المقيم لعله قد أخذ بحظه منه؛ لاشتراك 
أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام» فلا فائدة لفراره» بل يضيف 
إلى ما آصابه من مساوی الوباء مَشَقَاتِ السفر فیتضاعف الأٰلمُء ويكثر 
الضررء فيهلكون بكل طريق» ويطرحون في كل فجوة ومضيق . 


. رواہ البخاري (٢۲۸۰)ء من حديث عبدالله بن أبي أوفى ذه‎ )١( 
.)۲۰٠٢ /۱٤١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
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ولذلك یقال: قلّما فوٌ أحدٌ من الوبا فسَلِمَء ويكفي من ذلك موعظة 
قوله تعالى : الم رل الد حرجو من یرهم وهم اوک عد موقل 
لهالل مُوتوا ©[البقرة: 47 1] . 

قال الحسن : خرجوا حذراً من الطاعونء فأماتهم الله في ساعة واحدة» 
وهم أربعون ألفاً. 

وقالت طائفة أخرى : يجوز القدوم على الوباء» والفرارٌ منه» فإن عمر ذَِب 
ندم علی رجوعه من سَرْغء [وقال: اللھم؛ اغفر ليی رجوعي من سرغ]۷ 
وكتب إلى عامله بالشام بأنه [إذا] وقع عندكم الوباءٴ؛ فاکتب إِلیٌ حتى 
أخرج إليه . 

وكتب إلى أبو عبيدة في الطاعون يعزم عليه أن يقدم عليه؛ مخافة أن 
يصيبه الطاعون . 

قالوا: الاجال محدودة لا يتقدم [شيء] عن وقته ولا يتأخر 
فالواجب صحة الاعتماد على الله» والتسليم لأمره. 

فالقدوم على الوباء» والفرار سیّانِ بالنسبة إلى سابق الأقدار. 

وتأول هؤلاء الحديث كما سبق“ . 

تكميل : قال أبو عمر بن عبد البر: لم يبلغني أن أحدا من حَمَلة العلم 
فرّ من الطاعون, إلا ما ذكر ابن المديني : أن علي بن زيد بن جدعان هرب 
من الطاعون إلى السّيّالة» فكان يُجَمّع كلّ جمعة ويرجع» وكان إذا جمّع؛ 


. ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ (١) 
.)٦٦٦ /٥( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 


11 


صاحوا به : فر من الطاعون. فمات بالسّيالة0"' . 


وذكر أبو حاتم عن الأصمعي : أن بعض البصريين هرب من الطاعون. 
فر کب حمارا له ومضى بأهله نحو سَفوان» فسمع حادياً يحدو خلفه : 


لن يُسْبَقَ الله على جمار ولاعلى ذي مَنعَةٍ طيِّار 
أو يأتىّ الحَنْفٌ على مقدار قذ يصبح اللٴأمامَ السّاري 


(ن): في هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: خروج الإمام بنفسه في 
ولايته في بعض الأوقات؛ ليشاهد أحوال رعيته» ويُزيل ظلم المظلوم. 
ويكشف كَرْبَ المكروبء ويَسّدَ عَلَةَ المحتاجء ویقمع أھل الفسادء ويخافه 
أهل البطالة والأذى والولاة» ويقيم في رعيته شعائرَ الإسلام» ويؤدبَ من 
رآهم مُخلين بذلك. 

ومنھا: تلقي الأمراءِ ووجوه الناس الإمام عند قدومهء وإعلامهم إياه 
بما حدث في بلادهم من خير وشر ووباء ورخص وغلاء» وغير ذلك . 

ومنها: استحباب مشاورة أهل العلم والرأي في الأمور الحادثة. 
وتقديم أهل السابقة في ذلك . 

ومنها: تنزيل الناس منازلهم» وتقديمٌ أهل الفضل على غيرهم» 
والابتداءُ بھم فی المكارم . 

ومنها: جواز الاجتهاد في الحروب ونحوهاء كما يجوز في الأحكام . 


ومنها: قبول خبر الواحد؛ فإنهم قبلوا خبر عبدِ الرحمن . 


.)؟5١6‎ /5( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


1۷ 


ومنها: صحة القياس» وجوازٌ العمل به. 

ومنها: ابتداءٌ العالم بما عندّه من العلم» قبل أن يُسَأَلَّهُء كما فعل 
عبد الرحمن . 

ومنها: اجتنابٌ أسباب الهلاك . 

ومنها : منع القدوم على الطاعون. والفرار منه» انتهى7" . 

ومنها: أن من خرج في سفر قَرْبِةٍ يستحب له أن لا يرجع حتى يُتكّه ؛ 
لقولهم : (خرجت لأمرء ولا نرى أن ترجع عنه)”" . 

وقال َة لعلي لب » لما بعثه إلى خيبرء وتفل في عينيه وكان أرمد: 
«اذهَّب ولا تلفت حى يَفْنَحَ الله“ عَلِيكَ». فلما ذهب غير بعيد؛ نادی ‏ ولم 
يلتفت -: على ماذا أقاتله۳؟ 

ومنها: الضة بالعلماء والصالحين» وأهل الخير والدين» وإرادة 
طول مُكثهم في الدنياء وإن تحقّق أن المقدور كائن. 

وروي : أن عمر ظ4 كتب إلى أبي عبيدة في طاعون عَمَواس يستقدمه 
المدينة» فأجابه: دعني من عَرْمَتِكَ يا أمير المؤمنين» تريد أن تستبقي من 
ليس بباق؟ ! 

ومنھا : فضیلة المُعَرین والمشایخء الذين حَنْكَنْهُم التجاربُء وأتت 


علیھم الاھوال!“. 
)١(‏ انظر : «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ ۲۱۲). 


. رواہ البخاري (/941؟ه) من حديث ابن عباس وها‎ (٢ 
. ۳۳)ء من حدیث أبی ھریرۃ ط ہ‎ /۲٢۰٥٢( رواه مسلم‎ )( 
فى الأصل : «الأموال».‎ )٤( 


۸) 


وقيل: عليكم بآراء الشيوخ؛ فإنهم وإن فقدوا ذكاء الطبع» فقد مرّثْ 
على عيونهم وجوه العبّرء وتصّدَّت لأسماعهم آثارٌ الغيّر. 

وفيل : 
إذا طَالَ عَمْرُ المَرْءِ فى غير آفَة أفادت لَهُ الأيّامُ في كرّها عَقَلا 

(أحاديث تتعلق بهذا الباب) 

عن جابر ه4 قال: سمعت رسول الله ية يقول في الطاعون: «الفارُ 
منهُ كالفارٌ من الرّحف» ومن صبر فيه ؛ كان له اج“ شھید)ء رواه أحمد» 
والبزارء والطبرانی”ء قال المنذریي : إسناد أحمد حَسَر. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كل : «لا تفتى أمَتِي 
إل بالطّعْن والطَّاءُون»» قلتُ: يا رسول الله؛ هذا الطعنٌ قد عرفتناه» فما 
الطاعون؟ قال: «غدَّة كغدّة البَعير» المُقِيمُ بها كالشَّهِيدِء والفَارٌ منها كالفار 
من الرّحف»» رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني . 

وفي روایة لأبي يعلى : أن النبي ئ قال: «وخرَة تصیبُ أمّتی مِنْ 
أعدائهم مِنَ الجن [غدَّة] كغدّة الإبل» مَنْ أقامَ عَليها كان مُرابطاء ومَنْ 
)2 رواه الإمام أحمد فى (اللممسند» (۳/ «(oY‏ والطبرانى فى «المعجم الأوسط» 

.)۸۹۸۰( 


2 رواہ الإمام أحمد فى (المسند) /٦(‏ ١٤۱)ء‏ وأبو يعلى فى (المسند) (۸١٥٤٥)ء‏ 


والطبراني في «المعجم الأوسط» .)007١(‏ وإسناده حسن. انظر: «صحيح الترغيب 
والترهيب» .)١5٠8(‏ 


۹ 


أصيب به كان شهيداً» ومن فو منهُ کان کالفا مِنّ الرَّحْف٤)ء‏ رواہ البزار؛ 
قال المنذري : إسناد الكلّ حسن”" . 

وسبق في آخر (الباب الخامس والثلاثين بعد المئة) أقسام الشهداء. 
وفي (الباب الثالث) فضيلة الصبر في الطاعون والوباء. 


IG 


.)٦٦٦٤٤( ورواه أبو یعلی فی (المسند)‎ (١) 


۷۰ 





٭ قال الله تعالى: لوَّمَا كمَرَ مْلِمِمَنُ وَلكنّ النّيطِيرت 
مروا سلون الاس الس 4 الآية [البقرة: ؟١٠].‏ 


(الباب الثاني والخمسون بعد المثتین) 
(م): «السحر» في اللغة: عبارة عما لطفّ وحَفِيَ سببُه» وفي الشرع: 
ہے 0 کک ۶ ٠‏ ۶ ۰ ۰ مه مم ) 
مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيّل على غير حقيقة» ويجري مجرى 
4 َ‫ 
التمويه والخداع. ومتى أطلق ولم يقيد؛ أفاد ذمٌ فاعله“. 
» دعو و سس مه و رو ہے © ار طط 
٭ قوله تعالی : وَآتَبعُوا مَا تَدُْوا يلين عل مُللي سملن €[البقرة: 
۲٦ء‏ روی ابن جریر عن شهر بن حَوشب قال: لکا سلب سلیمان عليه 
السلام مُلکه کانت الشیاطین تکتب السحر فی غیبة سلیمانء فکتبت: من 
أراد أن يأتى كذا وكذا؛ فليستقبل الشمسء ولیقل کذا وکذاء ومن أراد أن 
يفعل كذا؛ فليستدبر الشمس» وليقل كذا وكذا. 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۳/ .)۱۸١‏ 


۷۱ 


فكتبته وجعلت عنوانه: هذا ما کتب آصفٗ بن برخيا للملك سليمان 
بن داود من ذخائر كنوز العلمء ثم دفنته تحت كرسيه» فلما مات سلیمان 
عليه السلام» قام إبليس خطيباً فقال: يا أيها الناس؛ إن سليمان لم يكن 
نبیاء إنما كان ساحراًء فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته» ثم دلَّهِم على 
المكان الذي دفن فيه . 

فقالوا: والله لقد كان سليمان ساحراء [هذا سحره]ء بهذا تعبدناء 
وبهذا قهرنا. 

وقال المؤمنون : بل كان نبياً مؤمناً. 

فلمًا بعث الله النبيّ [محمدا] كلل وذكر داود وسليمان» فقالت 
اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل» يذكر سليمان مع الأنبياءء 
وإنما كان ساحراً يركب الريح؛ فأنزل اللہ 5 : ٭ وَاتَبعواً ما تنلوا ليطن عل 
مَك سُلَيَمَنّ #[البقرة: +2200 فمعنی الایة : واتبعتِ اليهودُ ‏ الذين أوتوا 
الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ‏ ما ترویه وتحدِله 
الشياطين على ملك سليمان» وعَدَّاه ب (على)؛ لأنه ضِكّن معنى (تتلو) : 
(تكذث). 

الثعلبي: #عَل مُنَكِ سلَيِمَنَ #؛ أي: في ملكه وعهده. #وَمَاكَمَرَ 
سُلَيِمَنُ * بالسحر؛ فإن السحر كفرء #وَلكنَ السَّمَطِير كَمَروا 4 . 


# بد ط× 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱/ .)٥۱۸‏ 
(۲) انظر : ا تفسیر الثعالبی) (۱/ .)۲٤۳‏ 


۷۲ 


۳٣۳‏ ۔ وَعَنْ أبي هُرئْرَة 5ه عن التي 8ء قَالَ: 
«اجْتَبُوا السَّبْع المُوبِقَاتِ»» قَالُوا: يا رَسُولَ الله! وَمَا هُّنَّ؟ قَالَ : 
«الشرك باش وَالسّحْرُء وَقَثْلٌ التَمْس التي حَرَمْ الله إلا بالحَیء 
وَأكل الربَاء وَأَكُلُ مَالِ البتيمء وَالتَوَلّي يَوْمَ الزَّحْفِء وَفَذْفٌ 
المُخْصَّنَاتٍ المؤمناتٍ الغافلآتِ». متفقٌ عليه . 


بعد المئة). 


OOO 


۷۳ 


م با 


النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار 
إذا خيف وقوعه بأيدي العدو 










4 - عَن ابْنِ عْمَرَ 48ء قال : نَهَّى َس ول الله يله أنْ 
يُسَافَر بِالقرْآنٍ إلى أَرْضٍ العَدُو. متفقٌ عليه. 

* قوله : «نهى أن يسافر بالقرآن» : 

(ط): الباء في «بالقرآن» زائدة» والقران اقيم مقام الفاعلء ولیست 
كما في قوله: «لا تسافروا بالقرآن»؛ فإنها حال» كما في قوله: دخلت 
عليه بثياب السفر”"'. 

(ن): فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار؛ لما ورد 
في رواية أخرى : امَحَافة ان ناله سس فھذہ هي العلةء لئلا ینتھکوا 
حرمتّہء فإن أُمِنَثْ هذه العلة» بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهر 
عليهم؛ فلا كراهة» ولا مَنع منه» هذا هو الصحيح» وبه قال أبو حنيفة, 
والبخاري» وآخرون. 


. من حديث ابن عمر وها‎ ۰)٩٤ /۱۸۱۹( رواہ مسلم‎ (١) 
.)۱٦۸١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطیبی‎ )٢( 
. رواه مسلم (۱۸۱۹)ء من حديث ابن عمر چيا‎ (٣( 


۷ 


وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهى مطلقاً. 

وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجوازٌ مطلقء والصحيح عنه ما سبق» 
وهذه العلة المذكورة في الحديث من كلام النبي يَكِْةِ» وغلط بعض المالکیة؛ 

تفق العلماء على : أنه يجوز أن , يكتب إليهم كتاب فيه آیقف أو ايات» 

والحجة فيه كاب الي و إلى هرق 

قال القاضي: وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير 
التي فيها اسم الله تعالى» وذكرّه سبحانه“. 

(ق): ظاهر هذا النهي تحريم السفر مطلقاًء فيستوي فيه الجيوش 
والسرایا؛ سدًا للذريعة”) 

(شف): کان جميع القرآن محفوظاً عند جميع الصحابة» فلو مشى 
[ْمَنْ عند٠]‏ بعضصض القرآن ره إلى أرض العدو ومات ؛ لضاع ذاك القدر الذي 
کان عندہ . 

(ط): ذهب في هذا إلى الكناية؛ لأن المصحف لم يكن في عهد الني كَل 
فتقول: لم لا يجوز أن يراد بالقرآن بعضٌ ما نسح وكتب في عهده ككلِ؟ أو يكون 
إخبارا عن الغيب””. 


(حس): حمل المصحف إلى دار الكفر مكروة. كما جاء في الحديث. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۱۳. 
(0) انظر : (المفھم) للقرطبي (۳/ .)٦۹۸‏ 
(۳ انظر: (شرح المشکاة) للطیبی .)۱٦۸١ /٥(‏ 


Vo 


ویکرہ تنقیش الجُْدر والخشب والثياب بالقرآنء وذکر الله تعالی . 


ورخص قوم في تحريق ما یجتمع عندہ من الرسائل'''. 


TG 


(1) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)٥٤۹ /٤(‏ 


۷ 





فى الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 


۰ - عَنْ م سَلَمََ وَضِي الله عَنْهَا: آنّ رَسُولَ الله كله 
قَالَ: «الَّذِي يد يشرب في اني ةِ الفضة إِنَمَا يُجَرْجِرٌ في بَطَنهِ تأر جَهَتم 


وقي پ رواية لشم : ف إِنَّ الي يأك أَوْ يَشْرَتُ فی آييَة الفضة 


٭ قوله يكل : «الذي يشرب فى آنية الذهب والفضة»» سبق فى (الباب 
الحادي بعد المئة) . 


¥ # # 
٦ھ‏ وعنْ حَبْفة ظط قال: إ ا 
الکریر؛ والدّيباج» وَالشرّب في آي ال المج والفضةٍ. وقال: ١‏ 
وفي روابة في «الصَّحِحَيِن» نه 
رَسُولَ الله يكل يقول: «لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلا الدَيبَاجء وَلاً تشَرَبُوا 


۷ 


5 م 1 ٥ہ‏ وو 7 
فی اَنيّة الذهب والفضة. لا تأکلوا في صحَافها» . 

# قوله 45: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج»: سبق في (الباب الثاني 
بعد المئة). 

* ا * 
fe 7 o 0 for”‏ و ےی 0 
۷۔ وَعَنْ أنس بْن سيْرِينَ» قالَ: كنث مم أنس بن مالك ظلہ 
٠‏ - 7 ر 1 1 7 7 7 2 ٠‏ اہ 2 

عند نفر من المَجُوس» فجيء بفالوذج على إناءٍ مِنْ فضْدٍء فلم 
ووه ًّ 7-7 ره ہے ر ر و ركه : ےس صےے 
يأكله . فقيل له : حؤّله : فحَوّله على إناءٍ مِنْ خلنج. وجىء به فأكله . 
رواه ال لبيهقية بإسناد حسن . 

«الخَلنج» : الحَفنة . 


* قوله : «فحوله على إناء من خلنج» بخاء معجمة . 


IG 


VA 





۸- عَنْ نس طيه. قَالَ: نهى التبنّ يكل أَنْ يترَعْفْرَ الوَجْل : 


* قوله : «نهى أن يتزعفر الرجل» : 
(ن): هذا دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في تحريم لبس المزعفر 
على الرجل' . 


٭ ¥ بد 


78 وع عبدالله بْن عمْرو بْن العاص 482» قالَ: رأى 
2 ا ر هده هر 5 8 7 0 0 
النبِیُ بي على وبين معصفرين» فقال: «أمّك أمَرَتك بهذا؟». 
١, ٠>‏ .0 و َ م مه 0 
قلت : أَغِْسلهَما؟ قال : ١ل‏ أحرقهمَا». 
٠‏ م 0 1 ٣‏ رس 1 هم 
وفى رواية: فقال: «إن هذا من ثيّاب الكفار. فلا تلسسها» 
5 
رواه مسلم . 


# قوله ية : «أمك أمرتك بهذا؟ : 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۷۹). 


۷۹ 


(ن): أي : إِن ھذا من لباسھن وزِيٹَھنٌ وأخلاقھنء انتھی”۶. 

(ق): في رواية : «إتهما من لباس الكمّار فلا تَلیَمْهُما۷ ٦‏ فالظاهر : 
أن علة النهي التشبهُ بالكفارء أو التشبة بالنساءء فهما علتان في المنع» 
ويحتمل أن تكون العلة مجموعهما. 

والأمرُ بالإحراق مبالغة في الزجرء ومن باب [جواز] العقوبة في 
الأموال» ولم يُسْمَعْ بأحد قال بذلك0©. 

(ن): نظيرٌ هذا أمرُ تلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسالهاء وأمرُ أصحاب 
بريرة ببيعهاء وأنكر عليهم اشتراط الولاء» وكل هذا عقوبة وتغليظ ؛ لزجره 
وزجر غيره'!*'. 

(قض): قیل: أراد بالإحراق إفناءً الثوبين ببيع أو هبةء ولعله استعارة 
عنه للمبالغة والتشديد في النكير» وإنما لم يأذن في الغسل ؛ لأن المُعَصْفْر 
وإن كان مكروهاً للرجال؛ فهو غير مكروه للنساء» فيكون غسله تضبيعاً وإتلافاً 
للمال» ويدل على هذا التأويل ما روي : أنه آتى أهله وهم يَسْجُرون التنور 
فقذفهاء ثم لما كان من الغد أناہ فقال: ١یا‏ عبدّاش ما فَعَلتَ)ء فأخبرہ فقال: 
٥‏ أَقَلا کَسَوْنهُما بعضی أملِكَ؛ فإنہ لا باس پهما لاء« . 


.)٤٥ /۱٤( المرجع السابق‎ )١( 

. رواہ مسلم (۲۰۷۷/ ۲۷)ء من حدیث عبد الله بن عمرو چيا‎ )٢( 
.)۳۹۹ /٥( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ ۳( 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٦٦٤ /۱٤(‏ 


)2 رواہ أبو داود (5ك١٠8).‏ 


وإنما فعل عبدالله ما فعل؛ لما رأى من شدة كراهة رسول الله كو أو 
لفهمه الظاهرء أو لتوهمه عموم الكراهة”(" . 

(ن): اختلف في الثياب المصبوغة بالعصفرء فأباحها جمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك» لكنه قال : 
غیڑھا أفضل منھا. 

وفي رواية عنه : أنه أجاز لبسها في البيوت› وأفنية الڈورء وكرهه في 
المحافل والأسواق ونحوها. 

وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه» وحملوا النهي على 
هذا؛ لأنه ثبت أنه ية لبس حلة حمراء» وفي «الصحيحين»: عن ابن عمر 
قال : رأيت النبي بي يصبغ بالصفرة. 

وقال الخطابي : النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسجء 
فأما ما صبغ غزله» ثم نسج : فليس بداخل في النهي . 

وحمل بعضهم النهيَ هاهنا على المّحْرم بالحج أو العمرة؛ ليكون موافقاً 
لحديث ابن عمر وا : نهى المحرم أن يلبس ثوباً مسه زعفران أو ورس . 

وأما البيهقي : فأتقن المسألة» فقال في كتابه «معرفة السنن): نهى 
الشافعي الرجل عن المزعفرء وأباح المعصفرء فقال ‏ أي: الشافعي -: 
إنما رخّصّتْ في المعصفر؛ لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي بي النهي 


.)١51١ /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)۱۱۸۷( رواہ البخاري (١٤٦۱)ء ومسلم‎ )٢( 


۸۱ 


عنه» إلا ما قال علي ڪه : نھانيء ولا أقول : نھاکم”. 


قال البيهقي : وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم» ثم 
ذكر حديث عبدالله بن عمرو بن العاص هذاء ثم أحاديث أخَرَء ثم قال: 
ولو بلغت الشافعيَّ ؛ لقال بها إن شاء الله . 


ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا صح حديث النبي كله 

خلاف قولى؛ فاعملوا بالحديث». ودعوا قولی وفي رواية: فهو مذهبي. 
قال البيهقي: فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى به 

قال: وقد كره المعصفر بعض السلف. وبه قال أبو عبدالله الحَلِيمئٌ من 


أصحابناء ورخص فيه جماعة» والسِّنّة أولى بالاتباع» انتھی. 
٭ بے بد 


سے مم 


۱ وَعَنْ قِيْسٍ بْنِ أبي حازم قال : دَخل ابُو بکر الصدیق حر 


7 سم سر ا 


على امْرَأةِ مِنْ أَحْمَسَ يُقال لهًا: رَيْنَبُْء قرآمَا لا تتَكلّم. فقالَ: 
مَالهَا لا تَكلّم؟ فقالوا: حَجَتْ مُصْمِبَةٌ فقال لَه : كا 


* قوله : «هذا لا يحل. هذا من عمل الجاهلية» : 
قال المُدی : كان في بني إسرائيل: من أراد أن يجتهد صام عن الكلام» 
(١)‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۹۲۸۱). والنسائي (2» وإسناده حسن كما 
ذكر محققو (المسند) (طبعة الرسالة). 


.)05 /١5( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )٢( 


م 


کما یصوم عن الطعامء فلا يتكلم حتى يُمْسيّ» ومنه قول مريم عليها السلام : 
فإنّ مَدَرتُ لمن صَوَمًا اَن أْكَْمَأليَوْمَ إنييًا 4[مريم: 11]» فلعل كفار قريش 
اقتدوا بهم» وتلقّوه منهم» فنهى الإسلامٌ عن ذلك . 

وظاهرٌه: التحريم» كما بينه الصديق ذ#نهء روى ابن أبي حاتم» وابن 
جرير عن حارثة قال: كنت عند ابن مسعود» فجاء رجلان» فسلّم أحدُهماء 
ولم يسلّم الآخء فقال: ما شأنك؟ فقال أصحابه : حلف أن لا يُكلّم الناس 
اليوم» فقال عبدالله : كلم الناس» وسلَّمْ عليهم؛ فإن تلك امرأة علمث أن 
أحداً لا يصدقها أنها حملت من غير زوج - يعني بذلك مريم ‏ ليكون عذراً 
لها إذا سئلت07©. 


IO 


(0) رواهابن جرير الطبري فى «تفسيره») /۱٦(‏ ۷۵). 


AY 





وتوليه غير مواليه 


2 عَنْ سَعْدِ بن أبي وَقاص هه : أن ال كل قال : «مَنِ 
اذّعَى إلى غَيْرٍ أبيهء وَهُوَ يَعْلمْ أنه عَيْدُ أبيوء فَالجَنَهُ عَلَيْهِ حَرام) 
متفقٌ عليه . 

*# قوله ب : «من ادعى إلى غير أبيه» : 

(ن»: أي: انتسب إليه» واتخذه أباه» وقوله: اوہُو يَعْلما تقیید لابد 
منه ؟ فإن الإثم لا يكون إلا في حق العالم بالشيء . 

وقوله : «فالجنة عليه حرام» فيه تأويلان : 

أحدهما: أنه محمول على مَن فَعَلَهُ مُستّحلاً له. 

والثاني: أن جزاءه أنها محرّمة عليه أولاً عند دخول الفائزين وأهلٍ 
السلامة» ثم إنه قد يُجازى. فيُمْنَعها عند دخولهم» ثم يدخلها بعد ذلك, 
وقد لا پُجازیء بل يعفو الله تعالى عنه» ومعنى «حرام»: ممنوعة. 


# ¥ 4# 


.)6٠ /۲( انظر : (شرح مسلم" للنووي‎ (١) 


A٤ 


۳ وعَنْ أَبي هُرَیْرَةَ ظ4 عَن النَبِيَ كل قَالَ: «لا تَرَْبُوا 
عَنْ آباكم» فَمَنْ رَغِب عَنْ أيه فَهُوَ كفْر متفقٌ عليه . 

٭ قولہ ل2 : «رغب عن أبيه» : 

(ن): أي: ترك الانتساب إليه وجحدهء يقال: رغبت عن الشيء: 
ترکلہ وکرهثہء ورغبثٗ فيه: اخترته وطلبته . 

وقوله : «فهو كفر» فيه تأويلان أيضاً: 

أحدهما: أنه في حقٌّ الممستجل . 

والثاني: أنه كفْرُ النعمة والإحسان في حى الله تعالى» وحق أبيهء 
وليس المرادٌ الكفرَ الذي يخرجه عن ملة الإسلام. 

وهذا كما قال الني ككل: ١تَكْفْرْنَ200,‏ ثم فسره بِكفْرانِهنَ النعمة 
وكفران العشير””؟. 

(ق): هذا إنما يفعله أهل الجفاء والجهل والكبر؛ لحْسَّةٍ مَنصب 
الأب ودناءته» فيرى الانتساب إليه عارآء ونقصاً في حقه . 

ولا شك أن هذا محرمٌ معلومٌ التحريم» فمن فعل ذلك مستجلاً؛ فهو 
كافر حقيقة ؛ فيبقى الحديث على ظاهره . 

وأما إن كان غير مستجلٌ؛ فیکون محمولاً على كفران النُعم والحقوق؛ 
فإنه قابل الإحسان بالإساءة» ويصدق على هذا اسم الكفر لغة وشرعاً. 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٥۲‏ 


Ao 


ويحتمل أن يقال: أطلق عليه ذلك» لأنه تشبه بالكفار أهل الجاهلية: 
وأهل الكبْر والأَثْمَةِ؛ فإنهم كانوا يفعلون ذلك» انتھی('' 

یدخل في هذا الوعيد من ينتسب إلى العثّرة الطاهرة من غير يقين. 
فإن الانتساب إلى من غ غبَرَ منذ ثمان مئة سنة لابد من أن يكون المنتسب إليه 
[على] بصيرة. 

وكان بعض العارفين الأولياء من السادة يحترز من الانتساب إليهم 
ويقول: إن كان لهذا النسب حقيقة؛ نفعني في الآخرة. 


# چو و 


ع وس o4‏ ۾ 0 i A o 00 ٠ُ‏ 
4 -وعن يزيد بْنِ شريك بْنِ طارقء» قال: رَأَيْت علياً مك 
ر :6 5 م ه أ 7 2 00 ° 
على المنبر يَخطب› فسمعته قول : لا واله! ما عندنا من کتاب 
نقرؤهُ إلا كاب اله» وما في هَذِهِ الصجيفةء فنشرهًَاء فإذا فيها 
أَسَْان الإبلء وَأشياءُ مِنَ الجراحَاتِ» وفيها: قال رَسُول الله 6ه : 
«المدينة حرم ما مأ بير ن عير إلى ور فِمَنْ أَحدث فيها حَدَثا أو آوَى 
مُحْدِثاً 50 الل والمَلائكة وَالتاس أَجِمَعِينَ؛ لا قبل الله منة 
رهس ہے ھگ ر م # س ر ر 
يَوْمَ القيّامّة صَرْفاً وَلا عَذُلاء ذم المُسْلِمِينَ وَاحِدَة يَسْعَى بها 
نامُمْ فمَنْ آخفر مسلماًء فعليه لعنة للم وَالمَلاَِكة والناس 
٠ٌ 0‏ لا يبل الله منه يَوْمَ القيَامَة مو صر'فاً ولا عَدلا 07 


جم 


ہے" 


.)۲٥٢ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


A٦ 


إلى غَيْرٍ أبيوء أو انتمى إلى عير مَواليه فعَليْه لعن الله وَالمَلائِكةٍ 
وَالنّاس أَجْمَعِينَ» لا يقبل الله منه يَوْمَ القيَامّة صَرْفاً وَلا عَدُلا» متفق 
عليه . 


0% 


0 ےم و3 


ےے و : سے ۳ 2 
«ذمّة المُسْلِمِيِنَ»: أىْ: عهدهم وأمَانتهم. «(وأخفرة : 
> 0ت و ” سوج تم یه م مم ہی“ ٌ2 ۔-۔ص,۱۔ 2,٥‏ 
نقض عھده. «وَالصَرئف»: التَّوْبَةَ وقيل: الحيلة. «والعدل»: 
الفداء . 


* قوله : «إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة» : 

(ن): في رواية لمسلم : (من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتابَ اللہ 
وما في هذه الصحيفة؛ فقد كذبت)!©» هذا تصريح من علي 4ه بإبطال 
ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم : إن علياً دنه أوصى إليه 
النبين كَل بأمور كثيرة من أسرار العلم» وقواعد الدين» وكنوز الشريعة» 
وآنہ لا خصنّ أهل البيت بما لم یلع عليه غيرهم. وهذه دعاوي باطلةء 
واختراعات فاسدةٌ لا أصل لهاء ويكفي في إبطالها قول علي ڪه 

وفیه دلیل علی کتابة العلم'''. 

« قوله كله : ماين عير إلى ورا 

(ن): «عير» بفتح العين المهملة» وإسكان المثناة تحت» هو: 


..۷ /۱۳۷۰( رواہ مسلم‎ (١) 
.)١57 /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٢( 


۸۷ 


جبل معروف . 

قال بعض العلماء : «ثور» هنا وَممٌ وإنما «ثور» بمكة» قال: والصحيح : 
«إلى أده قاله القاضيء وكذا قال أبو عبيد. 

قلت: يحتمل أن «ثوراً» كان اسماً لجبل هناك» إما أُحُدء وإما غيره 
فخَفی اسمه. 

(نه): قيل: إن «عيْراً جبل بمكة» ويكون المراد: أنه حرم من 
المدينة قَذْرَ ما بين «عير» و«ثور) من مكةء أو حرم المدینة تحریماً مشل 
تحريم ما بين «عير» و«ثور» بمكة على حَذف المضاف» ووَصْف المصدر 
المحذوف2©. 

* قوله : «فمن أحدث فيها حدثاً» : 

(نه): (الحدث): الأمر الحادث المُنكرء الذي ليس بمعتاد» ولا معروف 

وقوله: «محدثأ» بكسر الدال وفتجهاء على الفاعل والمفعول. 
فمعنى الكسر : مَنْ نصّرَ جانیاً وآواہء أو أجاره من خصمه» وحال بینه وبين 
أن يُقتَصٍّ منه . 

والفتح: هو الأمر المُبتدّع نفسّهء ویکون معنی الإیواءِ فيه: الرضا 
به» والصبر عليه؛ فإنه إذا رضي بالبدعة» وأقَ فاعلهاء ولم ينكرها عليه؛ 


. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ (١() 
.)۲۲۹ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


۸۸ 


فقد آواه(. 

(ن): قال القاضي : معنى «من أحدث فيها حدثاً» : من أتى فيها إثمأء أو 
آوى من أتاه وضمّه إليه وحماة. 

يقال: أوى وآوى بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي جمیعاء لکن 
القصرٴ في اللازم أشهرٌ وأفصح» [والمدٌ في المتعدي أشهر وأفصح]”" . 

قلث : وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين قال تعالى: #إذ 
وين إلى ألصَّحْرَوَ #[الكهف: 17]. 

قال: #وءَاويسهُما إل رَيْوَوَ #[المؤمنون: »]5٠‏ و«عليه لعنة الله»: وعيد 
شديد لمن ارتكب هذا. 

قال القاضي : واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائر ؛ لأن اللعنة لا تكون 
إلا في كبيرة . 

ومعناه: أن الله تعالى يلعنه» وكذا تلعنه الملائكة» والنانٌ أجمعون» 
وهذا مبالغةٌ في إبعاده من رحمة الله تعالى؛ فإن اللعن في اللغة: هو الطرد 
والوبعاد. 

قالوا: والمراد باللعن: هو العذاب الذي يستحقه على ذنبه» والطرد 
عن الجنة أول الأمر» وليس هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله 
كل الإبعاد . 


1۱ /۱( المرجع السابق‎ (١) 
. مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ ٢( 


۸۹ 


واختلفوا فی معنى «الصرف والعدل» فقيل : [الصرف: الفريضة› 
والعدل: النافلة» وقال الحسن]“: الصرف: النافلة» والعدل: الفريضة› 
عكسَ الجمهور. 

قال الأصمعي : الصرف : التوبةء والعدل : الفدیةء وروی ذلك عن 

وقال یونس : الصرف : الاکتسابء والعدل : الفدیة . 

وقيل: الصرف : [الدية]ء والعدل: الزيادة. 

قال القاضي: وقيل: المعنى : لا يقبل الله فريضتهء ولا نافلته قبول 
رضاء وإن قبلت قَبولَ جزاو. 

وقیل : يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بھما. 

وقد يكون معنى الفدية هنا: أنه لا يجد في القيامة فداء يفتدي به 
بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضل الله تعالى على من يشاء منهم بأن 
يفديه من النار بيهودي أو نصراني» كما ثبت في الصحيح”". 

# قوله ل : «ذمة المسلمين واحدة : 

(ن): المراد ب (الذمة) هنا: الأمان» ومعناه: أن أمان المسلمين 
للكافر صحيح فإذا أمّنه أحدٌ من المسلمين؛ حَرْمَ على غيره التعدّض له ما 
دام في أمان المسلم. وللأمان شروط معروفة» وفيه دلالة لمذهب الشافعي 


)١(‏ ما بین معکوفتین من «شرح مسلم؟ للنووي. 
(۲) انظر: «شرح مسلم؟ للنووي (9/ .)١5١-١5٠‏ 


۹۰ 


وموافقيه: أن أمان المرأة والعبد صحيح؛ لقوله: «يَسْعَى بها َذنامُم)ء 
وهما أدنى من الذكور والأحرار”' . 

(حس): ولم يجوّزه أبو حنيفة» وإنما يصح الأمان من أحاد المسلمين» 
إذا ان واحداً أو اثنين» أما إذا عقد الأمان لأهل ناحية؛ فلا يصح إلا من 
الإمام” . 

(قض): «الذمة»: العهد. سُّمّي بها؛ لأنها يِّذَمُ متعاطيها على 
إضاعتها . ) 

«يسعى بها»: يتولاها ويذهب بهاء والمعنى: أن ذمة المسلمين 
واحدة» سواء صدرت من واحد أو أكثرء شريف أو وضيع””". 

* قوله : «أخفر»: 

(نه) : خفرثُ الرجل : أَجَٴنہ وحفظتہء وخفرته : إذا كنت له خفيراً؛ 
أي: حامياً ووكيلاً» وتخمّرثُ به: إذا استجزت بهء والخفارة بالکسر 
والضم الذّمام» وأخفرث الرجلَ: إذا نقضضت عهده وذمامه» والهمزة فيه 
للإزالة؛ أي: أزلتُ خفارته» نحو أشكيته : إذا أزلت شكواه . 

* قوله يك : «ومن ادعى إلى غير أبيه) : 

(نه) : (الدعوة) في النسب - بالكسر ‏ هو أن ينتسب الإنسان إلى غير 


.)١55 /9( المرجع السابق‎ )١( 

.)۳۱۱ /۷( انظر : (شرح السنة) للبغوي‎ )٢( 

(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٠۹۸‏ 
() انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الآئیر (۲/ .)٤٥‏ 


۹۱ 


أبيه وعشيرته» وکانوا يفعلونه فنهى عنه20 . 
(ن): هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه» وانتماء 
العتيق [إلى ولاء] غير مواليه؛ لما فيه من كفر النعمة» وتضييع الحقوق من 
الإرث والولاء والعَقل وغير ذلك . 
¥ 0 * 
١ A.0‏ ۰۷ھ رسو ل الله كله يق ل : 
- وعن بي ذر طليه : نه سمع رسو نل پل يقو ۰ 
وهم س همه ر يه ے ٣ه‏ م هوو : 07 م 
ال مِن رَجِلٍ اذعى لغيّر أبيه. وهو يعلمه. إلا كفرٌ ومن 
اذَّعى ما لَيْسَ لهء فليس مناء وليبوًأ مَقَعَدہُ مِنّ التار وَمَنْ دَعَا 
سے ۶ 2 7 “٦‏ 3 ا سوه ص 01 1 ٥‏ وص 0 
رجلا بالكفر. أو قال : عدو اش وَليِسَ كذلك. إلا حار عليه» 
6 17 كه 1 4 0 
متفق عليه وهذا لفظ روایة مُسْلِم . 


* قوله يك : «من ادعى ما ليس له؛ فليس منا» : 

(ن): معناه: لیس على هدينا وجميل طريقتناء كما يقول الرجل 
لابنه : لست ابنى . 

وقوله : «فليتبواً مفعله من النار» : معناہ : فلينزل منزلة فيهاء أو 
فليتخذ منزلا بهاء وإنه دعاء وخبر بلفظ الأمرء ومعناه: هذا جزاؤه. فقد 


پُجازی وقد يعفى عنه. وقد يوفق للتوبة» فيسقط عنه ذلك . 


۷۱ /۲( المرجع السابق‎ (١) 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١55‏ 
(۳) المرجع السابق (۲/ .)٠١‏ 


۹۲ 


(ق): ‏ لیس منا) ظاهره: التبدي المُطَلقٌء فيبقى على ظاهره في حق 
المُسْتَحِلٌ» ويُتأوّل في غيره: بأنه ليس على طریقتنا؛ فإن طریقتنا العدلّء 
وترك الظله”. 

قوله: «من دعا رجلا بالكفرء أو: يا عدو الله»: سبق في (الباب 
السادس عشر بعد المئتين) . 


IG 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 555). 


۹۳ 






© ® ۵ 
التحدیر من ارتکاب 


ما نهى الله کن ورسوله با عنه 5 





٭ قال الله تعالى : حدر اين يالف عَر عَنْ أووه أن ميم 
فد أَوْمْصِيبَهةَ داب أي 4[النور: .]٠۳‏ 

٭ وقال تعالی : ويسر رکم انه سه 4[آل عمران: 18] . 

* وقال تعالى: #إِنَّ بطش رَيْكَ لَمَدِيدٌ #[البروج: ؟١].‏ 

* وقال تعالى : 9رَكدلك كمد ركد كمَد الشُرئ وض يده إن 
لم مَاَيِمَمَیِید4[مود: .٦۱۰٢‏ 


(الباب الثامن والخمسون بعد المئتين) 
(فى التحذير عن ارتكاب ما نهى الله كبك أو رسولہ ئل عنه) 


* قوله اف لَِحْدر رالد الف عن آمروہ ©النور: ۳ء سبق في 
* قوله تعالى : ويخَد رڪم الله سے €[ آل عمران: ۲۸]؛ أي : يحذّركم 
نقمته في مخالفته» وسطوته في عذابه لمن والى أعداءه» وعادى أولياءه2" . 
)١(‏ انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳/ .)٤٤‏ 


۹٤ 


(الثعلبي) : أي : من عذاب نفسه» وعقوبته وبطشه . 

وقال أهل المعاني: معناه: يحذركم الله إياه؛ لأن الشيءَ والنفسَ 
والذات والاسم: عبارة عن الوجودء ونفسُ الشيء : هو الشيء بعينه» كقوله : 
أن فَسَلوَأُ أَنفْسَكُمَ #[النساء: 20]35 . 

* قوله تعالى : #إنَّ بطَس رَيَكَلَمَيِيدٌ *1البروج: ؟2]1 وقوله : ##رَكَدللَكَ 
مد مَيْكَ دآ مد اشر وم َم [مود: »]٠٠١‏ سبق تفسيرهما في (الباب 
الخمسین). ) 


٭ ¥ ¥ 


۹ --_وَعَنْ أبی هَرَيرة ظلہ : أنْ النیٗ ب قال : «إن الله 
سے ت ص لھ o‏ £ 2 رو۔“ 
تعالى يَغارٌء وَغَيْرَة الله أن ياتى المَرْء مَا حَرّمَ الله عليه متفق عليه . 


* قوله يَكِهِ : «إن الله يغار»: ؤ 

(نه): «الغيرة): هي الحَمِيُّ والأنَمَةُ يقال: رجل غيور»ء وامرأة 
غيور» بِنَهُ الع کشسکور وكفور؛ لأن فعولاً يشترك فيه الذكر 
والأنثى”" . 

(ن): الغيرة في حق الله مفسّرة في هذا الحديث» وهو: أن يأتيّ 


(4 


المؤمن ما حرّم الله عليه ؛ أي : غيرته : منعه وتحریمه 


)٦۹ /۳( انظر: «تفسير الثعلبی)‎ )١( 
.)5٠١ /”( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 
.)۷۷ /١1/( المرجع السابق‎ )*( 


۹۰۵ 


(ق): معناه: أنه تعالى منع من الإقدام على الفواحش بما توعد 
ورتب عليها من العقاب والزجر والذم» وبما نصب عليها من الحدود”" . 


لالالا 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٤ /٤(‏ 


۹٦ 





AN r 
ما يقوله ويفعله مَن ارتكب مَنْهِيَاً عنه‎ 
4 قال الله تعالى : 9 ومارك من سيط َرْْكاسْتَصِذْ يللو‎ » 
.]"5 [فصلت:‎ 
ہہ * وقال تعالى: «إك الي أتَمَوا دا مَتَهُمْ تيف من‎ 
.]7١١ الل تَدَكَر مدا هُم مُبَصِرُونَ #[الأعراف:‎ 
٭ وقال تعالى : ل وريت إافملوا فة أو ظلموا نسم‎ 


سے ہر ہے سم عو ئم82 ے۔ص ے۹ م كي 22ء 4 
دکروا الله فاستغفروالذويه ومن يعفر الوت إلا الله ول يروا عل 


مس ۔صر ا روےرزے سے > کے ہے ےے جن ےم مدفطے ے>۔ے ے ےےے وق 
ماقعلوا وهم ي موت ا اوليك جرا معهره من رد وجنت 
کے e‏ ۰ ہے > 7 

ری من تھا انر حلت فا وعم اجر ألمملينَ 4[آل عمران: 


.]° ۔-‎ ٦ 
ہرووےە۔ ہے سلس ک٠و۔ 42 ر بص‎ َٰ : 
وقال تعالی : ہ٭وبودوا ای اللہ جیما اه الم مو لعل‎ * 
.]۳٣ تفْلحُورے گ14لئنور:‎ 


# قوله تعالی : ٭ و إِمابنرعنك ون ال طن تزع 1ف فصلت: 5”]؟ أي : وإما 
يغضبئّك من الشيطان عَضتٌ يصَّدَّك عن الإعراض عن الجاهلين» ويحملك 


۹۷ 


على مجازاتهم ؛ فاستجر بالله من نزغه» إنه سميع لجهل الجاهل عليك» 
ولاستعاذتك به من نزغه» عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغيره. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل ‏ خذٍ العفو وَأمَبالّْني 
وَأَعْرِض عن آهل €[الأعراف : ۱۹۹]؛ قال : يارب كيف بالغضب؟ فأنزل : 

1 ركان 14 نت : :۰ ۳۷ 

(م): الاستعاذة بالله عند هذه الحالة: أن يتذكر العبد عظيم نعم الله 
عليەء وشدید عقابه» فيدعوه كل واحد من الأمرين إلى الإعراض عن مقتضى 
الطبع ء والإقبالٍ على أمر الشرع » وهذا الخطاب». وإن حص به الرسول ككل 
إلا أنه تأديب عام لجمیع المکلفین بقوله تعالی : إت آلیے مرا أإِدَامَتہُمَ 
طلَیف من اَلسَيّطلن ڪرو وڏا هم هبرون #الأعراف : ۱٦ء‏ منهم من فسر 
(الطائف) بالغضب؛ ومنهم من فسره بمس ن الشیطان بالصرع ونحوہء وقیل : 
هو الهم بالذنب» وقيل: هو إصابة الذنب» وقوله: #تَرَكَرُوا» ؛ أي : 
عقاب الله» وجزيل ثوابه» ووعده ووعیده» فتابوا وآنابواء ڌا هم 
مُبَصِرُونَ #؟ أي : قد استقامواء وصحوا مما کانوا فيه(" . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو بن جامع من «تاريخه) : 
أن شاباً كان يتعبد في المسجد. فهويته امرأة فدعته إلى نفسهاء وما زالت به 
اک يدخل معها المنزل» فذكر هذه الآية: #إك ارح أتَمََا ا امم 

مَنَ الشَیْطان د ڪرو وڏا هم مب ر دون €[الأعراف: »]۲١٠‏ فده > مغشياً 


.) ٦۹۳٤ /5( انظر: (تفسیر ابن کثیر)‎ )١( 
.)۸۰ /۱٥( انظر: (تفسیر الرازی)‎ )٢( 


۹۸ 


عليه» ثم أفاق فأعادها فمات» فجاء عمر # فعزٌی فیه أباہ - وکان قد دفن 
ليلا - فذهب فصلى على قبره بمن معه» ثم ناداه فقال: يا فلان #ولمن 
خاف مقام ربہ جنتان14لرحمن: ٤٤]ء‏ فأجابه الفتی من داخل القبر : یا عمر! 
قد أعطانيها ربي في الجنة مرتين”" . 

(الثعلبي): قال سعيد بن جبير في قوله: ڌا مَتَمُمْ طتيفٌ من 
لطن 4 : هو الرجل يغضب الغضب. فيذكر الله فيكظم الخيْظ . 

وقوله : #فَإِدَاهُم مُبَصِرُونَ #: يبصرون مواقم خطيئتهم بالتفكر والتذگر» 
يُنصرون فيُقصرون» فإ المتقيّ من يشتهي فينتهي. وبنصر فيقصرا". 

(م): الغضب إنما يهيج بالإنسان إذا استقبح من المغضوب عليه 
عملا ثم اعتقد كونه قادرآء والمغضوب عليه عاجزا عن الدفع» فعند 
حصول هذه الاعتقادات إذا كان واقعاً في ظلمات عالم الأجسامء فيغترٌ 
بظواهر الأمور. ) 

أما إذا انكشف له نور من عالم الغيب» وأن المغضوب عليه مسخرا 
في قبضة القدرء وعلم أنَّ الله أقدرُ عليه منه على المغضوب عليهء وکم رآہ 
على المعاصي فتجاوز عنه؟! فيذكر أنه بإمضاء الغضب يشارك الحَيّاتِ 
والسباع» وبالكظم يشارك الأنبياءَ والأولياء» وبحضور هذه التَّذكاراتِ 
یزول طائف الشیطانء ويحصل الاستبصار والانكشاف” . 


(0) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (50/ .)50٠‏ 
() انظر : «تفسير الثعلبى) .)۳۲٣ / ٤(‏ 
( انظر: اتفسیر الرازی) /۱٥(‏ ۸۱). 


۹۹ 


* قوله تعالى : 9 وَلَیِ رك إ٥َافَسَلوا‏ َة او ظلموا انَمْهُمَ ڈکروا اه 4 
[آل عمران: ١١٠]؛‏ أي : إذا صدر منهم ذنب؛ أتبعوه بالتوبة والاستغفار. 

قال عبد الرزاق: أنا جعفرٌ بن سليمان» عن ثابت» عن أنس بن 
مالك قال: بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الاية بكى27 . 

وروى الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي سعیدء عن النبي كله قال : 
«قالَ إبليسسٌُ: يا رَبُ؛ وعِرَتِكَ لآ ازال أَغْوي عِبادَك] ما دامَتْ أَرواحُهم في 
أجْسامهم. فقال الله“ وعزتی وجَلالِي ؛ لا أزال أَفْر لَهُم ما استَغفَرُوی۷۷. 

وفي «مسند البزار» من حديث أنس قال: جاء رجل فقال: يارسول 
الله ؟ إني أذنبت» فقال رسول الله كل : «إذا يكت ؛ فاستغفرٴ ركك»» قال : 
فإني أستغفر ثم أعود فأذنب . فقال: (إذا أَدنبَتَ؛ فَمُد فاستَعْفْرْ ربكَ»» [قال : 
فإني أستغفر ثم أعودء قال: «فإذا أَذْتَبَتَ؛ فَمُذْ فاستغفر ربّكَ»]» فقالها في 
الرابعة» فقال: «اسَتَعْفِنْ ربك حى يكون الشيطان هُوَ المَحْسُور0". 

قوله: وك يِمُواعَمَاقَصَا4 ؛ أي : لم يستمروا على المعصية غير 
مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب [تابوا] منه» كما روي عن أبي بكر ضكه 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «التفسير» »)١۳۳ /١(‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره» 
۰)۹٦ /(‏ ولیس فیھما ذکر انس طب . 

)٢(‏ رواہ الإمام أحمد فی (المسند) (۳/ ۲۹). وهو حديث حسن . انظر: «(صحیح 
الجامع الصغير» .)١160٠0(‏ 

( رواه البزار فى «مسنده» (۹۱۳١)ء‏ وما بین معکوفتین منە. والحدیث قال عنه 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۰۱): فيه بشار بن الحكم الضبي ضعفه غير 


واحد» وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . 


۰۰ 


قال: قال رسول الله يكلِِ: «ما أَصَدَّ مَن استَْمَرَء وإِنْ عاد في اليوم سَبْعِينَ 
میں رواه أبو داود. والترمذيء. والبزار» وھذا حدیث حسی!'. ۱ 

وقوله: وهم يكوت 4 : 

قال مجاهد: وهم يعلمون أن من تاب؛ تاب الله عليه . 

وفي «مسند أحمد) عن عبدالله بن عمروء عن النبي ككل : أنه قال وهو 
على المنبر: «ارْحَمُوا تَرْحَمُواء واغْفْوُوا يُعْفَهُ لک وَيلّ لأقماع القولٍء 
َيِل للمُصِرينَالَّذِينَ بُصِرُونَ على ما فَعَلو وهم يَعلَمُونَ". ‏ - 

(الثعلبي): قال ابن مسعود: قال المؤمنون: يا رسول الله ؛ کان بنو 
إسرائيل أكرم [على] الله منا؛ كان أحدهم إذا أذنب ذنباً أصبحت كفارة 
ذنبهم مكتوبة على عتبة بابه: اجدَعْ أنقك وأذْنكَه وافعل كذاء فسكت 
رسول الله ل فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال رسول الله كللِ: «ألاً 


مه و ے7 م کی ے> 4 ×7 
أخبركم بخير من ذلك؟)» فقرأ عليهم الايات”". 


(۱) رواہ أبو داود (١١٥۱)؛‏ والبزار فی (مسندہ) (۱/ .)۲۰٢٦‏ وهو حديث ضعيف . 
انظر : «السلسلة الضعيفة» (5/ا55). 

)٢(‏ انظر: اتفسیر ابن کثیر؛ (۴/ ۱۹۲ ۔ ۱۹۸)ء والحديث رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (۲/ 05 ). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
.)۲۲٥۷(‏ 

)۳( أورده الثعلبي فی (تفسیرہ) (۳/ ۸٦۱)ء‏ عن ابن عباس اء ورواه الطبري في 
«التفسير )٩١ /٤(‏ عن عطاء بن أبي رباح مرسلاً. وقال الحافظ ابن حجر في 
«العجاب في بيان الأسباب» (۲/ :)۷٠٤‏ وهذا سند قوي إلى عطاء انتهى . وروی 
الطبري في «تفسيره» /٤(‏ ۹۲) نحوه عن ابن مسعود اه موقوفاً. 


٠١ 


وقال عطاء : نزلت هذه الاية في تبان اللَمّار - وكنيته : أبو مقبل - أتته 
امرأة تبتاع منه تمراء فقال لها: إن هذا التمر ليس بجيد» وفي البيت أَجْود 
منەء فهل لك فيه؟ فقالت: نعمء فذهب بها إلى بيته» فضمّها إلى نفسه 

٠‏ فقالت له: اتق الله فتركهاء وندم على ذلك» فأتى النبي كَكهِ وذكر 
ذلك» فنزلت هذه الأية. 

وقال قتادة في قوله: ولم يروا “و : إياكم والإصرار؛ فإنما هلك 
المُصرُون الماضون قَدُماً قَدُماً في معاصي اله» لا تنهاهم مخافةٌ الله عن 
حرام حرّمه اللہ ولا یتوبون عن ذنب آصابوہء حتى أتاهم الموت وهم 
على ذلك . 

تعالى : وبوا لل آله توبة توًا €[التحریم : ۸] وقوله تعالی : 
-7 کیا آ ےار 6د ۱ء سبق تفسیرھا في (الباب 
الثاني) . 
٭ بی دز 

0 وَعَنْ أبي مُرَیْرَةَ ظ4 عن التب ب قالَ: «مَنْ 
حَلفَ قَقَالَ في حَلفِهِ: باللآتِ وَالعُرَى! مَلْيَقل: لا إِلَهَ إلا الل 
وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِْكَ» فَلِْتَصَدَقْ) متف عليه. 


0 


)١(‏ أوردہ ال فی 9تفسیرہ) (۳/ ۸٦۱)ء‏ وقال الحافظ ابد حجر ف «العجاب» 
و بي في «تفسير و بن حجر في ١‏ 
:)۷٠١ /۲(‏ وهو من رواية موسى بن عبدالله الصنعانى »› وھو کذاب . 


)۲( انظر : ا تفسیر الثعلبی) (۳/ .)۱٦۸‏ 


٠١ 


# قوله يي : «فقال : في حلفه بالله» : 

(ق): (اللات والعزى ومَنَاة): أصنام ثلائة كانت في جوف الكعبة. 

وقيل: كانت «اللات» بالطائف,. و«العزى» بغطفان» وهي التي 
هدمها خالد بن الوليد» و«مناة» 90 وقیل : بالمْشْلل . 

وأما «اللات» : فقيل : إنهم أرادوا تأنيث اسم الله وك . 

وقيل : أرادوا أن يُسَمُوا بعض آلهتهم باسم الله» فصَرف الله السنتهم 
عن ذلك فقالوا: (اللات)؛ صيانة لذلك الاسم العظيم أن يُسَمّى به غير 
كما صرف ألسنتهم عن سبٌ محمد إا إلى (مُذكم)» فكانوا إذا تكلموا 
باسمه في غير السب؛ قالوا: (محمد)ء فإذا أرادوا أن يَسْبَُوهء قالوا: 
(مذمم)» حتى قال النبي محمد : «آلآ تَعْجَبُون مِمًا صَرف الله عني مِنْ 
اذى ريش » يَسْنُونَ مُذْمَّماً» وأنا مُحَمَلٌ)20. 

ولما نشأ القوم على تعظيم تلك الأصنام» وعلى الحَلِف بهاء وأنعم 
الله عليهم بالإسلام؛ بقيت تلك الأسماء تجري على ألسنتهم من غير قصد 
للحلف بهاء فأمر النبي بيه من نطق بذلك أن يقول بعده: (لا إله إلا اللہ) 
تکفیراً لتلك اللفظةء وتذکیراً من الغفلة» وإتماماً للنعمة. 

وخص (اللات) بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها أكثرُ ما [كانت] تجري 
على ألسنتهم. وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمها؛ إذ لا فرق بينهما. 

و«العزى» : تأنيث الأعرٌ کالجُلی : تأنيث الأجرة2 . 


. من حديث أبي هريرة َيه بنحوه‎ )۳۳٣٣٣( رواه البخاري‎ (١) 
.)5706 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )( 
١١7 


(ن): إنما أمر بقول: «لا إله إلا الله»؛ لأنه تعاطى تعظيم صورة 
الأصنام حين حلف بها. 

قال أصحابنا: من حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام» أو 
قال: إن فعلت کذا؛ فأنا یھودی؛ أو نصراني» أو بريء من الإسلام. أو 
بريء من الله تعالى» أو نحو ذلك؟ لم تنعقد يمينه» بل عليه أن يستغفر الله 
تعالى» ويقول: (لا إله إلا الله)» ولا كفارة عليه» سواء فعله أم لاء هذا 
مذهب الشافعي» ومالك» وجماهير العلماء. 

وقال أبو حنيفة : تجب الكفارة في كل ذلك» إلا في قوله: أنا مبتدع. 
أو بريء من النبي بء أو واليهوديةء واحتج بأن الله تعالى أوجب على 
المُظاهر الكفارة؛ لأنه مُنْكَد من القول ورُورٌء والحَلف بهذه الأشياء منك 
وزور واحتج أصحابنا والجمهورٌ بظاهر الحديث» إذ لم يذكر فيه كفارة, 
ولأن الأصلّ عدمُها فحيث نَبَتَ فيها؛ شرع وأما قياسّهم على الظهار: 
فيبطل بما استثنوہ!''. 

٭ قولہ گلا : «ومن قال: أقامرك» : كانت الجاهلية اعتادت المُقامرة» 
وهي من أكلٍ المالٍ بالباطل» ولمّا ذمّها النبي بي وبالغ في الزجر عنھا 
وعن ذكرهاء حتى إذا ذكرها الإنسان طالباً للمقامرة بها؛ أمره بصدقة» 
والظاهرٌ وجويبُها عليه؛ لأنها كفارة مأمورٌ بها. 

وكذلك قوله : (لا إله إلا الله) على من قال : (واللات)ء ثم هذه الصدقة 


غير محدودة ولا مقدرة. فيتصدق بما تيسر له مما يصدق عليه الاسم . 


.) ٠١5 /١١( انظر : ااشرح مسلم» للنووي‎ (١) 


٠١ 


قال الخطابي: يتصدق بقدر ما أراد أن يقامر به» وليس في اللفظ ما 
يدل عليه» ولا في قواعد الشرع؛ ولا للعقل مجال في تقدير الكفارات» 
فهو تَحَكُمء وأَبعَدُ من هذا قولٌ من قال من الحنفية: إن المراد بها كفارةٌ 
اليمين» وهذا فاسد قطعاًء لأن كفارة اليمين ما هي صدقة فقطء بل عتق» 
أو كسوة» أو إطعام» فإن لم يجد؛ فصيام» فكيف يصح أن يقال: أطلق 
الصدقةء وهو يريد إطعام عشرة مساكين» أو أنه مخير بينه وبين غيره من 
الخصال؟! ۱ 

(ن): أمر بالصدقة تكفيراً لخطيئته في كلامه بهذه المعصية . 

قال القاضي : وفي هذا الحدیث دلالة لمذھب الجمھور: أن العزم 
على المعصية إذا استقر فی القلب كان ذنباً يكتب عليه» بخلاف الخاطر 
الذي لا يستقر في القلب'''. 

(ط): فيه أن من دعا إلى اللعب فكفارته التصدّق» فكيف بمن 
لعب؟! وإنما قرن القمار بذكر الأصنام تأسّياً بالتنزيل في قوله: نا أل 
والْمَتيِمٌوَالْانْصَابُ لالم [المائدة: »]۹٠‏ فمن حلف بالأصنام ؛ فقد أشركها بالله 
في التعظيم. فوجب تداركها بكلمة التوحيدء ومن دعا إلى المقامرة. 
فوافق أهل الجاهلية في تصدّقهم بالميسر؛ فكفارته التصدّق0©. 


IG 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۱۰۷). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٤۳۷‏ 


۰0 





(الباب الستون بعد المئتين) 
(في المنٹورات والمُلح) 


(المنثور): المتفق» ولما كانت أحاديث هذا الباب متفرقة لا تجمعها 
ترجمة ؛ سماها: متثورات . 

و(المُلح) بضم الميمء وفتح اللام؛ جمع مُلحَةٍ بضم الميم» وھي: 
الكلمة المَليحة» قاله الجوهري”٠‏ ولعلها مشتقة من : (مَلْمَ الشيءُ) بفتم 
الميم» وضم اللام (يمْلْح) ‏ بالضم - مُلُوحةء وِمَلاحَة؛ أي: حَمْنٌ فهو 
مَلِيحٌ وِمُلاَحٌء قال الأصمعي : نِلث بالمُلح. 

۸ عَن الواس بن سَمْعَان هه » قال : ذكر رَسُول الله يل 
الدّجَالَ دَاتَ غَدَاةِءِ فَحَفْضَ فيهء وَرقع حَنَّى ظََنَاهُ في طَائِفة 
النخل . قلمًا رُحْنَا إِليْهه عَرَفَ ذَلِكَ فيتاء فقالَ: «ما شأنکم؟) قلا : 


ره ۔ ھ7 7 ال کے ے ہیں“ 7 rC‏ ہ ہم ہے 2 ےت 
ا رسول الله ! دكذت الدحال الغداة. فخفضت فيه ورفعت؛ حتی 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )5٠ /١(‏ (مادة: ملح). 


١٠١5 


ظنتاه في طائفة النَخْلِء فقال: «غَيْرُ الدّجَالٍ أَحْوَفنِي عَليْكُمٰ؛ إِنْ 
َحْرْجٌ وَأنَا فيكم حجيجه ثكم ولأ فرع ولنٹ يكن 
افر جح تفي وال خليفتي على كل ميم . | نه شات قطط 
عه ينه َف كني سه َب الى بن قطن َمَنْ ركه يكم 
يقرأ عليه وات سُورَة الكهُف إِنّه حَارِج حَلَةْنَ الشّام ايراق 
فَعَاتَ يَمِينآً» وَحَاتَ شمَالاً» يا عِبَادَ الله فَائييُواه» قَلْنَا : يا رَسُولَ الله! 
وما بُ في الأَرْضِ؟ قالَ: «أَرْبعُونَ يَْمآ: يوم كسد وَيَومٌ كَشَهْرِ 
وم کم وَسَائِرُ أَنَامِهِ كأيّامِكَة»» فَلْنَا: يَا رَسُولَ الله! فَذَلِكَ 
اليوم الَّذِي كَسَنق أتكفيتا فيه صَّلاة ب يَوْم؟ قالَّ: «لاء اقدروا لَهُ 


\ 


6°. 


قَدْرَمه قلا :ا رسُولَ الله! وَمَا سْراعٌَ في الأَرْض؟ قال: (کالفیث 
استدبرته لري اني على القومء فيڏعوهم» فيؤمنون به وَيَسْتَحِيبُون 
یائ الکماء نك وَالَْضَ في فاوح لبهم سارح 
طول مَا کاٹ ذراء وَأَسْبَعَهُ ضرُوعاًء وَأمَدَهُحَوَاصِرَ» نُه يَأني الوم 
e‏ رون لول يِنَصَرِفٌ عَنَهُم فيصْسِحُونَ مُمْحِلينَ 
لیس باب یہ رت ويَمَرٌ بالخربةء فقول لَه : أخرجي 
رز کے ف تتْبَعَهُ كنورُهَا كَيَعَاسِيبٍ النَّخْلِء ثم يَدْ عو رجلا متلا 
ا ضر باليف» فيقطعه جِرْلتَينِ ر ية الَرَضٍ» ثم يَدْعُوه 
ا 2 > وهه بَضحَك يتما هو كذلك» إذ بَعَثَ الله 
تعالى اہی بی ریم و فينزل عند المَتارة البيْضاء شرٴقيٌ دِمَشقَ 


ك۷" 


بْنَ مهْرُودئَيْنِء وَاضعا كمَيْهِ عَلی أَجِْحَة مَلَكَيْنِء إذَا طَاْطَا رَأَسَهُ 
ا TE‏ کافر جد ربح 
قي إلا مات وَنفَسهُ ينهي إِلَى حَيْتْ 0-0 
رقا ياب لد ق لبتي یس قم دهم ا له 
ينه فيمْسَحُ عَنْ وُجوههم» وَبْحَدَنْهُم يدرَجَاتِهِمْ في الجن فينم 
يد از اتی ی س کان ی کد غر 
بادا لي لا يدان لحد يتالوم فح عِبَادِي | إلى الطور. ری 
أَجُوج ومَأجُوج. وهم | مِنْ كل حَذب لود مر أ ل على 
بحيو طبري فيشربُون ما فِيهّاء وَيَمُرُ آخِْرُهم 3 فیقولون: لَقَدْ كَانَ 
بِهَذِهِ مَرَة ماء. ويحْصرٌ نب الله عِيسَى كله وَأصْحَابُهُ» حَنَى يَكونَ 
رأث اور لأَحَدِهِمْ خَيْراً منْ مت دینار 0ے ليزم ي 
بن الل عِيسَى ككله» وَأَصْحَابَهُ چ4 إلى الله تعالى, ذ فيسل الله تعالى 
لهم الف في رابوم فيصْسِحُودَ فَرسَى كمَوتٍ نفس وَاحدَةٍ 
ثم يهط تبن الله عِيسى كل وَأَصْحَائَهُ لہ إلى الأرْضٍء قلا : 
يَجِدُونَ في الأَرْضٍ مَوْضعٌ شِبْرٍ | لا مه رَمَمهُم وَسنهُمْ ياغ 
نبي الله عِيسَى ككل وَأَصْحَابُهُ به طي إلى الله تعالى» فيُرْسل الله تعالى 
طَیْرا كَاغتَاقِ البْخْتِء فَمَحْمِلهُم+ فَطْرَحْھُمْ حَبْثٌ شاءَ الف ته 
يُرْسِل الله كك مَطراً لآ يكن نه بَيْثْ مَدَرِ وَلا وبر فََغَسلٌ الأرْضَ 


٩۸ 


بركتكِ» تد تک المِصَابَة من الرّمَانَةَ طون يقفا 
PE‏ : إل اللْحَة مِنَ الإبیل لتکَفِي الفْتَامَ سِن 
الّاسء وَاللَفَحَة مِنَ البقر لََكْفِي القبيْلة مِنَ النَّاسِء وَاللْفَحَةَ من 
الم تفي قحد ين ايء يتما مم كيك َع : لله تعالی 
ربحأ طيتبة؛ تأَحْدَهُم تخت آباطهم. سض رُوح کل مُؤْمِن وکل 

؛ وَیَبْقی شْرَارٌ الئاس يتَهَارَجون فيهًا تَهَار ج الحُمْرِء فَعَليْهھم 
ت وم الا روا سلم. 

قوله : «خَلَةَبيْنَ الشَّام وَالعراق» : آي : طریقا يَبَْهُما. 

وَقَوْلَهُ: «عاث» بالعين المهملة والثاء المثلثة» وَالعَيْتُ: أَشَدُ 


و 


المَسَّاد . «وَالذّرَا» ِضَم الذَّالٍ المُعْجَمَةِ وَهُو: أعالي الأسْنِمَةٍ. وَهُوَ 
#86 .و وساي 0 0 رس ه ر 2 7 
جمع دروة بصم الذال وكسرهاء «واليعاسيب) : ذكور النحل . 
«وَجِرْلتَيْنَ»: أي: قطعتينء «وَالغْرَضٌ»: الهّدَفٌ الذي يُرْمى ليه 
بالتشاب؛ أَىْ : ترمیة ر و م ميه كرّمي التشاب إ إلى الهدف. «رَالمَهرودة) 
بالدَالِ المهملةٍ والمُمْجَمَةَء وَھی : اللوْبُ المَصبُوغ. 

م ٛ۶ ما َ‫ یج۳ ت 

قؤلة: «لا يَدان»: أىْ: لا طاقة. «والتغف : ذودٌ. 
مهم ل 1 So‏ م م و ٠ EG‏ ت 7 
١(وفرسى»‏ : جمع فريس » وهو القتيل . و«الزلقة» بفتح الزاي واللام 
وبالقاف» وروي : «الرلفة) بذ بضم الرّاي وإسْكان اللآم وبالفاء. وهي . 
المرآة. «والعصابة) : الکماعة. «وَالوَسْلٌ» بكسر الراء : الین . 


۰۹ 


و 


2 و و ۳۲ 
«واللقحة» : اللبونء «وَالفئام» بکسر الفاء وبعدها همزة ممدودة: 
ر ر 
الجمّاعة . «والفخذ» من الناس: دون القبيلة. 
* قوله : «الدجال» : 
(ن): «الدجال» : الممَومء يقال: دَجل فلان: إذا مَوَّهَء ودَجَل الح 
بباطله؛ أي : غطّاهء قال ثعلب : كل کاب مَجَال٢٢.‏ 
(ق): وبه سمّى الكذات الاعور وقیل : سُمّی بذلك ؛ لضربه فی 
الأرض» وقطعه نواحيّهاء يقال: دجل الرجل ۔ بالفتح والضم -: إذا فعل 
ذلك . 
(قض): سُمَّى دجالا؛ لأنه يغطى الأرض بأتباعه» من الدجل وهو 
الخَلط والتّغطيَةٌ ودجلة نهر ببغداد. فإنها غطت الأرض بمائهاء أو لأنه 
مطموس العين» من قولهم: دجل الأنْرُ: إذا عفا ودرس» أو لأنه كذاب» 
ع o‏ 2 
فيكون أيضاً من الدّجل بمعنى: الخلط؛ فإن الدجال ملبّس مُخلطء 
انتهى(" . 
سبق في (الباب الرابع والأربعين بعد المئة) بيان تسميته بالمسيح . 
(ن): مذهب أهل الحق: أنه شخص بعينه» ابتلى الله به عباده. 
وأَقدَرَهُ على أشياء من مَقدُورات اللہ تعالی؛ من إحیاء الميت الذي يقتلهء 


ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه» وجنته وناره» ونهريه» واتباع كنوز 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ ۷۹). 
)٢(‏ انظر: (المفھم) للقرطبي (۱/ ۱۱۸). 
(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)۳٣۷‏ 


١٠ 


الأرض له وأمره السماءً أن تمطِرَ فتمطر» والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع 
كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته» ثم يُعْجزه الله تعالى بعد ذلكء فلا یقدر 
على قتل ذلك الرجل ولا غيره» ويبطل أمره» ويقتله عيسى عليه السلام» 
ويُثبّتْ الله الذين آمنواء هذا مذهب أهل السنة» وجميع المحدثين والفقهاء 
والنظارء خلافاً لمن أنكره» وأبطل أمره من الخوارج والجهمية. 

وخلافاً للبخاري المعتزلي وموافقيه من الجهمية في: أنه صحيح 
الوجودء ولكن الذي يفعله مَخارف وخيالاتٌ لا حقائق لهاء وزعموا: أن لو 
کان حقا؛ لم يوق بمعجزات الأنبياء صلوات الله عليهم» وهذا غلط من 
جمیعھم ؛ لأنه لم يَدّعَ النبرّة حتى يكون ما معه كالتصديق له» وإنما يدعي 
الإلهية» وهو في نفس دعواه مُكذّب لها بصورة حاله» ووجود دلائل 
الحدوث [فيه]» ونقص صورته» وعجزه عن إزالة العَوّر الذي في عينيهء 
وعن إزالة الشاهدٍ بكفره المكتوب بين عينيه» ولهذه الدلائل ولغيرها لا يغتر 
به إلا الرعاع من الناس؛ لشدة الحاجة والفاقة؛ رغبة في سد الرّمق» وخوفاً 
من أذاه؛ لأن فتنته عظيمة» تدهش العقول» وتحير الألباب» مع سرعة 
مروره في الأرضء» فلا يمكث بحيث يتأملٌ الضعفاءً حالهء ولھذا حذرّتِ 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من فتنته» ونبئّهوا على نقصهء ودلائل إبطاله . 

وأما أهل التوفيق : فلا يغترون به» ولا ينخدعون بما معه؛ لما ذكرناه 
من الدلائل المُكذبة له» مع ما سبق لهم من العلم بحاله» ولهذا يقول الذي 
قعل ثم يُحييه : ما ازددث فيك إلا بصيرة. هذا آخر كلام القاضي"'' . 


(ق): كل ما يظهره الله على يدي الدجال محَنٌ امتح الله بها عباده» 


.)٥۸ /۱۸( انظر : شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


١١١ 


وإبتلاهم بها؛ ليتميز أهل التنزيه والتوحيد بما يدل عليه العقل السديد من 
استحالة الإلھیة علی ذوي الأجسامء وفتنة الدجال نحو فتنة أهل المحشر 
بالصورة الهائلة التي تأتيهم فتقول لهم: (أنا ربكم)» فيقول المؤمنون: 
نعوذ بالله منك». انتبهى(1) 

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» بألفاظ زائدة قال: «معه شياطين 
يتشَبَهُون بالأموات» يقولونٌ للحي : تعرفني؟ أنا أخوك, [أنا] أبوك؛ [أنا] ذو 
قرابة منك» لست قَذ متُ؟ هذا ريا فاتبِعْهُ» فيتقضي الله ما يشاء منة»0"©. 

وفي «سنن ابن ماجه» عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله كَل 
وكان أكثر خطبته حدیثاً حَدّتَاہُ عن الدجال وحَذَرنامُ فقال: الہ لم کن فتن 
في الأرض منذ ذَرا الله كك رة آدم أعظم من فتنة الدّجَالِء وإنَّ الله لم يَبِعَتْ 


و 
04 


نیا إلا حدر آم الدّجالَء وأنا آخرٌ الأنبياءء وأنتم آخر الأتم.. . إنه يبدا 
فیقول: آنا تبي ولا يبعي ثم ّي فیقول: آنا ریم ولا ترون ریگ 
حنّى تَمُوتوا. .. وَإنَّ من فتئتِه أنْ يقولَ لأغرابيت: أَرَأَْتَ إِنْ بَعَنْثُ لكَ أَباكَ 
وك تشھد ني رَيْكَ؟ فيقول: نعم فيتَمَئّلَ لهُ شيطانان في صورة أبيه 

مه وتقولان یا بن نی اتبغة؛ فپالہ رہ كَ۳(۷'. 

قوله : «فخفض فيه ورفع» : 

(ن): هو بتشديد الفاء فيهماء وفي معناه قولان : 





.)۲۲۷۳۴ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبی‎ )١( 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٠٠١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع 5ه . 

(۳( رواه ابن ماجه (۷). وهو حديث صحیح . انظر : اصحیح الجامع الصغير» 
(۷۸۷۵). 


١١ ؟‎ 


- 


أحدهما: أنَّ ١حَفْضَهُ»‏ بمعنى : حقَرہ وارفْعَهُا: عظمَۃُ وَفْحَمَهُ 
فمن تحقيره وهَوَانِهِ على الله تعالى: عَوَرُه وقوله يلِ: «هُوَ أَهْوَن عَلى الله 
منْ ذلك“ وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل» ثم يعجز عنه. 
وأنه يَضْمَجِلٌ أمره» ثم يُقتلّ بعد ذلك هو وأصحابه. 

ومن تعظيمه: هذه الأمورٌ الخارقة للعادة» وأنه ما من نبي إلا وقد 
أنذر قومه. 

والقول الثاني : أنه خفض من صوته في حال؛ لكثرة ما کلم 7 
فختٌّض بعد طول الکلام والتعب ؛ ليستريح» ثم رفع ليبلغ صوته بلاغ . 

(ق): هو بتخفيف الفاء فيهماء وقد روي بالتشديد» وهي للتضعيف 
والتکثیر مفخما". 

* قوله ككل : «أخوفني عليكم» : 

(ق): هذا بتخفيف الفاء بنون الوقاية» وقد رُوِيَ «أخوفي» بغير نون» 
وهي قليلة . 

وقد وقع في «الترمذي»: «أَخوَفٌ لی ۸ء وھو وجہ الکلامء وفيه 
اختصار ؛ أي : غيرُ الدّجال أخوف لي عليكم من الدّجال» فحذف للعلم بہ(“. 


. رواہ البخاري (٦٥٥۷١)ء ومسلم (۲٥۲۱)ء من حديث المغيرة بن شعبة طبه‎ )١( 

. «صوته كل أحدا‎ :)57 /١8( كذافي الأصلء وفي «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۲۷١‏ 

)٤(‏ رواہ الترمذي (٢٢۲۲)ء‏ من حدیث النواس بن سمعان ذه وقال: حسن صحيح 
غريب . 

.)۲۷۰ /۷( انظر: ا المفھم) للقرطبي‎ )٥( 


11۳ 


(ن): هكذا هو في جميع نسخ بلادنا بنون بعد الفاء. 
قال شيخنا الإمام أبو عبدالله بن مالك : أضاف «أخوف» إلى ياء المتكلم 
مقروناً بنون الوقاية» وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية . 
والجواب: أن الأصل إثباتهاء ولكنه أصل متروك [فتبه عليه] في 
قليل من كلامهم» وأنشدوا فيه أبياتً» منها ما أنشده الفراء : 
فَمَاأَذْرِي وطئي كل ظَرّ أُمُسْلِمَتي إلى قَومِي شّراحي 
يعني : شراحيل» فرحّمه في غير النداء للضرورة . 
وأنشد غيره : 
وليسَ المُوافيني لَيرْفد خَائِاً فاد لَه أضعافٌ ما كان اكد 
ولأفعل التفضيل شبَة بالفعل» وخصوصا بفعل التعجُّب» فجاز أن 
تلحقه النون المذكورة في الحديث» كما لحقت في الأبيات المذكورة. 
ويحتمل أن يكون معناه: أخوف لی فأبدلّت النون من اللام» كما 
أبدلت في (لعَنّ) بمعنى : (لْعَلٌ). 
وأما معنى الحديث: ففيه أوجهء أظهرها: أنه من أفعل التفضيل › 
وتقديره: غير الدجال أخوف مخُوفاتي عليكم» ثم حذف المضاف إلى الياء 
ومثله: «أَحْوَفٌ ما أخافٌ عَلى أَمّتِي الأبِمَةُ المُضْلُونَ20, معناه: أن 
الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بأن تخاف الِأَئْمَۃ الثضلون. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند /٦(‏ ٤٤٥)ء‏ من حديث أبي الدرداء ذه نحوه. 
وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)۱٥٥١١(‏ 


١١ 


والثاني : أن يكون (أَحْوَفٌ) مِنَ: (أّافَ) بمعنی: (خَوَّفٌ)ء ومعناہ: 
غيرُ الدجال أَشّدَّ مُوجباتٍ حوفي عليكم . 

والثالث: أن يكون من باب وصف المعاني بما توصف به الأعيان 
على سبيل المبالغة؛ كقولهم: شعْرٌ شَاعِرٌ وخَوفٌ فلانٍ أخوفٌ مِن 
حوفك» وتقديره: خَوفُ غير الدّجال أَحُوفٌ حوفي عليكم» ثم حذف 
المضاف الأولء ثم الثاني» هذا آخر كلام الشيخ2" . 

* قوله ككلهِ: «إن يخرج وأنا فيكم» : 

(ق): هذا الكلام يدل على أن النبي ييا ن له وقت خروجه» 
) غير أنه كان يتوقعه ويقلله ؛ ولذلك كان يقكب أُمْرَهء حتّى يظنوا أنه في 
النخل القريب منهم" 

(نو): فإن قيل: أَوَ ليس قد ثبت في أحاديث الدجال: أنه يخرج بعد 
خروج المهدي» وأن عيسى عليه السلام يقتله» إلى غير ذلك من الوقائع 
الدالة على أنه لا يخرح ونبي الله بين أظهرهم» بل لا تراه القرون الأولى من 
هذه الأمة؟ فما وجه قوله: «إن يخرج وأنا فيكم»؟ 

قلنا: إنما سلك هذا المسلك من التورية؛ لإبقاء الخوف 1 
المُكلّفين من فتنته. والملجأ إلى الله من شرّه؛ لينالوا بذلك الفضل من 
تعالى» ويتحقّقوا بالشحّ على دينهم . 

(نه): «فأنا حجيجه)»؛ أي : مُحَاجَهُ ومُغالبُه بإظهار الحَجّةٍ عليه. 





.)15 /١18( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )1١( 
.)۲۷١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


١١6 


والحُْجّة: الدليل والبرهانء یقال: حاجَجْ مُحاجّة. وحجاجاء فأنا 
حُچیج؛ فعیلء بمعنی : مفاعل'. 

(ط): «دونكم»: فيه إرشاد إلى أنه كَكلهِ كان في المُحاكّةِ معه غير 
محتاج إلى مُعاونة مُعاونِ من أَمَته فی غلبته عليه بالحجة”” . 

* وقوله 85 : ہفامرؤ حجیج نفسه» : 

(ق): أي : ليحت كل امرى؟ عن نفسهە ہما أَعْلمْنه من صفته. وبما 
يدل العقل عليه من كذبه في دعوى الإلهية» وهو خبر بمعنى الأمرء وفيه: 
التنبية على النظر عند المشكلات». والتمسّكُ بالأدلة الواضحات”“. 

* وقوله : «والله خليفتي على كل مسلم» : 

(3): : هذا منه ل تفويض إلى الله في كفاية كل مسلم من تلك الفتن 
العظيمة. وتوكل عليه في ذلك. ولا شك في أن من صح إسلامه في ذلك 
الوقت أنه يُكفى تلك الفتنّ؛ لصدق لني فل في توكله وځ لضمان 
لله تعالى كفاية مَن توکل عليه بقوله: من بتكل على او هو 
حسم #[الطلاق: م]؟ أي : كافيه ممما توك عليه ف ومُوصله إلى ما 
يصلحه منه» ومع هذا فقد أرشد النبي ييه إلى ما يقرؤه على الدجالء 
فيؤمّن من فتنته» وذلك عشر آيات من أول الكهف. أو من آخرهاء على 
اختلاف الروايا ت“ کما سبق في أواخر (الباب السابع بعد المئة) . 





.)۳٤٣٣ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثیر‎ )١( 
.)۳٣٤٣ /۱۱( انظر: اشرح المشکاة) للطیبی‎ )٢( 


(۳( انظر : (المفھم) للقرطبي (۷/ .)۲۷٦۰‏ 
)٤(‏ المرجع السابق (۷/ ۲۷۷). 


(ن): «قطط» بفتح القاف والطاء؛ أي : شديدٌ جعودة الشغر. 

قال القاضي : ورويناه بكسر الطاء الأولى أيضاًء و«طافئة» رويت 
بالهمز وتركه» فالمهموزة: هي التي ذهب نورهاء وغير المهموزة: التي 
ننَأْتْ وَطْفْتْ مرتفعة» وفيها ضوء(©. 

(ق): قال القاضي: هو اسم فاعل من طَفِدّتٍ النار» تَطْمَأَ وكأن عيته 
كانت تنیرُ كالسراج» فَطَفِيَتْ؛ أي: ذهب نورهاء وهذا المعنى في هذه 
الرواية التي لم يُذْكرْ [فيها] «عنبة» واضح . ) 

وأما رواية : «كأنها عنبة طافية»”" فالأولى ترك الهمز؛ فإنه شبّهها في 
استدارتها وبروزها بحبة العنب» وهو اسم فاعل من: طَفَا يَطْفُوء إذا علا 
غير مهموز ‏ فهي طافية؛ أي : فهي قائمة جاحظة . 

وقد روى أبو داود من حديث عبادة الصامت عن النبي يي : أنه قال : 
إن قَدْ حَدَنَكُم عَن الدّجّالٍ حنّى حَشِيتُ أن لا تَمْقلُواء إنَّ المَسيحٌ الدَجَالَ 
رجل قصيرٌ أفحَجٌ» جَعْدٌ عور مَطمُوس العَينِء ليست بنائئٍ ولا جخراء”". 

وهذا الحديث يقتضي أن عينيه ليست بالفاحشة النتوء والجحوظ› 
ولا غائرة حتى كأنها في جخر» بل هي متوسطة بحيث يصدق عليها: أنها 
قائمة وجاحظةء وفالفحج): تباعد ما بین الساقین(“. 


.)5٠ و(۱۸/‎ ) ٥۵ /۲( انظر : (شرح مسلم) للنووي‎ (١) 
. رواه البخاري (؟'كهه) من حدیث ابن عمر وها‎ (۲( 


() روه أبو داود (5770). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(58569؟). 


(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ ۲۷۷). 


(۱١۷ 


٭ قول : «کاني آشبهه بعبد العزی»: 

(ط): لم يقل : كأنه عبد العزی؛ لأنه ولا لم يكن جازماً في تشبيهه به . 

قيل : كان يهودياً ولعل الظاهر : أنه مشرك؛ لأن (العزى) اسم صنمء 
يؤيده ما جاء فى بعض الحواشي : هو رجل من خزاعة» هلك فى الجاهلية(©. 

(ن): [«خلة» : هكذا في نسخ بلادناء بفتح الخاء المعجمة. واللام» 
وتنوين الهاء](" . 

قال القاضي : المشهور فيه «حلة» بالحاء المهملة. ونصب العاء غير 
مُنوّنَةٍ معناه : سَّمْت ذلك وقبالتّه وهو ما بين البلدين . 

(ق): وفي «كتاب الترمذي» من حديث أبى بكر الصديق ذك قال: 
حدثنا رسول الله ا قال : «يَخْرُجٌ الدّجَالُ من أَرْض بالمُشرق يُقَالُ لها: 
خراسان» عه أفواجٌ كأنَّ وجُوَهَهُمُ المَجَان المُطْرَقَةُ) . 

قال : وفي الباب عن أبى هريرة وعائشة» وهذا حديث حسن غريب . 
خراسان» ثم يخرج إلى الحجاز فيما بین العراق والشام. 

(ن): «عاث» بعين مھملة؛ وثاء مثلثة مفتوحة؛ ھو: فعل ماض» 
والعَيْثْ : الفساڈ والإسراع فيه» يقال منه: عاث يَعِيثُ» وحكى القاضي عن 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 714607) . 

(0) في الأصل : «(ن): حلةء بفتح الحاء المهملة وتنوين لها ما بين البلدين»» وهي 
خطأ ظاهرء مع ما فيها من تصحيف لا يخفى على متأمّل؛ ولذلك آثرنا إثبات 
عبارة اشرح مسلم) للنووي (۱۸/ 165) كما هي» وجعلناها بين معكوفتين . 


۱۱۸ 


بعضهم : «فعاث» بكسر الثاء منوّنة» اسم فاعل» وهو بمعنى الأول . 

(ق): یقال: عثا بالفتحء یعثوء وعَنِيَ بالكسرء يَحْئِي . 

(شف): قيل: الصواب : «فعاثِ» بصيغة اسم الفاعل؛ لكونه عطفاً 
علی اسم فاعل قبله» وهو «خارج). 

(تو): إنما قال : «يميناً وشمالا؛ إشارة إلى أنه لا يكتفي بالإفساد فيما 
يطؤه من البلاد ويتوجه له من الأغوار والأنجاد» بل يبعث سراياه يمينا 
وشمالآء فلا يأمن شرّه مؤمنٌ» ولا يخلو من فتنة موطن . 

(ط): لیا عباد الله» من الخطاب العام أراد به من يدرك الدجال من 
أمته. 

قيل: هذا القول منه استمالة لقلوب أمته» وتثبيتهم على ما يعاينونه 
من شر الدجال؛ وتوطينهم على ما هم فيه من الإيمان بالله تعالى. 
والاعتقاد بەء والتصدیق ہما جاء بە الرسول پل . 

(ق): «يا عباد الله ؛ اثبتوا» أمر لمن لقي الدجال أن يثبت ويصبر؛ فإن 
َبْنَهُ في الأرض قليلٌ . 

وأما من سمع به ولم يلقه: فليبعد عنه» وليفر بنفسه» كما أخرجه أبو 
داود من حديث عمران بن حصين [قال]: قال رسول الله كَلهّ: «مَن سّمع 
بالدّجالٍ ؛ فَلَينَاً عن قوالله؛ إِنَّ الرَجلّ ليَأتِيهِ وهو يَحسَبْ أنه مُؤمِنُّ فيتبعٌه ؛ 


7 2 
لمَا بُعث بە من الشبّھاتِ۶'(۷۷. 


(١)‏ انظر : )ا لمفهم) للقرطبى (۷/ ۷۹( والحدیث رواہ أبو داود .)٦۳١٤۹(‏ وھو 
حديث صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغیر) .)57١1١(‏ 


۱۱۹ 


٭ فولہ پل : «يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة» : 

(ن): هذا الحديث على ظاهره» وهذه الأيام الثلائة طويلة على هذا القدر 
المذكور في هذا الحديث؛ یدل عليه قوله 4 : «وسائر یامه کأیامک. 

(مظ): كما يرى أن الدورة اليومية مقسومة على أربع وعشرين 
ساعة» ويزيد في إحداها وينقص من الأخرى. فيمكن أن يطول الل” 
سبحانه» فيزيدَ في يوم واحد أجزاءً السَّنَة» ويكون يومّه بِقَدْر سَنَه1"©. 

(ق): ظاهر هذا الحديث: أن الله تعالى يخرق له العادة في تلك 
الأيام» فيط بالشمس عن حركتها المعتادة في أول يوم من تلك الأيام 
حتى يكون أول يوم كمقدار سنه معتادة» ويبطرء بالشمس في اليوم الثاني 
حتى يكون كمقدار شهرء وبالثالث حتى يكون كمقدار جمعة» وهذا 
ممكن» لاسيما [أن] ذلك الزمان تنخرق فيه العوائد کثیراء لاسيما على 
يدي الدّجال» وقد تأَوّله أبو الحسين بن المنادي ‏ على ما حكاه أبو الفرج 
بن الجوزي عنه ‏ فقال: المعنى : يهجم عليكم غم عظيم ؛ لشدة البلاءء 
وأيام البلاء طوال» ثم يتناقص ذلك الغم في اليوم الثانئي» ثم يتناقص في 
الثالث» ثم يُعتادُ البلاء» كما يقول الرجل : اليومٌ عندي سَنَةّ كما قال: 

و لالح ب بلا آأعجر 

قال أبو الفرج: وهذا التأويل يرده قولهم : (أتكفينا فيه صلاة يوم 

وليلة؟)20 





.)٦٦ /۱۸( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٦١٤ /٥( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )٢( 
.)۲۷۹ /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )©( 


١ 


کل د ق سکم نصغ 


(تو): قد بین لنا إخبارٴ الصادق المصدوق صلوات الله عليه : أن الدجال 
يبعث معه من المُشبّهات» ويفيض على يديه من التَمْويهات ما يسلب عن 
ذوي العقول عقولهم. ويخطف من ذوي الأبصار أبصارهم» كمجيئه بجنة 
ونارء وإحياء الميت على حسب ما يدعيه» وتقويته على من يريد إضلاله. 
تارة بالمطر والغيث» وتارة بالأزمنة والجدب» ثم لا خفاء بأنه أسحر الناس» 
فلم يستقم لنا تأويل هذا القولء إلا بأن نقول: إنه يأخذ بأسماع الناس 
وأبصارهم حتى يُخيل إليهم أن الزمان قد استمر على حالةٍ واحدة» إسفار 
بلا ظلام» وصباح بلا مساء» يحسبون أن الليل لا يمُذّ عليهم رواقه» وأن 
الشمس لا تطوي عنهم ضياءهاء فيقعون في حيرة والتباس من امتداد الزمان» 


٠‏ وتدخل عليهم الدواخل باختفاء الايات الظاهرة في اختلاف الليل والٹھارء 


فأمَرهم أن يجتهدوا عند مصادفة تلك الأحوالء ويقدروا لوقت كل صلاة 
قذْرَها إلى إن يكشف الله تعالى عنهم تلك الغمة» انتهى . 

يؤيده ما رواه ابن ماجه: قال قٌل: ‏ وإِنَ أيامَهُ أربعغون سَنةء السَنة 
يُصْبحٌ أحَدُكُم على باب المَدِينةِ» فلا يَبْلْعْ بابها الآحَرَ حنَّى يُمْسيَ»» فقيل 
له: يا رَسُولَ الله ؛ كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ فقال: ١تَقَدُرُونَ‏ فيها 
الصّلاَۃ كما تقدرُوتها في هَذِهِ الأيّام الطْوَّالء صلوا»(“. 

فهذه الرواية تعضد من قال: إنه يأخذ بأسماع الناس وأبصارهم. 
حتى يُخْيتلَ إلى بعضهم طول النھار وإلى بعضهم قصرَۃٌ. 
)١(‏ رواه ابن ماجه (501/1) مطولاً من حديث أبي أمامة نه وهذا القطعة منه 

صحيحة . انظر : «قصة المسيح الدجال» (ص: .)٤١‏ 


مہ 


٭ قوله پل : «اقدروا له قدره» : 

(ن): قال القاضي وغيره: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم» شرعَةٌ 
لنا صاحب الشرع؛ ولولا هذا الحديث وؤكلنا إلى اجتھادنا؛ لاقتصرنا فيه 
على الصلاة عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام . 

ومعنى «اقدروا قدره»: أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون 
بينه وبين الظهر كل يوم؛ فصلوا الظهرء ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون 
بينها وبين العصر؛ فصلوا العصرء فإذا مضى بعدها قدر ما يكون بينها وبين 
المغرب فصلوا المغرب» وكذا العشاء والصبح. ثم الظهرء ثم العصرء ثم 
المغرب» وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم» وقد وقعت فيه فرائنض سنة كلّها 


فرائض مؤدَّاة في وقتها . 
وأما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة: فقياس اليوم أن يُقدّر 
لها كاليوم الأول على ما ذكرن”" . 


* قوله : «وما إسراعه» : 

(ط): لعلهم علموا أن له إسراعاً في الأرض» فسألوا عن كيفيته كما 
كانوا عالمين بلبثه في الأرض» فسألوا عن كميته بقولهم : ما لبثه؛ أي : ما 
مدة لبثه» والمراد ب «الغيث» هاهنا: الغيم العظيم؛ إطلاقاً للمسبب على 
السبب؛ أي : يُسرع في الأرض إسراع الغيم إذا استدبرته الريح” . 

* قوله كله : «فتروح عليهم سارحتهم» : 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)55/١4(‏ 
)٢(‏ انظر: (شرح المشکاة) للطیبی (۱۱/ .)۳٣٤‏ 


١" 


(ن): ١‏ تروح) معناه: ترجع آخر النهارء و«السارحة»: هي الماشية 
التي تسرح ؛ أي : تذهب أول النهار إلى المرعىء و«الذرى» بضم الذال 
المعجمة: هي الأعالي والأسنمة» جمع ذروة بضم الذال المعجمة 
وكسرهاء و«أسبغه» بالسين المهملة والغين المعجمة؛ أي : أطوله؛ لكثرة 
اللبن» وكذا «أمده خواصر»؛ لكثرة امتلائها من الشبع”" . 

(تو): ٭ممحلین)ء یقال : أمحل القوم : أصابھم المَّحْلُء وهو انقطاع 
المطرء ویَبس الأرض من الکلا . ) 

(ن): «يعاسيب النحل» : هي ذكورهاء كذا فسره ابن قتیبة وآخرون. 

قال القاضي: المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصةء لكنه كنى عن 
ظ الجماعة بالیعسوبء وهو أميره(". 

(ق): وجه التشبيه: أن يعاسيب النحل يَتْبِعٌ كلّ واحد منهم طائفةٌ من 
النحل» فتراها جماعات في تفرقة» والكنوز تتبع الدجال كذلك"". 

(شف): معناه يتبع الدجال كنورٌ الأرض كما يتبع اليعسوب النحل» 
فقوله : (كاليعاسيب) حال من الدجال» ويمكن أن يكون حالاً من الكنوز؛ 
أي : كائنة كما اليعاسيب» وهي كناية عن سرعة اتباعه؛ أي : تتبعه الكنوز 
بالسرعة. 

(قض): «الممتلى شباباً»: هو الذي يكون في غاية الشباب ونضرة 


.)٦٦ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ ١( 
. المرجع السابقء الموضع نفسه‎ (٢ 
.)۲۸۲ /۷( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )۴( 


١17 


مائەء «جزلتين» بفتح الجيم على المشهور» وحكى ابن دريد كسرها؛ أي : 
قطعتين» ومعنى «رمية الغرض»: أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رمية 
الغرضء هذا هو الظاهر المشهور. 

وحكى القاضي هذاء ثم قال: وعندي أن فيه تقديماً وتأخيراء وتقديره : 
فيصيبه إصابة رمية الغرض» فيجعله جزلتين» والصحيح الأول . 

(ق): (رمية الغرض) منصوب على المصدر؛ أي : كرمية الغرض في 
السرعة والإصابة» وقیل : جعل بین القطعتین مثل رمیة الغرض؛ وفه بعد . 

(تو): أراد (برمية الغرض)؛ إما سرعة نفوذ السيف فيه» وإما إصابة 
المحز. 

(ط): «يتهلل وجهه». أي : يتلذلاً ويُضيء ضاحكاً بالدجال» ويقول : 
كيف يصلح هذا إلها؟" 

(ن): «المنارة» بفتح الميم» وهذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق. 
بكسر الدال وفتح الميمء هذا هو المشهور» وحکی صاحب «المطالع» بكسر 
الميم» وهذا الحديث من فضائل دمشق» وفي (عند) ثلاث لغات: کسر 
العين» وضمهاء وفتحهاء والمشهور الكسرء. وأما (المهرودتان): فروي 
بالدال المهملة [وبالذال المعجمة» والمهملة] أكثرء والوجهان مشهوران 
للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة» وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملةء 


.)۳٦٣٣ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


.)۲۸۲ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 
.)۳٣٤٤٣ /۱۱( انظر: اشرح المشکاة) للطیبيی‎ )۴( 


١" 


معناه: لابس ثوبين مصبوغين بالصفرة» وكأنه صبغ بورس ثم الزعفران» 
وقيل : هما شقّتان» والشقة: نصف الملاءة . 

(ق): مأخوذ من الهردء» وهو القطع والشق» وقال أكثرهم : في 
ثوبين مصبوغين بالصفرة» وكأنه صبغ بالهزدى» وقد اجترأ القتبِيُ وخطأ 
النقلة [في هذا اللفظء وقال: هو عندي خطأ من النقلق]"ء وأراہ مھرُوّتین: 
يقال: هريت العمامة : إذا لبستّها صفراءء وكأن [(فَعَلْتُ) منه]: هروت . 


وأنشد : 
رَأمْكَ مَرَيے العمَامَ بَمےمَا راك زَمَانَاً حَاسرا لے تَعَصّب 


قال: وإنما أراد أنك لبست العمامة صفراء كما يَلبسها السادة» وكان 
السيد يَعتدٌ بعمامة صفراء» ولا يكون ذلك لغيره. 

قلت: ولقد خطوء ابن قتّيبة فيما خطّاً فيه الثقاتِ؛ لأن العرب لا تقول 
هروت الثوبء ولكن هَرَيتْء ولا يقال: إلا في العمامة خاصة» فليس له أن 
يقيس على العمامة ؛ لأن اللغة رواية . 

والأصح قول الاک ويشهد له ما وقع في بعض الروايات بدل 
(مهرودتين): (مُمصّرتين)» والمَّمْصَّرة من الثياب : هي المصبوغة بالصفرة. 

قوله: (إذا طأطأ رأسه قطر»؛ أي : إذا خفض رأسه ؛ سال منه ماء؛ 


يعني به العرق» وهذا نحو ما في الحديث الاخر : قط رَس مَاءَ كَأَنّمَا 


. (TAT /۷( ما بين معكوفتين من «المفهم) للقرطبي‎ ("٢ 


١" 


(ن): «الجمان» بضم الجيم وتخفيف الميم: هي حبات من الفضة 
تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار. والمراد: ينحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ 
فی صفائہ''. 

* وقوله : «لا يحل»: 

(ن): بكسر الحاء؛ أي: لا يمكن ولا يقع. وقال القاضي: معناه 
عندي حق واجب» ورواه بعضهم بضم الحاء» وهو وهم وغلط» وانفسه» 

(ط) : معناأه : لا يحصل أو لا يحق أن يجد من ريح نفسه وله حال 
من الأحوال إلا حال الموت» فقوله: (يجد) مع ما في سياقه فاعل (يحل) 
علی تقدیر ان . 

(ق): «لا يحل) معناہ : یحی ویجب › وهو من قوله تعالی : ۶ وکرم 
عل قري اهك هه ا انهم جوت 4[الأنبياء: ١۹]؛‏ أي : واجب ذلك ولازم» 
وقیل : معناه: لا یمک“ . 

*# وقوله : «نفسه ينتهي حيث ينتهى طرفه» : 
)١(‏ انظر : (المفھم) للقرطبي (۷/ ۲۸۲). 
)٢(‏ انظر: (شرح مسلم" للنووي (۱۸/ .)٦۷‏ 


(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
)٤(‏ انظر: اشرح المشکاة) للطیبيی (۱۱/ .)۳٣٥٣‏ 


.)۲۸۰٢ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٥( 


١5 


(ق): «نفسه» بفتح الفاء» و«طرفه» بسکون الراء وهو عينه» ويعني 
بذلك : أن الله تعالى قرّى نفس عيسى عليه السلام حتى يصل إلى المحل 
الذي يصل إليه إدراك بصره» فمعناه: أن الكفار لا يُقربونة» وإنما يَهلكون 
عند رؤيته ووصول نفسه إليهم؛ تأييداً من الله تعالى له وعصمةء وإظھار 
كرامة ونعمة(©. 

(ن): «باب لد» بضم اللام وتشديد الدال مصروف: هو بلدة قريبة 
من بیت المقدس: انتھی!'' 

ساق ابن ماجه في «سننه» حديث الدجال : «فإذا انصّرَفٌ عِیسّی عليه 
السَّلآمُ منّ الصّلاة ببّتِ المَقِْس؛ يَقولُ: افتَحُوا البَابء فيفْتَحُوا ووَرَاءَهُ 
) الالء ومعة سَبعُون ألف يَهوديٍّ . :کلم و شیپ شعلی وشاج فإذًا نظن 
َي جال ذَابَ كَمَا يَذوب الملّحُ في المَاءِ ويَنطلق مَاربا يقُولُ عِيسَى 
عليه السَلاَم: إل لي فيك ضربة لن تسبقني بهّاء يدرك عند باب الله 
الشَرقی فیقتله فيزم ال كك اليهُودَء فلاً يبقى شَيءٌ مگا خلق الله كد 
يَتَوارَى به يهوديٌ إلا نطق الله له تعَالى ذلك الشٰیْءَ لا حجَت ولآ شج 
ولا حائطء ولا دابَةٌ» إلا العَرقَدَةُ؛ فإِنَهَا من شجرهم [لا تنطق]ء إلا قالَ: 
يا عبدَالله المُسلِم؛ هذا يَهوديٌٍ فتَعَال اقل . 

* قوله: «يمسح عن وجوههم» : 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١8(‏ 18). 


(۳( رواه ابن ماجه (۷۷ ٠‏ ) مطولاً من حديث أبي أمامة الذي سلف قريباًء وهذه القطعة 
منه صحيحة . انظر : «قصة المسيح الدجال» (ص: .)٤١‏ 


۷ 


(ن): قال القاضي: يحتمل أن هذا المسح حقيقةٌ على ظاهره. 
فيمسح عن وجوههم تبركاً» ويحمتل أنه إشارة إلى كشف ما يكون فيه من 
الشدة والخوف!'. 

(ق): أي: يزيل عن وجوههم» يمسح ما أصابها من غبار سفر الغزو 
ووَعْثَائهِ؛ مبالغة في إكرامهم وفي اللطف بهم» وقيل : يكشف ما نزل بهم 
من الخوف» والأولى الحقيقة . 

(ن): «لا يدان» بكسر النون تثنية يد» معناه: لا قدرة ولا طاقة؛ لان 
المباشرة والدفع إنما يكون باليدء فكأن يديه معدومتان؛ لعجزه عن دفعه» 
ومعنى «حرّزهم إلى الطور»؛ أي : ضكَهم واجعلة لهم حرزا. 

ووقع فی بعض النسخ : (حزّب) بالزاي والباء؛ آي : اجمعھم؛ قال 
القاضي : وروي (حوز) بالزاي والواو'''. 

(ق): «الطور»: الجبل بالسريانية» ويحتمل أن يكون ذلك طور 
سيناء(؟) , 

* قوله: «ويبعث الله يأجوج ومأجوج : 

(3): يهمزان ولا يهمزان» لغتان قریء بهماء فمّن همزهما؛ 
جعلهما من أجيج النار» وهو ضوءها وحرارتهاء سمُّوا بذلك لكثرتهم 


.)18 /١48( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۲۸۰ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)18 /۱۸( انظر : (شرح مسلم) للنووي‎ )۳( 
.)۲۸۵ /۷( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )٤( 


۲۸ 


وشدتهم» وقيل: من الأجّاج: وهو الماء الشديد الملوحة» وقيل: هما 
اسمان أعجميان غير مشتقين . 

قال مقاتل: هم ولد يافث بن نوح» وقال الضحاك : من الترك» وقال 
كعب: احتلم آدم عليه السلام فاختلط ماؤه بالتراب فأسف» فخلقوا من 
ذلك» وفيه نظر؛ فإن الأنبياء لا يحتلمون. 

وذكر الغزنوي فی کتابه الُسگی بہ: «عيون المعاني» : : أن النبي ئا 
قال : بالجوج أي لها أربع مثة أميرء وكذيكَ مَاجُوحء لا وٹ أحدُهم إلى 
ان ينظ إلى آلف فارس من وَلدِوء صنف مهم ۾ كالأرزء طُولَهُم م 
وعشرون ذراعا وصنف يفرش اذ وَيَلتَحف بالآخرىء لا يَمِرُونَ بفيلٍ 


04 


ولا جنزیر الا أكلوىٌ ويأكلون مَن مات متهم مقدمتهہ بالشام وسَاقتهُم 


بِخْراسَانَء يَشربُون آنهار المَشْرق وبُحيرة طبري فيمنعهم الله من مكة 
والمّدينة وبيت د المقدوس»""'. 

وقال علي ويه : وصنف منهم في طول شير لهم مخالبُ الطير؛ 
وأنيابٌ السباع» وتداعي الحمام» وتسافد البهائم» وعواء الذئب» وشعور 
تقيهم الحر والبرد وأذان عظام» أحدها وبرة يَشْنُونَ فيهاء والأخرى جلدة 
يُصَيتَفُونَ فيهاء يحفرون السدّ حتى كادوا ينقبونه» فيعيده اللہ کما کان 


آم مرو 


حتى يقولوا : ننقبة غدا إن شاء الله فيتقبونَ ویخرجونء انتهى(") 


ء)۱٦۸‎ /٦( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳۸۵۰)ء وابن عدي في (الکامل)‎ )١( 
. وقال : حدیث منکر موضوع‎ )۱١۷ /۱( وابن الجوزي في «الموضوعات»‎ 
.)۲٠۸ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


۱۲۹ 


قال ابن كثير في «تفسيره»: إنهم من سلالة ادم عليه السلام» بل هم 
ل ر أيضاً ن أولاد يافث؛ أى: أ الت ك والتر ك شأذمة : 
من جح من ي٠‏ ي ررم مھم 
ترکوا من وراء الس الذي بناه ذو القرنینء ولھذا سموا تر کا''. 
٭ قوله تعالی : ٭وَمُميَن سکلِحَدَبٍ ۴ء ہو المرتفع من الأرض: 
ین لو 7#الأنبياء: 45]؟ أي : یُسرعون فی المشی إلی الفساد. 
زاد مسلم في رواية له بعد قوله: «لَقَدْ كَانَ بهذا مرّة ماءً» ثم يَسيرُون 
ت رد مو ر م و ر و 0 و رر ۔ سب ےر ہے 
حتى ينتهوا إلى جبل الحْمَر وهو جبل بَيّتِ المَقدِسء فیقولون: لقد قتلنا 
مَن في الأرضء هلم فلنقتإ' مَن في السّماءء فيرمُون بنشابهم إلى السَّماءٍ 
فيَرَدٌ الله عليهم نِشَابَهُم مَخضو به دما . 


(ط): «هلم» معناه: تعال» وفيه لختان» فأهل الحجاز يطلقونه على 
الواحد والاثنين» والجمع والمؤنث بلفظ واحد مبني على الفتح» وبنو 
تميم تثني وتجمع وتؤنٹ» تقول: هلم هلمّاء هلجُواء هلجٌي©. 

(تو): «رأس الثور»؛ آي : تبلغ الفاقة بهم إلى هذا الحد» وإنما ذكر 
رأس الثور؛ أي : تبلغ الفاقةٌ بهم إلى هذا؛ لتقاس البقية عليه في القيمةء 


(۱) انظر: «تفسیر ابن كثير) (9/ 557). 
(٢(‏ رواہ مسلم (۲۹۳۷/ )١١١‏ من حدیث النواس بن سمعان وليه . 


(۳) انظر: (شرح مسلم» للنووي (۷۱//۱۸). 
(٤)‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٤٠٠٥۷ /۱١(‏ 


۱۳۰ 


وذهب بعضهم إلى أنه أراد برأس الثور نفسّه؛ أي: تبلغ قيمة الثّور إلى ما 
فوق المئة؛ لاحتياجهم إليه في الزراعة» ولم يُصب؛ لأن رأس الثور قلّما 
يراد به عند الإطلاق نفسّهء بل يُقال: رأسسْ ثور؛ أي : رأسٌ من الثور. 

ثم إن في الحديث أن نبي الله عيسى عليه السلام ومن معه 
محصورون» وما للمحصور والزراعة» لاسيما على الطور. 

* قوله: «فيَرَعبُ نبي الله عيسى» : 

(قض): أي : يَرعَبون إلى الله تعالى في إهلاكم وإنجائهم من مكابدة 
بلائهم» ويتضرّعون إلى الله» فيستجيبٌ الله لهم فيُهلكهم بالتّغفب20©. 
ظ (ن): «النغف» بنون وغين معجمة مفتوحتين ثم فاء: هو دود يكون 
في أنوف الوبل والغنم الواحدة نغفة وافرْسَى) بفتح الفاء هو مقصور؛ 
أي : قتلى» واحدها فريس" . 

(نو) : كقتيل وقَنّلىء من فرس الذئب الشاة: إذا كسرها وقتلهاء ومنه 
فريسة الأسدء يُريد أنَّ القهر الإلهيّ الغالت على كل شيء يَفترسّهم دفعة 
واحدة فيّْصبحون قتلىء وقد نبّة بالكلمتين”" - أعني : (النغف) و(فرسى) - 
على أن الله سبحانه يُهِلِكهم في أدنى ساعةٍ بأهون شيء» وهو النعفُ. 
فيََرِسُهم قرس السّبع فريستَهُ بعد أن طارت نفرة البَغي في رؤوسهم. 
فزعموا أنهم قَاتِلوا مَن في السماء. 
() انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)۳٦٣‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)٦۹‏ 
۳( في الأصل : «بالمتكلمين» . 


١١ 


و«الزهم» بالتحريك مصدر قولك : زهمت يدي بالكسر من الزهومة. 
فهي زهمة؛ أي: دسمةء وعليه أكثر الروايات فيما أعلم» وفيه من طريق 
المعنی وهّن؛ وضم الزاي مع فتح الهاء أصح معنىّ» وهو جمع زهمة» وهي 
الريح المنتنة. 

(ن): «زهمهم» بفتح الهاء؛ أي : : دسمھم ورائحتھم الکریھةا!''. 

* قوله : «طيرا كأعناق البخت» : 

(ط): أي : طيرا أعناقهم كأعناق البْحْت” . 


وقوله : «فتطرحهم حيث شاء الله؛ وفي رواية : افتطرحهم بالتهيل» 
بنون ممتوحة وهاء بعدها باء موحدة» اسم [موضع]. 

(ن): «لا یکن»؛ أي : أن لا يمنع من نزول الماءء و«بيت المدر» : 
هو الطين الصلب” . 

(قض): أي: لا يحول بينه وبين مكان ما حائل» بل يعم الأماكن 
كلّهاء فيغسلها9». 

(ن): ك «الزلفة». روي بفتح الزاي واللام وبالقاف». وروي بضم الزاي 
وإسكان اللام وبالفاءء وروي بفتح الزاي واللام وبالفاءء وكلها صحيحة . 

واختلفوا فی معنا فقال ثعلب وأبو رید وآخرون : معناہ کالمرأة 
)۱( المرجع السابق» الموضع نفسه . 
)٢(‏ انظر: اشرح المشکاة) للطیبی (۱۱/ .)۳٣٥۸‏ 
)۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)٦۹‏ 
)٤(‏ انظر : ۷ تحفة الأہرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي (۳/ .)۳٦٣‏ 


۳۲۲ 


وحكى صاحب «المشارق» هذا عن ابن عباس أيضاء شبهها بالمرأة في 
صفائها ونظافتهاء وقيل معناه: كمصانع الماء؛ أي: أن الماء يستنقع فيها 
حتى تصير الأرض كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء . 

وقال أبو عبيدة : معناه الإِجّانة الخضراءء وقيل : كالصّحْفة» وقيل : 
كالّوضة» و«العصابة»: الجماعة» و«قحفها» بكسر القاف: هو مُقکر قشرھاء 
شبهها بقحف الادمي» وهو الذي فوق الدماغ» وقيل: هو ما انفلق من جمجمته 
وانفصلء و«الرسل» بكسر الراء وإسكان السين: هو اللبن» و«اللقحة؛ بکسر 
اللام وفتحهاء لختان مشهورتانء الكسر أشهر» وهي القريبة العهد بالولادةء 
وجمعها لقح بكسر اللام وفتح القاف؛ كبركة وبركء واللّقوح: ذات اللبنء 
وجمعھا لقاح”. 

(تو): «الفئام»: الجماعة من الناسء لا واحد لە من لفظه . 

(ن): هو بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة» هي الجماعة الكثيرة» 
هذا هو المشهورء والمعروف في اللغة بكسر الفاء وبالهمزة . 

قال القاضي : ومنهم من لا يجيز الهمزء بل يقوله بالياء . 

وقال في «المشارق» وحكاه الخليل بفتح الفاء» قال: وذكره صاحب 
«العين» غير مهموز» وأدخله في حرف الياء . 

وحكى الخطابي: أن بعضهم ذكره بفتح الفاء وتشديد الياء» وهو 
غلط فاحشء و«الفخُذ»: الجماعة من الأقارب» وهم دون البطن» والبطن 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)٦۹‏ 


١1 


دون القہلة('۶. 

(نو): أولها الشَعْبء ثم القبيلة» ثم الفصيلة» ثم العمارة» ثم 
البَطنء ثم الفحْذ . 

(ن): قال القاضی : الفَحْذ ھاھنا بإسكان الخاء لا غيرء ولا يقال إلا 
بإسكانهاء بخلاف الفخذ التى هى العضو؛ فإنها تكسّر وتسكن. 

قوله : «وكل مسلم». هكذا هو في جميع النسخ بالواو''. 

(ط): أراد بالتكرار هنا الاستیعاب ؛ أي : يقبضص روح خيار الناس 
كلهم'". 

(ن): «يتهارجون» ؛ أي : يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس 
كما يفعله الحمير» ولا يكترثون لذلك . 

و(الھرج) بإسكان الراء: الجماع» يقال هرج زوجته؛ أي : جامعهاء 
يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها؟. 

# 3# 


ہے ہم 


۸۰٩۹‏ ۔ وعن ربعئ بن حراش › قال : انطلقتُ مع أبي 
مَسْعُود الأَنصَاريٌ إلى حذيْفة بن اليَمَان کا فقال له بُو مسعود: 


.)۷۰ /۱۸( المرجع السابق‎ )١( 

(0) المرجع السابق» الموضع نفسه . 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ .)۳٣٥۹‏ 
)٤(‏ انظر: (شرح مسلم) للنووي (۱۸/ ۷۰). 


١١: 


كع جه ع لأس اد ےھ گر و کول ہے َك 
فئار ےہ 27 الذي براه الناس ناراء فماء بارد عذت» فمن 
4 و ہ7 >اے ٥‏ ۰ 7 مر سے ٠‏ 7 و 7 ےد 2 
أدركه منكمء فليقع فى الذي يراه ناراء فإنه ماء عذث طينّبٌ». 
ر رمف ١‏ ےچ کپ ۳ 0ھ ا 2 


# قوله ب : «أما الذي يراه الناس نارا؛ فماء بارد عذب٤)ء‏ وفي رواية 
لمسلم : «يجيءَ معَهُ مثل الجَنَة والتارء فالَيّي ھت إِنھا الجَنْهٌ هي اتان 
وفي رواية له: «معَهُ جنْةٌ ونارٌء فتارة جن وجنثة ناَرًاء وفی روایة لە: 
إن معَه هرا مِنْ ماءِ ونَهراً مِنْ تأر" وفي رواية له: «معَةُ تَهُرانِ يَجْرِيانِ 
أَحَدهُما رأ العين تشد الأخرى رای الین نار تأجّج»0 . 

(ق): مقتضی هذه الروايات أن معه نهرين وجنتين ؟ وأنهما مختلفان 
في المعنى [واللفظ]؛ لأن النهر لا يقال عليه جنة» ولا الجنة يقال عليها 
نهرء هذا هو الظاهرء فيحتمل أن يُقال: إن ذينك النهرين فی جنة ونار 
فحسن أن يعبر بأحدهما عن الاخر(“. 

(ن): هذا من جملة فتنه»ء امتحن الله به عباده ليّحقّ الحق ويُبطل 


. رواہ مسلم (۲۹۳۲/ ۱۰۹)ء من حديث أبي هريرة ده‎ ١( 
. 5 من حديث حذيفة‎ .2٠١ 5 رواه مسلم (975؟/‎ )۲( 
. من حديث حذيفة ظهله‎ .)25١8 /7916( رواه مسلم‎ )( 
. من حديث حذيفة َيه‎ »)٠٠١ /۲۹۳٣( رواہ مسلم‎ )٤( 
.)775 /1( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٥( 


١٠ه‎ 


الباطل» ثم يفضحة ويُظهر للناس عجر انتهى٠.‏ 
وغوغاؤهم» وكذلك لو كانت ناره جنة؟ 

ُقال: إن المؤمن بسبب قوة يقينه وثباته في دينه تجعَلٌ نار الدجال 
عليه برداً وسلاماًء فيكون هذا المؤمن من جملة الأدلة القاطعة لعجز 
الدجال وكذبه» فكون جنة الدجال ناراً ونارہ جنة مخصوصّ بالموحدینء 
یؤیدہ ما رواہ مسلم : افمَن درك ذلك منكة00؛ أي : معشر المؤمنين› 
وفي رواية له: «قلَيَأتِ النّهِرَ الذي يراه تارا وليُْيضٌء ثم ليُطَأطِوءْ رأسَةُ 
فيشرب منةٌ؛ فإِنَهُ مَاءٌ باردا"» فهذا يدل على أن المؤمن الموحد يُمتحن 
ولا فإذا أكره نفْسَهُ على ورود نار وآغمض عيئيه ) وطأطأ رأسَهُ مُسلماً 
لأمر الله ومصدقاً خبر به الكريم = وجدہ ماءا باردا عذياً. 

ولابن ماجه: امن ابي بتاره؛ فليستَغث باش كك ولييقرأ فوات 
الکهف؛ لیکوَ عَليهِ بَرداً وسّلاماً كُمَا كَانَتِ الثَّارُ على إبرَاهِيم»». 

فأما من تابع الدجال؛ وعانق الضلال؛ فجئة الدجال له نعيمٌ ونارة 
عليه جحيمٌ حنَّى يسوقة إلى العذاب الأليم المقيم» هذا هو الظاهر . 

ويحتمل أن يُقال: إن کون جنة الدجال ناراً؛ أي : سبباً لدخول النارء 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)٦١‏ 
(۲( رواه مسلم (۲۹۴۳۰/ ۱۰۸)» من حديث حذيفة ضف . 
(٣(‏ رواه مسلم /۲۹۳۰٣(‏ ١۱۰)ء‏ من حديث حذيفة ذه . 
€3 رواه ابن ماجه (/ا/ا٠5).‏ والحاكم في «المستدرك» (۸۱۲۰)ء وهو حديث صحيح . 
انظر : «(صحيح الجامع الصغير» »)۷۸۷٠١(‏ و«قصة المسيح الدجال» (ص: .)٤١‏ 
۱۳٢‏ 


وكون ناره جنته؛ أې : الصبر في ناره أياماً قلائل» وهي أربعون يوماً = 
ہے لنضرل و ای ا ی خرن ونا ريه 
فیکون مجازا. 
¥ جج بد 

۰ وَعَنْ عَبْلالله بن عَمِْو بُنِ العاص 485 قَالَ : 3 
رَسُول الله كلِِ: «يَخْرُجّ الدَّجَالٌ في 5 فيَمْكث أَرْتَعینَ 
أي أرتين ؤم أو أَْبِعِينَ شهْراًء أذ اریخ ام أ FO‏ 
لی میتی بن مَرَْم 8ء فَطلَیة ھکد نه يَمْكثُ الثّاُ سَبْعْ 
ہے رت َْنَ النیْن عداوة بُرسل اللٴ 8 ریحا بَارِدَة مِنْ قبَل 
الام فلا قى عَلى وَجْهِ الأرْض أَحَدٌ في قلبه مِثقال دَرَوِ مِنْ 
خَیْر و إِيمَانِ إِلأَ قَبَضَنهُ حَنَّى لَوْأَنَ َحَدَكُمْ دَخَل في کہد جَبَلء 
َدَخَلنْهُ عَلَيْهِ حَنَى تَقْبِضَهء قَيبقى شرَارٌ النّاس في حِفَةٍ الطَيْر 
وأخلام : لا شرفو مَعْرُوفا ولا رون مُنکراء فَعمَثل 
م الشَّيْطانْء فَيَقو فيَقولٌ: آلا تَسْتجِيبُون ؟ فيتقولونَ : فم تام ؟ 
ارم بِعِبَادَة الأَوْنَانِء وَهُمْ في ذلك دار ررْقَهُ > 
عَيْشهُو ثم يُنْفَحُ في الصّورء a. E‏ 
ورفع لیتاء وَأَوَلُ او ا إبلدء فيصعق 
تم يسل الله - أو قال: بزل ا مل کا 
لگ أو الظلٌ ب اا التاس. ّم فح فيه أخْرَى. 


۷ 


تس 


ُصَعَقٌ الس تم 


فإذا هُمْ قِيامُ يَنَظرُونَء ثُمَ يُقَالُ: يا أبهَا اناا هلم إلى ر 1 
وقفوهُة إت 508 ته يُقَالُ : أَخرجُوا بَہ بَعْثَ الثار, فتقال : 
ِنْ کم؟ فَبْقَال : مِنْ كل لف يسع مَِة وَِسعَة وتسْمِينَ؛ فَذَلِكَ يَوْمَ 
يتل الولدان ہا ذلك بوم يُكشفُ عَنْ سَاق» رواه مسلم. 


«الليت)» : فة صَفْحَةُ العنق» وَمَعناه: : يضح صفکة عنقد وټرفع 


RIAL e 
. صَفْحَتَهُ الأخرى‎ 


* قوله : لا أدري أربعين يوماً أو شهرا أو عاماً : 

(ق): هذا الشك من عبدالله بن عمرو» وقد ارتفع بالخبر الصحيح أنه 
أربعين يوماً على التفصيل المتقده. 

* قوله : «فيبعث الله عيسى بن مريم فيطلبه فیهلکه» : 

(ن): أي : ينزل من السماء حاكماً بشرعنا. 

قال القاضي : نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حى صحيح عند 
أهل السنة ؛ للأحاديث الصحيحة في ذلك» وليس في الشرع ولا في العقل 
ما يبطله» فوجب إثباته» وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن 
وافقهم. وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى: وات 
لين 4[الأحزاب : ۰ء وبقوله ع : «لانِيَ بَعْدِي). 

وهذا الاستدلال فاسد؛ لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أن 


ينزل نبياً بشرع ینسخ شرعناء ولافى هذه الأحاديث وغيرها شىء من هذاء 


.)۴۰۲ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 


۳۸ 


بل صكّت الأحاديث هناء وقوله كله : ١لَيُو‏ شكرة أن يَنزل فیک ابن مریم 
حکما مُقسطا فيكسرٌ الصّليب» ويقتل الختزيرَ ويضع الجزية». 

فهذا نص في أنه حکم مقسط یحکم بشرعناء ويحيي من أمور شرعنا 
ما هجره الناس(" . 

(ق): إنما ينزل عيسى عليه السلام لقتل الدجال ولإحياء هذه 
الشريعة» ويتبرأ من النصارى وإفكهمء فيقتل الخنزيرء ويكسر الصلیبء 
ويأتم بإمام هذه الأمة . ظ 

والحاصل: أنه لم يأت برسالة مستأنفة» وإنما يأتي عاضداً لهذه 
" الشريعة» وملتزماً أحكامها غير مُغیئر لشيء منھا(”". 

* قوله 4 : «ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام» : 

(ن): وجاء في حديث آخر: «ريحا من اليّمَنِ أَلَيَنُ منّ الحرير»9 
ويجاب عن هذا بوجهين : 

أحدهما: يحتمل أنهما ريحان: شامية ويمانية» ويحتمل أن مبتدأهما 
من أحد الإقليمين ثم يصل إلى الآخر وينتشر عنه. 

وقوله: «ألين من الحرير»؛ إشارة إلى الرفق بهم والإكرام لهم . 


(1) رواه البخاري »)۲۱٠۹(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)۷١‏ 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۲۹۲). 

. من حديث أبي هريرة له‎ »)۱۸١ /۱١۱۷( رواه مسلم‎ )٤( 
.)۱۳۳ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 


۳۹ 


(ن): «كبد جبل»؛ أي : وسطه وداخله» وكبد شيء: وسطه» ومعنی 
«في خقَة الطّيرٍ وأحلآم السّبَاع»؛ أي: في مسارعتهم وخفتهم إلى الشرور 
وقضاء الشهوات كطيران الطير» وفي الإفساد والعدوان وظلم بعض لبعض 
فی خلق السباع العادیة'''. 

(قض): المراد بخفة الطير اضطرابها ونفرها بأدنى توهُم» شبه حال 
الأشرار في تهتكهم وعدم وقارهم وثباتهم واختلالٍ رأيهم وميلهم إلى 
الفجور والفساد بحال الطّير9©. 

(ن): «الليت» بكسر اللام وآخره مثناة فوق: هي صفحة العنق» 
وهي جانبه. و«أصغى»؛ أي: أمال©. 

(تو): كثيرا [ما] يتوهم الناس أنه هاهنا عبارة عن تطلب المستمع 
حقيقة ما ورد على سمعه من الصوت» وليس الأمر على ما توهموه؛ فإن 
هذا النوع إنما يوجد في استماع الأصوات التي يصحب الإنسان دون 
استماعها ذهن وحسنٌ» والأمر في استماع النفخة أعظم وأهول من ذلك 
والمراد منه: أن السامع يصعق» فيصغي ليتاً ويرفع ليتاء وکذلك شأن مَن 
تصيبه صعقة فتشق قلبه» فأول ما يظهر منه سقوط رأسه إلى أحد الشقين› 
فإسناد الإصغاء إليه إسناد الفعل الاختياري . 


(ن): «يلوط حوض إبله»؛ أي : يُطينه ويُصلحهء وقوله: «الطل أو 


() المرجع السابق (۱۸/ .)۷٦‏ 
)٢(‏ انظر: (تحفة الاہرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي (۳/ ۳۸۸). 
() انظر: (شرح مسلم) للنووي (۱۸/ .)۷٦‏ 


١5 


الظل؟ء الأصح الطل بالمھملةء وهو الموافق للحديث الآخر «أنه كَمَیٌ 
الڑجال۱۷. 

(ق): «هلموا»؛ أي : تعالوا وأقبلوا» وقد تقدم في الحديث السابق 
أن فيه لغتين» وقد روي هاهنا بالوجهين: هلمواء هلم . 

(ط): # وَقِمُومْرٌ #[الصافات: 4؟] عطف على قوله: (يقال) على سبيل 
التقدير؛ أي: يُقال للناس: هلمء ويقال للملائكة: # وَقَتُومْرٌ 24 وفي 
بعض النسخ بدون العاطف» فهو على الاستئناف" . ) 

* قوله: «أخرجوا بعث النار»» ذكر مسلم في (كتاب الإيمان) أن 
الذي يقال له : آدم عليه الصلاة والسلام» والجمع بينهما بأن المأمور أولا 
آدم وهو يأمر الملائكة بالإخراج» ومعنى الإخراج هاهنا: تمييز بعضهم من 
بعض» وإلحاق کل طائفة بما أعدٌ لھا من الجنة أو النار. 

(ط): «بعث النار»؛ أي: مبعوثهاء فيقال: «من كم؟»؛ أي: يسأل 
المخاطبون عن كمية العدد المبعوث إلى النار» فيقولون: كم عدداً نخرجه 
من كم عدد؟ فيقال لهم : آخرجوا من کل ألف تسع مئة وتسعة وتسعین!ٴ“. 

(ق): «الولدان» جمع وليدء وهو الصغير» يُقال عليه من حين 
الولادة إلى أن يرجع جَفْراًء و«شيبا» جمع أشيب؛ أي: يصير أشيب؛ لشدة 
هول ذلك اليوم. 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبی (۷/ ۳۰۳). 

0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 75/85). 
)٤(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


وقيل: هذا على التهويل والتمثيل» كما قال أبو تمام : 
وبٌ نُشِيمْبُ رأس الويِي”" 

(ط): يحتمل أن يكون (يوم) مرفوعاً و(يجعل الولدان) صفة ل 
فیکون الإسناد مجازیاء وأن یکون مضافاً مفتوحاء فيكون الإسناد حينئذ 
حقیقیاء والأول أبلغ وأوفق؛ لما ورد فی التنزیل. 

(۵): وم كنف عن ساق #[القلم: 47]» معناه ومعنى ما في القرآن: 
يوم يكشف عن شدة وھول عظیم؛ أي : یظھر ذلك؛ يُقال: كشفْتٍ الحربُ 
عن ساقها: إذا اشتدّتء» وأصله: [أن] من جد فی أمرہ؛ کشفَ عن ساقہ 
مُشمّراً فى الخفة وفى النشاط” . 

(ق): قال الشاعر : 
قَدْ حَلَّتِ الحَربُ بكم فَجدُوا وكَشْفْث عَنْ سَاقها فَشُدُوا 

وقال آخر: 
كشفت لكم عن سَاقها دامن الشر الصراح 

قال قتادة: يقال للواقع في أمر عظيم يحتاج إلى الجدٌّ: قد كشّفَ عن 


في سّنةٍ قد کشفٹ عَنْ سَاتھا حَمْراء تبّري | للخم عنْ عراقها 


.)۳۰۳ /1( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۳٤٣۸٦ /۱١۱( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۷۷). 


١ 


وهذا المعنى بين في هذا الحديث» فتأمل“. 

(مظ): هذا مما تهيّب القول فيه شيوخنا وأجروه على ظاهر لفظهء 
ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم في التوقّف عن تفسير [كل] 
ما [لا] يحيط العلم بكنهه من هذا الباب"» أما مَن تأوّله فقال : ذلك يوم 
يكشف عن شدة عظيمة وأمر فظيع» وهو إقبال الاخرة وظهورهاء وذهاب 
الدنياء يُقال للأمر إذا اشتدٌ وتفاقم وظهر وزالَ خفاؤه: كشف عن ساقه. 
وهذا جائز في اللغة وإن لم يكن للأمر ساق . ) 

# ¥ بد 

۱ وَعَنْ انس طفن قال : قال رَسُول اليا : «ليْسَ مِنْ 
المَدينةُ ثلاث رَجَفَاتٍء يُخْرِجٌ الله مِنْهًا كلّ كافر وَمُنَافْقِ» رواه 

و 
صلم 


قوله ككلِ: «ليس من بلد إلا سيطؤه؛ [قوله : «إلا سيطؤه»] خبر ليس ؛ 


.)۳۰٣ /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

() رمتاماکان عل ااصلف وضوان الله علبهع الجمعين» تإنهم يسلمون ويرت كل 
ما جاء في هذا الباب من غير تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل» ويكلون علم 
ذلك إلى الباري سبحانه وتعالى» مع اعتقاد المعنى اللائق بذي الجلال والإكرام» 

.)٦٦٤ /٥( انظر: (المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري‎ )٣( 
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أي : لیس بلد من البلاد يسكن الناس فيه وله شأن إلا سيدخله الدجال 

وقوله : «إلا مكة»: مستثنى من المستثنى . 

(نه) : (الأنقاب) جمع قلة للنقب› وهو الطريق بين الجبلين. 
و«السبخة»: هي الأرض التي تعلوها الملوحة» ولا يكاد تنبت إلا بعضّ 
الشجر» وجمعها [سباخ ]'' . 

* قوله يِه : «فترجف المدينة ثلاث رجفات» : 

(ط): أي : تتزلزل وتضطرب؛ لينفُضٌ إلى الدجال الكافرٌ والمنافق”؟. 

(مظ): أي: تَتحرّكُ وثلقي ميل الدجال في قلب مَن ليس بمؤمن 
خالص”" . 

٭ چو دز 
رےٹھ یں ٤‏ ۔ 67 ل 4+ ہو رر >> 

۷۲۔ وعنه ظلہ : أن رس ول الله يله قال : «يتبع الدجال 
مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانْ سَبْعُونَ ألفاً عَليْهِمْ الطَيَالِسَة) رَوَاهَ مسلم . 

* قوله : «سبعون ألفاً» : 

(ن): هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا ؛ بسين ثم باء موحدة. وفي 
رواية ابن ماهان : (تسعون ألفاً) بالتاء المثناة 5 قبل قبل السين» والصحیح 
المشهور الأول» و«أصبهان» بن بفتح الهمزة وكسرهاء وبالباء والفاء9؟ . 


.)٠١١ /٥( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)5١71١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 
. )3177 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۴( 
.)85/١14( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 
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(ق): «الطيالسة» جمع طیلسان بفتح اللام» ولا تكسره العرب في 
المشهور» وحكاه البكري بكسر اللام» وهو أعجمي معرّب» والهاء في 
جمعه للعجمة» وهذا يدل على أن اليهود أكثر أتباع الدجال ومن يعتقد 
التجسیم!''. 


٭ بی ¥ 


7 - وصَنْ أ ريك رضي اله عن : أنها سَمِعَتِ سَمِمّتِ النیٗ گا 
قول : يترد الاس من الدّجَالِ في الجبالِ» رَوَاءُ نيه 


٭ قولہ گل : «ليفرن الناس من الدجال في الجبال»» وخرجه ابن 
ماجه وزاد: قالت أم شريك : يا رسول الله ؛ فأين العرب يومئذ؟ قال: «هم 
قلیل وجلَُم ِيَيْتِ المُقيسء وإمامُهُم رَجْلَّ صَالِحٌء فبيتمًا إمَامُهُمِ قد 
تقد م بصي بهم الصبح إِذ نل یی بن رهم الضّبح؛ فرجع ذلك الإمَام 
ينص يَمشي القهؤقرى؛ لِيَتَقَدَم م عِيسى يُصَلَي بالنّاسء فيضَع يدَهُ بينَ كتفي 
م يقُولُ: تقدمْ فصل ؛ تھا لك أُقِيِمَثْء فَبِصَلي بهم إِمَامه:00. 

النفار من الدجال والفرار منه في الشعاب ورؤوس الجبال مأمورٌ به 


كما ثبت فى «سئن أبى داود) : من سُمع بالڈ جال ؛ فلیناً rS‏ وفل سبق 


.)۲۹۴ /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) رواهابن ماجه (401717) مطولاً» وهذه القطعة منه صحيحة. انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» »)۷۸۷٠١(‏ و«قصة المسيح الدجال» (ص: .)٤١‏ 

(۳) رواه أبو داود »)٤۳۱۹(‏ من حديث عمران بن حصين 4ا . وهو حديث صحيح . 
انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)۴٠١١(‏ 
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يثبت على دين الحق إلا الأفراد. 


* * 


1/41 - وَعَن يران بن حُصَينٍ اء قال: سَمِعْتُ رَسُوَلَ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يَقولٌ: ١مَا‏ بَيْنَ خلت آَم إلى قِيَام 
السّاعَةٍ أَمْرْ أَكبَر مِنَ الدَّجّالِ) رواه مسلة. 

* قوله يكِْهْ: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال». 
وفي روایة لمسلم : (خَلق أَكب۷۷٥.‏ 

(ن): المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة2 . 

(ق): ظاهر هذا كبر الخلقة والجسم؛ إذ ورد في الحديث 
یرکب حمارا عرض ما بين آذنيه سبعون ذراعاً» [وهذا يقتضي أن يکون 
هذا] الحمار أكبر حمار في الدنياء فراكبه ينبغي أن يكون أكبرَ إنسان في 
الدنياء وكذا قال تميم الداري في خبر الجساسة: فإذا أعظم إنسان رأيناه 
وقد تقدم في وصف الدجال أنه «قصيرٌ أفحج» كما ورد في «سنن أبي 
داوداء وإنما يكون قصيرا بالنسبة إلى نوع الإنسانء فلهذا قيل: إن وصفه 
الدجال بالأكبرية إنما يريد بذلك عظم فتنته وکبرَ محنته؛ إذ ليس بين يدي 


الساعة أكبر ولا أعظم منها. 


. من حدیث عمران بن حصين ا‎ ٦ /۲۹١٦( رواہ مسلم‎ (١) 
.)۸۷ /۱۸( انظر: (اشرح مسلم" للنووي‎ )٢( 
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ويحتمل أن يريد أنه ینتفخ أحیاناً حتی یکون في عين الناظر أكبر من 
كل نوع الإنسان؛ كما ورد في شأن ابن صياد: أنه انتفخ من غضبة حتی ملا 
الطريق› والله أعلم بحقيقة بحقیقة ذلك!'۶. 
¥ ¥ ¥ 
06 - وعن أبي سعید الخذريّء طن » ع عن النبيّ ا 
قال: ‏ یَحر 7 7 525 ماشو لقا 


سے 


لسن قَذ تھا نَم ربک أن لوا احداً دونه 012 
جَالِء فإذا رآهُ المُؤْمِنُء قالَ: يَا أَيُھَا الَّاسْ! إِنَّ هَذا الدََّ 
الَذِي کر رَسُولُ الله يكل فََأَمْر الدَّجَالُ بىء فَيُشَبَّحْ ؟ فقول : 
بي؟ قيقول: انت المَسيح الكَذَابُ! فَيُؤْمَرُ بوه فَيُوْشَرُ بالمِنشَارٍ مِنْ 
مَفْرِقِهِ حَنَّى بُفْرَقَ بَيْنَ رجْليْه ثُمَ يَمْشِي الدَّجَالَ بَيْنَ القطعتين» ثم 
يقولٌ لَهُ: قن فَيَسْتوي قائما. ثم يقولٌ لهُ: أَنَؤْمِنُ بي؟ فيقولٌ: ما 
ارْدَدْتَ فيك إل بصيرة. م يقول: يَا أَيّهَا النامنٌ! انه لا قعل 
بَعدِي أَحَدٍ من التاس› فيأخذه الدجال ليذبَحه» فَحَعَل الله مَا 


.)۲۹۱ /۷( انظر: ا المفھم) للقرطبي‎ )١( 
۷ 


بین رقمته 7 ر5 ُ کے اثشھپییم ۔ ص و۶ >6 
بي إلى ترّقوتهِ نحاسأء فلا يَستطيع إليْه سَبيلاء فيأخذ بيديْه 


ت 


7 فیتذفُ بوه فَيَحْسِبُ النَّامن أَنما قَدَفَهُ إلی النّارء وإنَمَا 
لقي في الجَنْده فقالَ رَسُولُ الله ككلةِ: «هَذا أعظم الاس شهادة 
عند رب العَالمينَ» . . رواه مسلم. وروى البخاريٌ بَمْضَهُ بِمَمْنَاه. 

«المَسَالح) : هم الخفراء والطلائع. 

# قوله : «فيتلقاه المسالح» : 

(ن): هم قوم معهم سلاح يُرتَبونَ في المراكز كالحَفْرء أسمُوا بذلك 
لحملهم السلاح. 

(فض): (المسالح) جمع مسلحة وهم قوم ذو سلاح» ولعل المراد 
هنا مقدمة جيشه؛ وأصلها موضع السلاح» ثم استعمل للتَّغْر؛ فإنه تعد فيه 
الأسلحة. ثم للجند المُتَرصدِينء ثم لمقدّمة الجيش؛ فإنها من الجيش 
كأصحاب الثغور فيمن وراءهم من المسلمين. 

(ط): «ما بربنا خفاء» تكذيبٌ لهمء وبيان لتمويههم وتلبيسهم : 


ت 


«أوَما تؤمن بربنا؟»» كما قال كله : «إن الله لآ يَخفى عليكم» إن الله لله ليس 


بأعُو ر۷( 





.)۷۲ /۱۸( انظر: ا شرح مسلم) للنووي‎ )١( 

.)١٤٤ /۳( انظر: ا تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )٢( 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ ۹٤٣۳)ء‏ والحدیث رواہ البخاری )٥٦١٤١٤(‏ 
من حديث ابن عمر وها . 
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(ن): نٹ بشین معجمة؛ ٹم باء موحدة وحاء مھملة؛ أي : مَدُومُ 
على بطنه» و«شجوه» بجيم مشددة من الشج» هذه الرواية اصح عد عندنا(" . 

(ق): «فيشج؛ أي: يُمَدّ» ومنه قولهم: الحرباء تشبَّح على 
الأعواد؛ أي: تمتدٌّء وروى السمرقندي وابن ماهان: (نشجوه في رأسه 
بشجاج)» وليس هذا بشيء؛ لأنه قد جاء بعده ما يُبعده ويُبييّن أن المراد 
خلافٌ ذلك . 

(ن): «يوسع» بإسكان الواو وفتح السين”". 

(ق): أي : يُعمّم جميعة حتى لا يُترك منه موضع إلا يُضرَبٌء وهو 
) مأخوذ من السعة والاتساع'. 

(ن): «يؤشر»: [هكذا] الرواية فيه بالهمزء والمئشار بهمزة بعد 
الميم» وهو الأفصح» ويجوز تخفيف الهمزة فيهماء فيجعل في الأول 
واو» وفي الثاني ياء» ويجوز المنشار [بالنون]» وعلى هذا يقال: نشرت 
الخشبة» وعلى الأول يقال: أشرتها . 

(ق): هذا يدل على أن الرجل المکڈب للدجال يَنشره الدجال 
بالمنشارء وقد تقدم في حدیث النواس أنه قطعه بالسيف جزلتین کرمیة 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۷۳). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۲۸۹). 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۷۳). 
)٤(‏ انظر: ا المفھم) للقرطبي (۷/ ۲۸۹). 
)٥(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۷۳). 
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الغرض» فيحتمل أن يكون كل واحد منهما غير الآخرء ويحتمل أن يكون 
جمعهما عليه» والأول أمكن وأظهر(©. 

(ن): «مفرق الرأس» بكسر الراء» و«الترقوة» بفتح التاء وضم 
القاف: هي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق» قال المازّري: إظهار 
المعجزة على يدي الكذاب ليس بممكن بحال أن يشهد بتصديقه في تلك 
الدعوى؟ لقيام الأدلة القطعية العقلية التي هي حَدلہ وافتقارُهُ ونقصٌة 
استحالة الإلهية» فكيف ظهرت هذه الخوارق للعادة على يده؟ 

الجواب : أنه إنما يدعي الربوبية» وأدلة الحدوث تكذب ما ادعاه» 
وأما النبي ؛ فإنما يدَّعي النبوة. وليست مستحيلة في البشرء فإذا أتى بدليل 
ولم يعارضه بشيء؛ صَدّق2 , 

(ق): اقتران الخوارق بدعوى [الربوبية مُحال أن يشهد بتصديقه في 
دعوى الإلهية؛ لقيام الأدلة العقلية القطعية على استحالة]" الإلهية عليه 
فلم يبق معها دلالة [للأدلة] الاقترانية ؛ لأن اقتران المعجزة بالتحدي في 
حق النبي إنما دل على صدقه من حيث إنه تنزّت منزلة التصديق بالقولء 
أو منزلة قرائن الأحوال» على اختلاف العلماء في ذلك» وذلك لا يحصل 
إلا إذا سَلِمت عما يَشهد بنقيضهاء ولم يسلم [في] حقّ الدجال؛ إذ 
المكذّب لدعواه ملازمٌ له عقلاً» فلا دلالة لذلك الاقتران على صدقه. 


.)۲۸۹ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 


)۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۷). 
)۳( ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي . ) 


١6 


وحاصل البحث : أن ما يدل بذاته لا يُعارضه ما يدل بغير عينه» وبهذا 
يعلم قطعاً أن إظهار هذه الخوارق على يد الدجال لم يُقصّد بها تصديقة. 
إنما قصد بها أمر آخرء وهو ما أخبرنا به الصادق ي أنها فتن ومحنٌ امتحن 
الله بها عبادہء لیٔمحٌص الله الذین امنوا ویّمحَق الكافرين» وذلك على ما 
سبق به علمه» ونفذ به حكمة» # لا ملعم يفْعَلٌ €[الأنبیاء: ۲۳ . 

* قوله : «أيها الناس! إنه لا يفعل بعدي بأحد) : 

(ط): مفعوله محذوف؛ أي : ما فعل بى'") 

* قوله: «نحاساً»؛ أي : كالنحاس لا يعمل فيه السيف . 

(حس): قال معمر: بلغني أنه يجعل على حلقه صفحة نحاس”" 

* قوله : «فيحسب الناس» : 

(ط): أي: يحسبون أن الدجال قذفه فيما زعم أنها ناره» وإنما ألقي 
في الجنة» وهي دار الثواب» يدل عليه قوله: «هَذَا اعظم اناس شهَادَة) ؛ 


د ل سرج ص ل لير 1 - 0 آك عم ص ر 
نحو قوله تعالى : 7 خسن الین ڈیاوا نیل اه ونا بل لحي ياء عند ريه 


le 


برزفون ث رز زحي يمآ َاتسهم الله ات ین سو گ1۔ عمران: ۱٦۹‏ - ۱۷۰۰]؟ أي : 
یسرحون فی ثمار الجنة؛ انتهى (4) 


في «سنن ابن ماجه»: قال أبو سعيد: والله؛ ما كنا نرى ذلك الرجل 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۲۸۸). 

(0) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ .)۳٣٤٤‏ 
(۴) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)٠١ /٠٠١(‏ 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ .)۳٣٤٤‏ 


١6١ 


إلا عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله”" . 
(ن): قال أبو إسحاق: يقال: إن هذا الرجل هو الخضر عليه 
السلام» وأبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن سفيان راوي الكتاب عن مسلم» 
وكذا قال معمر في اجامعهاء وهذا تصريح منهم بحياة الخضر عليه 
السلام» وهو الصحيح الذي عليه جمهور العلماءء وأنه حي بين أظهرناء 
وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح» وحكاياتهم في رؤيته. 
والاجتماع به» والأخذ عنه» وسؤاله وجوابه» ووجوده في المواضع 
الشريفة ومواطن الخير = أكثر من أن تحصر حتماًء وأشهر من أن تذكر”؛. 
قال الشيخ [أبو] عمرو بن الصلاح: هو حيٌّ عند جماهير العلماء 
والصالحين» والعامة معهم في ذلك» قال: وإنما شد بإنكاره بعض 
المحدثين"» وقد سبق في (الباب الرابع والعشرين بعد المثتین) الجوابُ عما 
استدلوا به . 
بد ¥ 
٦7۔-‏ وَعَن المُغِيرَة بْن شعْبَةَ له قالَ: ما سَأَلَ أَحَدٌ 
رَسُولَ الله ا عن ا الدَجَالٍ د مما سَألَتَهُ؛ وَإِنَهٌ قال لي : «مَا 
يَضدُكَ؟. قلث: إِنَهُم يَقَولُونَ: | إل مَعَهُ جَبَلَ خُبْزء وَنَهْرَ مَاءِ! 


)١(‏ رواه ابن ماجه (لالا٠5).‏ وهو حديث واو. انظر: «تخريج أحاديث المشکاة) 
.)٦٦ ٤٤(‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۷۲). 

(9) المرجع السابق /١5(‏ 175). 


١6 ؟‎ 


م سلس ےه و ر | ساس 
قال : «هُوَ أَهْوَن على الله منْ ذلك» متفق عليه . 


٭ قولہ پل : «هو أهون على الله من ذلك» : 
(ن): أي: من أن يَجعل ما خلقة الله تعالى على يده مُضلاً للمؤمنين 
ومُشككاً لقلوبهمء بل إنما جعله الله تعالى له ليزداد الذین آمنوا [إیمانا]ء 


و ا يثبت الحجة على الكافرين والمنافقين › ولیس معناه أنه معه شيء 
من ذلك 


×× ¥ * 


۷ 2 وعَنْ أَنَسٍ هه قال : قال رَسُول الله يكلهِ: «مَا مِنْ 


ت 


بي إلا وَقَد أنذرَ أَمَتَهُ الأغوّرَ الکدات» لاإ غود إن ربک 8 


َبْسَ بأَعْوَرَء مَكْتُوبٌ ت يَيْنَ عَيْنئه ك ف ر» متفق تی عليه . 


٭ فولہ لا : «ما من نبي الله إلا وقد أنذر أمته الأعور» : 

(ق): هذا من الأنبياء لمّا علِمُوا من عظم فتنته وشدَّة محنتهء ولأنهم 
لمّا لم يعين لواحد منهم زمان خروجه؛ توفع كل منهم خروجهُ في زمان 
أمته» فبالغ في التحذير» وفائدة هذا الإنذار الإيماء بوجودہء والعزمٌ على 
معاداته ومخالفته وإظهار تكذيبه وصدق الالتجاء إلى الله تعالى ذ في التعوذ 
من فتنته» ولقد زاد لني ل على الأنبياء عليهم السلام في علامات الدجال 
من ثلاثة [أوجه] : 


.)۷۰ /۱۸( انظر: اشرح مسلم" للنووي‎ )١( 


٣۳ 


أحدها: قوله: «أقولٌ لكُم [فيه قَولاً] لم يَقَله نب لأمّتهِ: إنه لأعور»0"©. 

وثانيها: قوله: «مكتوب بَيْنَ عيئيه: ك ف ر». 

وثالثها: قوله: «اعلمُوا أنه لن یری أحدٌ منكم رک حتّی یَثُوت۷ء 
وهذا نص جليٌ في أن الله لا يُرى في هذه الدار» والدجال يراه الناس» 
فليس بإِله . 

وهذا منه َة نزول إلى غاية البيان؛ بحيث لا يبقى معه ريبة لإنسان" . 

(ن): «إن ربكم ليس بأعور» بيان لعلامة بينة تدل على كذب الدجال 
دلالة قطيعة بديهية يُدركها کل أحدء ولم يقتصر على كونه جسماً وغير 
ذلك من الدلائل القطعية ؛ لكون بعض العوام لا يهتدي إليها". 

(ق): وفي هذا تنبية للعقول القاصرة على أن من كان ناقصاً في ذاته» 
عاجزأ عن إزالة نقصه؛ كان أعجز عن نفع غيره ومضرته(“. 

قوله وَل : «مكتوب بين عينيه ك ف ر»» وفي رواية لمسلم: «يقرؤه 


(0): الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء 


)١(‏ رواہ البخاري (۲۸۹۲)ء من حديث ابن عمر وَها. 

(٢‏ رواه الترمذي .)7١75(‏ من حديث ابن عمر وها . وهو حديث صحيح . انظر: 
(السلسلة الصحیحة) .)۸٦۰ /٦(‏ 

(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۲٦۷‏ 

.)٦٦ /۱۸( انظر: 9شرح مسلم) للنووي‎ )٤( 

.)۲٦۷ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٥( 

.) ١٠6 /۲۹۳۰٣( رواه مسلم‎ (٦( 


١65 


کل کت 


ف 3 ھی جو نے 5 َ‫ 


وأنها كتابة حقيقية جعلها الله تعالى آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة 
بكذبه وكفره وإبطاله» ويظهرها الله تعالى لكل مؤمن كاتب وغير كاتب. 
ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته» ولا امتناع في ذلك . 

وذكر القاضي أن منهم من قال: هي مجاز وإشارة إلى سمَاتِ 
الحُدوث عليه» واحتجّ بقوله: «يقرؤه كل مؤمن کاتب وغیر کاتب)ء وهذا 
7ژ 0 

(ق): الذهابُ إلى المجاز عدول عن حقيقة الحديث من غير موجب 
لذلك» وما ذكره من لزوم المساواة بين المؤمن والكافر في قراءة ذلك لا 


یلزم لوجھین : 


أحدهما: أن الله تعالى يمنع عن إدراكه لاسيما وذلك الزمان قد 
انخرقت فيه عوائد» فليكن هذا منهاء وقد نص على هذا : «يقرؤه كل مؤمن 
كاتب وغير كاتب». وقراءة غير الكاتب خارقة للعادة. 

ثانيهما: أن المؤمن إنما يُدركه لتثيّه ولسوء ظنه بالدجال» وتخوّفه من 
فتنته» فهو في كل حال يستعيد النظر في أمره» ويستزيد بصيرة في كذبه» فينظر 
في تفاصيل أحواله» ويقرأ سطور كفره وضلاله» ویتبیّن عینَ محاله وأما 
الكافر : فمصروف عن ذلك كله بغفلته وجهله» وكما انصرف عن إدراك نقص 
عوره وشواهد عجزه كذلك يُصرف عن قراءة سطور کفره وزوره . 

(مظ): فإن قيل : ما الحكمة في أنه خلق أعور؟ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)٦٦‏ 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ ۲۹۸). 


١ هه‎ 


قلنا: لو کان مَؤٌوفاً بآفة آخری غیر العور؛ لم یظھر ظھور العور 
فخلق أعور؛ ليكون أمارة ظاهرة علی كذبه. 

فان قيل: لو كان أعمى ؛ لكان أظهر؟ 

قبل: قيد الله به إضلال قوم ولو كان أعمى؛ لم يكن منه إغواء 
وإضلال'. 


¥ ¥ # 


و 1 


۸۔ وَعَنْ أبي هُريْرَة هه ء قال : قال رَسول الله بكلا 
ألا حدم حَدِيئاً عن الدَّجَالٍ مَا حَدَّثَ به تبي قومه؟ إن عور 
ونه ب جيم ممه بوثال اة والتارء فال تقول : إِنَهَا الجَنَةٌ ھی 
النارٌ» متفقٌ عليه . 


* قوله 5ة: «يجيء معه بمثال الجنة والناراء سبق شرحه فى 
الحديث الثانى من هذا الباب . 


٭ با بد 


سے 


ا أنَّ رَسُولَ الله يكل دکر الَجَال 
شن فزي الأمر. فقالَ: «إِنَ الله لبس بِأَعْوَرَ آلا إِنَّ المَسبحَ 
عُوَرُ العَيْنِ اليُمنى ا طافيّةٌ» متفقٌ عليه . 
# قوله ية فى صفة الدجال : إنه «أعور العين اليمنى» : 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)5١١‏ 


١5 


(ن): في رواية: (اليسرى)» وكلاهما صحيح» والعور في اللغة 
العيب» وعيناه معيبتان عوراوان» اأحدھما طافثة - بالھمز - لا ضوء فيهاء 
والأخرى طافية بلا همز ‏ ظاهرة ناتئة2" . 

(ق): لكن يُبعد هذا التأويل أن كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها 
في الروايات بمثل ما وُصفت به الأخرى من العورء فتأمله؛ فإن تتم تلك 
الألفاظ يطول0 . 

(نو): يُقدر أن إحدى عينيه ذاهبة والأخرى معيبة» فيصح أن يقال 
لکل واحدة: عوراء؛ إذ الأصل في العور العيب . 

(مظ): هذا ليس بتناقض» بل [يكون] بالنسبة إلى أشخاص متفرقة» 
فقوم يرونه أعور العين اليسرى» وقوم يرونه أعور العين اليمنى ؛ ليدل على 
تخييل أمره وبطلانه ؛ لأنه إذا لم تر خلقتّہُ كما هي ؛ دل على أنه ساحر 
کذاب؛ وقیل : کل واحدة في زمان» فاختص أحد الحديثين بزمان . 


¥ و ×ط 


ره ھە .مت ٥6‏ ۔ و ا ا ۔ 
8 وَعَنْ أبي هريرة 4ه : أن ر سول الله ب قال : دل" 
7 ہے سل دآ گے 0 9 - ےت . 
تقوم السّاعَة حتى يُقاتل المسلمون اليَهود. حتى يختبىء ‏ 
0 4 3 ك 
اليَهُوديٌ مِنْ وَرَاء الجر والشجر» فيقول الحَجَرُ والشجرٌ: 
ا۶ہ ٠‏ رت يوس > كتهو اه 
یا مُسْلِمٌا ھذا یَھودیٔ خلفی تعَال فاقتلهء إلا الغزقد؛ فائه من 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ ٣‏ ۲۷). 
(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)٥٦٥٤ /٥(‏ 


۷ 


شجر اليَهُود» متفقٌ عليه 


٭ فولہ پا : ١لا‏ تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود» : 
(ق): هذا إنما يكون ‏ والله أعلم ‏ بعد قتل الدجال؛ فإن الیھود هم 


أكثر أتباعه كما تقده. 


وقال أبو حنيفة الدينوري : إذا عظمّت الع و سجَّة ؛ صازت غرقدة0. 


# ¥ بد 


۱ س وعنه طفن 0 قال : قال رَ شےل ال پل : 1 
قي بيده ! لآ تَذْهَبُ الدّنيًا حَتَّى يَمُْرَ الوَجَل بالقبْرٍ ّ 


عَليْه» ويقول يا تي مکان صَاجِب هذا القبرء ولیس بها 7 
د2 به إلا البَلاء» مه متفق عليه . 


* قوله : «يا لیتنی مکان صاحب هذا القبر» : 

[(ق)]: يعني من شدة [المحن]ء وكثرة الفتن» والأنكاد اللاحقة 
للإنسان في نفسه وماله وولدهء ولذلك قال: «ليس به الدين إلا البلاء»؛ 
وكأن هذا إشارة إلى أن كثرة الفتن والمشقات قد أذهبّث الدّين من أكثر 


.)۲٥٢ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)55 /١8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (۲) 


١6 


الناس» أو قللتِ الاعتناءَ بەء فمَنِ الذي يتمسّك بالدّين عند هجوم الفتن؟ 
ولذلك عظم قدرٌ العبادة في حالة الفتن حتى قال ككلهِ: «العبّادة في الهَرْج 
كهجرة إلت200 . 
(مظ): «الدين»: هاهنا: العادة» و(ليس) [منصوب في] موضع 
الحال من الضمير في (يتمرغ)؛ يعني يتمرغ على رأس القبر ويتمنى الموت 
في حالة ليس التمرّغ من عادته» وإنما حمل عليه البلاءٌ. 
(ط): يجور أن يحمل الدين على حقيقته ؟ آی: ليون ذلك التمرُغ 
والتمنی لأمر أصابه من جهة الدين › لكن من جهة الدنیا فیقید البلاء 
المطلق بالدنيا بوسائط القريئة السابقة9©. 
¥ ا بد 
سک یں“ .لو اس و شض اق 2 
۲ ۔ وعنه ذَدهء قال: قال رَسُول الله : «لا تقوم 
ع ع 4 ر ° ير 0 2 > م6 صے۔ مه .> وال 0 ھ2 
السّاعة حتى يَخسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليدء فيقتل 
اعرف GT oa o. C&C Fi, o‏ 
من كل مئةٍ تسعة وتسعون. فيقول كل رجل منهم : لعلي أن أ ن 
و 
أنا أنخو) . 


E 0 ٠‏ ۶ 2 و r‏ ن ہے 
وی رواية : «(يوشك أن يتحسر الفرّات عن كنز من ذهب. 


)١(‏ انظر: ا( المفھم) للقرطبی (۷/ ٤٤۲)ء‏ والحدیث رواہ مسلم /۲۹١۸(‏ ۱۴۰)؛ 
عن معقل بن یسار ظؤہ . 

.)۴۹۱ /٥( انظر: (المفاتیح في شرح المصابیح) للمظھري‎ ٢( 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ .)۳٣٤۹‏ 


١64 


سے 
س 6 سے 


٩ ٠‏ ور ه وه و ” إلى 
فمن حضره » فلا يَأخذ منه شيباً» متفق عليه . 


# قوله ية : «يُوشك أن يحسر الفرات» : 

(ن): «يحسر» بفتح الياء المثناة تحت وكسر السين؛ أي: يكشف 
لذهاب ما به . 

(3): ومنه حسرت المرأة عن وجهها؛ أي : کشمفت٠:‏ والحاسر : 
الذي لا سلاح عليه وكأن هذا إنما يكون إذا أخذت الأرض تقىءْ ما فى 
جوفها9 . 

(ط): في قوله: «أنا أنجو» كناية؛ لأن الأصل أن يُقال: أنا 
الذي أفوز به» فعدل إلى أنجو؛ لأنه إذا نجا من القتل؛ یفوز بالمال 
وملكه7© . 

* قوله كله : «فمَن حضره؛ فلا يأخذ منه شيئاً» : 

(3): هو على أصله من التحريم؛ لأنه ليس ملكا لأحد. ليس 
بمعدن ولا ركازء فحقه أن يكون فى بيت المال» ولأنه لا يُوصل إليه إلا 
بقتل النفوس. فيحرم الإقدام على اذه ., 


٭٭ ¥ # 





.)۱۸ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (١) 
.)۲۲۸ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 
.)۳٣٤۸ /۱۱( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ (۳) 
.)۲۲۹ /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ (٤) 

کس 


ص 


١‏ و و ے2 
۳ہ وعنة قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله بل يَقول : یٹرڑکون 
المَدِينةً عَلی خَیْر مَا كَانَتْ» لآ يَغْشَاهَا إلا العَوَافي - يُرِيدٌ: السّبَاعَ 


2 


A 


وَالطْرَ۔ وَآَخِر مَنْ بُحْشَرُ: رَاعِيَانِ مِنْ مُرَيْنَةَ يُرِدَانِ المَدِيئةَ يَنعَِانٍ 
٦‏ 7 4 مز و 1 1 0 مم 1ے 7 5 
يغنمهماء يحدانها وحوشاء حتی إدا تلغا ثنيّة الوداع. خرًا على 
وجوههما» متفق عليه 


* قوله كِ: «تتركون المدينة على خير ما كانت» : 

(ق): «تتركون» بتاء الخطاب» ومراده غيرٌ المُخاطبين» لكن فرعهم 
من أهل المدينة» أو ا (علی خیر [ما کانت)؛ أي على أحسن] حال 
كانت عليه فيما قبل» وقد وجد هذا الذي قاله النبي كله وذلك أنها صارت 
بعده مَعِن الخلافة ومَوضعَهاء ومَقَصد الناس ومَلجأهم ومَعقلهم» حتى 
تنافس الناسُ فيها وتوَسّعَوا في خططهاء وغرسّوا وسكنوا فيها ما لم يُسكن 
[من] قبل» وبنوا فيها وشيّدوا حتى بلغتٍ المساكنٌ إهات» وجلبت إليها 
خيرات الأرض كلّهاء فلمًّا انتهت حلب كمالا وحسناً؛ انتقلت الخلافة 
عنها إلى الشام تيب حا اھ اف SCE‏ 
Co lS oC Uo ENS, ey‏ 
للعوافي ؛ الطير والسباع» كما قال ي : «ثم تراجع الاس إليها». 

(ن): «العوافي» فسّرها في الحديث بالطير والسباع» وهو الصحيح 
فی لی ھ۔ رت تا أنِيتَهُ تطلث فغخروفه:. والمغنار أن هذا 
الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قیام الساعةء وهما آخر من يُحشر. 


.)٠١١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
کہ‎ 


وقال القاضي عياض: وهذا مما جرى في العصر الأول وانقضى. 
وكانت المدينة أحسن ما كانت للدين والدنياء أما الدين: فلكثرة العلماء 
وکمالھمء وأما للدنیا: فلعمارتھاء وغرسهاء واتساع أهلها(". 

(ن): «ينعقان بغنمهما»: يصيحان [بها]ء «فيجدانها وحشأ». وفي 
رواية البخاري: «وحوشا(". قيل : معناها يجدانها خلاء؛ أي : خالية ليس 
بها أحد» والوحش من الأرض هو الخلاء . 

والصحيح : أن معناه يجدانها ذات وحوش كما في رواية البخاري. 
وكما في قوله مل : رلا يَعْشَاهًا إا العوّافي». ویکون (وحشا) بمعنی 
(وحوشا)» وأصل الوحش: کل ما توش من الحیوان» وجمعه وحوش. 
وقد يعبّر بواحده عن جمعه. 

وحكى القاضي عن ابن المرابط : معناها: أن تصير غنمهما وحوشاً. 
إما أن تنقلب ذاتها فتصير وحوشاء وإما تتوحش وتَفِرَ من أصواتهما. 

وأنكر القاضي هذاء واختار أن الضمير في «يجدانها» عائد إلى 
المدينة لا إلى الخنم» وهذا هو الصواب» وقول ابن المرابط غلط. 

(ق): «خرًا على وجوههما»؛ أي: سقطا ميتين» وهذا إنما يكون عند 
انقراض الدنياء بدليل ما في «البخاري» في آخر هذا الحديث: «وآخِرٌُ مَن 
بُحَسْرُ راعيان من مُرَينة» ويحتمل أن يكون معناه: آخر من يحشر إلى 


.)٦٦١ /۹( انظر: (شرح مسلم" للنووي‎ )١( 
.)١ا/1/6( رواه البخاري‎ (۲( 
.)١5١ /9( ر۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 


€3 رواه البخاري (۱۷۷۵) من حديث أبي هريرة طن . 


۱1۲ 


المدينة؛ أي : يساق إليها كما في لفظ «كتاب مسلم». 


٭ 3# ¥ 


و ع 


۸۲۰ - وعَنْ أبي سَعيدٍ الخُذْرِيّ هه له : أن الى بلا قال : 
«یکون حَلِيفة مِنْ خلفائكم في آخر ر الرّمَان ¿ خو المَال ولا يعدي 


رواہ مسلم . 

* قوله يك : «يحثو المال ولا يعده»: 

(ق): أي : يصبّهُ صباً» وقد روى الترمذي وأبو داود أحاديث صحيحة 
فی هذا الخليفة» وسمّياه بالمهدي». فروى الترمذي عن عبدالله بن مسعود 
قال: قال رسول اللہ گل : ١لا‏ تذَهَبُ الذَّنيا حنّى يَمِلِكَ الععرب رَجْلْ من اھل 
تو ٠‏ يُواطرء اسمة اسمي»» قال : حدیث حسن صحیح'' '» وخكجه أبو 
داود وزاد: «يَمْاذً الأرضّ قسْطأً وعَدْلاً كمًا مُلِدَّتْ ظلْماً وجُوراً)©. 

ومن حديث أبي هريرة : «لو 1 بق من ادنيا إلا يَومٌ؛ لطوّل الله ذلك 
الوم حنَّى يَلِيَ رَجُلٌ من اهل بتي يُواطئء اسمهُ اسمي»» قال: حديث 
حسن صح 

ومن حديث أبي سعيد قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث» فسألناه 


( انظر: (المفھم) للقرطبی (۳/ .)٣٥٥‏ 


.)۲٢۲۳٣( رواہ الترمذی‎ (٢ 


ر۳( رواه أبو داود .)٢۲٢(‏ وهو احديث صحیح . انظر : اصحیح الجامع الصغير» 
(٤غ .)٦٢٥ ٥‏ 


.)۲۲۳۱( رواہ الترمذی‎ ٤٦( 


۱۳ 


فقال: «إنَّ في أُمتِي المَهِدِيّ» خوج تعيش خُنسا أو مَبعا [او تسعا]؛؛ زی 
الشَّاكّ قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: «سنِينَ»» قال: «قيجيء [إِلَيهِ] الوَجُل 
فيقولٌ: يَا مَهِدِيُ؛ أعطني' قال: «فَيَحِئِي لهُ في نَوبِهِ مَا اسَطَامَ ان 
ُحملتا قال هذا حديث حس:() 

وروى أبو داود عن أم سلمة قال : ایکون اختلافٌ عندَ مَوتِ خلیفق 
فيَخرُجٌ رَجُل من أهل المَدِينةٍ هَاربآً إلى مَك فاته تاس مِنْ أهلٍ مکة 
فيُخرجونه وھُو کارڈ فيبايعونة بين الڑکن والمّقام» ويُبِعَتُ إِلَيه بَعْثْ مِن 
7 الشامء فيخْسَفُ بهم بالبيداء بِينَ مكة و المَدِينةٌ: 000 
تنه ابدال أهلٍ الشام وعصَائِبُ أَهْلٍ العراق فيبايعونة» ثم يس جل من 
فريش أخواله كَلْبٌ ؛ فيَبِعَثُ يبعت إليهم بَعْثاً فيَظهَرُونَ عليهم. وذلك بَعْثْ حت کلب» 
والحَيبة لِمَنْ لم يَشْهّدْ غنيمة كلب» فيقسم المَالَء ويَعمَلُ في الاس بس 
نيتوم ویُلقي الِسّلام بجرانه في الأَرْض» ليث سبع سنن كه يو 
ويُصلّي عليه المُسلِمُونَ»» وفي رواية : «تسع ) سێین» . 

فهذه أخبار صحيحة مشهورة عن النبي يي تدلٌ على روج هذا 
الخليفة الصالح في آخر الزمان» وهو منتظر؛ إذ لم يُسمّع بمن كَمَلت له 
جميع تلك الأوصاف التي تضمّنتها تلك الأخبار؟ . 


)01 رواه الترمذي (۲۲۳۲). وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغیر) 
(۱۹۰۵). 

(0) رواه أبو داود (5785). وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة» (5585). 

(۳) رواه أبو داود .)٤۲۸۷(‏ وهو کسابقه. 


.)۲٥٢ -۲٥٢ /۷( انظر : ا المفھم) للقرطبي‎ )٤( 


او 


(ن): الحشے الذي یفعله هذا الخليفة؛ لكثرة الأموال والغنائم 

والفتوحات مع سخاء نفسه. 
٭٭ بد ×× 

٥۔‏ وَعَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ ضف : أَنَ لی قِ قال: 
«لَبأتِينَ عَلى النَّاسٍ زَمَانْ يَطوفٌ الرَّجُل فيه پالصّدَقَة بِنَ الأمَبٍء 
قلا جد أَحَداً يَأَحُذَمًَا مِنْهُء وَبْرَى الرَجُلّ الوَاحِدُ بَْبَعْهُ أَرْبَمُونَ 
رأة ذد به؛ مِنْ قِلَِّ الرَجالٍء وَكثْرَةِ النّسَاء رواه مسلم. ٠ ٠‏ 

* قوله تكله : «فلا يجد أحدا يأخذها منه» : 

(ق): حض على المبادرة إلى إخراج الصدقة. 

(ن): سبب عدم قبولهم الصدقة في آخر الزمان؛ لكثرة الأموال» 
وظهور كنوز الأرض» ووضع البركات فيها ‏ كما ثبت في الصحيح ‏ بعد 
هلاك يأجوج ومأجوج. وقلة الناس وقلة آمالهم. وقرب الساعة» وعدم 
ادخارهم المال» وكثرة الصدقات . 

وفي قوله: «يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب»: إشارة إلى أنه 
يتردد بها بين الناس» فلا يجد من یقبلھاء فتحصل المبالغة» والتنبيه على 


عدم قبول الصدقة بثلاثة أشياء: كونه يعرضهاء وكونه يطوف بهاء وكونها 
ذهباًء فإذا كان الذهب لا يقبله أحد؛ فكيف الظن بغيره؟ انتهى” . 


.)۳۹ /۱۸( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)٤٤ /۳( انظر: (المفھم) للقرطبی‎ )٢( 
.)95 /1/( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


١ "6 


* قوله كل : «ويرى الرجل الواحد یتبعه أربعون امرأةۃ٥ء‏ وفی (اصحیح 
البخاري): ١‏ حَمْسُون امْرآء وجہ الجمع: أن الأقل لا ينافي الأكثرء أو 
المراد أکثرہ مجازا. 

(ن): «يرى» بضم الیاء المثناة تحت وفي رواية ابن براد: بفتح 
المثناة فوق . 

ومعنى «يَلذن به»: ينتمين إليه؟ ليقوم بحوائجهن» ويذب عنهن؛ 
كقبيلة بقي من رجالها واحد فقط وبقيت نساؤهاء فيلدُنَ بذلك الرجل ليقوم 
بحوائجهن» ولا يطمع فيهن أحد بسببه . 0 

وسببُ قلة الرجال وكثرة النساء الحروبٌ والقتال التي تقع في آخر 
الزمان وتراكمُ الملاحمء كما قال بي : «ويكثر الهرْج؛ أي : القتل”. 

(ك): ويكفي كثرتهن في قلة العلم وظهور الجهل والزنا؛ لأن النساء 
حبائل الشيطان» وهن ناقصات العقل والدين كما في «صحيح البخاري» 
عن أنس مرفوعاً: ١‏ من اشراط المَاعَة ان يقل العلمٰ و[یَظھَرَا الجَھُل 
ويَظْهَرَ الزّناء وتَكثْرَ النْسَاءُء ويقلّ الرَجَالُء حَتّی يكون لِحَمسِينَ امرأة 
القَیتّہُ الوَاحدٌ) ٥ء‏ فیحتمل أن یراد بھا حقیقة هذا العددء أو یراد بها كونها 
مجازاعن الکٹرۃ(“. 


. رواه البخاري (٣۹۳٦)ء من حدیث أنس بن مالك ذه‎ )١( 
. رواه البخاري (٥۸۵)ء؛ من حديث أبي هريرة ده‎ (٢ 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 95). 
€3 رواه البخاري .)٦۹۳٤(‏ 


(4) انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى (۲/ .)٦٦‏ 


کک 


وهذا الحديث مشعرٌ بأن علامة الساعة اختلال الضرورات الخمس 
الواجبة رعايتها في جميع الأديان» التي بحفظها صلاح المعاش والمعاد 
ونظام أحوال الدارين» وهي: الدين» والعقل» والنفس» والنسبء 
والمال» فرفع العلم مخل بحفظ الدين» وشرب الخمر بالعقل وبالمال 
أيضاء وقلة الرجال بسبب الفتن بالنفس» وظهور الزنا بالنسب» وكذا 
بالمال. 

وإنما كان اختلال هذه الأمور من علاماتها؛ لأن الخلائق يُتركون 
سُّدَىء ولا نبي بعد هذا الزمان» فيتعين خراب العالم . 


٭ *# بد 


5 2 وعَنْ أبي هُرَبْرَةَ ضيه عَنْ التب كلء قالَ: «اشترَى 
رَجْلْ مِنْ رَجُل عقارا فَوجَدَ الي اشترى العَقَارَ في عََارِهِ جر فيها 
دَهَبٌء فقال لَه الَّذِي اشتری العَقارَ: خُذْ دَحَبَكَء إِنمَا اشْتَرَیِتُ منك 
لض وَلُمْ أشتر ر الذَهَبَء وقالَ الذي لَه الأَرْضٌ : إِنمَا بِمْنّكَ 
الأَرْضَ وَمَا فيهاء تس 9 رَجُلِء فقالَ الَّذِي تحَاكمًا إلَيْه: 
ألما وَلَدُ؟ قالَ أَحَدْھْمَا: : لي غلائ وقالَ الآخَرُ: لي جَارِيَةٌ» قالَ : 
آنککا الغلام الجاريَة» وأنفقوا على أتفسهما من وَتَصَّدَّنَاه متفقٌ 
عليه . 

* قوله يك : «اشترى رجل من رجل عقارا) : 

(ن): (العقار): هو الأرض وما يتصل بهاء وحقيقة العقار الأصل». 


۷ 


مأخوذ من العقر بضم العین وفتحھاء وھو الأصل؛ ومنه: (عقر الدار) 
بالضم والفتح . ظ 

وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين المتنازعين» وأن القاضي 
يُستحب له ذلك كما يُستحب لغيره0"©. 

* قوله : «فتحاكما إلى رجل» : 

[(ق)]: ظاهره أنهما حكماه في ذلك» وأته لم يكن حاكماً منصوباً 
للناس» مع أنه يحتمل ذلك . 

وعلى ظاهره يكون فيه حجة لمالك في قوله: إن المتداعيين إذا 
حکما بینھما مَن لە أھلیةُ الحُکُم؛ صحّ» ولزمهما حكمه ما لم يكن جوراًء 
سواء وافق ذلك الحكم رأيّ قاضي البلد أو خالفه . 

وقال أبو حنيفة: إن وافق رأية رأيّ قاضي البلد؛ نفذ» وإلا؛ فلا. 

واختلف قول الشافعي› فقال: مثل قول مالك» وقال أيضاً: لا يلزم 
حکمه» ویکون ذلك کالفتوی منه» وبه قال شریح . 

وهذا الرجل المحكم لم يحكم على أحد منهماء وإنما أصلح بينهما؛ 
بأن يُنفقا ذلك المالَ على ولديهما ويتصدّقاء وذلك أن هذا المال ضائع ؛ إذا 
لم يدَّعهِ أحد لنفسه . 

ولعلهم لم يكن لهم بيت مال» فظهر لهذا المحكم أنهما أحق بذلك 
المال من غیرھما من المستحقین؛ لزھدھما وورعھماء ولمَا ارتجی من 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۱۹). 


۱۸ 


قال الشيخ أبو عبدالله المازّري : واختلف عندنا فيمن باع أرضاً فوجد 
فيها شيئاً مدفوناًء فهل ذلك للبائع أو للمشتري؟ فيه قولان. 

قلت : ويعني بذلك ما [يكون من] أنواع الأرض؛ كالحجارة 
والرخام» ولم يكن خلقة فيهاء وأما ما يكون من غير أنواع الأرض كالذهب 
والفضة؛ فإن كان من دفن الجاهلية؛ كان ركازاًء وإن كان من دفن 
المسلمين؛ فهو لقطة» وإن جهل ذلك ؛ كان مالا ضائعاً. 

فان كان هناك بيت مال؛ حفظ فيه» وإن لم يكن؛ صرف في الفقراء 
والمساكين» وفيمن يستعين به على أمور الدين» وفيما أمكن من مصالح 
المسلمين'. 


٭ ¥ ¥ 
ےو چ ار ۔ و ۔ ._. ھ و ۔۔ 

81 - وعنه #5 : أنه سّمع رَسول الله ب بَتول: (کانتِ 
امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابَامُمَاء جَاءَ الذنْبُء فَذمَبَ بائِن إِخْدَامُمَاء فقالَثْ 
ِصَاحِبَتِها : إِنَّمَا دَهَبَ پاِكِء وقالتِ الأخْری: إِنمَا دمَبَ بابك 
تَحَاكُمًا إلى دَاوْدَ يكل فَقَضى به للكبرى, فحَرَجَتَا عَلی سُلِیْمَانَ بُن 
داود كل فَأَحْبَرتَاهُ فقال: اتدُوني بالسّكين أشقه ؿؿتکما. فقالتِ 
الصّغْرَى: لا تَفْعَلُء رَحِمَكَ الله هُوَ ابْنَهًا. فَقضَّى به للصٌّغْرَى؛ 
متفقٌ عليه . 

(ن): استدل سليمان عليه السلام بشفقة الصّغرى على أنها أمه. وأما 


.)١179 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۱۹ 


الكبرى: فما كرهت ذلك» بل أرادته؛ لتشاركها صاحبتها في المصيبة بفقد 
ولدهاء ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة» وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز 
الأم . 

قال العلماء: يحتمل أن داود عليه السلام قضى به للكبرى لشبه رآه 
فيهماء أو أنه كان في شريعته الترجيح بالكبير» أو لكونه في يدهاء وكان 
ذلك مرجحاً في شرعه . 

وأما سليمان عليه السلام: فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى 
معرفة باطن القضية» فأوهمهما أنه يريد قطعه؛ ليعرف من يَشْق عليها قطعٌه 
فتكون هي أمه» ولعله استقرٌ الكبرى فأقرّت بعد ذلك به للصغرى» فحكم 
بالإقرار لا بمجرد الشفقة المذكورة. 

قال العلماء: ومثل ذلك يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة 
الصواب2 . 

(ق): الذي ينبغي أن يقال: إن داود عليه السلام إنما حكم به للكبرى 
لسبب اقتضى عنده ترجيح قولهاء ولم يذكره في الحديث بعينه؛ إذ لم تدع 
حاجة إليه» فيحتمل أن الولد كان في يد الكبرى» وعلم عجز الأخرى عن 
إقامة البينة» فقضى [به] لها؛ إبقاءً لما كان على ما كان» وهذا تأويل حسن 
لا يمنعه اللفظء وتشهد له قاعدة الدعاوي الشرعية التي يبعد اختلاف 
الشرائع فیھا'''. 


.)۱۸ /۱۲( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)۱۷١ /٥( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )۲( 


1۷۰ 


(ن): فإن قيل: كيف حكم سليمان بعد حكم داود عليه السلام في 
القصة الواحدة ونقض» والمجتهد لا ينقض حكم مجتهد؟ 

فالجواب من أوجه : 

أحدها: أن داود عليه السلام لم يكن حكم بالحكم . 

والثاني : أن يكون ذلك فتوى من داود لا حکما. 

والثالث: لعله كان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى 
حاكم آخر يرى خلافه . 

الرابع: أن سليمان عليه السلام فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق 
وظهور الصدق. فلما أقرّت به الكبرى؛ عمل بإقرارها وإن كان بعد 
الحكم ؛ كما إذا اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحكم لخصمه. 

(ق): فعلى هذا لا يكون من باب نقض الحکمء بل من باب تبدّل 
الأحكام بسبب تبدّل الأسباب . 

وفي هذا الحديث أن الأنبياء عليهم السلام يسوغ لهم الحكم 
بالاجتھادء وهو مذهب المحققين» ولا يلتفت لقول من يقول: إن 
الاجتهاد إنما يَسوغ عند فقدٍ النصء» وإنهم مُتمكنون من استطلاع الوحي؛ 
لأنهم إذا لم يأتهم الوحي في الواقعة؛ تعيّنَ عليهم البحث عن معاني 
النصوصء والفرق بينهم وبين غيرهم من المجتهدين» أنهم معصومون من 
الغلط والخطأء وعن التقصير في اجتھادھمء وغیرُھم ليس كذلك . 

وفيه استعمال الحكام الجيلَّ التي تستخرج بها الحقوق بقوة الذكاء 


.) 6 /١؟( انظر : (شرح مسلم) للنووي‎ (١) 


مھ 


والفطنة وممارسة أحوال الخليقة» وقد يكون في أهل التقوى فراسة دينية 
وتوسّمات نوريّة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.ء وفيه حجة لمن يقول: 
إن الأم تستَلحِقٌء وليس مشهور مذهب [مالك]. 

٭ قولھا: ولا تفعل رحسك اشّف وفي رواية مسلم قالت: رلا 
- يرحمك الله - هو ابنها». 

(ن): قال العلماء: ويستحب أن يقال في مثل هذا بالواو» فيقال: 
لا ويرحمك اله . 

(ق): حتی یتبین أن ما بعده كلام مستأنف؛ أي : لا تفعل» ثم دعت 
له بقولها: يرحمك الله ؛ لأنّ وصله بما بعده يوهم السامع أنه دعاء عليه 
وهو دعاء له. 

وقد روي عن أبي بكر الصديق 4ه أنه قال لرجل سمعه يقول مثل 
ذلك القول: لا تفعل هكذاء وقل: يرحمك الله لا. 

قلت : وقد يزول ذلك الإبهام بزيادة واو أيضاً”' . 

(ن): و«السكين» يذكر ويؤنث لغتان» ويقال: لها سکینة أيضاً؛ 
لأنها تسكن حركة الحيوان. 

ويقال لها: المدية» بضم الميم وكسرها وفتحهاء سميت به؛ لأنها 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (۱۲/ ۱۹). 
)٢(‏ رواہ مسلم (۱۷۲۰/ ۲۰)ء من حدیث أبی هريرة د . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۹). 
)٤(‏ انظر : ا المفھم) للقرطبي /٥(‏ ۱۷۷). 


A 


تقطع مدی حياة الحیوان!'۶. 
٭ ¥ ¥ 
۸ ۔ وعن مردأس الأسلميّ طبه قال: قال النبى بي : 
«يَذْهَبُ الصَّالحُونَ الأول فالاأوّلء وتبقى حثالة كخثالة الشعیر أَوْ 
الَمْرِء لا يُبَالِيهِمُ الله بَالَةَ رواه البخاريٌ . 


٭ فولہ پل : «يذهب الصالحون الأول فالأول» : 

(ط): الفاء للتعقيب» ولا بد من تقدير؛ أي : الأول منهم فالأول من 
الباقین منهم » حتی پنتھی إلى الحثالةف مثل الأفضل فالأفضل › و(الأول) 
بدل من (الصالحون)''' : 

* قوله : «ويبقى حثالة». وفي رواية : (نخالة). وفي رواية : (حفالة). 

(نه) : «الحثالة» بحاء مهملة وثاء مثلثة : الرديء من کل شيء٠‏ ومنھ 
حثالة الشعیں والتمر والارنں وکل دي فشر وفي الحديث : الا تقوم 
السَاعة إلا على حُْتَالَةٍ من التاس»"» وفى حديث أنس: (کیف أنت إِذَا 


ر مس e‏ ے‫ 
بقيت فى حثالة من الناس»/ ‏ . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۱۹). 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ ۳۳۹۱). 

(۳) رواہ الإمام أحمد في (المسند) (۳/ ۹۹٦)ء‏ والحاکم فی (المستدرك) (۸۵۱۷)ء من 
حديث علباء السّلمي #ه . وإسناده صحيح كما ذكر محققو «المسند» (طبعة 
الرسالة) . 

)٤(‏ انظر: ٦النھایة‏ فی غریب الحدیث) لابن الأئیر (۱/ ۳۳۹)ء والحدیث رواه البخاري 
)٥٦٤٤(‏ من حديث عبدالله بن ا 


۳ 


(قض): «الحفالة» : رذالة الشیء وکذا الحثالة والفاء والثاء 
یتعاقبان کثیرا. 

«لا يبالهم الله»؛ أي: لا یَرفع لھم قدراً ولا یٛقیم لھم وزنأء وأصل 
بالة : بالیة؛ مثل عافاہ الله عافیةء فحذفوا الياء منها تخفيفاًء كما حذفوا 
[الألف] من (لم أَبّل)» يقال: ما باليته وما باليت به؛ أي : لم أكترث20©. 

(ك): فإن قلت لفظ (البالية) ليس مصدرا ل (باليت)» فما وجهه؟ 

قلت : هو اسم لمصدره. وفيل : هو مصدر باليت» فحذفت الیاء 
ضفضفا" . 

(ط): التنكير فى (حفالة) للتحقير” . 


ا ×ط 


4۹ وعَن رِفاعَة بن رافع الرْرَقِيَ ظل4ء قال: جَاءَ جبْریل 
إلى النبئّ يكل قَالَ: مَا تَمُدُون َهْلَ بذر فیکم؟ قال: ‏ من أفضل 
المُسلمين»» أَوْ كلِمَة نَحْوَهًا. قالَ: «وَكَذَلكَ مَنْ شهد برا مِنَ 
المَلائِكة» رواه البخاريٌ. 

* قوله : «ما تعدون أهل بدر؟» : 


(ط): ما تعدون»؛ أي : ممّن تعدُون؛ ليطابقه الجواب». وهو: «من 


.)۳۱۰ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)۲٠٢ /۲۲( انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی‎ )۲( 
.)۳۳۹۱ /۱۱( انظر: «شرح المشکاة» للطیبي‎ )۳( 


١۷٤ 


أفضل المسلمین؟ء وإنما أتى ب (ما) بدل (من)؛ تعظيماً لشأنهم؛ نحو 
قولهم : سبحان ما سخُرکن لنا. 

وقوله: «وكذلك من شهد بدرا من الملائكة»؛ [أي]: فإنهم من 
أفضل الملائكة» انتهى7) 

أهل بدر من الصحابة كانوا بضعة عشرة وثلاث مئة عذدَّة أصحاب 
طالوت» الذين جاوزوا معه النهرء والملائكة الذين حضروا ألفٌ على 
صح الوجھین من التفسیرء وقیل : خمسة آلاف. 

قال الله تعالى : کد سیون ریبک فَاستَجاب لحم ان ممدكم بأَلْفِينَ 
الکو ّدو #[لانفال : ۹]ء قال ابن عباس : أي : متتابعين» كان جبریل 
فی خمس مئة من الملائكة مُجَبةَء وميكائيل فی خمس مئة . 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الاية» وبين قوله تعالى: # وَلَمَدَ لد ترک 
الله ببذر وات آذه فاقوا آنه کم کرو © د مول لِلمُمِن٥ك‏ آآن یکفیکم ان 
یدک دمم َة ءال من الْملتيكة ومر لين 9 بح إن تصيرواً وده توا ويائوگم من 
فَوَرِهِمَ مدا مد کک رکم ة عمَة ءال ب ون الملی کے مسو مُسَوّمِينَ #[آل عمران: 177 - 
٤۔‏ ٢٢٣]؛‏ فإن هذه الاية تقتضي أن الإمداد يوم بدر كان بخمسة آلاف 
مَلك؟ ! 

فالجواب: أن التنصيص بالألف هاهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما 
فوقها؛ لقوله: #مدؤيرت * بمعنى : رْذفَھم غيرُهم» ويتبعهم ألوف أَخَر 
مثلهم . 


.)۳۹٣۰ /۱۲( المرجع السابقء‎ )١( 


۷۹ 


وعن ابن عباس في قوله : وؤ ۹ء قال : وراء کل ملك امَلك]. 

وعن علي ظللہ قال: نزل جبریل فی ألف من الملائکة عن مَيّمَنة النبئّ كل 
وفيها أبو بكرء ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن مَيْسّرة النبئّ كل وأنا 
في المَیْسرۃ'''. ظ 

قال ابن كثير الحافظ : وهذا يقتضي ‏ إن صمَّ إسناذه ‏ أن الألف 
مُرْدَقَةٌ بمشلها؛ ولهذا قرأ بعضهم : (مردفين) بفتح الدال. 

الوجه الثاني : أن هذا الوعد متعلق بقوله: #وَإِدْ عَدَوْتَ مِنْأهرك€[آل 
عمران: »]١5١‏ وذلك يوم أحُد وهو قول مجاهد. وعكرمة. والضّكَاك 
والزھريء وغيرهم. 

لکن قالوا: لم یحصل الإمداد بالخمسة» ولا بالثلاثة؛ لقوله: ٭ بلق 
إن تصيروا وَتَتَقُواً 14آل عمران: 5؟١١]»‏ فلم يصبروا وفدُواء فلم بُمدُوا بمَلك 
واحد. 

وعن ابن عباس : لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدرء وفي غيره يكونون 
عدداً وإمدادا لا يضربون” . 

¥ + 

5 9 وعن ابْن عَمَرَ وهاء قالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «إذا 
َل الله تَعَالى بقوم عَذابا أَصَابَ العَذَابُ مَنْ کان فيهم» له 
بُعنُوا على أَعْمَالِهِب» متفقٌ عليه . 


.)۱۷١ /۳( انظر : «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
.)۱۷١ /۳( انظر : «تفسیر ابن کثیر»‎ )0( 


۱۷٦ 


* قوله يكخِ: «ثم بعثوا على أعمالھم)ء سبق في (الباب الأول). 


¥ ¥ ¥ 


١‏ 2 وَعَنْ جَابِرٍ 4ء قَالَ: كان جع قوم لَه الت ولا 
وفي روايةٍ: قلمًا كَانَ يَوْمُ الجممّةء قَمَدَ لين كله على 
امب فَصَّاحَتٍ النَخْلَةُ التي كَانَ يَخْطبُ عِنْدَها حَنَّى كَادَتْ أَنّْ 


ماج می 


سسق . 1 

وفي روایة : فْصَّاحَتْ صیاح الصّبئٔء فَنرّلَ النبئ يكل حَنّی 
أَخَذمَا فَضَکّھا إِلَیْهِء فَجَعَلتٗ تن أَِينَ الصٌبیٔ الَذِي بسكت حى 
استقكث» قال : «يكثْ على ما کان تسُمع من الذكر» رواه 
البخار 


(n 


# قوله: «مثل [صوت] العشار» : 

(ك): بكسر العين» جمع العشراءء كما يقال: امرأة نفساء وهي 
الناقة التي أتت عليها من يوم أرسل فيها الفحل عشرة أشهر . 

قال التَيْمنٌ : وكان المنبر ثلاث درجات» وفى الحدیث عَلمٌ عظيم 


من أعلام نبوته . وهو حنين الجذع. انتهى7'' . 


. )7١ /5( انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 


۱۷۷ 


لله در عبد الصمد بن خلیل البغدادی رحمة الله عليه ؛ حيث يقول : 
والجذع حَنّ لفقده وهي النَوَى لاتستطاع وشأنهًا لايُکٹتم 
نطقث لَواعِجٌ شوقه بعبَارَة مَفَهُومَةٍ والجَذْعٌ أخرسن أَبْكَمُ 
نَوْعَائَبُوهُ على إِذَاعَةٍ سو لأجَابَهُم لَوَاَنَهُ تكله 
طب وغ اد الصَببة عَافِقٌ ‏ تلَى بِنُرقَيكُ وأتكم أ: 


نينا ييا ين 


ص٦ e ml seal TS‏ 
ا لاله ٠۰‏ 7 ام ےہ ه و وو 
زس سول الله ول قال : «إن الله تعالى فرّض فرائض فلا تضيّعوهاء 
9 َ‫ 6 راس ۔ ۶۶ےے 
وحد حدوداً فلا تعْتّدومَاء وحرٌم أشيَاء فلا تنتھکوماء و 
عن أشياء رَحْمَة لَكُم غََْيسْيَانِء قلا َبْحَنُوا عَنْها» حدیثٌ حسنٌ 
رواه الدَارَقطْنٌِ وغيْدة. 


* قوله 4 : «إن الله فرض فرائض». اختلف هل الواجب والفرض 
بمعنىّ واحد أم لا؟ 

فذهب الشافعميٌ إلى أن كل واجب فرض . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الفرض: ما ثبت بدلیل قطعیٌء والواجب : 
ما ثبت بغيره. 

وأكثر النصوص عن أحمد: أنه يُفرّق بين الفرض والواجب» فیقول: 
الفرض : ما كان في الكتاب» والواجب: ما ثبت بالسنة . 


۷۸ 


وأما المحارم: فهي التي حماها الله تعالى» ومنع من قربانهاء وارتکابھاء 
وانتهاكهاء مما ثبت بالكتاب والسنة. 

أما حدوذ الله التي نهى عن اعتدائها: فالمراد بها جملة ما أذن في 
فعله» سواء كان على طريق الوجوب. أو الندب» أو الإباحة» واعتداؤها: 
هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهي عنه . 

وليس وراء ما حَدَّ الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه» ولهذا مدح 
سبحانه الحافظين لحدوده» وذمَّ مَن لا یعرف حدّ الحلال من الحرام؛ کما 
قال : ٭ الان أمَدٌكَم وَسَاگا وََح ز الا یتلم دوہ ما اَی ال [التوبة : 
۷ء وقد تطلق الحدود. ويراد بها نفس المحارم» وحینئذ؛ فیقال : لا تقربوا 
حدود الله . 

وأما المسكوت عنه: فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل» ولا إيجاب». 
ولا تحريم» فيكون مَعْفُوَاً عنه» لا حرج على فاعله. 

لكن ينبغي أن يُعلمَ: أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى 
فهمّه من نصوص الكتاب والسنة؛ فإن دلالة هذه النصوص قد تكون 
بالتصريح» وبالعموم والشُمول وقد تكون بطريق الفحوى”' والتنبيه ؛ كما في 
قوله تعالی : لفلا َمل ها أي €[الإسراء: ۳ء فان دخول ما هو أعظم من 
التأفيف من أنواع الأذى يكون بطريق الْأَوْلى» ويُسكّى ذلك مفهوم المُوافقة . 

وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة» كما [في]: (في الغنم 
المٌائِمَةِ زكاة» ؛ فإنه يدل مفهومّه على أنه لا زكاة في غير السائمة . ۱ 


)١(‏ في الأصل: «التحري»» والتصويب من «جامع العلوم والحكم» لابن رجب 
(ص: ۲۸۲). 


۷۹ 


وقد تكون دلالته من باب القياس» فإذا نصصّ الشارع على حكم في 
شيء لمعنى من المعانى» وكان ذلك المعنى موجودا فى غيره؛؟ فإنه يتعدّى 
الحكم إلى كل ما وجد فيه. 

وهذا من باب العَدْل والميزان الذي أنزله الله وأمر بالاعتبار بەء فأما 
ما انتفى فيه ذلك كله : فهو مما سكت عنه . 

واعلم أن هذه المسألة [غير مسألة] حكم الأعيان قبل ورود الشرع : 
هل هو الحَظرء أو الإباحة» أو لا حكم فيها؟ 

فإن تلك المسألة مفروضة فيما قبل ورود الشرع» فأما بعد وُروده: 
فقد دلت هذه النصوص وأشباهها على أن حكم ذلك الأصل زال» واستقر 
أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشرع» وقد حكى بعضهم الإجماع 
على ذلك وغلطوا من سوّی بين المسألتين. 

قوله 4 : «وسكت عن أشياء رحمة لكم»؛ يعني : لم يُحرّمْها عليهم 
حتى يعاقبهم على فعلهاء ولم يُوجِبّها عليهم حتى يعاقبهم على تركهاء بل 
جعلها عفواء فإن فعلوها؛ فلا حرج عليهم» وإن تركوها؛ فكذلك . 

خرّج البزّار في «مسنده»» والحاكم في «صحيحه» عن أبي الدَّرْدَاء 
عن التب كلل قال : «ما أَحَلَّ الله فى كتابه؛ فهر حلالٌء وما سكت عنه؛ فهر 
عق فاقبّلوا من الله عافیته؛ فان الله لہ یکر لینسی شا ثم تلا هذه 
الایة : '٭وما کان رَيكَ دا ٭٭[مریم : .'"]٦٦‏ 

وقوله : «فلا تبحثوا عنها» يحتمل اختصاص هذا النهي بزمن النبى ياء 
(١)‏ رواہ البزار (/الم١٠‏ :)2 والحاكم في (المستدر١) .)۳٢٣ ٣ ٦(‏ وهو حديث حسن . 

انظر : «غاية المرام» (ص: .)١5‏ 


لأن كثرة البحث والسؤال عمًا لم يذكر قد يكون سببآ لنزول التشديد فيه 
بإيجاب أو تحريم» وهذا البحث مثل أن يُدقق الناظر فِكرّه في وجود الفروق 
المُستبعدة» فيفرق بین متماثلین بمُجرّد فرق لا يظهر له أثرٌ في الشرع» مع 
وجود الأوصاف المقتضية للجمع» أو يجمع بين متفرقين بمُجرّد الأوصاف 
الطزدية التي هي غير مناسبة» ولا يدل دليل على تأثيرها في الشرعء فھذا النظر 
والبحث غير مَرْضِيٌ ولا محمود. ولعل هذا مُرادُ ابن مسعود بقوله: إياكم 
والتنطم» إياكم والتعمُقَّء وعليكم بالعتيق؟ يعني : بما كانت عليه الصحابة. . 

ومما يدخل في النهي عن التعمّق والبحث عنه أمورٌ الغَيْب الخبرية 
التي أمر بالإيمان بهاء وبعضها قد لا يكون له شاهدٌ في هذا العالم 
المحسوس. فالبحث عن كيفية ذلك هو مما ينهى عنه» وقد يوجب الحَيْرة 
7 وينتهي إلى التكذيب . 

وھذا الحدیث یجمع أحکام الڈین كلّهاء قال أبو بكر بن السَّمْعانيٌ : 
هذا الحديث من أصول الدّين. ظ 

قال بعضهم : ليس في أحاديث النب بكلهِ حديثٌ واحدٌ أجمع بإنفراده 
لأصول الین وفروعه من حديث أبي تَْلَبةَ ؛ لأن مَن أدّى الفرائض› 
واجتنب المحارم» ووقف عند الخدود» وترك البحث عمًا غاب عنه؛ فقد 
استوفی أحکامٌ الفضلء وأوفى حُقوق الدّينَء انتهى شرح حديث أبي ثعلبة 
مُلخَّصاً من كلام الحافظ ابن رجب الحَنبليٌ رحمه الله(" . 


¥ ¥ * 


۱۸1 


سے 


۳۔- وعَنْ عَبْےےالل بن أبی أوْنی 8ء قال: غرَوْنا مع 
م و يل کاٹ روات ر ووو 42 
رَسُولٍ الله يله سَبْع غرّوَاتٍ نأكل الجراد . 
هو 
وفى رواية: تأكل مَعَهُ الجَرَاد. متفقٌ عليه . 


* قوله : «نأكل الجراد» : 

(ن): فيه: إباحة الجرادء وأجمع المسلمون على إباحته» ثم قال 
الشافعيٌ . وأبو حنيفة» والجماهير : يحل سواء مات بذكاة» أو باصطياد 
مسلمء أو مَجُوسِيٌ أو مات حَنْفَ أَنْفِهه سواء قط بعضه. أو أحدث فيه 


ر 
سسا . 


وقال مالك في المشهور عنه» وأحمد في رواية : يحل إذا مات بسبب؛ 
بأن يُقطع بعضه. أو یلق أو يُقَلى في النار حي أو پُشویء فإن مات حَتْفَ 
أنه أو في وعاء؛ لم يحل . 

(ق): الجمهور تمسّكوا بظاهر هذا الحديث» وبما ذكره ابن المنذر: 
أن أزواج النبيّ ب كنّ يتهاديّنَ الجراد فيما بينهن» وبما ذكره الدارقطني عن 
ابن عمر: أن رسول الله يي قال : «أُجِلَّتْ لنا مَيْتنَان: الحُوتُ والجَرَاتُ 
ودَمَانِ: الكبدٌ والطحَال”". على أنه لا يصحٌ؛ لأنه من رواية عبدالله. 
وعبد الرحمن ابني زيد بن أَسْلمَ» ولا يُحْتجّ بحديثهما. 

ومن الجمهور من رأى: أنها من صيد البحرء وعلى هذا: فيجوز 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)٠١۳‏ 


(۲) رواه الدارقطني في «سننه» .)۲۷١ /٤(‏ وإسناده جيد. انظر: «تخريج أحاديث 
المشكاة» .)٤۲۳۳۲(‏ 


A۲ 


للمحرم صَیْدّھا من غیر جزاء. 

وأما مالك واللَّيْتُ: فرأيا أن الجراد من حيوان الإٴ فمَثلہ مُحرُمة؛ 
لأنها داخلة في عموم قوله: # حم خُرَمَتَ عَليَكُم ميته 4[المائدة: *]» ولم يصح 
عندهم (أُحِلَّت لنا مَيََْانَا وقالا بثوجّب حدیث ابن أبي أَرْفَى وہما ذكره 
ابن المُنذرء بشرط الذكاة؛ إذ ليسا بنصَّينَء وإذا كان كذلك ؛ فلا يد فيها من 
ذكاة» إلا أن ذكاة كل شيء بحسّب ما يتأتى فيه» فرأى مالك: أنه لا يد فيها 
من فعْلٍ تموت بسببه'" . 

(تو): رواية من روى: (ناکل معه الجراد) مؤوّل على أنهم أكلوه 
وهم معهء فلم يُنكر عليهم. وهذا يدل على إباحته» ولو صرفه مُؤْوّلٌ على 
الأكل؛ فإنه محتمل» وإنما رجّحنا التأويلَ الأول؛ لحُلرٌ أكثر الروايات من 
هذه الزيادة» ثم لما ورد في الحديث أن النبيّ كَل لم يكن يأكل الجراد 
وذلك من حديث سُليمان بن صردا" عن النِي پا وقد ستل عن الجراد 
فقال : اک جنود اللہ لا آکله ولا احم“ . 

فإن قيل : كيف يترك الحديث الصحيح بمثل هذا الحديث؟ 

قلنا: لم نتركه» وإنما أولناه؛ لما فيه من الاحتمال؛ كي يوافق سائر 
الروايات» ولا نرد الحديث الذي أوردناه» وهو من الواضح الجَلِيّ بما فيه 
خفاء والتباس . 


.)72037 /65( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل» والذي في كتب التخريج: أنه من حديث سلمان الفارسي ط4 وكذا 
نقله الطيبي في «شرح المشکاة» /⁄٩(‏ ۲۸۱۹) عن التوربشتي . 

(۳) رواه ابن ماجه (۳۲۱۹). وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)٠١۳١۳(‏ 


A۳ 


(ط): التأويل الأول» وهو قوله: أكلوه وهم معهء بعيد؛ لأن المَعِيّهَ 
تفتضي المشاركة في الفعل› کما في قوله : غزونا مع رسول الله کک وقد 
صرح به صاحبٌ «الكشاف». والرواية الخالية عنه مطلقة. > فيحمل على 
۱ لمقكّد. وحديث سُليمان بن صرد› ضعفه م محيي الشنة(. 


¥ +1 بد 
4 - وَعَنْ بي هرر طلد : أن الى ب قال : «لا يدم 
امُؤْمِنْ مِنْ جُخر وَاحِدٍ مَرَنَيْنِ) متفقٌ عليه. 


٭ قوله 5 : ہلا یلدغ المؤمن من جحر مرتین): 

(ق): هذا 0 صحیح؛ وقول بلیغء ابتکرہ النیٔ لا من فؤرہ ولم 
يُسمع من غيره» وذلك أن أبا عزة بن عمير الشاعر أخا مُصعب بن عمير كان 
يهجو النبيّ بي ويُؤذيه» ويُؤذي المسلمين» فأمكن الله منه يوم بدرء فأخذ 
أسيراء وجيء به إلى النبيّ يله فسأله أن يَمُنَّ عليه ولا يعود إلى شيء مما كان 
يفعله» فمن عليه الي بف فأطلقه. فرجع إلى مكة وعاد إلى أشدّ مما كان 
عليه» فلما كان يوم أحد ؛ أمكن الله منه» فاس وأحضر بين يدي النبى ياء 
فسأله أن يمُنَّ عليه فقال النبنٌ لِ: «لا يُلْدَعْ المُؤْمِنُ مِنْ جُخْرٍ وَاحدٍ مرّتين» 
والله؛ لا تَمْسَحٌ عَارِضَيْكَ بِمكَة أبدأ»» فأمر بقتله 

وأصل هذا المثل: أن الذي يُلدغ من جخر لا يُعيد يده إليه أبداً إذا 
كان فطناً حَذْراء بل ولا لما يُشبهه. فكذلك المؤمن لكيّاسّته. وقطانتف 


. فيه ما مر في التعليق السابق‎ )١( 
.)۲۸۱۹ /۹( انظر : اشرح المشکاة) للطیبی‎ )٢( 


ھ۸ 


وحذره إذا وقع في شيء مما يضرّه في دينه ودنياه؛ لا يعود إليه. 

والرواية المعروفة: «لا يلدغ» بضم الغين - وكذلك قرأته - على 
الخبر» وهو الذي يشهد له سببُ الحديث ومَسّاقه» وقد قيّده بعضهم 
بسکون الغین على النهي» وفيه بُعْدَاا؛ . 

(خط) : رواية الخبر معناه: أن المؤمن , الممدوح هو المُتيقظ الحازم 
الذي لا يؤ تى من ناحية الغفلة» فيُخدع مَرَة هَ بعد أخرىء ولا يَمْطْنُ هو به. 

وقيل: هو الخداع في أمر الآخرة دون أمر الدنیا. 

ورواية النهي معناها: لا يُخدعنٌ المُؤمنّء ولا بوتي من ناحية 
الغفلة» فيقع في مكروهء وهذا يصلح أن يكون في أمر الدنيا والآخرة» 
انتهى7(" . 

قال الترمذی الحكيم في «نوادر الأصول»: المؤمن إذا أصاب 
الذنب؛ تألم قلبّہء وتلك هي لَدُغة المعصیةء فلا يُلْدَعْ من جُخر واحد 
مرتين؛ أي : أن هذا الأمر لدغه مرة» فأوجعهء فوجع ذلك تذكرة له من 
الغفلة حتى [لا] يقع فيه ثانية نة . 

(تو): أرى هذا الحديث لم يبلغ الخطابيَّ على ما كان عليهء وهو 
مشهور عند أهل السّيّره وهذا السببٌ يُضعف الوجه الثاني . 


(ط): إذا ذهب إلى النهى؛ خيّل أنه يك لما رأى من نفسه الزكية 


.)57١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبى‎ )١( 
.)١١/8 /5( انظر: (معالم السنن) للخطابى‎ )۲( 


(۳) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (۱/ ۲۸۲). 


A0 


المیل إلی الجلم والعفو عنه؛ جّد منھا مؤمناً كاملاً حازماً ذا شھامةء فنهاه 
عن ذلك تأنيباً. 
يعني : ليس من شيمة المؤمن الحازم الذي يغضب لله؛ ويَذبُ عن 
دين الله أن ينخدع من مثل هذا الغادر المتمرّد مرة بعد أخرى. فانته عن 
حدیث الجلمء وامض لشأنك في الانتقام منه» والانتصار من عدوٌ الله؛ فإن 
مقام الغضب لله يأبى التحلم والعفوء وإلى هذا المقام ينظر قوله 6: 
«الحَليم ذو عثرّة والحكيم ذو تجربَة)(20, وأنشد النابغة في هذا المعنى : 
ولاخَيِرَ في حِلمإذالَمْيكؤلة 
ودر تخيي ص فوةٌا 
ولا خیٔے ۂ في آئر إذالے بَکنْ لے 
حَكَيمٌ إذا ما أوْرَدَ الأأفْرَأَضدرا 
ومن أوصافه ية على ما روت أَمٌ المؤمنين الصَّدّيقة بنت الصديق: ما 
انتقم رسولٌ الله ل لنفسه في شيء قط إلا أن تتْنَهَكَ حُرْمَةُ لله فيتتقم لله 
بها. 
فظهر من هذا أن الحِلّم مطلقاً غیژٴ محمودہ كما أن الجُودَ كذلك . 
وقد فيل : 
فوضع النَدَى في مَوْضع السَيّف بالعلا 


کدرا 


مضيرٌ كؤْضع الست في مَوْضع النْدَى 
وفهم منه أن هناك مقاماً التحلہ والتساهل فيه محموذ بل مندوتٌ 


. رواہ الترمذي (۲۰۴۳) من حدیث أبی سعید الخدری نه وقال: حديث حسن‎ (١) 


5م 


إليه» وذلك مع المؤمنين من استعمال الجلم» والعفوء وحَفض الجناح» 
قال تعالى: ##وَإدًا ا مَا عضأ هم يو 4 [الشورى : ۷ء فيجتمع لهم لین 
الجانب مع الأولياءء والغلظة مع الأعداءء قال تعالى: #أَيِدَاهُ عَكل 


الکتار € [الفت : ۹ء اذد عل الْمَؤْمِنِينَ أَعِرَوْ عل الكفْرى #المائدة: 04]. 


یزرو عل 


قال : 
حَلِيم إذامارن ال لجل امل 


مع الحلم في عَيْنِ العَدو مهيب 

وإذا ذهب إلى مجرّد الإخبار؛ لم يكن هذا التأنيبٌُ والتعيير» فلم 
يفهم منه أن التحلّه والتساهل في بعض المواضع مندوث إليه؛ فان الانتقام 
والانتصار من أعداء الین مأمورٌ بەء فظھر من هذا أن القول بالنهي 7 
والمَقامَ له أدعى» وسلوك ما ذھب إليە الإمام الخطابیُ أَوْضَخُء وأمْدّیء 
وأحقٌ أن یتم وأخرى» انتهى )١(‏ 

قال المَيْدانِيُ في «الأمثال»: معناه: أن الشرع يمنع المؤمن من 
الإصرارء فلا يأتي ما يستوجب به تضاعف العُقوبة» يُضرب لمن أصيب 
وذُكب مرَّة بعد أخرى. 

قاله النبي بيه لأبي عَزّة الشاعر؛ أي: لو كنت مؤمناً؛ لم تعد 
لقتالنا”" . 


() انظر : «شرح المشكاة» للطیبيی (۱۰/ ۳۲۲۲). 
(؟) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (۲/ .)۲۱٢‏ 


AY 
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66 وَعَنْهُ قال: قال ر سُول اللہ لا : َل نة ل كلهم الها 
يوم القيامة. ولا ينظ إل لبهم ولا كيه لهم عَذَابٌ أَلِيمٌ: جل 
عل فطل تاد بت بو تو نکیل وَرَجُل باع رج 

سلعة سلعة بَعْدَ العصرء فحلف با لأَحَذمًا بکذا وكذاء فَصَدَقَهُ وَهُوَ 
على َير َه وَرَجَل بَابَعَ إِمَاماً لا يبَابِعَهُ مه إلا لِدنیاء فَإنْ أَعطَاء 


ناء وَفى» وَإنْ لَه يہ بنھاء لم ٍ» متف عليه. 


# قوله ب : «ثلاثة لا يكلمهم الله .. .إلى آخره». سبق شرحه في 
(الباب الثاني والسبعين). 

* قوله : «رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل» : 

(ن): لا شك في غلظ تحر يم ما فعل وشدّة قبحه» فإذا كان مَن یمنع 
فضل الماء الماشية عاصیاً؛ فکیف مَن یمنعه الأدمیٌ المُحترم؟! ٥۷‏ 

(ق): جاء في (صحيح البخاري»: «يقول الله لمانع الماء : اليوم 
أَمْنَعُْكَ فَضَلِي ؛ كما مَنَعْتَ فَضَل ما لم تَعْمَل يَدَاكَه0©. 

و«ابن السبيل» هذا: هو المسافرء و«السبيل»: الطريق». وسمّي 
المسافر بذلك؛ لأن الطریق تبْرزُّہ وتظھرہء فكأنها ولدته. 

وقیل : سُمّي بذلك؛ لملازمته إیاءء كما يقال في الغراب: ابن دأ 
لمُلازمته دأية البعير الدّبر؛ لينقرها. 
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.)۱۱۷ /۲( انظر: (اشرح مسلم" للنووي‎ )١( 


. رواہ البخاري (٢٢۲۲)؛ من حدیث أبی ھریرة طلہ‎ (٢ 


A۸ 


و«الفلاة» : القفر. 

وقد أجمع المسلمون على تحريم منع الماء على هذه الحالة؛ لأنه 
َنْمُ ما لا حقّ له فيه من مُستحقه» وربما أتلفه» أو أتلف ماله وبهائمه» فلو 
منعه هذا الماء حتى مات عطشاً؛ أَقِيدَ منه عند مالك» كما لو قتله بالجوع 
أو بالسّلاح7" . 

* وقوله: «بايع رجلا بسلعة» : 

(ق): رويناه [«سلعة»] بغير باء» ورويناه بالباءء فعلی الباء: یکون 
«بايع» بمعنى : ساوم» كما جاء في الرواية الأخرى» وتكون الباء بمعنى 
(عن)؛ كما قال الشاعر : 
فإنْ تَالوني بالثتَاء فَإنّي 2 بَصيرٌ بِأَدْوَاءِالنْسَاءِ طَبِبِيبُ 

أي : عن النساء . 

وعلى إسقاطها: يكون [معنى (بايع) باع فیتعدی بنفسهء و(سلعة)]'' 
مفعول (بایع)". 

* وقوله يكلهَِ: «حلف بالله لأخذها بكذا»؛ يعني : بذلك: أنه كذب», 
فزاد في الثمن» وحلف على كذبهء وأخذ مال غيره ظلماً» فقد جمع بين 
كبائر» فاستحق هذا الوعيد الشديد. 


وتخصيصه بما بعد العصر يدك على أن لهذا الوقت من الفضل والحُرمة 


.)۳۰٦٣ /۱( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)۳۰۷ /۱( ما بين معكوفتين من (المفھم) للقرطبي‎ )۲( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )۳( 


۱۸٩۹ 


ما ليس لغیرہ من ساعات الیوم . 

قلت : ويظهر لي آنه إنما كان ذلك؛ لأنه عقيب الصلاة الوسطى 
- كما ورد النص عليه - ولمًا كانت هذه الصلاة لها من الفضل وعظيم القدذْر 
اکٹ مما لغيرها؛ فینبغی لمُصلیھا أن يظهر عليه عقيبها من التحفظ لدينهء 
والتحوّز على إيمانه» أكثرُ مما ينبغي له عقيب غيرها؛ لأن الصلاة حقّها أن 
تنهى عن الفحشاء والمُنكر» كما في التنزيل؛ أي : تحمل على الامتناع من 
ذلك بما يحدّث في قلب المصلي بسببها من النور والانشراحء والخوف من 
الله تعالى» والحياء منهء ولهذا أشار النبئٌ يله بقوله : «مَنْ لم تَنْهَهُ صلاته 
عَنِ الفَحْشَاءٍ والمُنْكرِ؛ٍ لم يَرْمَدْ منَ الل إلاً بُعْدا©. 

فإذا كان هذا في الصلوات كلَّها؛ كانت الوُسطى بذلك أُوْلىء وحقها 
من ذلك أكثر وأؤفى» فمّن اجترأ بعدها على اليمين الوس التي ياكل بها 
مال الغير؛ كان إثمّه أشدّء وقلبّه أفسد. وهذا أَوْلى مما قاله القاضي أبو 
الفضل ؛ فإنه قال: إنما كان لاجتماع ملائكة الليل والنهار في ذلك الوقت 
لوجھین : 

أحدهما: أن هذا المعنى موجودٌ في صلاة الفجرء فتبطل خصوصية 
العصر . 

وثانيها: أن حضور الملائكة واجتماعهم إنما هو في فعل هاتين 
الصلاتين لا بعدهماء كما نصنّ عليه في الحديث بقوله: تقول المَلائکة : 


(١)‏ رواه الطبراني في «المعجم الکبیر) (ہ٥٢١١١)‏ من حديث ابن عباس وا . وهو 
حديث باطل . انظر : «السلسلة الضعيفة» (؟). 


۱۹۰ 
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تيَْاهُمْ وهُمْ يُصَلُونَء وتركتاهُم وهُمْ يُصَلُون)0©. 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء الملائكة لا يشاهدون من 
أعمال العباد إلا الصلاة فقط» وبها يشهدون» فتديّر ما ذكرته؛ فإنه الأنسث 
الأسله”" . 


* قوله يِه : «لا يبايعه إلا للدنيا» : 
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(ق): إنما استحق هذا الوعيد الشديد؛ لأنه لم يَقم لله تعالى بما 
وجب عليه من البَيْعة الذينية؛ فإنها من العبادات التي تجب فيها النية 
والإخلاص. 

فإذا فعلها لغير الله؛ من دنيا يقصدهاء أو غرض عاجل؛ بقيت 
" عُهْدَتها عليه؛ لأنه منافق مراء غاش للإمام وللمسلمين» غيرُ ناصح [لهمء 
ومن كان هكذا؛ كان] مُثيراً للفتن بين المسلمين» يَسْفِك دماءهم» ويستبيح 
أموالهم» ويَهْتِك بلادهم ؛ لأنه إنما يكون مع من يُلْعْه إلى أغراضه» فيبايعه 
لذلكء ویَنصرہء ويغضب لهء ويقاتل مُخالفه. فينشأ من ذلك تلك 
المفاسد . 

وقد يكون هذا مخالفةً في بعض أغراضه. فینکٹ بیعتّهء ویطلب 
مَلکتَهُ كما هو حال أكثر هذه الأزمان؛ فإنهم قد عَمَّهم الغذر. 

وقوله: «فإن أعطاه منها؛ وفی)ء وهكذا الروایة (وفی) مخفف 
الفاءء و«يف» محذوف الواو والياءء مُحَمَفاً» وهو الصحيح» يقال: وفى 


. 5 من حديث أبي هريرة‎ »)٦۳۲( ومسلم‎ »)٥۳۰( رواه البخاري‎ (١) 
.)۳۰۷ /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
.)۳۰۸ /۱( المرجع السابق‎ )9( 


١5١ 


يفي وفاء» والوفاء ممدود: ضد الغدرء وأما المشدد: فھو بمعنی توفیة 
الحق وإعطائه» ومنه قوله تعالى : # وَإبَرْهِيمَ الى وَقَهَ [النجم : ا أي : 
قام بما كلّفه من الأعمال؛ كخصّال الفطرة» وغيرها؛ كما قال تعالى: 
لوت €[البقرة: ,٤‏ 


×× 6 ¥ 


۸۸۳۱ - وعنة ۰ عَنٍ النبِيّ ُء قَالَ : دن اسمن أَْبَعُونَ» . 
و أَرْيَكُونَ يَؤْمً؟ قَالَ: اث قالوا: أَریَمُونَ سَنَه؟ 
أت » قالوا : ایم عون شھرا؟ قَال : ایت لی کل شیْء 


0 


مِنَ الإنْسَانِ إلا عَجْب الدَنّبٍ» فيه يركب الحلقء ٿه يرل الله مِنَ 


کہ ص 


السَمَاءِ مَاءٌ» فیتبتون كما ينبت البقلٌ» متفق عليه 


٭ قوله : ١ما‏ بين النفختين» : 
(ق): يعني: نفختي الصّعْق والبَعث» يشير إلى قوله تعالى: #وَبُفِحَ 
ہس ے م ك ل ور ۶+ 

في ألضُورٍ فَصَعِقٌّ من ف أَلسَّمْوَتِ وَمَنْ في الْاَرْضٍ إِلا من کا سَاءَ الله لله شم فخ فِيِهِ لخرى 
5 ام هم فام سرو €[الزمر : 20 , 

* قوله : «أبيت» : 

(ن): معئأه : أبيت أن أجزم بأن المراد أربعون یوما أو سنه » أو 
شهراء بل الذي أجزم [به] أنها أربعون مُجملة وقد جاءت مفسّرة من 


. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ (١) 
.)۳٠٠١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


4۲ 


رواية غيره في غير «مسلم» : «أربعون سنة». 

(ق): ويحتمل أنه کان عندہ علمٌ وامتنع من بَنّْهِ؛ لأنه لا يُرْهِقْ إليه 
حاجة ولا يتعلق به عمل”"' . 

* قوله يه : «ويبلى كل شيء من الإنسان» : 

(ق): وفي رواية : «كل ابن ادم تَأكُلهُ الأَرْضُ»2©؛ أي : نيليه وتصيئره 
إلى أصله الذي هو التراب» وهذا عامٌّ مخصوصٌ بقوله : «إنَّ الله حََمَ على 
الأرْضٍ احساد ای وبقوله عليه الصلاة والسلام : (المُودْن 
المُحْتَسِبُ كالمُتَشْخّط في دَمهء وإن مَاتَ لم يُدَوّدْ في برو( . 

وظاهر هذا أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداءء والمؤذنين 
المُحتسبين» وقد شوهد هذا فيمن اطلع عليه من الشهداءء فوُجدوا كما 
دفنوا بعد أيام طويلة» كما ذكر في السّيّر وغيرها" . 

(ن): «عجب الذنب» بفتح العين وإسكان الجيم: العظم اللطيف 
الذي في أسفل الصُّلْبِء وهو رأس العٌُصْعُص» وهو أول ما يُخلق من 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۹۱). 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ .)7١51‏ 

(۳) رواہ البخاري (۷۷۳)ء من حدیث أبی هريرة 2 . 

. رواہ أُبو داود (۷١۱۰)ء وابن ماجە (۱۰۸۵)ء من حدیث شداد بن أوس ليه‎ )٤( 
.)۴۲ /٤٥( وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحیحة)‎ 

)0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير») (١٣٥٥۱۳)؛‏ من حديث ابن عمر 4ا. وهو 
حديث ضعیف . انظر : (السلسلة الضعیفة) .)۸٥۲(‏ 

.)۲۳۰۷ /۷( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )٦( 


رہ 


الادمي» وهو الذي يبقى منه؛ ليُعاد تركيبُ الخلق عليه”". 

(ف): روی ابن أبي الدنیا من حدیث أبي سعید الحُذریٌ وذکر عجّبَ 
النب؛ قیل: یا رسسول الله؛ وما هو؟ قال: «مثل حب ردل» ومنه 
ينشۇٌون». 

(مظ): المراد طول بقائه» لا أنه لا يبلى أصلاً؛ لأنه خلاف المحسوس› 
وأنه ورد: «أَوَلُ ما يُخْلقٌ وآخ ما يَيْلى) . 

والحكمة فيه: أنه قاعدة بدن الإنسانء وأشّه الذي يُبنى عليه 
فبالحَرِي أن يكون أصلب من الجميع» كقاعدة الجدار وأَسَّهء وإذا كان 
أصلب؛ كان أطول بقاءء انتهى”” . 

فی («صحيح مسلم) : إن في الاِنْسَانِ عَظْماً لا تَأكلهُ الأرْضٌ أبَدا)9), 
وهذا يُؤيّد ما ذكره النوويٌ . 

* قوله يك : «ثم ينزل الله من السماء ماء» : 

(3): يعني به : بعد نفخة الصّعق ينزل هذا الماء الذي هو كمني 
الرجالء فتتكون منه الأجساد بقدرة الله تعالى» وعن ذلك عبر بقوله : 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)٩۲‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۳۰۷)ء والحدیث رواہ ابن حبان في 9 صحیحه) 
(٣٣۳۱)ء‏ من حدیث أبي سعید الخدري 4ه . وهو حديث ضعيف . انظر : 
(ضعیف الترغیب والترھیب) .)۲۰۸٥(‏ 

(۳) انظر: (المفاتیح في شرح المصابيح» للمظهري .)٥٦٦١٤ /٥(‏ 

. من حدیث أبی هريرة 5ه‎ ء)۱٤٤١٤‎ /۲۹٥٢( رواہ مسلم‎ )٤( 


۱۹٤ 


«فينبتون كما ينبت البقل». فإذا تهيأت الأجسام» وکملت ؛ نفخ فی الصور 
نفخة البَعْثْء فخرجت الأرواح من المّحالٌ التي هي فيها. 

قال بعضهم : فتأتي كلٌّ روح إلى جسدهاء فيحبيها الله تعالى» كل ذلك 
في لحظة ؛ بدليل قوله تعالى : مدا م يام رون €[الزمر : ۸) انتھی''۶. 

عن أبي مُرَيّة» [عن النبي كَ]» أو عن عبدالله بن عمروء عن النبي كله 
قال: «النَافِحَانٍ في السَمَاءِ الثَانِيةَ» راس أَحَدِهما بالمَشْرق» ورجْلاہُ 
بالمّغرب»» أو قال: «رَأَْسُ أَحَدِهِما بالمُغرب» ورجُلاه بِالمَشْرِقِء يَنتَظِوُونَ 
متى يُؤْمَّرَانِ ان نفا في الصّورء فتفْحَان)ء رواہ أحمد بإسناد جیدء ھکذا 
على الشَّكّ في إرساله واتصاله» قاله المُنذِرئ. 

وفي (صحیح البخاري) في ترجمة باب : عن ابن عباس 4 في قوله 
تعالى : لدا نمر في أَلتَاقُورٍ [المدثر: ۸ الصورء قال: ولا : النفخة 
الأولى» و#الرَادقة» : الثانية2” . 

وعن أبي سعيد قال: ذكر رسول الله يك صاحب الصّور: فقال : اعَنْ 


* *# 


. )705 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۱۹۲). وهو حديث منكر. انظر : (ضعيف 
الترغيب والترهيب» (۲۰۸۰). 

(9) رواه البخاري .)5501١(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود (۳۹۹۹)ء والإمام أحمد في «المسند» (7/ 9)» وهو حديث ضعيف 
كما ذكر محققو «المسند) (طبعة الرسالة) من حديث أبي سعيد الخدري َه . 
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۷ ۔ وَعَنه قَالَ: بَيْنَمَا الثبئ يكل في مَجْلِسٍ يُحَدثْ 
8 جَاءَهُ أَعَرَابِیٌء فقال: مَتَى الساعَةُ؟ فَمَضَى رَسُول اللہ و 
بُحَدث؛ فقال بعض القؤم : : سَیع مَا قَالَء فكر ما قالَء وقالَ 
بَعْضَهُمْ: بَلْ لَمْ مَسْمَعء حَتّی إِذَا قضّی حَدِيتَهٌ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ 
صن المّاعة؟۱ء قالَ: ها ها أن با رَسُول الہ قال : «إذا ضعت 


الأمانةء فانتظر السَّاعَة» قال: كيف إضاعتها؟ قال : «إذا وسَّد 
الأَمْرُ إلى غير أَهْلِهء فانتظر السّاعَةً» رَوَاهُ البُخاريٌ . 


* قوله : ١ہینما‏ 8لا فی مجلس يحدث القوم. جاءه أعرابي» 

«بينما» سبق معناه فى (الباب الخامس)ء و«الأعرابى» فى (الباب 
الثانى) . 

(ك): معنی الحدیث : جاء أعرابئٌٌ وقت حدیث الرسول گل . 

وقوله : «يحدث» خبر المبتدأء وحذف مفعولاه الأخيران» و«القوم» : 
هم الرجال دون النساء قال تعالی : لا حر قوم من قوم عمق اُن کا عا ۶2 
نہ وا ذس آئ لین وس #[الحجرات : .]١١‏ 

وقال الشاعر : 
قوم آل حصن 

وقد يدخل النساء فيه على سبيل سبیل التبع ؛ لأن قوم كل نبيٌ رجال ونساء. 
و حمعهہ : أقوام» وجمع الجمع : أقاوم . 


وقوله: «متى الساعة؟»؛ أي : يوم القيامة» وقد سبق في (الباب 


و 


م 9 زاء 


سمت 
لاب 


١5 


الخامس) بيان تسميتها بالساعة . 

وقوله: «سمع»؛ أي: رسول الله ككَِ ما قال الأعرابينٌ» فكره سؤاله؛ 
ولهذا لم يلتفت إلى الجواب . 

وقوله: «حتى إذا قضى» يتعلق بقوله: «فمضى»., لا بقوله: «لم 
يسمع». ولفظ «فقال» إلى هناء جملة معترضة بالفاء» وذلك جائز. 

فإن قلت : علام عطف «بل لم يسمع»؛ إذ لا يصح أن يُعطفَ على ما 
تقدّم؛ إذ الإضراب إنما يكون عن كلام نفسهء بل لا يصح عطفٌ أصلاً 
على كلام غير العاطف؟ ! 

قلت : لا نسلم امتناعٌ م صِحّة العطف والإضراب بين كلام المتكلمين» 
وما الدلیل عليه سلّمناء لكن يكون الكل من كلام البعض الأول على طريقة 
عطف التلقين» كأنه قال البعض الاخر للبعض الأول: قل: بل لم يسمع» 
أو من كلام البعض الآخر؛ بأن يُقدّر لفظ (سمع) قبله» كأنه قال: سمعء 
بل لم یسمع . ظ 


وقوله : «ها أنا» مبتدأء وخبرہ محذوف› وھو السائل و(ها) حرف 


(الجوهرئً): و(ها) قد تکون جواب النداء» تَمَدٌ وتقْصّرء وأيضا 
مقصور للتقریب؛ إذا قيل لك : أين أنت؟ فتقول : ها أنا ذا. 

فإن قلت : هل يجوز تأخير الجواب عن السؤال فيما يتعلق بالدين؟ 

قلت : المسألة ليست مما يجب تعلَبھاء بل هي ممّا لا یکون العلم 
بها إلا لله تعالى» ولئن سلّمنا فلعل الذي کان بي مُشتغلاً به كان أهه منهء 
أو لعله أخُره؛ انتظارا للوحي» أو أراد أن يتمم حديثه ؛ لثلا يختلط على 


4۹۷ 


السامعين» أو أراد تعليم فوائد : 

منها: أنه يجب على القاضي والمُدرّس والمُفتي تقديم الأسبق. 

ومنها: أن من أدب التعلم أن لا يُسألَ العالم ما دام مشتغلاً بحدیث 
أوغيره؛ لأن من حق القوم الذين بدأ بحديثهم أن لا يُقطع عنهم حتى يِتِمّهِ . 

وفيه: الرّفق بالمتعلم وإن جفا في سؤاله أو جهل؛ لأن النبي كله لم 
يؤنبه على سؤاله قبل إكمال حديثه . 

وفيه : مراجعة العالم إذا لم يفهم السائل؛ لقوله: «كيف إضاعتها؟» . 

فإن قلت: السؤال إنما هو عن كيفية الإضاعة» والجواب هو 
بالزمان» لا بيان الكيفية» فما وجهه؟ 

قلت: ذلك مُتضمّن للجواب؛ إذ يلزم منه بيان أن كَبْفِيّها هي 
بالتوسّد المذكور. 

فإن قلت : «إذا» هاهناء هل يتضمّن معنى المُجازاة أم لا؟ 

قلت: الظاهر لاء والفاء في «فانتظر الساعة» للتفريع» أو جواب 
شرط محذوف ؛ يعني : إذا كان كذلك؛ فانتظر الساعة . 

قال ابن بَطال: وفيه: وجوبُ تعليم السائل» وقال: معنى «إذا وسد 
الأمر إلى غير أهله»: أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده» وفرض عليهم 
النصيحة لهم» فينبغي لهم تولية أهل الدّين النظر في أُمور الأئمة» فإذا قلدوا 
غير أهل الدّين؛ فقد ضيّعوا الأمانة التي فرض الله عليهم . 


1 کا ُ 7 2 ھر‎ ٦ 
وقد جاء عن النبي كَلهِ: لا تقوم السّاعة حتّى يُوْتمَنَ الخائن۷‎ 


- من حديث عبدالله بن عمرو 5آ18.‎ »)١77 /7( رواه الإمام أحمد فی (المسند)‎ )١( 


١6 


وهذا إنما يكون إذا غلب الجُهّالء وضعًف أهل الحق عن القيام به» نعوذ 
بالله مما نحن فيه من ذلك . 


* قوله تل : «إذا ضيعت الأمانة» : 


(قض): أخرج الجواہین مُخْرج الاستثناف؛ للتأاکیدء ولأن السؤال 
الأول لما لم يكن [مما يمكن] أن يجيب عنه بجواب حقيقي يطابقه؛ فإن 
تأقيت الساعة غَيْبٌ لا یعلمه مَلكَ مُقٴت ولا ن نبي مرسل - عدل عن 
الجواب إلى ذكر ما يدل على المسؤول عنه دلالة ما من أُمَارتهاء وسلك في 
الجواب الثاني مسلك الأول؛ لينّسق الكلام”" . 

و«التوسيد» في الأصل : أن يجعل للرجل وسادة» ويُسنده إليهاء ثم 
استعمل في تفويض الأمر وإسناده إلى غيره» وإنما دل ذلك على دأ 
الساعة؛ لإفضائه إلی اختلال الأمر ووَمَن الین وضعف الإسلام . 

(تو): معناہ: أن يلي الام ن ليس له باھل؛ فيُلقى له وسادة المَلِك 
وأراد بالأمر الخلافة» وما ينضمُ إليها؛ من قضاءء وإمارة» ونحوھما. 

و«الوسد» : أخذ من الوسادة» يقال : وَسدته الشيء بالتخفيف فتوسّده : 
إذا جعله تحت رأسهء ولفظة (إلى) فيها إشكالٌ؛ إذ كان من حقه أن يقال : 

سد الأمر لغير أهله» فلعله أتى بها؛ ليدل على إسناد الأمر إليهء وأكبر 
ا وجدت في بعض الروايات : «إذا سند الام إلى غير أهُله)29 . 


= وهو حديث صحيح . انظر : (السلسلة الصحیحة؛ (۳۲۱۱). 
)١(‏ انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (۲/ .)٦٦- ١‏ 

.)۳٣۸ /۳( انظر: ا تحفة الاہرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي‎ )٢( 
. رواه البخاري (٦٦٦١)ء من حدیث أبي هريرة ذه‎ (۳( 


۱۹۹ 


(ط): في قوله: «فانتظر» تنبيةٌ على أن قوله: «إذا ضيعت الأمانة» 
ليس إِبَانَ الساعة» بل من أماراتهاء فلا تكون (إذا) شرطية حينئذ» وإنما دل 
ذلك على دُنْوٌ الساعة؛ لأن تغيّر الؤلاة وفسادهم مُستلزمٌ لتغيّر الوَعِيّة وقد 
قيل: الناسٌ على دين ملوكهم'" . 


¥ ہو ×ط 


امه 1> ۔ س ل س ا غ ۔ ۔ھ ےم ه 
٨۸‏ 9 وعنه: أن رسول الله كله قال : «يصلون لكم فان 
ذه الور 0 ن ر و ر 
أَصَابُوا فلكم وَإِن أخطؤٌوا فلكم وَعَلِيْهُِمْ» روا البخاريٌ . 


* قوله يه : «يصلون» : 

(ك): أي: الأئمة «لكم»؛ أي : لأجلكم. فإن أصابوا في الأركانء 
والشرائط» والسّنن؛ فلكم . 

فإن قلت : الثواب لا يختصٌ بالمأموم» بل للأئمة أيضاً. 

قلت: بيان كونه لهم مفروغٌ عنه لا يحتاج إلى ذكر؛ إذ معلومٌ أن مَّن 
أتى إلى طاعة ؛ فثوابها له. 

وقوله: «عليهم»؛ أي: عقابُها عليهم؛ لأن (على) تستعمل في 
الشرّء و(اللام) في الخير. 

فإن قلت: الخطأ عقابُه مرفوعٌ عن المُكلّفين» فكيف يكون عليهم؟ 

قلت : الخطأً هاهنا في مقابلة اللإصابةء لا في مقابلة العمدء والذي 
في مقابلة العمد : هو المرفوعء لا ذلك . 


.)۳ ٣۴۷ /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۰۰٣ 


فإن قلت : ما معنى كون غير الصواب لهم؛ إذ لا خير فيه حتى يكون 
لهم؟ 

قلت : معناہ: صلاتکم لکم؛ وکذا ثواب الجماعة لكم . 

قال: في «شرح السنة»: فيه دليل على أن مَن صلی بقوم مُحْیِثاً ان صلاۃ 
القوم صحيحة؛ وعلى الإمام الإعادة» سواء كان الإمام عالما أو جاهلاً. 

(التَيْمَنُ): فيه جواز الصلاة خلف البَرٌ والفاجر إذا خيفَ منهء وأن 
الإمام إذا نقص شيئاً؛ لا تفسد صلاة من خلفه. إلا أن ينتقص فرضً 
الصلاة» فلا يجوز اتباعه. 

٭ 1# * 

۸۳۹ - وعنه لل : « حم حير أَمَةِ أْْجَتٌ للد 4[آل عمران : 
٠‏ قال : َير الاس للتاس» يأتون بهم في السلاسل في أعتاقهم 
حَتّی يَدخُلوا فی الاسّلام. 

# قوله تعالی : َم حير أَمٍَ أرجت للا € [آل عمران: »]١١١‏ 
قال : خير الناس للناس»: 

(ك): أي : خير بعض الناس لبعضهم» وأنفعهم لهم مَن يأتي بأسير 
مقيّد في السلسلة إلى دار الإسلام» فيسلمء وإنما كان خيرا؛ لأنه بسببه 
صار مُسلماً» وحصل له أصل جميع السعادات الدنيوية والأأخروية2©. 

٭ و ¥ 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی /٥(‏ ۷۷). 
(٢‏ المر جع السابق (۷/ ۱۹). 


8\ 


۰ --_ وَعَنهُ» عن التب بء قال : «عجب الله ك من قو 
وو ے کے 7 
يَدْخْلون الجنةَ فى السّلاسل» رواهما البُخاريٌ . 


,| ع. و؟ دمو ۴ رور ۶ م هوه ور م ٦ےہ‏ ھ72 م ر 
معناه : يَؤّسرون». ويفيدول » م يسلمون. فيَدخلون الحنة . 


ها 


1 


٭ قولہ لا : «عجب الله من قوم» : 

(قض): صفات العباد إذا أطلقت على الله تعالى ؟ أريد بها غايائهاء فغاية 
المُتعجّب: الاستبشار بالشيء؛ والرضا به واستعظامٌ شأنه» والمعنی: عظم 
الله تعالى شّأَنَ قوم يُؤخذون عَنوةَ فی السلاسلء فیدخلون في الإسلام: 
فيصيرون من أهل الجنة» ورضي عنهم. وأحلّھم محل ما يُتَعَجبُ منه. 

وقيل : أراد بالسلاسل ما يُرادون به من قتل الأنفس, وسَبِي الأزواج 
والأولاد» وتخريب الديار» وسائر ما يُلجئهم إلى الدخول في الإسلام» 
وهو سبب دخول الجنة» فأقام المُسبّب مُقامٌ الب . 

ويحتمل أن يكون المراد جذباتِ الحق التي يَجذِبُ بها خالصة عباده 
من الضلالة إلى الهدى» ومن الهبوط في مَهاوي الطبيعة إلى العروج 
بالدرجات العلى إلى جنة المأوى”" . 

(تو): «يدخلون الجنة في السلاسل»؛ أي: يُؤتى بهم في السلاسل 
والقيود» وهم الأسارى. ومراد الله منهم: أن يهديّهم سواء السبيلء 
فيدخلون الجنة» أجل الدخول فی الإسلام محلٌ دخول الجنة؛ لكونه 
المفضي بهم إلى الجنة . 


# ¥ بد 


.)۲١ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


°۲ 


١‏ ۔ وَعنهء عن النبيّ كل قال: «أحَبّ البلآد إلى الله 
مَسَاجِدمَا وَأَبْغضْ البلآد إلى الله أَسْوَافًَا» رَوَاه مسلم . 

٭ قولہ پل : «أحب البلاد إلى الله مساجدها» : 

(ن): لأنها بيوت الطاعات» وأساسها على التقوى» وأبغض البلاد 
الأسواق؛ لأنها محل الغْشْنٌ والخداع. والڑیاءس وَالأَئِمَان الكاذية. 
وإخلاف الوعد. والإعراض عن ذكر الله تعالى» وغير ذلك» والحتٌ 
والبْعْضٌ من الله تعالى: إرادته الخيرٌ والشدّء وفعل ذلك بمن أسعده 
وأشقاه» والمساجد: محل نزول الرحمة؛ والأسواق ضُھ(. 

(ط): لعل تسمية المساجد والأسواق بالبلاد خصوصاً لی إلى 
قوله تعالى : ابد الطب يحرج تبان بان ريه وَألذِى حَبتَ ل يرعلا د تك 4 
[الأعراف: ]٥۸‏ . 

قال قتادة : المؤمن سمع كتات الله تعالى بعقّله. فوعاه. وانتفع به ؟ 
كالأرض الطيبة أصابها الضِثٌء فأنبتت ¢ والكافر بخلافه ؛ وذلك ك لان واد 
المساجد: کاک ھی ب کا یی کے اکر درکن َك ارك 4 

وقصّادُ الأسواق شياطينٌ الجن والإنس من العْفلة الذين غلبهم احرص 
وَالشرفٌ وذلك لا يزيد إلا قرباً من اللہ ومن أوليائه: وهذا لا يُورثٌ إلا د 
من الشيطان وحزبهء إلا مّن تعمّد إلى طلب الحلال الذي يصون به دينه 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي /٥(‏ ۱۷۱). 


۳ 


يُقدّر مضافٌ» فيرجع الضمير في «مساجدها». و«أسواقها» إليه؛ أي: أحب 
بقاع البلاد مساجدھا''. 
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إن انت أول + َنْ يحل الوق وا پیا ا أي 
مَعْركة الشَيْطان وَبِهَا يَتَصِبْ 2 وص ئ۶ 
وروا التزقاني فی اصحیحے) 7 : یر َال 
وو 


بخرج 3 فا اضر لشَیْطَان 59 
* قوله: «باض الشيطان فيها وفرخ» : 


. ٠ © 


¥ ¥ بد 
٣۔‏ وَعنْ عَاصِم الأَحْوَلٍء عَنْ عَبْڍالله بْن سَرْجِسنَ له » 
قالَ: قلث لرَسُولٍ الله 4: يا رَسُولَ الله! غفْرَ الله لَك قال 
«وَلكَ». قَالَ عَاصِمُ: فقلتُ لَهُ: أسْتَغفْرَ لَك رَسُولُ الله كل؟ قَالَ 


.)۹۳۰ /۳( انظر: اشرح المشکاة) للطیبی‎ )١( 
.)٦٢٤ /۳( انظر: ٦النھایة فی غريب الحديث» لابن الأئیر‎ )٢( 


ج7ی 


go o7 


نَم ولك تلا هزه الآيهَ : لو استعغر لا ملک , AF‏ 
مومت 1۹محمد: ۱۹]. رَواهُ مُسلم. 

٭ قوله : «غفر الله لك» : 

فدعاؤه كَكِلَدِ له بقوله: «ولك». فظنٌ عاصم أن هذا الاستغفار منه ا 
خصِّيصّةٌ خصّ عبدالله بهاء فسأله عن ذلك . 

فقال عبدالله : إن استغفاره كك عام لجميع من مُنح الإيمان من أَمّتهء 
فيستفاد منه التحريض على التحلّي بحِلّية الإيمان» والتحقق بحقائقه؛ فإن 
مَن أوتي الإیمان؛ فقد فاز وأفلح كلّ الفلاح . 

ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «حسن الظن بالله» عن يحيى بن عمر بن 
شداد التَيْميّ قال: قال لي سُفیان بن عيينة» وكنت طلبت الغزوء فأخفقت 
وأنفقت ما کان معي؛ فأتانی حين بلغه خبري» وكان قد عرفني قبل ذلك 
بطول مُجالسته» فقال لي: لا تأس على ما فاتك» واعلم أنك لو رزقت 
شيئاً؟ لأتاك . 

ثم قال لي : أبشر؛ فإنك على خيرٍ تدري من دعا لك؟ قلت : ومَن 

دعا لي؟ قال: دعا لك حَمَلةٌ العَرْش» قلث: دعا لي حملة العرش؟! قال: 
نعم ودعا لك نبي الله نوح» قلت : دعا لي حملة العرش› ودعا لي نبي الله 
نوح؟! قال: نعم» ودعا لك خليل الله إبراهيم قال: قلت: دعا لي هؤلاء 
كلهم؟! قال: نعمء ودعا لك محمد يي قلت: فأين دعاء هؤلاء لي؟ 
قال: فی کتاب اللہء أما سمعت قوله تعالى : * الزن علوں العرش وَمَنْ حَوَلِم 


رص س عو لب کے ے سی ےو ع 


س خود عمد رېم ونومون یہ تعفرو لذن >امنوا أ #[غافر: 7]؟ 


۰0 


قال: فأین دعا لي نوحٌ نبىٌُ الله؟ قال: أما سمعت: ##رّب أَعْفِرَلِِ 


7 ولِمَنْدَحَل سق مَؤْصنا ولِلْمُوّمِنِينَ والْمَؤْمِستٍ #[نوح ۸۰)؟ 
قلت: فأين دعا لي خليل الله إبراهيم؟ قال: أما سمعت قوله: 
رين فر لی ولول دى مون يفوم الَحِسَابُ 4 [إبراهيم: ١4]؟‏ 
قلت : فأين دعا لي مُحمَّدٌ بلِ؟ قال: فَهِرَّ رأْسَهُء ثم قال: أما سمعت 
إلى قول الله تعالى : ٭واس مل یلقن الوم 14محمد: ۱۹]؟ 
و 


فكان أطوع لله وأبر بأمته» وأرُأف بهاء» وأرحم مِنْ أن يأمره الله بشيء 


ال يكله: «إِنَّ مما أَدْرَكَ النَّامنُ مِنْ کلام الَُوَةِ الأولی: إِذَا لم 


2 


تسْتح» فَاصّتع مَا شدْتَ» رواة البْخَارئ. 

* قوله ككل : «إن مما أدرك الناس» : 

(ط): (من) في «مما» ابتدائية» وهو خبر «إن»» واسمه قوله: «إذا لم 
تستحي» على تأويل أن هذا القول حاصل مما أدرك الناُ» والراجع إلى 
(ما) محذوفٌء و«الناس» فاعل «أدرك»» وعليه كلام الشيخ الّورِبِشْتِي ؛ 
حيث قال: المعنى: أن مما بقي بين الناس فأدركوه من کلام الانبیاء 
ويجوز أن يكون فاعل (أدرك) ضميرا راجعاً إلى (ما)» و(الناس) مفعوله؛ 
وعليه كلام القاضي؛ أي: مما بلغ الناسَ من كلام الأنبياء المتقدمين أن 


.)۷۹( انظر: «حسن الظن بالله» لابن أبى الدنیا (ص : ۹۲)ء الحديث رقم‎ )١( 


"55 


الحیاء هو المانع عن اقتراف القبائحء والاشتغال بمنھیات الشرعء 
ومَسْتھجنات العقل . 

فمّن لم يَسْتَحي من الله ولا من الخلق؛ كان مطلقاً خليع العذار [لا] 
وازع له ولا مانع من أن يفعل ما شاء. 

وقوله : «إذا لم تستحي» الجملة الشرطية اسم (إن) على الحكاية”'' . 

(مظ): «من كلام النبوة الأولى» معناه: اتفاق كلام الأنبياء عليهم 
السلام على استحسان الحياء» فما من نبي؛ إلا وقد ندب إليه» وتعث 
عليه» ولم يُنسخ فیما نسخ من شرائعهم» ولم بُيدّل فيما بُذل منها؛ وذلك 
أنه أمر قد علم صوابه. وبان فضلہ واتفقت العقول على حسْنه» وما كان 
هذا صفتّه؛ لم يَجُز عليه النسخ والتبديل. 

وقيل: (النبوة الأولى) للإرشاد إلى اتفاق كلمة الأنبياء عليهم 
السلام» وعلى استحسانه من أولهم إلى آخرهه”" 

(حس): «فاصنع ما شئت» فيه أقاويل : 

أحدها: أن معناه: الخبرء وإن كان لفظه لفظ الأمرء كأنه يقول: إذا 
لم يمنعك الحياء؛ فعلت ما شئت مما تدعوك نفسّك إليه من القبيح» وإلى 
هذا المعنى ذهب أبو عبيد. 

ثانيها: أن معناه: الوعيد؛ كقوله تعالى : #أعَمَلُوأ اشم 1[فصلت: ۲٤ ٠‏ 
أي : اصنع ما شئت؛ فإن الله مجازيك› وإليه ذهب أبو العباس . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۲۳۱). 
(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)۲٥٢ /٥(‏ 


ه۲۰۷ 


ثالئها: أن معناه: أن تنظر إلی ما تريد أن تفعلهء فإن كان ذلك مكًا لا 
تستحي منه؛ فافعله» وإن کان مما تستحي منه؟ فدعه» وإليه ذهب أبو 
إسحاق المَروزيّ . 

وروی هذا جريرٌ عن منصور بإسناده» ثم قال جرير: معناه: أن يريد 
الرجل أن يعمل الخيرَء فيدعه حياءً من الناس» كأنه يخاف الرّياء» يقول: 
فلا يمنعك الحياء من المُضيٌ لما أردت . 

فقال أبو عبيد: هو شبيه بالحديث الآخر: (إذا جَاءكَ الشَّيْطَانْ وأَنْتَ 
َصَلَيء فقال: إِنَّكَ ترائي ؛ فَزْدْها طولاً» . ظ 

إن قانون الشرع في معنى الحياء يحتاج إلى اكتساب ونية» فينبغي أن 
يُحمل الحديث على هذا المعنى» فالقانون فيه : أنك إذا أردت أمرا» أو اكتسبت 
فعلاً» وأنت بين الإقدام والإحجام فيه ؛ فانظر إلى ما تريد أن تفعله» فإن كان 
ذلك مما لا تَسْتَحْبي فيه من الله تعالى» ولا من الناس وأنبيائه قديماً وحديثاً؛ 
فافعله» ولا تَبالِ من الخلق» وإن استحييت من الخلق» وإن كان مما يُسْتَحى 
فيه من الله تعالى ومنهم ؛ فدعهء وإن لم يُسْتَحْيَ من الخلق فيه . 

ومن ثُمٗ صرح بي بقوله: «إن مما أدرك الناسُ من كلام النبوة 
الأولى»» فدخل الحديث في جوامع الكلم» انتهى”" . 

أنشد بعض الأدباء : 
إذا لم تصن عِرْضاً ولَم تحشْ خالقا 


ہے ے‫ و 2 ٥‏ گے 0 
وَتَحتّحي مَخْلوق سآ فمَا شئۓت فاضصنع 
ت - 


.)١75 /١7( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
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ویروی عن ابن مسعود ط4 قال: آخر ما نزل من القرآن قوله 
تعالی:[. ..]۷ء وآخر ما نزل في التوراة: إذا لم تستحي ؛ فاصنع ما شئت» 
وآخر ما نزل في الإنجيل: شرٌ الناس من لا يبالي أن يراه الناس مُسيئاً 
وآخر ما نزل في الزبور: من يزرح حيرا يَخضّد غإِطة. 


¥ ¥ ¥ 


٥‏ وَعَن ابن مَسْمُودِ طب › قال : قال لتيل : «أَوَلُ ما 
فض بَيْنَ الاس بم القيامة في الما مَاء مُتَفْقٌّ عليه . 

* قوله يك : «أول ما يقضى» : 

(ن): هذا لتعظيم أمر الدّماء وتكثير خطرهاء وليس هذا الحديث 
مخالفاً لقوله كل : اول ما يحَاسَبُ به الْعَبْد صّلاته»0©؛ لأن ذلك في حق 
الله» وهذا فيما بين العباد” . 

(ق): هذا يدل على أنه ليس في حقوق الأدميين أعظمْ من الدّماء©» . 


¥ ¥ * 


. بياض في الأصل‎ )١( 

(۲) رواه النسائي في «السنن الكبرى» .)۳٠١(‏ والإمام أحمد في «المسند» .)٠١ /٤(‏ 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحیح الترغیب والترهیب» (۳۷۲) و(۳۷۷) 
و(٥۳٤۲).‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ .)۱٦۷‏ 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي .)٦٤ /٥(‏ 


۹ 


5 وَعنْ عائِشة رَضِي الله عنهاء فالٹ : قال رَسُول الله يكل : 
اخْلِقّتِ المَلاِكَة مِنْ نورء وَخلِقَ الجا مِن مَارج مِن نار وخلق آدمٌ 
مِمًا وُصِف لَكُم) رواءُ مسلمٌ. 

* قوله يَكِةِ: «خلقت الملائكة من نور» : 

(ق): أي : من أجرام مضيئة نيكّرة» فکانوا خیراً مخضا(" . 

(ن): «الحان» : الجن. و«المارج» : اللهب المختلط بسواد النار”" . 

(ق): فكانوا شرا مَحْضاء والخير فيهم قليل. 

وقوله: «مما وصف لكم»؛ أي : من تراب صیئر طیناء ثم فخَارا 
و«الفخار» : الطين اليابس» وفي الخبر: «إن الله تعالى لما أراد خلق آدم؛ 
ام من قبَضَ قلضة من جمیع أجرَاء تراب الأرْض» فأخذ من ْن حَزنها 
وسّهلهاء وأَحْمّرِها وأَسْوّدهاء فجاء ولدہ كذلك» . 


¥ ¥ ¥ 
ر 9ے » و ی له 0 0 7 04 وو 5 يل ا 
۷ ۔ وعنھا رضی ا عنھا قالت : «كان خلق نبي اللہ پا 
ور سه ہی - 
القرآن» روا مُسْلِمٌ في جُمْلة حَدِيثِ طويل . 
* قوله : «كان خلق نبى الله القرآن» : 
(ن): معناہ: العمل به والوقوف عند حدودہ والتاڈب بأدابه» 
(١۱)‏ المرجع السابق (۷/ ۹۵٥۵‏ 


.)۱٤۳ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (٢ 
.)۳۱۵ /۷( انظر : ا المفھم) للقرطبي‎ )۳( 


کم 


٠ < 0-4 م مم تس ده‎ ® ٠ 
والاعتبار بأمثاله وقصصه. وتديّره. وحسٰن تلاوتهء انتھی!'۶.‎ 


قال الإمام الغزالیُ رحمہ الله : أرادت عائشة رضي الله عنها مثلّ قوله : 
ل 4<ےو 


حٍْ الْمنُوَہ٭[الأعراف: ۱۹۹] الایةء وقوله تعالی: ان اللہ 27 َلْعَدَلٍ 
وَالِإِحْسَدِنِ وَإِيتَآيٍ ذى اَلَشْرْ €[النحل: ۹۰]» وقوله تعالی : ٭ واصبر عل مآ 


ہے رط 3 


أصَابَك #[لقمان: 17]» وقوله تعالى : لاعف عَنہُمْ صمح #[المائدة: 17]» 
وقوله تعالى : ادقع بای ھی أَحْسَنَ #[المؤمنون : 75 وقوله تعالى: 
#وَالْحكَظِيينَ الْمَيْطَاْ 1#آل عمران: »]١185‏ وقوله تعالى: يناما الذي ءامنا 
يوأ كا من ألطَلنَ #[الحجرات: »]1١‏ الاياتٍ الدالة على تهذيب الأخلاق 
الدّميمة» وتحصيل الأخلاق الحميدة . 

قال الشيخ شهاب الدّين عمر السُّهْرَوَرْدِيُ: قولها: (كان خلقه 
القرآن) فيه سرٌ كبير غامض؛ وذلك لأن النفوس مجبولة على طبائع وغرائز 
من البَهيمية» والسّبُعية» والشيطانية» وأنه تعالى بعظم عنايته نزع نصيبت 
الشيطان منه صلوات الله عليه ؛ لقوله تعالى : اشر لك صَنرَ 1€[الانشراح : 
»]١‏ ولحديث انشراح الصدر. 

وبعد هذا النزع بقيت للنفس الزكية النبوية بقايا صفات البشرية؛ 
رحمة للخلق» فاستمّدّت البقايا من الصفات؛ لظهورها فيه صلوات الله 
عليه تنزیل الایات المُحْکمات باإزائٹھا لقمُعها؛ تأديباً من الله تعالى» رحمة 
له خاصّةء وللأئة عامّة» مُورّعاً نزول الايات على الأيام والأوقات عند 
ظهور الصّفات» قال الله تعالى : ٭ وقال لذبن كَفرُوا لَْلَا َل عليه لقان جم 
7-7 حذلك لنت بد راد € [الفرقان: ۲ء فلما تحركت النفس 


1١ 


8 


.)٦۲٦ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


51١١ 


الشريفة عند كسر رباعيته» وقال: «كيف يفلح قوم حَضبُوا وجه نبیھم؟۷۷'' 
فأنزل الله : # لسن الك من ا مر شی 4ال عمران: ۱۲۸]ء فاكتسى القلب لباس 
الاصطبار9. 

فلما تورّعت الآياتثُ على ظهور الصفات؛ صفَت الأخلاق النبوية 
بالقرآن؛ لیکون خلقه القرآن؛ ولھذا ورد: ‏ آنا اَنْمَی؛ لأسٌُا؛ تادیباً 
لنفوس الأمةء وتھذیباً ورحمة . 

ووجه آخر: أن قولها رضي الله عنها: (كان خلقه القرآن). إيماء إلى 
التخلق بأخلاق الله فعبّرت عن المعنى بقولها [(كان خلقه القرآن)]؛ 
استحياء من سُبحَات الجلال؛ وستراً للحال بلطف المَقالء وهذا من وفور 
علمهاء وكمال أدبها. 

* 4# 3# 

۸ھ وَعَنْهَاء قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «مَنْ أَحَبَ لقَاء 
لله أَحَبَ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كر لِقَاءَ اللهء كر اللہ لِقَاءء فَقلتُ: 
يَا رَسُولَ الله ! أكرّاهية المَوْتِ؟ فكل نكرَةٌ المّوْتَ! قالَ: ١ليْنَ‏ 


رت 


كذلِكِء وَلكِنٌ المُؤْمِنَ إذا بُشر برَحمَة الله ورضوانه وجنه حب 
لقاءَ اللهء فأحَبَ الله لقاءة. وَإِنَ الكافرَ إذا بُشرَ بعذاب اللہ 
وَسَخَطِدِء كرة لقاء الله وكرة الله لقاءة» رواه مسلم. 


)١(‏ رواہ ابن ماجه (۷٤١٥)ء‏ والنسائي في «السئن الكبرى» »)1١١7/7(‏ من حديث 
أنس بن مالك 09 وھو حدیث صحیح . انظر : «صحيح ابن ماجه» (Yor)‏ . 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)١۸‏ 


1۲ 


* قوله يك : «من أحب لقاء الله ؛ أحب الله لقاءه» : 

(ن): هذا الحديث يبين آخره أُوَّلْهء ويُبِيئّن المرادَ بباقي الأحاديث 
المطلقة . 

ومعنى الحديث: أن الكراهية المعتبرة هي التي تكون عند النْرْع في 
حالة لا تقبل توبة ولا غيرهاء فحيتئذ يُبِشّر كل إنسان بما هو صائر إليه. 
وبما أَعِدَّ إليه» وبما يكشف له عن ذلك فأهل السعادة يحبون الموت 
ولقاء الله؛ ليُنقلوا إلى ما أُعِدَّ لهم. وبحت لقاءهم ؛ أي : فَيُجْرْلٌ لهم العطاء 
والكرامة . ؤ 

وأهل الشّقاوة يكرهون لقاء الله ؛ لما علموا من سُوء ما ينتقلون إليه؛ 
ظ ويكره الله لقاءھم ؛ أي : يبعدهم عن رحمته وكرامته» ولا يريد ذلك بهم. 
وهذا معنى كراهته سبحانه وتعالى لقاءهم. وليس معنى الحديث: أن سبب 
كراهة الله لقاءّهم كراهتهم ذلك ولا أن حبَّه لقاء الاخرين حَبُّهم لذلك» بل 
هو صفة لهم" . 

* قولها : «كلنا نكره الموت» : 

(ق): هذا قول من ظَنَّ أنه قد عبر عن الموت بلقاء الله توسّعاًء 
فأجيبت بما يقتضي أن لقاء الله بعد الموت» وقد نصصّ على ذلك في طريق 
آخرء فقال: «ولقاء لله بعد المّؤت»)”" . 


وفي هذا الحديث ما يدُلٌ على أنه لا يخرج أحدّ من هذه الدار حتى يعلم 


.)٠١ /١۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


(0) رواه الحميدي في «مسنده» (٢۲۲)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


۲۰۳ 


»روس 


ما له عند الله تعالى من خير أو شرّء وقد قيل ذلك في قوله: * لهم الشَرَئفي 
آلْحَيَؤةَ لديا #[يونس: 14]. 

وهذه الكراهية للموت هي الكراهة الطبيعية التي هي راجعة إلى 
النفرة عن المكروه والضرر» واستصعاب ذلك على النفوس» فلا شك في 
وجدانها لکل أحد» غير أن مَّن رزقه الله تعالی ذَوٴقاً من محبته» أو انكشف 
له شيء من جمال حضرته؛ غلب عليه ما يجده من خالص محبته» فقال : 
عند أزوف رخْلته» مخاطبا للموت وسّكْرته» كما قال معاذ: حبيبٌ جاء 
على فاقة» لا أفلح الیوم مَنْ ندمء وكان يقول عند اشتداد السّكرات : 
اخنقني خَنْقَكَء فوَحقكَ؛ إن قلبي لَبُحِّكء انتهى7". 

ذکر الإمام فخر الڈین الرازیٔ في «تفسيره»: أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام قال لمَلكُ الموت وهو يقبض روحه: هل رأيت خليلا یُمیت 
خليله؟ ! فأوحى الله إليه: هل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله؟ 

فقال: يا ملك المّت؛ أما الآن: فاقبض 2 . 

(نه): الموت مُعترض من دون الغرض المطلوب» فيجب أن يصبر 
عليه؛ ويحتمل مَشاقَهِ حنى يصل إلى الفوز باللقاء» وفي الحديث: «المَوْتُ 
قبل لقاء الله" . 


.)٦٤٦٦ /۲( انظر: ا المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)١186 /5( انظر : «تفسير الرازي»‎ )٢( 
.)۲٦٦٢ /٤( انظر: «النهاية في غریب الحدیث) لابن الأئیر‎ )*( 


"١ 


4 وَعَنْ اَم المُؤْمِنِينَ صَفِيَة بنّتِ خی رضي الله نها 
قالت: کان الت بل مُعْتكفاً أَنَيْنَهُ أَزُورُهُ لَبْلاَ» فحدثتة 3 
لت لالب فقام م مي يقلتي فمَرّ رَجُلاَنِ مِنَ الأنصّار 486. 

فلا ریا الى بء أسْرعَاء ققال كلذ : «عَلَى رِسْلِکمَاء إِنَھا صَفِبَة 
بنثُ حي فقالاً: سُبْحَانَ اللہ یا رَسُولَ الله! فَقال : ٢إِنٌ‏ الشَیْطَان 
يَجْرِي من ابن آدم مَحرّى الم . وَإِني خشیت أن يَقَذِفَ في 
وب كما شر أَوْ قَالَّ: شَيكاه متفقٌ عليه. 


(ن): «ليقلبني» بفتح الیاء ؛ أي : يردني إلى منزلي » و«رسلكما» 
بکسر الراء وفتحهاء لغتانء الكسر أفصح وأشهر؛ أي : مَيسيَكُما في 
المشي؛ فما هنا شيء تكرهانه”" . 

(ق): «الرسل» بكسر الراء: الرفق واللين» ومعنى «سبحان الله في 
أصلها : البراءة لله من السّوءء لكنها قد كثر إطلاقها في التعجّب والتفخيم» أو 
الإنكار؛ كما في القرآن #سبحاتك هذا بسن عَظِيمٌ #[النور: 1]» وكقوله كك : 
«سبْحَانَ الله؛ إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنجْسٌ ُء ومثله کثیر وهذا الموضع منهاء 
فكأنهما قالا: البراءة لله تعالى من أن يخلق في نفوسنا ظنّ سُوء بنبيثه ككِ؛ 
ولذلك قال في الرواية الأخرى : «ومن كنث أَظنٌ به فلم کن ان بكَ۱۸۱. 


.)1١6ا/‎ /١5( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ ١( 


(۲( رواه البخاري (۲۸۱)» من حديث أبي هريرة ذه . 
(۳( انظر : «المفهم» للقرطبي .)٠٠٤ /٠(‏ 


516 


* قوله يَكِّ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» : 

(ن): قال القاضي وغيره: قيل: هو ظاهره» وأن الله تعالى جعل له قوة 
على الجَري في باطن الإنسان مجاري دمه» وقيل: هو على الاستعارة؛ لكثرة 
إغوائه ووَسُوَسَته في مَسامٌ لطیفة من البدنء فتصل الوسوسة إلى القلب'" . 

(ط): عدى «يجري» ب «من» على تضمين معنى التمكن؛ أي : يتمكن 
من الإنسان في جريانه في عروقه مجری الدم و«مجرى» يجوز أن يكون 
مصدراً میمیاء وأن يكون اسم مكان. وعلى الأول تشبيةٌ» شبّه كيد الشيطان. 
وجريان وساوسه في الإنسان بجريان دمه في عروقه وجميع أعضائه . 

والمعنى : أن الشيطان يتمكن من إغواء الإنسان وإضلاله تمكنا تاماً. 

وعلى الثاني : يجوز أن يكون حقيقة؛ فإنا لا ننكر أن الله تعالى قادر 
على أن يخلق أجساماً لطيفة تسري في بدن الإنسان سريان الدم فيه؛ فإن 
الشياطين مخلوقة من نار السَّمُومء والإنسان من صَلصّال وحَمَاً مَسُْون 
والصَّلْصّال فيه نارية» وبه يتمكن من الجريان في أعضائه. 

يدل عليه ما رواه البخاريٌ تعليقاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : 
١الشَّيْطَانْ‏ جَاثِمٌ على قَلْبٍ ابن آذ فإذا دكر الله؛ خَتَسَء وإذا لم یَدْکرْ؛ 
وسوس" . 

وأن يكون مجازاً؛ كما قال التُورِبِشْتِيٌ : إن كيد الشيطان ووساوسه 
تجري في الإنسان حيث يجري الدم في عروقه وأَبْشَارهء فالشيطان إنما 
يسْتَحْودْ على النفوس.ء وِيَنْْثُ وساوسه في القلوب بواسطة النفس الأمّارة 


.)١ةها/ل/١5( انظر : (شرح مسلم) للنووي‎ (١) 


۲۱٣ 


بالسّوءء ومركبها الدم» ومنشأ قواها منه. 

فعلاجه : سد المجاري بالجوع والصّوْم ؛ لأنه يقمّع الھویء ویردع 
الشهوات التي هي من أسلحة الشيطانء فالشبَع مَجْلبَةٌ للآثام مَنْقصَةٌ 
للايمان» مُسُوَشَةٌ للأفكار(" . 

(ن): في هذا الحديث فوائد : 

منها: بيان كمال شفقته يل على أَمّته. ومراعاته لمصالحهم» وصيانة 
قلوبهم وجوارحهم» وكان بالمؤمنين رحيما» فخاف ية أن يلقي الشيطان 
في قلوبهما فيهلكا؛ فإِنَّ ظَنَّ السّوء بالأنبياء عليهم السلام كمد بالإجماع. 
والكبائر غير جائزة عليهم . 

وفيه : أن مّن ظنَّ شيئاً من نحو هذا بالنبيّ يك كفر. 

وفيه: جواز زيارة المرأة لزوجها المُعتكف في ليل أو نهارء وأنه لا 
يض اعتكافه» لكن يكره الإكثار من مُجالستها والاستلذاذ بحديثها؛ لثلا 
يصير ذريعة إلى الوقاع» أو إلى القبْلة ونحوها مما يضدٌ الاعتكاف. 

(ق): ولئلا يشتغل عمًّا دخل له من التفرّغ لعبادة الله تعالى» على أنه لا 
يكره الخَلُوة مع أهله في مُعتَكَفْهء وإنما الممنوع المُباشرة» لكن هذا للأقوياء. 

وأما من يخاف على نفسه غلبة الشهوة : فلا يجوز ؟ لثلا يفِسَدَ اعتكافه . 

وقد كان كثير من الفضلاء يمنعون دخول منازلهم في نهار رمضان؛ 
مخافة الوقوع فيما يفسد الصومء أو ينقص ثوايه"". 


.)٥١١ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱٥١ /۱٤١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)٠٠٤ /٥( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ (۳ 


۲۱۱۷ 


(ن): وفيه: جواز مشي المعتكف معها ما لم يخرج من المسجد»ء 
ولیس في الحديث أنه خرج من المسجد . 

وفيه: استحباب التحرّز عن التعرض لسوء ظن الناس في الإنسان. 
وطلب السلامةء والاعتذار بالأعذار الواضحة» وأنه متى فعل ما يُنكر 
ظاهرًه مما هو حقٌّء وقد يخفى أن يبين حاله؛ ليدفع ظنّ السوء فيه . 

وفيه : الاستعداد للتحفظ من مكائد الشيطان؛ فإنه يجري في الإنسان 
مجری الدم!'. 

(ق): وإذا كان النبيئٌ بل قّقي مواقع النّھُم مع قیام الأدلة القاطعة علی 
عصّمّته ؛ كان غيثه أَؤْلى بذلك” . اا 

(ق): كانت غزوة حنين بعد فتح مكة بأيام ؛ وذلك أن مَكَة فتحت 
لعشر بقين من رمضان سنة ثمان من الهجرة» وكانت وَفْعَةٌ هَوَازْنَ يوم حنين 
في أول شوال من تلك السنة . 

و«حنين»: موضع معروف؛ سمي باسم رجل لازمه» يصرف ولا 
يُصرف, وأنشد في «الصحاح» : 


لَصَرُواسِيهمْ وشذواأزْرَة بحَنينَ يَوْمَّ تواكل الأبْطالٍ 
والأغلب عليه الصّرئف2 . 


.)١957/١5( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ (١) 
.) ٥ /٥( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ 62 
.)٦٦٦ /۳( المرجع السابق‎ (۳) 


(ش): وتسگی غزوۃ أَوْطاس؛ وحُنين واَرْطاس : موضعان بین مکة 
والطائف؛ فسُمّیت الغزوۃ باسم مکانھاء وتسگی غزوۃ مَوازن'. 

(ن): «أبو سفيان» هذا: هو ابن عم رسول الله كل اسم كنئته . 

وقيل: اسمُّه المُغيرة» وفي هذا عَطْففُ الأقارب بعضهم على بعض 
عند الشدائد» وذبٌ بعضهم عن بعض”" 

¥ # # 

٠‏ - وَعَنْ أبي الفضلٍ الغیاس بن مد الب کلہ: قَال: 
شَهِدْتُ مَع رَسُولٍ الله كل يَوْمَ حُتيّن» فلزمت آنا وَآبُو سُفيَانَ بُ 
) الحارث بْنِ عَبْدٍ المُطَلِبٍ رسول الله ككل َم نقَارقه وَرَسُولٌُ الله گلا 
عَلى بَغْلةٍ لَهُ بَيْضَاءَ فَلَمَا التقى المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكونَ» وَلَى 
المُسْلِمُونَ یر لب وشو ذاه ب برض بعلت قبل لكفار. 
اذ لام بل سو اللہ گل أكفهًا ؟ إرادة أن لا تشرع وأو 
سُفَيَانَ آخذ برکاب رول الله ی فَقَالَ رَسُولُ الله ككله: «أَْ 
عباس ! ند أُصّحَابَ السَّمرَة) . قَالَ العباس - وکان رجلا صَيمّتاً ‏ : 
فلت بی صؤتي : أي 1 نَ اَصْحَابُ السَّمرَة؟ فوالل! لکن س 
حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ البقر عَلَى أَوْلآدِمَاء فَقَالُوا: يا ليك 
با لَك فاقتتلوا ود وَالكَفکالُ وَالدّعْوَة في الأنصار 57 


.)٦٦٤ /۴۳( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)۱١۳ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۲۱۹ 


و 


مَمْشرَ الأنصارا! يَا مَمْشرَ الأنصار! 4 قصرت الدَّعْوَّة عَلى بي 

51 بن الخزرجء فنظرَ رَسُول الله ل وهو على بَغْلتِه 
َالمُتطولٍ علا إَِى ََالِهِ» فَقَالَ: «هَدَا حِينَ حَِيَ الوَطِيسٌ»» كم 
أَحَدَ رَسُول اللہ ا حَصَيَاتِء فَرَمَى بهن وجوه الكفار, 3 
«انَهَرّمُوا وَرَبّ مُحَمَّد) قَذَهَيْتُ ب نظف فإذا آ6 على هينه يِه فيما 
ای فوالل! ما هو إلا أذ ان رَمَاهُم ؛ بخصیاتہ فَما زْلْتُ أرَى حدھم 
كليلاً َأمْهُمْ مدير . رواہ مسلم . 

(الوَطیسُ) انور وَمَعْنَاهُ: اشبّدَ شتَدَّتِ الحَاثُ . 

وَقَوْلَهُ : «حدهي : هو بالحَاء المُهْمَلة : أي بَأَسهم 


* قوله : «ورسول الله ككلِةِ على بغلة له بيضاء» : 

(ن): هذه البغلة هي التي أهداها له فرْوة بن نفاثة» بنون مضمومة ثم 
فاء مخففة ثم ثاء مثلثة» اختلفوا في إسلامه. وعجر عُجْراً طويلاً. 

وقيل: أهداها له مَلِك أَيْلَهَه واسمُّه يُحَنَهُ بن رُؤْبة» فالله أعلم» 
ولا يعرف له ية بغلة سواهاء» وهي التي يقال لها : لرل . 

(ش): أكثر مراكب النبىٌ بيا الخيل» وأما البغال : فالمعروف أنه كان 
عنده منها بغلة واحدة» أهداها له بعض الملوك. ولم تكن البغال مشهورة 
بأرض العرب» بل لگا أُهدیت له البغلة؛ قيل له: ألا نتزي الخيلَ على 


(١)‏ المرجع السابقء الموضع نفسه. 


° 


الخُئُر؟ فقال: ٢إِنّما‏ بَفْعَلُ ذلك الذین لا یَعْلمُونَ۷٥.‏ 

وقيل: كانت له من البغال ذُلدُلء وكانت شهْباءَء أهداها له 
المُقوقس» وبغلة أخرى يقال لها: فضةء أهداها له فَزوة الجُذامِيَ»ء وبغلة 
شهباء» أهداها له صاحب أيْلةَء وأخرى أهداها له صاحب دوْمَة الجَنْدل. 

وقد قيل : إن النْجَاسْيَ أهدى للنبئّ كل بغلة» وكان يركبها”". 

(ن): فان قیل : ففي هذا الحديث قبوله َك هدية الكافرء وفي الحديث 
الآخر: : «هدايا العمّال ٍ عُلُولُ)7؟ مع حديث ابن اليه عامل الصدقات7؛). 


وفي الحديث الآخر: أنه َلِ رَدّ بعض هدايا المشركين» وقال : (إنّ لا 
) تقل زد المُشْرِكين)0©؛ أي : : رفدهم. فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ 

قال القاضي : إن هذه الأحاديث ناسخة لقبول الهدية. 

وقال الجمهور: لا نسحَء بل سب القبول: أنه بيه طمع في إسلام 
المُهدي» فتألّفه بذلك لمصلحة يرجوها للمسلمين. 

ورَدٌ ھدیة مَن لم يطمع في إسلامه» ولم يكن في قبولها مصلحة؛ 


)١(‏ رواہ أبو داود (٢٥٦٥۲)ء‏ والإمام أحمد فی (المسند) (۱/ ۷۸) من حدیث علی ط4 
تحوہ . وهو حديث حسن كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة). 

(۲) انظر: ہزاد المعاد» لابن القيم .)١75 /١(‏ 

(۳) رواہ الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ٤٢٦)ء‏ من حدیث أبی حمید الساعدی ذه . 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغیر) (۷۰۲۱). 

0( رواہ مسلم (۱۸۳۲/ ("٦‏ من حديث أبي حميد الساعدي ذه . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١77‏ من حديث عياض بن حمار ذه . 
وهو حديث صحيح كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة) . 


۲١ 


لأن الهدية توجب المّحّة والمّودّة. 

وأما غير النبيّ يل من الؤلاة والعُمّال: فلا يجلٌ لهم قبولّها لنفسه عند 
جمهور العلماء» فإن قبلها؛ كانت فيئاً للمسلمين؟؛ لأنه لم يُهّدِها إليه إلا 
لكونه إمامّهم . 

وإن كانت من قوم هو يحاصرهم؛ فهي غنيمةٌ» قال القاضي: وهذا 
قول الأوزاعيٌ». ومحمد بن الحسن.» وابن القاسم. وابن حبيب» وحكاه 
ابن حبيب عمّن لقيه من أهل العلم . 

وقال آخرون: هي للإمام خاصّةء وبه قال أبو یوسفء وأشهبٌ. 
وسځنون. 

وقال الطبری : إنما رد لنب ية من هدايا المشركين ما علم أنه هدي 
له في خاصّة نفسه» وقبل ما كان خلافَ ذلك مما فيه استئلاف المسلمين. 
قال : ولا يصح قول من ادعى النسخ . 

قال: وحكم الأئمة بعدہ إجراؤھا مُجُری مال الکفار من الفیْء 
والغنيمة بحسّب اختلاف الحال» وهذا معنى : «هَدَايا العمَّالٍ غْلولٌ»؛ أي : 
إذا خَصُّوا بها أنفسّهم ؛ لأنها لجماعة المسلمين بحكم الفئء والغنيمة. 

قال القاضي: وقيل: إنما قبل النبنٌ يلِ هدايا الكمّار من أهل الكتاب 
ممّن كان على النصرانية ؛ كالمُقَوؤْقس» وملوك الشام» فلا مُعارضة بينه وبين 
قوله: ١لا‏ نَقَبَلَ رَبْدَ المُشْرِكينَ»» وقد أبيح لنا ذبائح أهل الكتاب 
ومُناكحتهم» بخلاف عبد الأؤثان. 

قال أصحابنا: متى أخذ القاضي أو العامل هدية محرمة؛ لزمه ردّها 
إلى مُهديهاء فإن لم يعرفه؛ وجب له أن يجعلها في بيت المال. 


۲۲۲ 


قال العلماء : ركوبه َة البغلة في موطن الحرب» وعند اشتداد البأس 
هو النهاية في الشجاعة والثبات؛ لأنه أيضاً یکون مُعْتَمَداً يرجع إليه 
المسلمون» وتطمئنٌ قلوبُهم بمكانه. وإنما فعل هذا عمداء وإلا؛ فقد 
کانت لہ پل أفراسنٌ معروفة . 

ومما ذكره في هذا الحديث في شجاعته كل تقَدُمُہ برَكض بغلتہ إلی 
جمع المشركين» وقد فرٌ الناس عنه. 

وفي رواية: أنه نزل إلى الأرض حين غَشُوء وھذا مبالغة فی 
الثبات والصبر والشجاعة . 

وقيل: فعل ذلك؛ مُواساة بمَّن كان نازلا بالأرض من المسلمين» 
وقد أخبرت الصحابة بشجاعته في جميع المواطن . 

وفي اصحیح مسلما: ان الجاع متا الذي يُحاذي به وإنهم كانوا 
يتّقون به(" . 

* قوله يَكخِ: «أي عباس! ناد أصحاب السمرة» : 

(ن): هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرّضوان» ومعناه: ناد أهل 
بيعة الرضوان يوم الحديبية» انتهى” . 


خصّ أصحاب السمرة بالنداء؛ إذ هم الذين شرح الله صدورهم. 


. رواه مسلم (۱۷۷۷/ ۸۱)ء من حدیث سلمة طب‎ (١۱) 

(۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ١۱۱)ء‏ والحدیث رواہ مسلم (۱۷۷۱/ ۷۹)ء 
من حديث البراء صب . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)١١٠١‏ 


۲۳ 


وبذلوا أنفسهم وأموالهم لله. ولم يبالوا بالخَوْض في غمّرات الحُتُوف. 
وعلموا أن الجنة تحت ظلال السّيوف . 

(ق): خصَّهم بالذّكر؛ لأنهم كانوا بايعوه على أن لا يفرُواء فلما 
سمعوا النداء؛ تذكروا العهد» فارتجعوا رجعة واحدة. 

* قوله : «وكان العباس رجلاً صيتاً» : 

(ن): ذكر الحازمينٌ أن العباس كان يقف على سَلعء فينادي غلمانه في 
آخر الليل» وهم بالغابة» فيُسمِعُهمء قال: وبين سّلع والغابة ثمانیة أميال. 

(ق): لسرعة رَجْعَتِهم واجتماعهم شبّههم بِعَطفة البقر على أولادها9". 

(ن): هذا يدل على أن فرارهم لم يكن بعيداء وأنه لم يحصل من 
جميعهم» وإنما فتحه عليهم مَن في قلبه مرض من مُسْلِمة أهل مكة 
المُؤلفة» ومُشركيها الذين لم يكونوا أسلموا. 

وإنما كانت هزيمتهم فجأة؛ لانصبابهم دفعة واحدة» ورشقهم 
بالسهام» ولاختلاط أهل مكة معهم مكّن لم يستقبَ الإيمان فی قلبەء ومن 
يترص بالمسلمين الدّوائرَ» وفیھم نساءء وصبيان خرجوا للغنيمة» فتقدم 
أخماؤهم, فلما رشقوهم بالمَيّل ؛ وَلَواء فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى 
أن أنزل الله سَكينته على المؤمنين» كما ذكر في القرآن . 


.)٦٦٥٦ /۴۳( المفھم) للقرطبي‎ ٦ انظر:‎ )١( 
.)۱١۱١ /۱۲( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)٦٦٦ /۳( انظر: ا المفھم) للقرطبي‎ )9( 
.)١١6 /١١؟( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ ):5( 


"۲۳۲٤ 


* قوله : لیا لبيك» : 

(ط): المنادى محذوف؛ أي : يا قوم كقوله تعالی : (ألايا اسجدوا)"" . 

* قوله : «فاقتتلوا والكفار» بنصب الراءء أي : مع الكفار. 

(ق): الواو بمعنی (مع)ء وهو أولى؛ لما يلزم في الضم من توكيد 
الضمیر المرفوع حین یعطف [عليه]'''. 

* قوله : «والدعوة في الأنصار» : 

(ش): لما ناداهم العباس؛ توجّه کل منهم يَوْمٌّ الصوت حتى ينتهي 
إلى رسول الله كله حتى إذا اجتمع إليه مئةٌ؛ استقبلوا الناس» فاقتتلواء 
فكانت الدعوة أوَّلَ ما كانت: يا للأنصار» ثم خُلصّت آخراء يا للخروج» 
وكانوا صبرا عند الحرب» فأشرف رسول الله ية في ركابيه» فنظر إلى 
مُجْتَلدٍ القوم» فقال: «الآنَ حَمِيَ الوَطيسٌ»» انتهى2). 

* قوله يِل : «هذا حين حمي الوطيس» : 

(ق): يجوز في «حين» البناء على الفتح؛ لأنه مضاف إلى جملة مبنية» 
ویجوز فيه الضم على أن يكون خبر المبتدأ» وهذا على نحو قول الشاعر : 


.)۳۷۹۱۹ /۱۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/⁄ .)٦٦٦‏ 

( رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۷/ ۲۹۸) من حديث شيبة بن عثمان له . 
وهو حديث صحيح . انظر: «(صحيح الجامع الصغیر» .)۲۷١۲(‏ 

(5) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (۳/ .)٦۷٤‏ 


Yo 


روي بالخفض والفتح» و«حمي» استعر واتقد. 

(ن): «الوطيس» بفتح الواو وكسر الطاء المهملة» قال الأكثرون: هو 
شبه التثور يُخبز فيه ويُضرب مثلاً لشدّة الحرب التي يُشْبِهٌُ حرّها حرّه. 

وقال آخرون: (الوطيس): هو التنور نفشہ 

وقال الْأَصْمعئٌ : هي حجارة مُدَرّرة إذا حَمِيَتْ؛ لم يقدر أحدٌ بَطَاً 


عليها. 
وقيل : هو الوَطءٌ الذى يَطِيس الناس؛ ¦ : يَدْقَهِمء وهذه اللفظة من 


تصيح الكلام وبديعه الذي لم بست من احد کل ال کا 

(ق): ومنه تلقَيّت فصيتّرت مثلاً في الأمر إذا اشتدء ورميه يل في 
وجوه الكفار بالتراب» وإصابة أَعْيّن جميعهم من أعظم معجزاته؛ إذ ليس 
في قوة البشر إيصالٌ ذلك إلى أَعيهمء ولا تسع كمّه ما يَمُمُھم 

وإنما كان ذلك من صنع الله لنبیه بی ؛ كما قال تعالی : ٭ومارمیت 
آذرمیت ولک رک الله ریٰ 4۴[الانفال :۰ ۷. 

وكذلك قوله: «انهزموا ورب الكعبة» قبل وقوع الهزيمة» من 
مُعجزاته الخبرية ؛ فإنه خبر عن العْيْب . 


.)٦١١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١١١ /١۲( انظر : «(شرح مسلم» للنووي‎ (۲( 
.)٦١۷ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


۲۳۲٦ 


ثم استقبل بھا وجوھھم؛ فقال : (شامت الوجوہ)''ء فما خلق اللہ منھم 
إنساناً إلا ملأ عينيه من تلك القہضةء وهذا فيه معجزتان؛ خبرية» وفعلية» 
ويحتمل أنه ية أخذ قَبْضة واحدة مخلوطة من حصي وتراب!. 

(ق): «شاهت الوجوه» خبرٌ بمعنى الدعاء؛ أي : اللهم ؛ شوه وُجوهَهمء 
والظاهر أنه خبر عمًا يَحْل بهم من التشويه عند القتل والأسر والانتقام" . 

* قوله : «فما زال حدهم كليلا : 

(ن): هو بفتح الحاء المهملة؛ أي : ما زالت فوَّتهم ضعيفة9. 

(ش): في هذا الحديث من الفقه: أن الإمام إذا سمع بقصد عدوه 
اله وفي جيشه قوَّة ومَنعَةٌ؛ لا یقعد ینتظرھم؛ بل یسیر إلی 

وفيه: أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمُسبّباتها 
درا وشَرْعاً؛ فإن رسول الله يك وأصحابه أكملٌ الخلق توكلاً. 

وإنما كانوا يَلَقَونَ عدرّهم. وهم مُتحصّنون بأنواع السّلاح» ودخل 
رسول اللہ گل مَكَةَ والبَيضَةُ على رأسهء وقد أنزل الله عليه واه 
بعصم من الاس €[المائدة: 717]» وكثير ممّن لا تحقيق عنده» ولا رُسوخ 
في العلم يستشكل هذاء ويتكايس في الجواب تارة؛ بأن ھذا فَعَله تعليماً 
للم وتارة بأن هذا كان قبل نزول الاية. 


. رواہ مسلم (۸۱/۱۷۷۷)ء من حدیث سلمة ظلہ‎ ١( 
.)۱١١ /۱۲( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )٢( 

() انظر: ( المفھم) للقرطبي (۳/ .)٦1۷‏ 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۱۱۷). 


۲۲۷ 


ووقعت مسألة في مصر سأل عنها بعضٌ الأمراء» وقد ذكر له حديث 
ذكره أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه الكبير»: أن رسول الله ب بعد أن 
أهدت له اليهودية الشاة المسمومة [كان] لا يأكل طعاماً قدّم له حتى يأكل 
منه من قدَّمه(" . 

قالوا: وفي هذا أسوة للملوك في ذلك؛ فقال قائل: كيف يُجمع بين 
هذاء وبین قوله تعالی : ٭ وَالہ تِمَصمْلكَ من الاس #[المائدة: 317]؟ 

فأجاب بعضهم : بضعْف الحديث» وبعضهم : بأن هذا كان قبل نزول 
الاية. 

ولو تأمّل مؤلاء أن ضمان الله له العصمَة لا يُنافيه تعاطيه لأسبابها؛ 
لأغناهم عن هذا التكلّف؛ فإن هذا الضمان له من ربّه تعالى لا يناقض 
احتراسه من الناس. ولا ينافيه؛ كما أن إخبار الله سبحانه وتعالى بأنه يُظهر 
ديته على الدّين > كله ويعليه لا يُناقض أمره بالقتال» وإعداد القوة» والعدَّةء 
ورباط الخيل» والأخذ بالجدء والحذرء والاحتراس من عدوّه ومُحاربته 
بأنواع الحرب» والتورية. 

وكان إذا أراد الغزوة؛ ورٗی بغيرها؛ وذلك لأن هذا إخبار من الله 
سبحانه عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله 
بحكمته مُوجباً لما وعد به من النصر والظقرء وإظهار دينه» وغلبته لعدوه. 


. رواه ابن عساكر في ا تاریخ دمشق) (۲۲/ ۸١۱)ء من حديث عمار بن ياسر طلإنه‎ )١( 
ورواه أيضاً البزار في «مسنده» (۳١٤۱٠)ء وقال ل الي في مج الزوائد»‎ 


۲۲۸ 


وهذا كما أن الله سبحانه ضَمِنَ له حياته حتی يبلغ رسالاته» ويُظهر 
ديته» وهو يتعاطى أسباب الحياة من المأككلء والمَشْرب» والمَلبسء 
والمَسْكَنَء وهذا موضم یَعْلط فيه كثيد من الناس» حتى آل ذلك ببعضهم 
إلى أن ترك الدعاءء وأنه لا فائدة فيه؛ لأن المسؤول إن كان قد قدّر؛ ناله 
ولا بد وإن لم يُقدّر؛ لم ينله» فأيٌّ فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ ثم تكايس 
في الجواب ؛ بأن قال : الدعاء عبادة . 

فيقال لهذا الغالط: بقي عليك قسمٌ آخرء وهو الحقٌ؛ أنه قد قدر 
مطلوبه بسبب إن تعاطاه؛ حصل له المطلوبُء فإن عَطّل السبب؛ فاته 
المطلوب» والدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب, وما مَثْلَ هذا 
-الغالط إلا مثل مَن يقول: إن كان الله قد قدر لي السْبَمَ؛ فأنا أشبع» أكلت أم 
لم آكل» فما فائدة الأكل؟! وأمثال هذه التَّرّهات الباطلة المنافية لحكمة الله 
تعالی وشرعم''' 


×× ۴ * 


۱ وَعَنْ أبي هَرَبْرَۃ ظ4 ال قال رَسُول الله يله : 
دا الاسر ! إن الله طب لا يبل إ إلا طا طيتباًء وَإِنَ الله أَمَرَ المؤْمِنين 
بم أَمَرَ به ٍ المُرْسَلِینَء فقال تعالی : ا الریسل کو مِن الطیبتِ 
اڑا صَلِکًا 14المؤمنون: ٥٥]ء‏ وقال تعالی : ۶ اھا ال اما 


سے جو 


و 


كلو من يبت ما ما ررقت €[البقرة: ۷۲ء ثم ذکر الرَجْل يُطيل 


(۱) انظر: «زاد المعاد» لابن القیم (۴۳/ .)٦۷۹‏ 


۲۲۹ 


|0٠” 
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السَّفرَ أشعث أغبر يَمُدَ يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ : يا رب يَا رَبٌ! وَمَطعَمهُ 
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چس‎ 
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سج‎ 
پہا؛:‎ 


حرام وَمَشْرَبْهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسْهُ حَرامٌء وَعْذٍ 
يُسْتَجَابُ لِذلِكٌ!؟ رواه مسلم. 

# قوله 5ة : «إن الله طيب». هذا الحديث رواه الترمذي من حديث 
سعد بن أبي 9 عن النبی گا قال : دن الله طت يحت الطيبَ 
نِیفٌ يُجبُ النظافَةًَء جَوَاڈٌ يحب الجُود. وفي إسناده مقال. 

(ق): «طيب»؛ أي : مره عن النقائص والخبائث» فيكون بمعنى 
القدوس . 

وقيل : طيتب الثناءء مُستَلدٌ الأسماء عند العارفين بهاء وعلى هذا 
طيسب من أسمائه الحسنى. ومعدود في جملتها المأخوذة من المنَة؛ 
كالجميل» والنظيف على قول من رواه. 

والكسب الطيتّب في هذا الحديث: الحلال» وأصل الطيتّب: المُسْتَلدُ 
بالطّْع» ثم أطلق على المرغوب فيه بالشرع . 

وإنما لا يقبل الله الصدقة من المال الحرام؛ لأنه غير مملوك للمُتصدّق. 
وهو ممنوع من التصرّف فيه» والتصدّق به تصرفٌ فيه» فلو قبلت منه؛ لزم أن 
يكون مأموراً به» مَنهياً عنه من وجه واحد» وهو مُحَالٌ» ولأن أكل الحرام 
يُفُْسد القلوب» فتحرم اليَقَةَ والإخلاص» فلا تقبل الأعمال. 

وإشارة الحديث أنه لم يُقبل؛ لأنه ليس بطيتّب» فانتفت المناسبة بينه 
)١(‏ رواہ الترمذي (۲۷۹۹). وھو حديث ضعیف . انظر : اضعیف الجامع الصغیر) 

.)۳٥۳۹( 


۲۳۰ 


وبین الطینّب ہذاتہ!'۶. 

(قض): «الطيب»: ضدٌ الخبيث» فإذا وصف به الله تعالی ؛ أريد أنه 
مزه عن النقائص؛ مُقَدسنٌ عن الآفات والعيوب» وإذا وصف به العبد 
مطلقاً؛ أريد أنه المُتعرّي عن رذائل الأخلاق» وقبائح الأعمالء والمتحلي 
بأضداد ذلك» وإذا وصف به الأموال؛ ١‏ أبيدي كوث لانن خياد امال 

ومعنى الحديث : أنه تعالى مُنزّهٌ عن الغيوب» فلا يقبل» ولا ينبغي أن 
تقوب إليه إلا بما يناسبه في هذا المعنى» وهو خيار أموالكم الحلال؛ كما 
قال تعالى : ہ٭ولن ننالوأالیرحی تقو يمًا تبُورے آل عمران: ۹۲]ء انتھی!' 
قال الحافظ ابن رجب الحنبليٌ رحمه الله: قيل: إن المراد بالطيتب 
هنا أعم من الأموال؛ والأعمال» والأقوال» والاعتقادات فكل هذا ينقسم 
إلى طيتب وخبيث . 

وقد قيل : [إنه يدخل] في قوله تعالى : ۶ فل لاکوی أَلحييث والب 

جيك ہش ۰٥ء‏ ذلك کل وقال و لضرب ال 
خيش €[إبراهيم : ٢٤]ء‏ ووصف الرسول گلا 7 بل ا لطییات؛ ویحرم 
الخبائث» ووصف الله المؤمنين بالطيب في قوله # الْنَ وهم مک 
طبن €[النحل : . 

ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طِيبُ مطعمه» فبذلك 


.)٥۸ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲٦٢ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )۲( 


۳1 


يزكو عمله ؛ فإن الحرام يُفْسدُ العمل» ويمنع قبوله . 

والمراد بالایتین : أن الژسل وَأَمَمَھم مأمورون بالأکل من الطیّبات: 
وما ذكره بعد ذلك من الدعاءء وأنه كيف يُتقبّل مع الحرام؛ فهو مثال 
لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام . 

وقد خرج الطبرانيٌ بإسناد فيه نظرٌ عن ابن عباس قال: تليت عند 
رسول الله پا : لت ایا لاس ہوا ّا ف الْأَرَضٍ حَلنلا طيّبًا #[البقرة : ۸ء فقام 
سعد بن أبي وَقَاصء وقال: يا رسولّ الله؛ ادع الله أن يجعلني مُستجاب 
الدعوة» فقال له النبنّ ك2 : «أَطبْ مَطعَمَكَ ؛ کن مُستجاب دة والذي 
فس مُحَمدٍ بييه؛ إنَّ العَبْدَ ذف اللَقمةً الحَرَامَ في جَوْفِه ما متب مِنْهُ عَمَلُ 
أَرْبَعِينَ يَوْمآء وأَيّما عَبْدِ نبَتَ لَسْمُهُ من سّحْتٍ؛ فالَارٌ أَوْلَى به00"©. 

وفي «مسند الإمام أحمد» بإسناد فيه نظرٌ أيضاً: عن ابن عمر 43 
قال : «مَنِ اشترى وبا بعشرۃ دراهم في تمن دَرْهَمٌ حَرَامٌ؛ لم يتقبّلٍ الله له 
صَلاة ما كان عَلَيْهك ثم أدخل إصبَّعه في - وقال: صمًّتا إن لم أكن 
سَمِعتَه من رسول الله يكل" . 

ويروى من حديث علي ضيه مرفوعاً معناه أيضاًء خخرّجه البزّار وغيره 


بإسناد ضعيف جد(" . 


: رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (741165). وهو حديث ضعيف جدًا . انظر‎ )١( 
.)۱۰۷۱( اضعیف الترغیب والترھیب)‎ 
: رواہ الإمام أحمد في (المسند) (۲/ ۹۸). وھو حديث ضعيف جدا. انظر‎ )٢( 
.)8655( (السلسلة الضعيفة»‎ 
.)3٠١٠١ انظر : «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص:‎ )۳( 
۲۳۲ 


# قوله ب : «إن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين» : 

(نو): المعنى: أنه سوّى بينهم في الخطاب بوجوب أكل الحلال» 
و ررق كر #[الأعراف : ٠‏ بمعنی مَلکناکم . 

* «ثم ذكر الرجل» : 

(ط): يريد الراوي أن رسول الله يل عقب ٠‏ كلامّه بذكر الرجل 
الموصوف؛ استبعادا أن الله يقبل دُعاء آكل الحرام؛ لبُغضه الحرامً» وبُعد 
مناسبته عن جنابه الاقدس؛ فأوقع فعله على الرجل؛ ونصبه» ولو حكى 
لفظ رسول الله ع ؛ رفع (الرجل) بالابتداء» والخبر «يطيل»» نحوه أنشد 
في «الكشاف» : 
وَجَدنا في كتاب يَنِي تَهِيمٍ 2 أحَقَّ الخَيْلٍ بالرَكض المُعَارٌ 

فان قوله: (أحق الخیل)ء إن رفع؛ كان على الحكاية» وإن نصب 
كان مفعولاً ل (وجدنا). 

وقوله: «أشعث أغبر»: حالان مترادفان من فاعل (یطیل)ء وما يتلوهما 
من الأحوال كلها متداخلات» فقوله: «يمد يديه»: حال من ضمير (أشعث)» 
وقوله: «يارب»: حالٌ من فاعل (يمد) ؛ أي : يمد يديه قائلا : یا رب . 

وقوله: «ومطعمه» وملبسه» وغَذِي» : حال من فاعل (قائلاً)؛ وکل 
هذه الحالات دالَةٌ على غاية استحقاق الداعي للإجابة» ودلت تلك الحَْه 
على أن الصارف قوئ والحاجز م شدید. 


e 


(تو): أراد بالرجل الحاج لذى أثر فيه السفدء وأخذ منە الجَھُد 


فى 


.)5١957 /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۲۳۲۳ 


وأصابه الشعَّث» وعلاه العْبْرة» فطفق يدعو الله علی ھذہ الحالةء وعندہ 
اُنھا من مَظانٌ الإجابة» فلا يُستجاب لهء ولا يُعبأ بېؤسه وشقائه؛ لأنه 
مُلتَِسنٌ بالحرام» صارفٌ النفقة من غير حِلّها . 

(ط): فإذا كان هذا حال [الحاج] الذي هو في سبيل الله؛ فما بال 
غيره؟! وفي معناه [أمر] المجاهد في سبيل الله؛ كما في الحديث: «آخذٍ 
بعِنَانِ فرسه في سیل الله اشعَث رَأَسْهُ مُعْبرّة دما“ . 

(شف): (یطیل) محله نصبٌ؛ صفة للرجل؛ لأن الجنس المُعوّف 
بمنزلة النكرة؛ كقوله: 

واَذأهك ,بوعل ى اليم مسي 

(ق): «يمد يديه إلى السماء» عند الدعاء وهذا يدل على مشروعية 
مد اليدين إلى السماء عند الدعاء”" . 

(ن): «عَذِي» بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة". 

(ط): وفي نسخ «المصابيح» وقعت مقكّدة بالتشديدل7؟. 

(شف): قوله: «وغذي بالحرام» بعد قوله: «ومطعمه حرام»؛ إما لأنه 
لا يلزم من كون المطعم حراماً التغذيةٌ به» وإما تنبيها به على استواء حَاليْه ؛ 
أعني : کونه منفقاً في حال کبره» ومنفقاً عليه في حال صغره في وصول الحرام 


(۱) المرجع السابق (۷/ .)۲٠۹۷‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٥۹‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (۷/ .)۲٠۹۷‏ 


۳۶٤ 


إلى باطنه» فأشار بقوله: (مطعمه حرام) إلى حال کبره» وبقوله: (غذي 
بالحرام) إلى حال صٍغرہء وھذا دلیلٌ على أنه لا ترتيب في الواو. 

(ط): ذهب المُظِهرٌ إلى الوجه الثاني» ولعل العكس أولى؛ لأن 
قوله : (وغذي) وقع حالاًء وهو فعل ماضء فلا بد من تقدير (قد)؛ ليقرب 
التغذية إلى قول المُقدّر في (يا رب) كما سبق . 

وكذا قوله: «ومطعمه. وملبسه» حالان منه» وهما جملتان اسميتان 
تدلان على الثبوت والاستمرار» كأنه يقول: يا رب» وقد قب قولّه ذلك 
بتغذيته بالحرام» وكذا حاله أنه دائم الطَعْم والس من الحرام. 
202 وخصيٌ من الأزمنة المستمرة زمانَ حال الدعاء» ومن المذکورین الطمْمَ 
دون اللَّبْس ؛ لأن الطعم أبلعٌ من اللّبسء وفي هذا الزمان أشنم وإنما قلنا : 
أبلغ؛ لأنه یصیر جُرْءَ المُعتَدِي ؛ ولذلك عدل عن الطّعْم إلى التغذية . 

وقوله: (ولذلك) يجوز أن تكون الإشارة إلى الرجل» وأن تكون إلى 
کون مطعمه ومشربه وملېسه وغذائه حراما. 

(شف): فيه: إيذان بأن حل المَطْعَّم والمَشْرب مكًا تتوقف عليه إجابة 
الدعاء؛ ولهذا قيل: إن للدعاء جناحين : أكل الحلالء وصدق المقال. 

(ق): «أنى يستحاب لذلك؟!»؛ أي : كيف على جهة الاستبعاد» 
ومعناه: أنه لیس أهلا لإجابة دعائه» ويجوز أن يستجيب الله له تفضّلاً 


ولطفاً وكرماء انتهى(") . 





.)۲۰۹۷ /17( انظر: (شرح المشکاة) للطيبي‎ ١( 
.)٦٦ /۳( انظر: (المفھم) للقرطبی‎ ٢( 


۳۰٥٣ 


قال ابن رجب الحافظ: قوله: اثم ذكر الرجل ...إلى آخره» فيه 
إشارة | ة إلى آداب الدعاءء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته» وإلى ما يمنع 
[منها]ء والأول أربعة : 

احدھا: إطالةُ الگفر بمجرده يقتضي إجابةً الدعاء؛؟ كما في الحديث 
اثلاث دَعَوَاتٍ مسْتَجَاباتٌ لا شك فِيهنٌاء فذکر منھا: اەَغُوة المُسافر۷ء 
ومتى طال السفر ؛ کان أقربَ إلی إجابة الدعاء؛ لانكسار النفس بطول السفرء 
والغربة» وتحمّل المَشَاقٌ» والانكسارٌ من أعظم أسباب إجابة الدعاء. 

والثاني: حُصول التبدّل في اللّباس والھیئة بالشُعَث؛ وذلك من 
مقتضيات الإجابة أيضاً؛ كما في الحديث: «رُبٌ أَشعَث أَغبَرَ ذي طمْریْن: 
مَذفوع بالأبوّاب» لو أَقَسَم سم على الله؛ لأب . 

ولگا خرج النيئٌ كله للاستسقاء؛ خرج مُتَبذُلاَء متواضعا مُتضرع/ء 
وكان مُطَرَفٌ بن عبدالله قد حُبسَ له ابن أخ» فلبس خُلقان ثیابەء وقال: 
أُستَكِينُ لربتي» لعله أن يُسْفَعَني في ابن أخي . 

الثالثة: مد اليدين إلى السماءء وفي الحديث: «إنَّ الله حي كرِيمٌ: 


: رواه أبو داود (۲/ ۸۹)ء من حديث أبي هريرة ذه . وهو حديث حسن . انظر‎ )١( 
.)١5665( «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

)٢(‏ رواہ مسلم (٢٢٦۲)؛‏ من حديث أبي هريرة ذنهء دون قوله: «ذي طمرين»» وقد 
رواھا الترمذی (۳۸)ء من حديث أنس ذه . 

(۳) رواه الترمذي (608). من حديث ابن عباس وها. وهو حديث حسن . انظر : 


«تخريج أحاديث المشكاة» .)۱٥٥٥١(‏ 


۲۰۲۳۱٦ 


يَسْتخځيي إذا رفع الرّجل يديه أ رهما صفراً خائبتیْن C۰‏ 
إجابة الدعاء. 
وخرّج البزار من حديث عائشة مرفوعاً: (إذا قال العَبّْدٌ: يا ربٌ 
أريَعاً ؛ قال الل”: ليك عبدي» سل تغط . 
نی کات قخخوط المط فقال : شی على الدُكّبء وقولوا: يا رَتء يا 
رَ٘بٌ) ورفع السبّابةٌ إلى السماءء فسّقوا حتّی أَحَبّوا أن ئرفمٌ عنھہ!' 
وروي عن أبي الدرداء» وابن عباس : أنهما كانا يقولان: اسم الله 
الأكبر : رٹ رٹ ؟. 
وعن عطاء قال: ما قال عبدٌ: يا ربٌ خمسَ مرات؛ إلا نظر الله إليهء 
فذكروا ذلك للحسن: فقال: آما تقرؤوں القرآن؟ ٹم تلا قوله تعالى: 
٭ لذن یکو الله قیتما وقعو دا [آل عمران: ۱4۱] 77 118000 9 9 
(١)‏ رواه البيهقي في (السنن الکبری) (۲/ ٢٢۲)؛‏ من حديث سلمان ڪي . وهو حديث 
صحیح . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» .)۱٦١١(‏ 
(۲) رواه البزار في «مسنده» (۱۸/ .)٠١‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «السلسلة 
الضعیفة) .)۲٦۹۳(‏ 
( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0481). وهو حديث منكر. انظر : 
(السلسلة الضعیفة) (۱۸۱۳). 
0 رواه الحاكم في (المستدركع) (۱۸۱۰). 


۲۷ 


إلى قوله : : 8ڈ استجاب لھم رتھم ال عمران: ۲۲۹۸۰( 


ومن تأمّل الأدعية المذكورة في القرآن؛ وجدها غالبا تفتتّح باسم الربٌ . 


فهو التوسع في الحرام أكُلاً وشرباً وليْسا. 


¥ ¥ * 


وأما ما يمنع إجابة الدعاء: 


۲۔- وَعَنهُ ظ4 ء قال: قال رس ےل الل پل : وثلائ 
ى ك م و 7 ۰ ےھ 
لمهم ان لله يَوْمَ القيَامَة مه 3 ولا یزکیهم؛ ولا يَنظر إليهم. وَلهُم عذاتٌ 
لِيمٌ: شب شيخ رَانء وَمَلِكَ کَذَابٌء وَعَائْل مُسْتَکَبيرٌ) رواهُ مسلم. 
(العَائ ل٢‏ : الفقیژ. 
* فولہ گل : «ثلاثة 


جو جو بر 
٠ 2‏ م ہ۔ 2۶ ل 0)0 
۳ ۔ وعنه يه قال: قال رسول الله ل: «سَيْحَا 
وج جَبْحان وَالفراث وَالئْيلٌ» كل من أنهار الجَنّة» رواهُ مسلم. 

٭ فولہ پل : (سيحان وجیحان) : 

(ق): هذه الأنهار الأربعة أكبر أنهار بلاد الإسلامء» فالنيل ببلاد 
مصر » والفرات بالعراق» وسيحان وجيّحان ببلاد خراسان» ويقال 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 717) . 


۲۰۲۸ 


سَیْخُون وجِیْخُون(۶. 

(ن): «سيحان وجيحان» غير سَيْحُون وجَيْحُونَء فجَیْحان نهر 
المَصّيصّة وسَيْحَانْ نهر أَدَنَهَه وهما نهران عظيمان جداًء أكبرهما جَيْحانء 
فهذا هو الصواب في موضعهما. 

وأما قول الجوهريٌ: جَيْحان نهرٌ بالشام : فغلط» أو أنه أراد المجاز 
من حيث إنه ببلاد الأرمن» وهي مجاورة للشام . 

وقال: صاحب انهاية الغريب»: سَيْحَان وجَيْحان نهران بالعواصم 
عند المّصّيصّة وطرسوسء واتفقوا كلهم على أن جَيْحُون بالواو نهرٌ وراء 
خراسان عند بَلخ» واتفقوا على أنه غيد جَيْحانَء وكذلك سَيْحُون غية 
سَیٰحان9. 

(قض): خص الأنهار الأربعة بالذّكر؛ لعذوبة مائهاء وكثرة منافعهاء 
كأنها من أنهار الجنة» ويحتمل أن يكون المراد التي هي أصول آنهار 
الجنة» وسمّاها بأسامي الأنهار الأربعة التي هي أعظم أنهار الدنياء 
وأشھڑھاء وأَعْذيُهاء وأَيَدُها عند العرب على سبيل التشبيه والتمثيل؛ 
ليعلم أنها في الجنة بمثابتها . 

وأن ما في [الدنيا] من أنواع المنافع والنعائم أَنْمُودَجَاتٌ لما يكون في 
الآخرة» وكذا ما فيها من المَضارٌ المُّردِيّة والمُسْتَكرَهات المُؤذية. 


(1) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٠۱۸١‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/⁄ .)۱۷١‏ 
(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)٥٦٢٤‏ 


۳۹ 


(ن): قال القاضي : كون هذه الأنهار من الجنة فيه تأويلان : 

أحدهما: أن الإيمان يعم ببلادهاء وأن الأجسام المتغذية بمائها 
صائرة إلى الجنة . 

والثاني - وهو الأصح _: اُنھا على ظاهرهاء وأن لها مادة من الجنةء 
والجنة مخلوقة موجودة اليوم عند أهل السنة» وقد ذكر مسلم في (كتاب 
الإيمان) في حديث الإسراء: أن الفرات والنيل يخرجان من الجنة» وفي 
«البخاري» : من أصل سدرة المنتهى. ) 

(حس) في «معالم التنزيل»: أن الله تعالى أنزل هذه الأنهار الأربعة 
من الجنة» استودعها الجبال» وأَجْرَاها في الأرضء» وذلك قوله تعالى : 
وأنرلنامنالسماءماء بِقَدَرٍ کته فى رض © [المؤمنون: 14](" . 

(ط): ٥‏ سَیٔحان؛ مبتدأ واکل) مبتدأ ثان» والتقدير : کل منهاء 
ومن أنهار الجنة» خبر المبتدأ الثانیء والجملة خبر الأول» فإذا أريد 
التشبيه؛ قدّر من جنس أنهار الجنة» والفرق بين الوجه الأول والثاني على 
ما ذكره القاضي ناصرٌ الدّين: أن المُسْبّه في الأول: أنهارٌ الدنياء والمشْبّه 
به: أنهار الجنة. ووجه التشبيه : السَّلاسَةُ والعُذوبة» والهَضْدٌء والبركة. 

وفي الثاني : على العكس» وعلى هذا: وجه التشبيه: المجاورة 
والانتفاع» فسمى أنهار الدنيا بأنهار الجنة؛ لمجاورتها المؤمنين» والانتفاع 
بهاء و(من) في «من أنهار الجنة» على الوجه الرابع: يجوز أن تكون 


.)۱۷۷ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۴۰٣ /۳( انظر: «معالم التنزيل» للبغخوي‎ )۲( 


۲٠ 


ابتدائية ؛ أي : مبتدأة ناشئة منهاء أو اتصالية» أو تبعیضیة!۶. 
(ش): اختلف في الجنة التي أسكنها آدمٌ عليه السلام» وأهبط منهاء 
هل هي جنة الخلد» أم جنة أخرى غيرُها فی موضع عالٍ من الأرض جعلها 
الله دارَ ابتلاءء وليست جنة الخلد التى هى دار جزاء؟ إليه ذهب أبو حنيفة 
قال ابن قتيبة في «المعارف»: إن الله خلق آدم في الأرضء وفيها 
مره ونصب الفرْدوّس . فانقسم على أربعة أنهار : سيحون» وجَبّحون. 
ودجلة» والفرات» ثم أخرجه من مشرق جنة عدن إلى الأرض التي منها 
أذ . 
# # ¥ 
ر مه کے 6 7 2 س ص 
٤‏ وعنهء قال: أخذ رَسّول الله ككل بیدی؛ فقال: 
ہے ا یہہ دهي م ا د ۳ ےہ الگ 
وَخلق الشجر يَوْمَْ الاثنين» وخلق المكروة يَوْمَ الثلاثاءء وخلق 
2 > ساهة تب 5ه ے صر سے سه و ت 1 
النور يَوْمَ الأربعاءء وَيَثْ فيها الدَوَابٌ يَوْمَ الخميس» وخلق 
آدم يله بَعْدَ العَصر مِنْ يَوْمِ الجُمَعَةٍ في آخر الخلق في آخر سَاعةٍ 
۔ 7 »۾ نم ت ر 0° ۳ 7 و 
مِن النهار فيما بَيْنَ العصر إلى الليّل» رواه مسلم . 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ .)۳٥٣٣‏ 
(0) انظر : «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: ۲۰). 


۲) 


* قوله يِكه: «خلق الله التربة في السبت» : 

(ق): هذا الحديث مُمَصّل لما أجمله قولّه تعالى : اند الى 
خَلَقَألسّمنوتٍ وَالْارَصَ وجعًالظلمت ولور €[الأنعام: .]١‏ 

و«التربة» : التراب؛ أي : الأرض» وكأنه خلق التراب يوم السبت غير 
متعقد» ولا مُتجَمّدء ثم يوم الأحد جَمَّدَهُ وجعل منه الجبال أرسى بها 
الأرضَ» فكمل خلقٌ الأرض بجبالها في یومین . 

وقوله : «وخلق المكروه يوم الثلاثاء»؛ أي : ما يُكره مما يُهْلِكء أو 
يؤلم؛؟ كالسّموم» والخشاش» والحيوانات المُضرّةء وقد ذكر هذا 
الحديث ثابثٌ فی كتابه فقال: «وَخَلَقَ التقْنَ يوم الثّلانَاءِ؛ بدل: «المكروه». 

قال : «التّقَنُ» ما يقوم به المَعاش ویصلح به التدبیر؛ کالحدید 
وغيره من جواهر الأرضء وكل شيء يحصل به صلاح ؛ فهو يَقَنٌ» ومنه : 
إتقان الشيء وإحکامہ!'. 

(ن): لا منافاة بين الروايتين» وكلاهما خلق يوم الثلاثاء . 

وقوله «خلق النور في يوم الأربعاء» هكذا هو في «(صحيح مسلم»: 
(النور) بالراء» ورواه ثابت بن قاسم : (النون) بالنون في آخره . 

وكذا رواه بعض رواة (مسلما وهو: الحوت. ولا منافاۃء وكلاهما خلق 
يوم الأربعاء» و«الأربعاء» : بفتح الهمزة وكسر الباء وضمها وفتحهاء ثلاث لغات 
حكاهن صاحب «المحكم»» وجمعه أربعاوات» وحكي أيضا: أرابيع”" . 


.)۳٤۲ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.) ١ 1”: /۱۷( انظر : (شرح مسلم) للنووي‎ (۲( 


۲4۲ 


(ق): وفی روایة آخری : (البحور) مکان (النور)ء وروایة (البحور) 
ليست بشيء ؛ لأن الأرض خلقت بعد الماء» وعلى الماء؛ كما قال تعالى : 
9 وَهَْ أِى حَقَلسَمَوتٍ وَالأرْصَ فى سن تاو و ڪات عرش عل الما 4 
[هود: ۷]؛ أي : قبل خلق السماوات والأرضء إلا أن يراد بالبحور الأنهار 
التي خلق [الله تعالى في] الأرض . 

والصحيح : رواية (النور)؛ يعني به: الأجرام النيّرة؛ كالشمس». 
والقمرء والکواکب . ) 

ويتضمّن هذا أنه تعالى خلق السماوات يوم الأربعاء؛ لأن هذه 

الكواكب في السماوات» ونورها ضوءها الذي بين السماء والأرض . 
ظ وتحقيق هذا: أنه لم يذكر في هذا الحديث نصاً على خلق السماوات» 
مع أنه ذكر فيه أيام الأسبوع كلّهاء وذكر ما خلق الله فيهاء فلو خلق السماوات 
في يوم زائد على يوم الأسبوع ؛ لكان خلق السماوات والأرض في ثمانية أيام, 
وذلك خلافٌ المنصوص عليه في القرآن» ولا صائر إليه. ٠‏ 

وقد روي هذا الحديث في غير «كتاب مسلم» بروايات مختلفة 
مضطربة» فلا تعْتّمِدُ على ما تضمنته في ترتيب المخلوقات في تلك الأيام. 
والذي يُعتمد عليه: قوله تعالى #قل أَبِحَّكُمَ مرو بای حَلق الْأرْصَ في 
ومين [فصلت: 4] الايات» فلينظر فيها من أراد تحقيق ذلك» وفيها أبحاثٌ 
طويلة ليس هذا موضمٌ ذكرها(". 


# بد 


. )7 57 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۲ €۳ 


قث في يب ل ت بنط اب یہ 
صَفِيحَةٌ يَمَانيَةً) رواه التخارىٌ . 


س 


٠ه‏ قوله: القد انقطمت في بدي يوم مؤنة تسعة أسياف» : 

(ك): [«مؤتة»] بضم الميم وسكون الهمز وبالفوقانية» وقد تسهّل 
الهمزة: موضع على مرحلتین من بیت المقدس؛ و«الصفيحة»: | 
العريض» و«يمانية» بتخفيف الياء على الأصح؛ أي : بقيت» ولم تنقطع› 
ولم تق انته. (1) 

وفيه جواز ذكر الأعمال الصالحة إذا أمن من نفسه الإعجاب» وتضمّن 
فائدة . 

قال ابن كثير الحافظ : غزوة مؤتة كانت في جمادى الآخرة. سنة 
ثمان من الهجرة» استعمل عليهم النبئٌ كله زيدَ بن حارثة» فقال: إن أصيب 
زيد؛ فجعفر بن أبي طالب» وإن أصيب جعفر ؛ فعبداللہ بن رواحة 
فخرجواء وهم ثلاثة آلاف. فلما حضر خروجهم ودٌع الناسُ أمراءً رسول 
الله 2 يله فبكى عبداللہ بن رَواحة فقالوا: ما يبكيك يا بن رواحة؟ 

فقال : لا والله ؛ ما بې حب الدنیا ولا صَبَابَةٌ بكم» ولكني سمعت 
رسول الله كل یقرأ آیة من کتاب اللہ یذکر فيها النار : ونين گرا واردها 
کن عل ريك حَدْما مَقَضِيًا ©[مريم : ۱ء فلست أدري كيف لي بالصّدر بعد 


الورود؟ ! 


.)٠١٤١ .1١7١ /١5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 


٤ 


فقال المسلمون : صحبکم اللہ ودفع عنکم؛ وردّكم إلينا صالحين . 
فقال عبذالله بن رَواحة: 
لكتّنى أَسْألُ البَحْمَنَ مَغفرةٌ وضَرْبةٌ ذَاتَ فرغ تقَذِفٌ الرّبدا 
َو 7م فص 2 َ‫ ب هاه َ‫ رمو بير 6 َ‫ َ‫ 
أو طغنة بَِدَيْ حَرَان مُجهزة بِحَرْيَةٍ تنفذ الأحشاءً والكبدا 
حى يقال إذا مَرُوا على جَدثِي أرْشدٴ الله من غاز وق رشدا 
ثم إن عبدالله بن رَواحة أتى رسول الله كَل فودّعہ ثم قال : 
فت الله ما آتاك من حَسَن فی المُرْسَلِينَ ونضراً کالِي نصرُوا 
إِنّى تَفْوَسْتُ فيك الكَيْرَ نأفلة فراسة خالفث فيك الذي تظروا 
َنْتَ الوَسُولٌ فمَنْ يُُحْرمْ توافلة والوّجة منْهُ فَقَدْ أَرْرَى بے القدر 
ثم خرج القوم» وخرج رسول الله يله يُشِيّعهم. حتى إذا ودَّعهم 
وانصرف ؛ قال عبدالله بن رواحة : 
خَلفَ السّلامُ على امرئة وَدَّعْثّهُ ني النّخْل غَیْر مُشیٹع وخَلِيل 
ثم مضوا حتى نزلوا مَعَان من أرض الشام» فبلغهم أن هرقل قد نزل 
مَآبَ من أرض البلقاء في مئة ألف من الروم» ومئة ألف من المُسْتّعغربة . 
فلمًا بلغ ذلك المسلمين؛ أقاموا على مَعَانَ ليلتين ينظرون في 
أمرھم وقالوا: ر نكتب إلى رسول اللہ پا نخبرہ بعدد عدونا ؛ فإما أن يمدَّنا 
فقال : فشجّع الناس عبدالله بن رواحة» وقال: يا قوم» إن التي تكرهون 
للتي خرجتم تطلبون؛ الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد» ولا قوّة» ولا كثرة» 


516 


ما نقاتلهم إلا بهذا الدّين الذي أكرمنا اللہ بەء فانطلقواء فإنما هي إحدى 
الحسنيين ؛ إما ظهورٌ» وإما شهادة. 

قال : فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة» فمضى الناس حتى إذا 
كانوا بتخوم البلقاء ؛ لقيتهم جُموع هِرَقْلَ» وانحاز المسلمون إلى قرية ية 
لها: مؤتة» فالتقى الناسُ عندها . 

قال أبو هريرة: شهدت موتة» فلما دنا منا المشركون؛ رأينا [ما] لا قبل 
لأحد به من العُدَّة والسّلاح والكراع والدّيباج والحرير والذهب» فبَرِقَ 
بصري؛ فقال لي ثابت بن أَقَرَمَّ: يا أبا هريرة! كأنك ترى جموعاً كثيرة؟ 
قلت : نعمء قال: إنك لم تشھد معنا بدرا؛ إنا لم ننصر بالکثرۃ رواه 
البيهق20. 

فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله بها حتى شاط في رماح القوم . 

ثم أخذها جعفرٌء فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال؛ اقتحم عن فرس 
له شقراء» فعقرهاء ثم قاتل القوم حتى قتل . 

وكان جعفرٌ أول المسلمين عقر في الإسلام» فقاتل وهو يقول : 
یسا حَبذا الجَنۓ واقتراٹھسحا ية وارد شسرابُھا 
والروم روم قَدْسَاعَذايها ۷ی إن لاقبنّها ضرابها 

واستدل به مَّن جوز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدؤٌء كما يقول 
أبو حنيفة في الأغنام إذا لم تَنْبع في السّيْرء ويُحْشى من لحوق العدو لها : 


() رواه البيهقي في «دلائل النبوة» .)۳٦٣ /٤٥(‏ 


۲٤٦ 


و و 

إنها تذبح وتحرق؛ ليحال بينهم وبين ذلك». ولا يدخل ذلك في النهي عن 
قتل الحيوان عبثاً. 

قال ابن هشام: فحدثني من أثق به: أن جعفرا أخذ اللواء بيمينهء 
فقطعت ؛ فأخذه بشماله: فقطعت ؛ فاحتضنه بعضدیه حتی فتل › وهو ابن 
ثلاث وثلاثين سنة. فأثابه الله بذلك جناحين فى الجنة يطير بهما حيث يشاء . 

ويقال: إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة قطعه بنصفين» ثم أخذ 
عبدالله بن رواحة الراية تقدم بها وهو على فرسه. فجعل يَستنزل نفسّه 
ويتردّد بعض التردّد ثم قال : 


ےم ” > 4 o‏ 
إن أجلت الناس وشذوا الأنے 


کے 7 ہم ھ۶ہ 6 اله ه 
قد طال ماقد كنت مطمئئة 


تت رين أو لتكرهن هة 
مَالى أراك تكرهينَ الجَنَّهةٌ 


14 6 َه ٤‏ ہے 0 
هل أنت إلا نطفة في شنه 


وقال أيضاً : 


ره ٥‏ مر - 
يانمس إن لا تقتلِي تمموتي 


+23 کم یہ ١‏ 
مھ س 0 © 
٠‏ © ۹9 | 0 
و و« سے ۱ م ۲ 


هذا حِمَامُ المَّوْتِ قَدْ صَلِيتِ 


يريد صاحبيه ؛ زيدا وجعفراء ثم نزل» فلمًا نزل؛ فقاتل حتی فتل › 
ثم أخذ الراية ثابث بن أفرم فقال: يا معشر المُسلمین؛ اصْطلِحوا علی 
رجل منكمء قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعلء فاصطلح الناسُ على خالد 
بن الولید وكان مَساءٗ فلمًا أصبح ؛ غدا وقد جعل مقدمته سَاقته وسّاقته 


وى 2 6 سویوے ے ‏ مه 4 o2‏ مہ ممه 
معدمتة وميمسه ميسر 6 6 وميسربة ميمية . 


۲۹۷٤۷ 


قال: فأنكروا ما كانوا يعرفون براياتهم وهيئتهم» وقالوا: قد جاءهم 
مدذء فرغبوا وانکشفوا مُنھزمین . 

قال: فقتلوا مَقتلةَ عظيمة لم يُقَلها قومٌ» وهذا يوافق ما ذكره موسى 
بن عقبة في «مغازيه»» فقال: ثم اصطلح المسلمون على خالد» فذمً الله 
العدوٌ وأظھر المسلمون؛ بخلاف ما ذكره ابن إسحاق من أن خالداً إنما 
حاشى بالقوم حتى يتخلّصوا من الروم» وعرب النصارى فقط. وموسى بن 
عقبة والواقديٌ مُصرّحان بأنهم هزموا جموع الروم والعرب الذين معهم. 
وهو ظاهر الحديث الصحیح : (اففتح الله على يديه»ا. وهذا هو الذي 
رجحهء ومال إليه البيهقئٌ . 

قلت: ويحتمل الجمع بأن خالدا لما أخذ الراية مساء؛ حاشى بالقوم 

المسلمین حتی خلّصهھم؛ ثم لما أصبح وحوّل الميمنة ميسرة؛ هزمهم› 
ومجموع مَن استشھد من الصحابة في غزوة مُوْتة اثنا عشر رجلاء وهذا 
عظيمٌ جدا أن يقاتل جيشان متعاديان في الدين» أحدهما - وهو الفئة التي 
تقاتل في سبيل الله -: عِدَّنَها ثلاثة آلاف مقاتل» وأخرى كافرة: عدَّنّها مثنا 
ألف مقاتل» مئة ألف من الروم» ومن نصارى العرب مئة ألف» ويتبارزون 
ويتصاولون» ومع هذا لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلاء وقد قتل 
من المشركين خلق كثير . 

هذا خالدء وهو يقول: «لقد اندقت في يدي يومئذ تسعة أسياف. 
وما صَبّرت في يدي إلا صَفِيحة يَمَانيةُ20. 


.)١9557( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


۲۰۸ 


فما ترى قد قتل بهذا الأسياف؟! دع غيره من الأبطال والشجعان من 
حملة القرآن» وهذا داخلٌ في قوله تعالى: #مَرَحَادٌ لي اين مكالم 


د نوف سيل أ آخریٰ سی دہ راف ألميو وألله د وید 


¥ ¥ #* 


٦۔‏ وَعَنْ عمْرو بن القاص ط4 : ال سیع رسُول ال ہے 
بقول: وإِذَا حَکَم الحَاع هد 4 أصَابَ» قله أجرانِء وإن 
حکم واجتهد» تأخطأً فَلهُ أَجِب» متفق ق عليه . 


٭ قولہ پل : «فله أجران» : 

(ن): أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أَهْلٍ 
للحكمء فإن أصاب؛ فله أجران؛ أجرٌ باجتهاده» وأجرٌ بإصابته» وإن 

وفي الحديث محذوف تقديره: إذا أراد الحُكمَ» فأما مَن ليس بأهل 
للحکم: فلا أجرَلەء بل هو آثم» ولا يَنْفُذْ حُكمُهء سواء وافق الحقّ أم لا؛ 
لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعيٌ» فهو عاص في جميع 
أحكامه. سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلهاء ولا يعذر في شيء 
من ذلك . 


۔ ھ ۔ ىد - ت 6 
وقد جاء فى «السنن»: «القضاة ثلاثة: قاض فى الجنةء واثنان فى 


.)5159 2558-751١ /5( انظر : «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


۲۹ 


الثار؛ قاض عَرَفَ الحَقّ فقضى بدء فھُوَ في الجَنْدَ وقاض عَرَفَ الحَقٌ 
فقضی بخلافه؛ فهُرَ في النّارء وقاض قَضَّى على جَهْلٍِء فهو في الثار»0" . 

(خط): إنما يُؤجر المخطىء على اجتهاده في طلب الحق؛ لان اجتھادہ 
عبادة» ولا يُؤْجر على الخطأء بل يوضع عنه الإثمٌ فقط. وهذا فيمّن كان جامعاً 
لأدلة الاجتهاد» عارفاً بالأصول» عالما وجوه القیاسء وهذا إنما هو في 
الفروع المُحْتّمِلة للوجوه المُختلفة دون الأصول التي هي أركانٌ الشريعة: 
وأمّهاثُ الأحكام التي لا تحتمل الوجوه؛ ولا مَدْحْلَ فيه للتأويل؛ فإنَّ مَن 
أخطأ فيها؛ كان غير معذورء وكان حُكْمُه في ذلك مردوداً!" . 

(ط): «فاجتهد» عطف على الشرط» على تأويل: أراد أن يحكم» 
فاجتهد» وقوله: «فأصاب» عطف على «فاجتهد»» وفله أجران» جزاء 
للشرط” . 

(ن): اختلف العلماء في أن کل مجتھد مُصِيبٌء أم المُصِيبُ واحدء 
وهو من وافق الحكم الذي عند الله والاحَرٌ مخطى لا إثم عليه؛ لمُذرہ؟ 

والأصح عند الشافعيٌ وأصحابه: أن المُصيب واحدٌء وقد احتبّت 
الطائفتان بهذا الحديث . 


)۳٥٣۷۳( انظر: اشرح مسلے) للنووي (۱۲/ ١٢۱)ء والحدیث رواہ أبو داود‎ )١( 
والترمذي (۱۳۲۲/م)ء وابن ماجهە (٣۲۳۱)ء والنسائي في (السنن الکبری؟‎ 
(۹۲)ء من حديث بريدة ذه . وهو حدیث صحیح . انظر: «صحيح الترغيب‎ 
. )۲۱۷۲( والترهیب»‎ 

(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٦٦١ /٤(‏ 

(۳) انظر : (شرح المشکاة) للطیبی (۸/ .)۲٥۹٢‏ 


۲٥٣ 


أما الأولون: فقالوا: قد جعل للمُخطىء أجراء فلولا إصابئه؛ لم 
يكن له أجرٌء وقد سبق في كلام الخطابيٌ جوابه. 

وأما الاخرون: فقالوا: سمًّاه مُخطئاًء ولو کان مُصیاً؛ لم يُسَمٌ مخطئاً؛ 
لأنه محمولٌ على من أخطأ النصّ» أو اجتھد فیما لا يُسَوَعْ له الاجتهادٌء وهذا 
في الفروع . 

أما أصول التوحيد: فالمُصِيبُ فيها واحدٌ بإجماع مَن يُعتدّ به» ولم 
يخالف إلا عبڈاللہ بن الحسن العَنبريُ» وداودُ الظاهريٌ» فصّوَّيا المجتهدين 
في ذلك أيضاة" . 

(ط): مَّن ذهب إلى الأول؛ لم يقل: إن كلا منهما مُصِيبٌ من كل 
الوجوهء بل إن أحدهما مُصيبٌ من وجه كونه آتيا بالعبادة» كما قاله 
الخَطَابِنُ» ومخطىء؛ لكونه لم يوافق الحُكم الذي عند الله يُؤيده ما 
حكى ابن الأثير في «الكامل» في حكم داود وسليمان عليه السلام في 
الحَرْث الذي نفشت فيه الغنمُ عن بعض العلماء: في الآية دليلٌ على أن 
المجتهد في الأحكام الفرعية مُصِيبٌ؛ فإنَّ داود عليه السلام أخطأ الحُكم 
الذي عند الله تعالى» وأصابه سليمان» فقال تعالی : ر ڪل ءانا کا 
وَعِلْمًاً €[الأنبياء: ۹ء يريد أن هذه الخاتمة كالتكميل لما سبق من توهُم 
النقص في شأن نبي الله داود عليه السلام» جيء بها جبراناً له بذلك”. 


ييز ييا ×× 


.)١5 /١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5096 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


۲٢ 


۷- وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عَنها: أن التبى كل قَالَ: 
«الحمَّى مِنْ فبْح جهنم فَأَيْدْدُوهًا بالمّاءِ» متفق عليه . 


٭ فولہ لا : «الحمى من فيح جهنم» : 

(ط): (الفيح): سطوع الح وفورانہ وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه تشبية» قال المُظهر: شبّه اشتعال حرارة الطبيعة في 
کونھا مُذِیبةً للبدنء ومُعَذّبة لە بنار جهنم» فكما أن النار تزال بالماء؛ كذلك 
حرارة الحمّى تزال بالماء البارد. 

انيهما: قال بعضهم: إن الحُمّى مأخوذة من حرارة جهنم حقيقة. 
أرسلت إلى الدنيا؛ نذيراً للجاحدين» وبشيراً للمقربين؛ لأنها كفارة 
لذنوبهم» وجابرة عن تقصيرهه2". 

(ط): ليست (من) بيانية حتى يكون تشبيها؛ لقوله تعالی : حوبي 


ص 
ہم مل 
سے 


لك الْحَیط الس مِ اط اَلاسُود مِنَ الْفَجْر#[البقرة: ۱۸۷]ء فهى إما ابتدائية ؛ 


ابي 


أي : الْحُمّى نشأت وحصلت من فيح جهنم. أو تبعضية ؛ أي : بعض منهاء 
ويدل على هذا ما ورد في الصحيح : «اشْبَكْتٍ النَارُ إلى رَبتّهاء فقالت: أَيْ 


ے‫ ر ه86 رهة., ” ef.‏ اه 2 ۰ گے 

رت ؛ أكل بَعضي بَعضا فأذن لها بنفسَيّن : نفس في الشتاءِء ودنهس في 
Ta ٠ ٠6‏ مھ ست مه 1 ٗ 

الصف فكما أن أرة الصف أن” م٠‏ ف ؛ كذلك ١‏ ىح )۰ 
م حرار *٭ ٣ے‏ در مں نے 


(ن): «فابردوها» هو بهمزة وصل وبضم الراء؛ کما حاء في الرواية 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۹/ .)۲۹٥۱۸‏ 


. رواه البخاري (۳۰۸۷)؛ من حديث أبي هريرة ده‎ (٢ 
.)۲۹۱۵۸ /9( انظر: «شرح المشکاة» للطيبي‎ )۳( 


YoY 


الأخرى : «فأطفئوها"(2» وهو الصحيح المشهور في الروايات . 

وحكى القاضي عياض أنه يقال بهمزة قطع وكسر الراء في لغةء قال 
الجؤهريٌ : لغة رديئة(" . 

قال الإمام أبو عبدالله المَازَّريُ: قد اعترض بعض من في قلبه مرض 
من الأطِباء على هذا الحديث؛ بأن استعمال المحموم الماءً البارد مُخاطرة 
قريبٌ من الهلاك؛ لأنه یجمع المَسامٌء ويحقن البٔخارَ ويعكس الحرارة 
إلى داخل الجسم؛ فيكون سبب التلف . ) 

فالجواب : أن هذا المعترض يقول على النبىٌ كلل ما لم يقل به؛ 
فإنه يَكهِ لم يقل أكثرٌ من قوله: «فابردوها بالماء»» ولم بين صفته وحالته» 
والأطبّاء يسلمون أن الحُكّى الصفراوية يُدبّر صاحبُها بسّقي الماء البارد 
الشديد البرودة» ويسقونه الثلج» ويغسلون أطرافه بالماء الباردء فلا يتعدّى 
أنه كك أراد هذا النوع من الحُمّى . 


كانت تؤتى بالمرأة المَوْعُوكة» فتصّتٌ الماء في جَيْبْهاء وتقول: إنَّ 
رسو 5 الله ية قال: «ابردوها بالمَاء"»» فهذه أسماء راود ب الحديث 
- وقرْيُها من النبيّ ككل معلومٌ ‏ تأ ولت الحديث على نحو ما قلناه» فلم يبق 
للمُلحد المعترض إلا اختراغه الكذب» واعتراضه» فلا يلتفت إليه . 


. من حديث ابن عمر وها‎ »)٥۳۹۱( رواہ البخاري‎ )١( 


(۲) انظر: (شرح مسلم) للنووي /۱١(‏ ۱۹۸). 
۳( رواہ مسلم (۲۲۱۱/ ۸۲). 


Yor 


(ق): هذا الاعتراض إن صدر عمّن ارتاب في صدق النبي يَكهِ؛ فجوابه 
بالمعجزات الدالة على صدق قوله» وصواب فعله» فإن حصل له التصديق 
والإيمان» وإلا؛ فقد يفعل الله بالسَّيّ والسّنان ما لا يفعل بالبرهان» وإن 
صدر عن مُصدّق له ومؤمن برسالته» وما أقلّه فيمّن يتعاطى صَنْعَةَ الأطباء! 
فيقال له : إنه ية أرشد إلى تبريد الحُمَّى بالماء» فله وجوة» فليبحث عن ذلك 
الوجه» ويُجرّب الوجوة التي لا ضرر فيها؛ فإنه سيظهر نفعه قطعاً. 

وقد ظهر هذا المعنى في أمره للعائن بالغشل» وليس المقصودُ 

وكذلك كانت أسماء رضي الله عنها تفعله» وتذكر اسم الله» فيكون من 
باب النشرَة» ويجوز أن يكون ذلك من باب الطبٌ؛ فإنَ الحُمّيات الصّفراوية 
ينفع فيها عُسْلٌ الأطراف بالماء البارد» وسقي الماء الشديد البرودة . 

ولئن سلّمنا أنه أراد جميع جسد المَحموم؛ فلعله بعد أن تقلع 
الْحُمّىء وتَسْكنَ حرارتهاء فيكون ذلك في وقت مخصوص» وبعدد 
مخصوصء فيكون ذلك من الخواصصٌ التي قد اطلع عليها النبينٌ يِه كما 
روى ثابت بن قاسم أن رجلاً شكا إلى رسول الله ب الحُمّى» فقال: 
«اغْمَسِلْ ثلاث قَبْلَ طلوع الشَّمْسِء وفَلْ: بام اش اذْهَبِي يا أمَّ مِلْدَم؛ فإن 
لم تذحَبْ؛ فاستغسل عا . ۱ 


(خط): هذا مما غلط فيه بعض من يُنسّب إلى العلمء فانغمس في 


ج 
٠‏ 


أن 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۱۹۹)ء والحدیث أوردہ ابن عبد البر في «التمهيد» 
.)۲۲۸/۲۲٢(‏ 


الماء لما أصابته الْحُمّىء فاحتبست الحرارة في باطن بدنه» فأصابته عله 
صعبة كاد يَهْلِك منهاء فلما خرج من عِلّته؛ قال قولاً فاحشاً لا يَحْسّن 
ذكرّه؛ وذلك لجهله بمعنى الحديث» وذهابه عنه. 

تبريد الحُمّى الصّفراوية بسّقي الماء الصادق البَرده ووضع أطراف 
المَحْمُوم فيه من أنفع العلاج» وأسرعه إلى إطفاء نارهاء وكسر لهيبهاء 
وإنما أمر بإطفاء الحمَّى وتبريدها بالماء على هذا الوجه» دون الانغماس 
في الماء. وغط الرأس فيه . 

(ش): خطاب النبي ب نوعان: عام لأهل الأرض؛ كعامّة خطابه. 
وخاصٌ ببعضهم ؛ كقوله: «لا تَسْتقْيِلوا لقبْلة لِعَائْط أَوْ بَوْلِ ولكن شُرّقوا 
7 غرّبوا29» فهذا خطابٌ لأهل المدينة وما على سَمُتھا؛ کالشام ونحوھاء 
وليس بخطاب لأهل المشرق؛ ولا المغرب؛ ولا العراقء وكذلك قوله: 
ما بَیْنَ المَشرق والمَغرب قبل . 

إذا عرف هذا؛ فخطابه في هذا الحديث خاصٌ بأهل الحجاز وما 
والاهم؛ إذ كان أكثر الحُمّيات التي تعْرضٌ لهم من نوع الحُمّى اليومية 
العَرّضية الحادئة عن شدَّة حرارة الشمسء وهذه ينفعها الماء البارد شرباً 
واغتسالا؛ فإن الحُمّى حرارة غريبة تشتعل في القلب» وتنبثٌ منه بتوسط 
الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن» فتشتعل فيه اشتعالاً 


١(‏ رواہ أبو داود (۹)ء من حدیث أبي أيوب ذه . وهو حديث صحيح. انظر: «إرواء 
الغلیل» (۲۹۳). 

(۲) رواه الترمذي (۲٤۳)ء‏ من حديث آبي هريرة طب . وهو حديث صحيح . انظر : 
«تخريج أحاديث المشكاة» .)1/1١6(‏ 


Yoo 


يض بالأفعال الطبيعية» وهي تنقسم إلی أقسام. 

فيجوز أن يكون مرادٌ الحديث الحُمّى العَرّضية؛ فإنها تسكن على 
المكان بالانغماس في الماء البارد» وسّقي الماء البارد المتلوجء ولا يحتاج 
صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر ؛ من استفراغ مادة» أو انتظار نضج . 

ويجوز أن يراد جميع أنواع الحُمّيات» وقد اعترف فاضل الأطباء 
جالینوس بأن الماء البارد ينفع فيها شرباً. 

وقوله: «بالماء» فيه قولان. أحدهما: أنه كل ما هو ماءء وهو 
الصحيح . ظ 

والثاني : أنه ماء زَمْرَمَ واحتحّ أصحابٌ هذا القول بما رواه البخاري 
في اصحيحه) عن أبي حمزة قال : کنٹ أُجالسُ ابن عباس بمكة. فأخذتني 
الحمّى» فقال : أَبْرذها عنك بماء زَمْرَمَ» فإن رسول الله كل قال: «الحُمّى 
مِنْ فبْح جَهَنَم؛ فَابْرُدُوها بالمّاء»» أو قال : (بِمَاء زَمْرَم۷('. 

وراوي هذا الحديث قد شك فيه» ولو جزم به؛ لكان أمراً لأهل مكة؛ 
إذ هو متيسّر عندهم ولغيرهم ما عندهم من الماء ثم اختلف من قال: إنه 
على عمومه» هل المراد به الصدقة بالماء أو استعماله؟ على قولين» فالصحيح : 
أنه استعماله» وأظن الذي حمل من قال: المراد الصدقة بالماء : أنه أشكل 
عليه استعمال الماء البارد في الحُمّىء ولم يفهم وجهّه» مع أن لقوله وجهاً 
حسناً» وهو أن الجزاء من جنس العمل» فكما أخمد لهيب العطش عن الظمآن 
بالماء البارد؛ أخمد الله لهيب الحُمّى عنه؛ جزاء وفاقاً. 


.)۳۰۸۸( رواہ البخاري‎ (١) 


٥ 


ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارتهء» وأما المراد به: 
فاستعماله©. 

(ط): أما ما روى الترمذي مُغرباً عن تُوْبانَ : أن رسول الله ككل قال : 
«إذا أَصَاب أَحَدكم الحُتّى؛ فإنَّ الُگی قَطعَةٌ من التار؛ فَلبْطْفِنھا عَن 
بالمَای ليتق في نهُر جار َليْسْتَقبل جَرْيَتَهُ فیقول: باسُم ال 
الله اشف عَبْدَكَء وصدق رَسُولَكَء بعد صَلاةَ الصّبْح قبل طلوع 
الشّمْسٍِء وليَنْعْمِسن فيه ثلاث غَمَسَات قلائة آیامء فان لج يرأ في ثلاث 
فحْمْسْ ِن لم يرا في حَمْسٍ ؛ فسَبٔع فإِنَ لم يَبْر في سبع ؛ فتسع؛ فإنّها 
لا تكاد تَجَاورُ تِسْعاً بإذْنٍ الله كبق)(" . ۱ 

فهذا خارج عن القواعد الطبية» داخل في قسم المعجزات الخارقة 
للعادة» ألا ترى كيف قال في صدر الحديث: «صَدّق رَسُولك) وفي 
آخره: «بإِذْنِ الله»» وقد شوهد وبجوّبء ووجد كما نطق به الصَّادقَ 
الصدوق صلوات الله عليه» وعلى من اقتفى أن . 

(ش): هذا من الخطاب الخاصٌء وینفع فعله في الصيف في البلاد 
الحارة على شرائط مخصوصة؛ فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون؛ 
لبعده عن مُلاقاة الشمسء ووُفور القوى في ذلك الوقت؛ لما أفادهم 
النومٌ» والمٌٌکونء وبرد الهواءء فيجتمع قوة القوى» وقوة الدواء - وهو 


.)55 / 5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )1١( 
وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير»‎ .)5١85( رواہ الترمذي‎ )٢( 
.)۳۷۵( 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۹/ .)۲۹٥۱۹‏ 


۲٥۷ 


الماء البارد ‏ على حرارة الحَمّى العَرّضية» أو الغبٌ الخالصة؛ أعني : التي 
لا ورم معهاء ولا شيء من الأعراض الرّديئة» والمواد الفاسدة. فیطفٹھا 
بإذن الله» لا سيما في أحد الأيام المذكورة في الحديث» وهي الأيام التي 
يقع فيها بُحْرَانَ الأمراض الحادة كثيرأء لا سيّما في البلاد المذكورة؛ لق 
أخلاط سكانهاء وسّرعة انفعالهم عن الدواء النافع“. 


نينا ييا ين 


۸ وَعَنھا رَضے اللہ عَتھَاء عن التب بء قالَّ: ١مَنْ‏ 
مات وَعَلَيْهِ صَوْمٌ» صَامَ عن وَل متفقٌ عَليْ. 

وَالمُخْتَارٌ جَوَارُ الصَّوْم عَمِنْ مَاتَ وَعَليْهِ صَوْمٌ؛ لهذا 
الحَدِيثْء وَالمُرَادُ بالوَلِيَ : القريبُء وَارثاً كان أو غَيْرَ وَارثِ . 

٭ فولہ پل : «صام عنه ولیه : 

(ن): اختلف العلماء فيمّن مات وعليه صوم واجب من رمضانء أو 
قضاءء أو نذرء أو غيره» هل يقضى عنه؟ 

وللشافعيٌ في المسألة قولان مشهوران: 

أظهرهما : لا يُصام عنه» ولا يصحٌّ عن ميت أصلا . 

والثاني : یستحب لولیئه أن يصوم عنه» ویصحٌ صومه› رأ به 
الميت» ولا يحتاج إلى إطعام عنه» وهذا القول هو الصحيح المُختار الذي 


.)١۲ /٤( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


1°0۸ 


نعتقدہء وهو الذي صحّحه محققو أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث؛ 
لهذه الأحاديث الصحيحة والصريحة. 

وأما الحدیث الوارد: ١‏ مَنْ مات وعَلِيْه صيّام ؛ اعم عنه) : فليس 
بثابت» ولو ثبت لكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز 
الأمرين؛ فإن من یقول بالصیامء يجوز عنده الإطعامٌ» فثبت أن الصواب 
المُتعیٹن تجویڑ الصیام وتجويز الإطعام» والوليٌ مُحْيّر بينهما. 

والمراد بالوليّ : القريب» سواءٌ كان عَصَّبَةَ أو وارثآء أو غيرهما. ٠‏ 

وقيل: المراد الوارث» وقيل: العَصّبة» والصحيح: الأوَّلُ. 

ولو صام عنه أجنبىٌ؛ إن كان بإذن الولي؛ صحّ» وإلا؛ فلا في 
الاصحء ولا يجب على الوليٌ الصومٌ عنه» لكن يُستحبٌ. هذا تلخيص 
مذهبنا في المسألة . 

وممّن قال به من السّلف: طاوسسٌ» والحسن البصريٌ والزّهري. 
وقتادة» وأبو ثورء وبه قال اللَّيثُ وأحمد» وإسحق» وأبو عبيد في صوم 
النذر دون رمضان وغيره. 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميتء لا نر ولا غیرہء حكاه 
ابن المنذر عن ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» ورواية عن الحسن 
البصري» والزّهريٌ» وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وتأوّلوا الحديث على أنه 
بطع عنه وليّه» وهذا تأويل ضعيف» بل باطل» وأىٌٔ ضرورة إليه؟ وأيٌ 
مانع يمنع من العمل بظاهره؟ مع تظاهر الأحاديث مع عدم المُعارض لها. 

قال القاضي وأصحابنا: وأجمعوا على أنه لا يُصلَّى عنه صلاة فائتة. 


1۹ 


وعلى أنه لا يُصام عن أحد فی حياته0©. 

(حس): اتفق أهل العلم على أن مَّن مات وعليه صلاة؛ فلا كفارة 
لهاء وقال أصحاب أبي حنيفة : إنه يُطعَم عنه» وقال قوم : يُصلَّى عنه”"" 

¥ ¥ ¥ 

١|648‏ - وَعَنْ عَوْفِ بن مَالِكِ بن الطْفَیْلٍ : أن عَائِشَة رضي 
الله عَنْهَا حُدَّتْ : أنَّ عَبْدالل لہ بن الزبيّر 4 قال في بيع أو عَطَاءِ 
أَعْطَبْهُ عائشة رضي الله تعالى عَنھا: واللا لتَنتَهِينٌ عائشّةٌ أو 
لأَحْجُرَنَ عَلَيَْا؛ قَالَتْ: أَهْوَ قَالَ هَذا؟ قالوا: نَعَمْء قَالَتْ: هُوَلله 
على ندر أن لا اكلم ابن البیْر أبدآء فَاسْتشقع ابن المير إلَبْها حينَ 
طَالَتِ الهجرة . َقَالَتْ: لآ والله! لآ اد مع فيه أبدأء 7 0 
إلى نذْرِيء فَلَمًا طَالَ ذَلِكَ عَلی ابْن الرُببْرِ كلم المِسْوَرَ بْنَ 
مَخْرَمَة وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الأسْوّد بْن عَبْدِ يَغْوتَء وثَالَ لَهُمَا: 
أنشذكمًا الله لَمَا أَذْخَلمَانی عَلَى عَائْشَةَ رَضے الله عَنْهًا؛ فَإِنَهَا 
لا جل لَهّا أن تنذِر قطيعَتي› قبل په المِسْوَرٌء وعبد الرَحمَنِ 
حَنَّى اساد على عَائْشَةء فَقَالاً: التَلامُ عَلَيِْكِ وَرَحْمَةُ الله 
وبرکاته أنذحُل؟ قالت عائشة: ادْخُلوا. قالوا : كُلَنَا؟ قَالَتْ : 
نعم اذځلوا کلک وَل تلم أَنّ مَعَهْمَا ابْنَ ةَ ازير فَلَمًا دَخَلواء 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ .)۲١‏ 
(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي /٦(‏ ۳۲۷). 


۰ 


دَخَلَ ابْنُ الربيْرٍ الحجاب» فَاغْتَئقَ عَائْشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَاء وَطَفِقَ 


اب 


يُناشدهًَا کی وط طفق السو > وعد الرَحمَن ¿ ناشدانها إلا 


كلم ولت من روان إ٥‏ ال کل نى عَمَا قَدْ عَلِمْتِ 
لهجرة. ولا حل من ان هحر أخاة فَوْقَ ثلاث َال 
تيء وَتقول: إني نت وَالْتَذٌُ شدیڈ قل يرال بها حَتّى 


سے 
ګر بترم 


كلْمَتِ ابن الي وَأَعْتَقَتْ في نَذْرمَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رقب وُکانٹ 
تكه نذْرَهَا بَعْدَ ذلك فتكي حى تبلّ دُمُوعهًا خمَارَهًا. رواة 
البخاريٌ . 

* قوله: ١حدثت»:‏ 

(ك): بلفظ المجهول» انتهى () 

* قوله: «في بيع أو عطاء» : كانت عائشة رضي الله عنها لا تدّخر 
شيئأء وتنفق جميع ما فتح الله عليها في يومهاء ذكر الحافظ أبو الفرج ابن 
الجَؤزيٌ عن أم ذرَّة قالت: بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين» 
قالت: أراه ثمانين ومئة ألف. فدعت بطبق» وهي يومئذ صائمةٌ» فجلست 
تسمه بين الناس» فأمست وما عندها من ذلك دِرْهَمٌ. 

فلما أمست قالت: يا جارية؛ مَلمّي فطري. فجاءتها بخُبز وزيت» 
فقالت لها أ ذَرّة: أما استطعت مما قِسَّمْتٍ اليوم أن تشتريّ لنا بدرهم لحماً 


.)۲٠٢ /۲۱( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )١( 


۲۲٦۱٦ 


نفطر عليه؟ فقالت: لا تعتّفینيء لو كنت ذَكرتيني؛ لفعلت7©. 

وعن عروة قال : رأيت عائشة تقسم سبعین ألفاء وهي ترقع درْعها". 

وعن عطاء قال : بعث معاويةٌ إلى عائشة بطوْق من ذهب قرم بمئة 
ألف. فقسمته بين أزواج النبئ لا" . 

فلعل ابن الزبير أراد منها أن تمسك عن بعض هذا الإنفاق» وخفي 
عليه ما وَقَر في قلبها من التوكل والثقّة بالله» وما تَخلَّقت بسبب طول 
معاشرتها مع الحضرة النبوية ية ببعض أخلاقه الزكبة . 

(ك): «لتنتهين» بصيغة الغائبةء و«هو» الشأن. ‏ 

و«لا أشفع» بكسر الفاء الشديدة؛ أي : لا أقبل الشفاعة فيه . 

و«لا أنحنث إلى نذري»؛ أي: في يميني منتهياً إليه» و«المسور» 
بكسر الميم وإسكان المهملة وفتح الواو وبالراء «ابن مَخُرمة» بفتح الميم 
والراء وتسكين المعجمة» الرهري© . 

«وعبد الرحمن بن الأسود» ضد الأبيض بن عبد يغوث» بفتح 
التحتانية وضم المعجمة وبالمثلثة . 

«الزهري» بضم الزاي وسكون الهاء» وكانا من أخوال رسول اللہ ہی . 

وقوله: «أنشدكما الله» بضم الشين؛ من نشدت فلاناً: إذا قلت له 
)١(‏ انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (۲/ ۲۹). 
(۲( رواه ابن أبي شيبة في (المصنف٤ .)۳٣۷ ٥٤(‏ 


(۳( رواہ هناد بن السّري في «الزهد» .)١٦١٦۸(‏ 
)٤(‏ انظر: ٦الکواکب‏ الدراري) للکرمانی (۲۱/ .)۲۰٢‏ 


۲۲ 


نآشذْتك بلله؛ أي: سألتك بالله» والما؛ بتخفيف الميم» و(ما) زائدة. 
وبتشديدهاء وهو بمعنى (إلا)؛ كقوله تعالى: #إن كلتقي كَاعَلََاحَافِظٌ © [الطارق: 
٤‏ ومعناها: لا أطلب منكما إلا إدخالي . 

قال في «المفصل»: ناشدتك بالله إلا فعلت. معناه: لا أطلب منك 
إلا فعلك20. 

«وقطيعني»؛ أي قطع صلة الرحجم؛ لأن عائشة كانت خالته 
و«يناشدانها»؛ أي: ما يطلبان منها إلا التكلم معهء وقبول العُذْر منه. و«من 
الهحرة» بيان «ما قد علمت» . 

و«التذكرة»؛ أي: التذكير بالصّلةء وبالعفوء وبكظم الغيْظ» ونحوه. 

و«التحريج»: التضييق» والنسبة إلى الحرجء وأنه لا يحل الهجرة 
ونحوه. 

و«أعتقت» كفارة ليمينهاء وعلم منه أن المراد بالنذر اليمينْ» و«الخمار»: 

قال ابن بطال: [فإن قلت]: لم هجرت عائشة ابن الزبير چم أكثر من 
ثلاثة أيام؟ 

قلت: معنى الهجرة: ترك الكلام عند التلاقي» وعائشة رضي الله 
عنها لم تكن تلقاه.ء فتعرضَ عن السلام عليه» وإنما كانت من وراء 
حجاب: ولا یدخل علیھا أحدٌ إلا بإذن» فلم يكن ذلك من الهجرة» ويدلٌ 
عليه لفظ : یلان برض ھٰذا)؛ إذ لم يكن بينهما التقاء فإعراض . 


.)٠١١ انظر: «المفصل» للزمخشري (ص:‎ )١( 
۲۲۳ 


ووجه آخث وهو: إنما ساغ لعائشة رضي الله عنها ذلك؛ لأنها أم 
المؤمنين» لا سيما بالنسبة إلى ابن الزبير؛ لأنها خالته» وذلك الكلام في 
حقها کان کالمُقوق لھاء فھجرتھا منه كانت تأديباً له» وهذا من باب إباحة 
الھجران لمّن عصی!'' 

وفيه: أن مَن قال: إن فعلت كذاء؛ فلله علىيّ نذر؛ أي : كفارة 
اليمين» وهو مذهبٌ الشافعي» وروي عن النبي ككل أنه قال: «كمَارَة التَذْر 
كقارة اليّمين». 


وَالأَمْوَاتِ ٿه طلع إلى الو فقال : اي بين يكم رط وَأ 
شيد يکم إن مَْعِدكُمٌ الحؤض» وني لأنظر | مِنْ مقامِي 
هذا ألا وَإِنى ي لَسْتُ أَحْشَى عَلَيْكم أَنْ تشر كواء لن أخشى 
عَلَيْكُمُ الدُنْيَا أَنْ تََافَسُوها». قَالَ: کاٹ آخر َظْرَة نظرتها إلى 
رَسُولٍ الله يكل. متفق عليه . 

وفي رِوَايَةِ: «وَلكني أغْتی عَليْكم الڈیٍ اُنْ تَتَافَسُوا فيهّاء 
وتقتتلول فُتَھُلکوا كَمَا هَلَكَ مَنْ کان قَبْلکم. قال عقبَةٌ: فكان 


(۲( رواه مسلم /۱٦٢٣١(‏ 0 من حديث عقبة بن عامر طلإيه . 


٦٤ 


ع 


آخر ما رَأَيْثُ رَسُولَ الله يكل علی المئبر . 

في رواية قال : «ٳئي فَرَط کم وآ سَهيدٌ عَليكُمْء وَإني 
- والله - لأنظه إ إلى حَوْضِي الآن» وَإني أَعْطِيتُ مفاتیح خرَائِن 
الأرْضء أو مَفَاتِيحَ الأرْضء وَإِني ‏ والله ‏ مَا أَحَافٌ عَليْكَمْ 5 
تشركوا بَعْدِيء وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَافَسُوا فِيهًا' . 

وَالمُرَادُ بالصَّلاَةِ عَلَى قَتْلَى أَحُْدِ: الدّعَاءُ لَهُىْ لا السلا 
المعردوفة. 


* قوله: «فصلى عليهم» : 

(ن): أي: دعا لهم بدعاء صلاة الميت”" . 

(قی): کانە گل کان استقبل القبلة» ودعا لهم» واستغفرء وهذا كما 
فعل حيث أمره الله أن يستغفر لأهل البقيع" . 

(مظ): «كالمودع للأحياء والأموات»» وأما الأحياء: فبخروجه من 
بينهم» وأما الأموات: فبانقطاع دعائه» واستغفاره لهم . 

(ن): معناه: خرج إلى قتلى أحد. فدعا لهم دعاء مُودّع. ثم دخل 
المدینةء فصّید المنبرء فخطب الأحياء خطبة مُودّع؛ كما قال النْوّاس بن 
سَمُعانَ: قلنا يا رسول الله: كأنها خطبة مُودٌع؛ فأوصناء وفيه معنى 
المعجزة. 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)08/١6(‏ 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 97). 


۰٥ 


و«الفرط» تح الفاء والراءء» و«الفارط»: هو الذي يتقدم الوارد؛ 
ليصلح لهم الجياضَّ والدّلاء ونحوها من أمور الاستقاءء فمعنى «فرطَكم 
على الحَْض»: سابقكم إليه كالمُهرئْء له0©. 

(مظ): يريد أنه شفيع لأمته؛ فإنه مُتقدّم على المشفوع له. 

# قوله ب : «وإن موعدكم الحوض)» : 

(ن): قال القاضي : أحاديث الحَوْض صحيحة» والإيمان به فرضْ› 
والتصديق به من الإيمان» وهو على ظاهرة عند أهل السَّنَة والجماعة 
لا يُتأوّلء وحديثه متواتر النقل» رواه خحلائق من الصحابة . 

(ق): [روى ذلك] منهم نيف على الثلاثين» في «الصحيحين» منهم 
نيف على العشرين» وباقيهم في غيرهماء ثم قد رواها من التابعين 
أمثالهم. ثم لم تزل كذلك إلى أن انتهى إليناء وقامت حب الله عليناء 
وتأويله تحریف صدر عن عقل سخيف خرق به إجماع السلف. وفارق به 
مذهب أئمة الخلف” . 

(ن): طول الحوض مسيرة شهر» وعرضه كذلك» وماؤه أشدٌ بياضاً 
من الوّرق» وريحُه أطيبُ من المسكء كيزانه كنجوم السماء» فمن شرب 
منه ؛ لا يَظْمَاً بعده أبدأً» ثبت جميع ذلك في "صحيح مسلم» . 

قال القاضي: وظاهر هذا الحديث: أن ارئب منه يكون بعد 


(١)‏ انظر : ااشرح مسلم) للنووي (۱۹/۱۵, "”ه). 
(٢‏ المرجع السابق /۱٥١(‏ ""ه). 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي /٦(‏ ۹۰). 


۱٦ 


الحساب والنجاة من النار» وهذا هو الذي لا يَظماً بعده» وقيل: لا يشرب 
منه إلا مَن قِدّر له السلامة من النار. 

قال: ويحتمل أن من شرب منه من هذه الأمة» وقَدّر عليه دخولٌ 
النار؛ لا يعذب فيها بالظّمّأ؛ لأن ظاهر هذا الحديث أن جميع الأمة تشربُ 
منه» إلا من ارتد وصار كافراً. 


۱ و 7 
وقیل : إن جمیع المُوحُدین يأخذون کتبَھم بأَیِمانھمء ثم يعذب الله 


وقيل: إنما يأخذه بيمينه الناجون خاصة قال القاضى: وهذا مثله. 
) انتھی''۲. 


قال القرطبئٌ في «التذكرة»: وذهب صاحبُ «القوت» وغيره إلى أن 
الحوض بعد الصراط» والصحيح: أن للنبي يه حوضين» وكلاهما يُسمّى 
كوثراً؛ إذ الکو في كلام العرب: الكثيرٌ الحَيْر» واختلف في الميزان 
والحؤْض أيّهما قبل الآخر؟ والصحيح: أن الحَوْضَ قبلٌ» قاله أبو الحسن 
القاببسيٌ» والمعنى يقتضيه؛ فإن الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم. 
فيقدّم قبل الصراط والميزان. 

قال أبو حامد الغزالنٌ في كتاب «كشف علوم الآخرة) : حکی بعض 
السلف من أهل التصنيف: أن الحوض يُورَدُْ بعد الصراط» وهو غلط من 
قائله . 


ا ت: وهو > اقال؛ لما رواه البخاري في «صحيحه» عن أبي 


.)٥٤ /٠١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۲٦۷ 


هريرة: أن النبئ ككل قال: ١بَيْنَا‏ أنا قَائِمٌ على الحَوْض؛ إذا زُمْرَة حتى إذا 
عَرَفتَهُم ؛ خرج من بيني وبينهم رَجَلّء فقال: مل فقلت : إلى أين؟ 
فقال: إلى النار والله» قلت: ما شأنهم؟ فقال: إِنَهُم ازْتدُوا على أَبَارمم 
القهقرى»“ الحديث. 

قال المؤلف: فهذا الحديث الصحيح من أدلٌ الدليل على أن الحوض 
يكون في الموقف قبل الصراطء وكذلك حِيّاضٌ الأنبياء تكون في الموقف . 

روى الترمذيُ عن سَمُرةَ قال: قال رسول الله كللهِ: «إِنَّ لكل تبي 
حَوْضاء وإِنّهم يتَامَوْنْ أيهم تَر وَارِدةَء وإني أَرْجُو أَنْ أكون أَكثرَهُم 
وَاردَة»» قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب” . 

ويقال: إن على أحد أركان حوض نبينا هة با بكر» وعلى الثاني : 
عمرء وعلى الثالث: عثمان». وعلى الرابع : علياً مء وهذا لا يقال من 
جهة الرأي» فهو مرفوعً» وقد رفعه صاحبُ «الغيلانيات» من حديث حميد 
عن أنس مرفوعاًء الحديث بطوله" . 

# قوله : ١وإنی‏ لأنظر إليه الآن» : 

(ن): هذا تصريح بأن الحوض حقيقيٌ على ظاهره» كما سبق وأنه 
موجودا“'. 


. 2. . ولفظه: «بينا أنا نائم إذا زمرة.‎ »)575١0( رواه البخاري‎ )١( 


(٢‏ رواہ الترمذي (TEE)‏ وهو حدیث صحیح . انظر : ااصحيح الجامع الصغير» 
.)5١65(‏ 


(۳) رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» .)٠١ 7 /1١(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ .)٥۹‏ 


۲۱۰۸ 


* قوله ككل : «إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي» : 

(ق): يعني : أنه قد أَمِن على جميع أصحابه أن يُبدّلوا دينَ الإسلام 
بدين الشرك» ولا يلزم من ذلك أن لا يقع من آحاد منھم؛ فإن الخبر عن 
الجملة لا يلزم صدقه على كل واحد من آحادهاء وقد نصصّ بأن منهم من 
يرتدٌ بعد موته . 

وقتال أبي بكر يه لأهل الرّدّة معلومٌ متواتر»ء ويحتمل أن يكون هذا 
إخباراً عن خصوص أصحابه الذين أعلمه الله بمَآل حالهم» وأنهم لا یزالوت 
على هذي الإسلام وشرعه. 

وقوله : «ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها» هذا الذي توقعه 
هو الذي وقع بعدہء فعَمّت البَلِيهُ وعَظمَت المِحَنٌء ولا يزال الهَرْحٍ إلى 
يوم القيامة» نسأل الله عاقبة خيْر وسّلامة(©. 

(ن): في هذا الحديث معجزتان لرسول الله كَل : 

أحدهما: الإخبار بأن أنّته تملك خزائنَ الأرض . 

والثاني : أنهم يتنافسون فيهاء وقد وقع كل ذلك. 

وسبق معنى التنافس في أوائل (الباب الخامس والخمسين). 

٭ 1 * 

٦۔‏ وَعَنْ أبي رَيْدٍ عَمْرِو بْن اَخطب الأَنْصَارِيٌ ذه 
قال: صلی بتا رَسُول الله يله الفَجْرَء وَصعد المنبَرَ فَخَطْبَنا حَنَّى 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 454). 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ .)٦۹‏ 


۲۹ 


ردس ٤‏ مسر ےے سم ھ ر 2 2 م نے 
حضرّتِ الظھرٌ > فنزل فصلى» ثم صود المنبرٌ حتى حضرت 
العَصُ تو نل فصلىء ثم صَید المِبْرَ حَتّی غرَبّتِ الشمْسْ 
فأخبرنا ما کان وما هو كائ اث نا أَحْمَظنا . رَوَاهُ مُسْلِح. 


* قوله : «فأخبرنا بما كان وبما هو كائن» : 

(ق): إن النبىّ بيه كان قد أعلمه الل بتفاصيل ما يجرى بعده لأهل 
بيته وأصحابهء وبأعيان المنافقين» وبتفاصيل ما يقع في أمّتته من كبار الفيّن 
وصغارهاء وأعيان أصحابهاء وأسمائهمء وأنه بَثَّ الكثير من ذلك عند مَنْ 
يصلح لذلك من أصحابه؛ كحذيفة» وأبي بكر» وأبي سعيد» وأبي هريرةء 
وعيرهم . 

وأصحابه كان عندهم من عام الكوائن الحادثة إلى يوم القيامة العلم 
الکثیرء والحَظٌ الوافر» لكن لم يُشيعوها؛ إذ ليست من أحاديث الأحكام» 
وما کان فيها شيءَ من ذلك ؛ حَدَّنُوا به. 

ولحُذيفة في هذا الباب زيادة مَرة» وخصوصيّة لم تكن لغیرہ منھم؛ 
لأنه كان كثِينَ السؤال عن هذا الباب . 

وأبو زيد هذا: هو عمرو بن أَخخطب - بالخاء المعجمة ‏ الأنصاريٌ 
من بني الحارث بن الخزرجء صحب النبيّ كلد وقال : غزوت معه ست 
غزوات» أو سبع . 


.)۲۲١ /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۷۰ 


۲۔ وَعنْ عائِشة رَضی اللہ عَنھاء قالت : قال النبیُ گلا : 
«مَنْ ندر أن يُطيع الل فليطعة. وَمَنْ نذرَ أن يَعصِي الل فلا يَعصه) 
رواه البخاريٌ . 


* قوله يك : «فليطعه» : 

(حس): فيه دليل على أن مَن نذر طاعة؛ يلزمه الوفاء به» وإن لم 
يكن مُعلقاً بشىء. وأن من نذر معصۂة ؟ لا يجوز الوفاء به. ولا تلزمه 
الكفارة؛ إذ لو كانت فيه الكفارة؛ لأشبه أن يكون يَلْهِ ينه . . 

فعلى هذا: لو نذر صوم العيد؛ لا يجب عليه شيء» ولو نذر نحر 

کو 
ولده؛ فباطل › وإليه ذهب مالك والشافعى . 
فأما إدا نذر مطلقا فقال : علي نل ولم يُسَم شيئاً: فعليه كفارة 
م م >۰ ۰ یس ہے ہے اع ايه 
اليمين؛ لما روي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ية : «كفارة النذر 
إذا لم يُسَمٌ كفارة البّمين»٠.‏ 
8 َٰ ره م مه ممه ر ھپ ماس اتير 

وروي عن ابن عباس انه قال : لمن ندر نذرا لم یسم؛ فكفارته كفارة 
ر ره > دس و ہي فير مس ابي 
مین ومن نذرَ شيئا لا يطيقه؛ فكفارته كفارة يَمين)9' . 


: رواه الترمذي (4؟65١). وهو حديث صحيح عدا قوله: (إذا لم يَسَم). انظر‎ )١( 
.)0855( اصحیح الجامع الصغیر) (۸۸٥٥)ء  وضعیف الجامع الصغير»‎ 

() انظر: «شرح السنة» للبغوي (۱۰/ ۰۲۱ ٣٣‏ ۔٣۳)ء‏ والحدیث رواہ أبو داود 
2520 وقال: اروی هذا الحديث وكيع وغيره... أوقفوه على ابن عباس». 
انتهى . والمرفوع ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (0875). 


۲۷۱ 


(ن): ذهب أبو حنيفة» والشافعیٌء وداودء وجمهور العلماء إلى أن 
مَن نذر معصیة؛ فنذره باطل لا ينعقد» ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيثها. 

وقال أحمد: يجب فيه كفارة يمين؛ للحديث المروي عن عِمْرانَ بن 
حصیٰن وعن عائشة عن النبيٌ وا قال : الا نر فی مَعْصیة وکفارته کفَارَۃ 
یُمین ٢‏ واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحیحة؛ یعنی: حدیث 
عائشة هذا وغيره. 

وأما حديث «فكقارته كفارة يمين : فضعيف باتفاق المُحدثي ° 


¥ ¥ ¥ 


اب 


ر ر ِ ےر سے سے أ 

۳ -_ وَعن آم شريكِ رضي الله عنها: آن رَسُول الله كله 
راس 1 0 ری“ ا ۴ 
أمَرَمَا يقتْلٍ الأورّاغ» وَقَالَ: «كانَ ينفخ عَلى إِبْرَاهيم» متفقٌ عليه . 


* قوله : «أمرها بقتل الأوزاغ» : 
(ن): «الوزغ». و«سامٌ أبرصَ»: جنسء وساهٌ أَبْرَصَ كبَارُه» وهو 
من الحشرات المؤذيات› و حمعه أوزاغء ووُزغان والأمر بقۃ بقتله والح 
عليه ؛ لكونه من المؤذيات”" . 


)01( رواه أبو داود (7740). من حديث عائشة رضي الله عنها. وهو حديث صحيح. 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)۷٥٢۷(‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١/١١(‏ 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲۳٣ /۱٤(‏ 


VY 


(ق): «الوزغة»: دو نے مستخبكة مُستكرهةٌ والأمر بقتنله؛ لما 
يحصل منه من الضرر والأذى الذي هي عليه من الاستقذار» والتّفرة التي 
قد لازمت الطباع» ولما يُتّقَى أن يكون فيها سُدٌ أو شيءٌ يضرٌ متناوله. 
ولما روي من أنها أعانت على وقود نار إبراهيم عليه السلام» وهذا من نوع 
ما روي في الحيّة أنها أدخلت إبليسَ الجنة بين فكيهاء فعُوقبت بأن أهبطت 
مع مَّن أهبط» وجعلت العداوة بينها وبين بني آدم» ويشهد لهذا قوله 5 : 
(ما سَالْمْنَامَن مذ عادیناه. 

(قض): «كان ينفخ على إبراهيم» : بيان لحْبّْث هذا النوع وفساده» وأنه 
بلغ في ذلك مبلغاً استعمله الشيطان» فحمله على أن ينفخ في النار التي ألقي 
فيها خليلٌ الله وسعى في اشتعالهاء وهي من جملة ذوات السّموم المُوذيةء 
انتهى(" . 
في "صحيح ابن حبان» : عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة: أنها دخلت 
على عائشة رضي الله عنهاء فرأت في بيتها رمحا موضوعاء فقالت: يا أَمَّ 
المؤمنين؛ ما تصنعين بهذا؟ 

قالت: أقتل به الأوزاغ؟ فإن رسول الله َة أخبرنا أن إبراهيم عليه 
السلام لكا ألقي في النار؛ لم یکن دابة في الأرض إلا أطفأت النارَ عنه غير 
الوَرَّغْ؛ فإنه كان ينفخ عليهء فأمر رسول الله كله بِمثْلِهء ورواه النسائیُ 


بزيادة . 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 0179). 
() انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)٩٤‏ 


VY 


وفي اصحیح مسلم): أن النبيّ 4 أمر بقتل الوزغء وسمًّاه 
فوَئْسق20. 


¥ و ط× 


و 


٤۔-‏ وَعَنْ أبي طط قَالَ: قال رَسُول الله 
«مَنْ قَتَلَ وَرَعْةَ في أَوَّلٍ ضربَة: قلهُ كذا وكذا حَسَنةٌ وم ق: 
ن 


٠ه‏ 
کت 
3 کت 


ت 
سے 


۹ 


59 2 
5 


1 


سس کس 


في الضرية لاء نله ڌا وكا حَسَنة دود الأولىء را 
الب الث فلَهُ كَذَا وِكَذَا ےا 


عو 


0 2 م مه‎ ٩ 1 دپسھمے ںےہ سيو" م+‎ ٠ 

وفي روَايَةِ: «مَنْ قتل وزغا في أَوّلِ ضربَةء كتّب له مئة 
حَسَنَةٍء وفى الثانية دون ذلك» وَفى الثالئة دون ذلِكَ» رواهُ مسلم . 

ہے ےم و گے و ۳۲ سے 

٥ »‏ مم سه هه 09۰۰ھ 1 > وت امس 

قال أهل اللغةٍ: الورَغ : العظام من سَامٌ أبُرَصَ 


* قوله ي : «من قتل وزغة في أول ضربة» : 

(ن): سببُ تكثير الثواب في قتله بأول ضربة: الحَثُ علی المُبادرة 
بقتلەء والاعتناء به» وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة؛ إذ ربّما 
انفلت» وفات قله . 

(ق): ويظهر لي وجةٌ آخرُء وهو أن قتلها وإن كان مأمورا به» لکن لا 
تعدّب بكثرة الضرب عليهاء بل ينبغي أن يُجْهِرَ عليها في أول ضَربة 


.)۱٣٤١ /۲۲۳۸( رواہ مسلم‎ )١( 
.)۲۳١ /۱٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


V٤ 


ويشهد لهذا نهيه عليه الصلاة والسلام عن تعذیب الحيوان»› وقوله: «إدا 
فَلتُم ؛ فأَحسنوا القثْلة۷('. 
٭ چب بد 


ے‫ 


٥۔-‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة ذه : أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «قالَ 
رَجِل : لأَتَصَدَّقَنَ بِصَدَقَقٍ حرج بِصَدَقَتِه فوَضِعَهًا في يد 
سَارقء فَأَصْبَحُوا بََحَدثونَ: تصّدّقَ عَلی سَارق! فقال : الهم 
َك الحَمْد لَأتصَدََنٌ پصَدَقَةِء فَحَرج پصَدقیہء فَوَضَعَهًا في يَدٍ 
ر ابوا يدون : تصق اليه عى رايا فقا : اَم 
لَكَ الحَمْدُ على رَانية؟! لَأنصَدقنٌ بِصَّدَقَقِ فخرج بصدقیوٍ 
فوَضِعَهًا في يَدٍ يَدِ غَنِينَ» فَأَصْبَحُو حُوا يتَحَدَّئُون: EE‏ 
غَن ! فَقَالَ : اللَّهُمَ لَكَ الحَمْدٌء عَلى سَارقء وَعَلَى ذَانيَةِ وَعَلَى 
َي ! فَأَنِيَ فقيل له : ما صَدَقَتَكَ عَلی سَارِقِء فَلعلَه أَنْ مَمْتَعِفٌ 
عَنْ سَرِقَيِوء وَأَمَا الرَانِةُء فلَعَلّهَا تَسْتَعِفٌ عَنْ زتَاهَاء وَأَمًا العَننُ 
َلَعَلَّهُ أَنْ يَِْرَ» فَمْنفِقَ ما آنه الذ» رَوَاهُ البخاريٌ بلفظه. وَمُسْلِمْ 

* قوله : «تصدق الليلة على سارق» : 

(ط): إخبار في معنى التعجب والإنكار. 


.)6 5١ /6( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


Vo 


وقوله: «اللهم لك الحمد على سارق»؛ أي: على تصدّقي على 
سارق؛ إما وارد شکرا أو تعجباً. 

أما الأول: فأن يجري الحمدٌ على الشكرء وذلك أنه لما جزم على 
أن يتصدق على مُستحق ليس بعده؛ بدلالة التنكير في «صدقة»» وأبرز 
كلامه في مُعرض القِسَميّة ؛ تأكيداً وقطعاً للقبول بەء فلما جوزي بوضعه 
على يد سارق؛ حمد الله بأنه لم يُقدّر أن يتصدق على مَن هو أسواً حالاً من 
السارق. 

وأما الثاني : فأن يجري الحمد على غير الشكرء وأن يعظم الله عند 
رؤية العجب؛ كما يقال: سبحان الله عند مشاهدة ما يُتعجّب منهء 
وللتعظيم قرن به لفظة (اللهم) فكما تعجّبوا من فعله وقالوا: «تصدق الليلة 
على سارق»؛ تعجّب من فعل نفسه. وقال: «الحمد لله على سارق» ؛ أي : 
أتصدقت على سارق؟! ولذلك سُلي» فقيل له: «أما صدقتك على سارق: 
فلعله أن يستعفف عن سرقته». انتھی ( . 

ويحتمل أن يقال: إنه لما بذل وَسْعَهء وأفرغ جَهْدَه فی تخلیص عمله 
من شوائب الرّياء؛ بأن أوقعه في ظلمة الليل؛ لعله يقع مَوْقِمَ القَبول والرّضا 
من الله سبحانه» فظهر له خلاف ذلك - استشعر في نفسه مُصيبة» فحمد 
الله على ذلك. 

أي : إن قبلت عملي ؛ فأنت المُحمود وإن رددتة؛ فأنت المحمود» 


۶ 


فھذا هو الحمد المُستحبٌ عند الإصابة بمُصيبة؛ كما ورد فى الذي أصيب 


مھ 05 


.)٠أ١١١‎ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


كا" 


٠ ۶‏ 2ھ سے سم 2 

بولده وثمرة فؤادہ: «ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع». وورد في 
وصف هذه الأمة: «يَحْمَدُونَ الله فى السَّدَاءِ والضرَاءَ) . 

(ق): قول المتصدق : «اللهم لك الحمد على سارق› وعلى زانية. 
وعلى غني» إشعاراً بألم قلبه؛ إذ ظنّ أن صدقته لم توافق مَحلهاء وأن ذلك 
لم ينفعه؛ ولذلك كرر الصدقة. فلما علم اللہ صذق نيته ؟ قبلها منه. 

ويُستفاد منه صِحَحةٌ الصدقةء وإن لم توافق محلاً مرضياً إذا حَسْنث نية 
المُتصدّقء فأما لو علم المُتصدّق أن المُتصدّق عليه يستعين بتلك الصدقة 

(ن): فيه : ثبوت الثواب فى الصدقة» وإن كان الاخذ فاسقاً أو غنياً؛ 

5 ٠ - ع‎ 7 2 7 

فإن في كل كبدٍ حرّى أجراء هذا في صدقة التطوعء أما الزكاة: فلا يجزى 
دفعها إلى غني”" . 

(ط): أي : فأري في المنام» انتهى7(" . 

وفى «سئن النسائى» : «فقيل له : صَدَقتك قد تقتلے۷٥.‏ 


. )517 /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1ا/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱٥٥١ /٥(‏ 

(5) رواه النسائي فی (السنن الكبرى» (۲۳۰۲) ورواه مسلم )٠١77(‏ بلفظ : «أما 


۲۷۷ 


* قوله : ١يعتبر‏ 

(غب): أصل العَبّر : التجاوز من حال إلى حال» والاعتبار والعبرة : 
الحالة التي يُتوصّل بها من المُشاهّد إلى ما ليس بمُشاهّد”" . 

(ط): يريد أن الغنئّ إذا نظر إلى تصدّقه ؛ اقتدي به» وتجاوز عمًا كان 
فيه من صفة البُخل إلى صفة الگماحة(". 

*406 * 

۸۰۱٦٦‏ - وع َال : كنا مع ر ر رسول الله يي في دعوة» فرُع 
لبه الذراعء وَكَانَتْ تحب فنهَس منھا نَهْسَةَ وَقَالَ: «أنا سيد 
الئاس يَوْمّ القيَامَة» هَل تذرُون م ذاك؟ يمع الله لوي 
والآخرينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِء فَيْْصِرُهُمْ الناظر ومهم 
الداعي» وتدنو متهم الشمْسء لع الاس مِنَ العم وَالکرب مَا 
لا يُطيقونٌ وَلاَ يَحْتَملونَ فقول النَّامُ: آلا تَرَوْنَ إلى ما أَنتمْ فيه 

لی ما بلفکم؟ آلا تنظرون ن بقع كم إلى بتَكُم؟ قَيقَولُ 
بَعْض النّاس لِبَعْضٍ: أَبُوكُمْ آدَم ویائونة فََقُولُونَ: یا آَمم! أَنّےَ 
أو البشر» عَلقْكَ الله بیو ونفح فيك مِنْ رُوحِهِء وَآَمَرَ 
المَلآتِكَة» فَسَجَدُوا لَك وأسكنك الجَنةء ألا تشع لتا إِلَى 
رَبَّك؟ آلا تری مَا تحن فيه وما بلغتا؟ فَقَالَ: إِنَّ ربتي عضب 
)١(‏ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)"۲١‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱٥٥١ /٥(‏ 


۷۸ 


غضبا لَمْ تغضبٌ َغضبْ قَبْلهُ مِثْله لا عضب بَعْدَة ول وإنه نه نهاني عَنِ 
الشجَرة» فَعَصَيْت» نفسي» نفسي» نفسي؛ اذهَبُوا إلى غيْرِي» 
اذْهَيُوا إلى نوح . فیاتون وحأ. فیقولونَ : يا توخا أنتَ أَوَلَْ 
الؤْسُلٍ إلى َمْلٍ الأزضء وه قَنْ سَمَاكَ الله عدا شکور آلآ تی 

ی ما تحن تحن فیهء ألا تری إلى ما بلغتاء تتت 5 ای ده 
فقول : إن تہئی عَضيب الهؤم عَضَها لم َْصَبْ َغضبْ قَبْله مِثله وَلنْ 
َغْضب بَعْدَهُ مِثْلهُ َإة قد نٹ اي دَعوۃ عو بها على قبي 
تفي نقسي نفسي» اذهَبُوا إلى غَيْرِيء اذْمَبُوا إلى إبراهيم 
انون إبراهیم فَيقَولُونَ: يا إْرَاهِيمً! أنت تبن الله وَخَلِيلهُ مِنْ 
َمل الأرْضء اشفع لَنَا إلى رَبك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
تقول لهُم: إن بي قَدْ غضيبَ الیم غضبا لم بَغضبْ يَعْضْبْ قَبْلَهُ مثله 
ون يتغضب بَنْد؛ هُ مثلهُ ڌائي كنت بت لت عبات نفسي » 
تفسي» نفسي 3 نسي » اذْمَبُوا إلى غَيْري» ادْمَبُوا إلى مُوسَىء قيَأتونَ 
مُوسی؛ یوون يَا مُوسّی! أَنْتَ رَسُول اللہ فضلك الله" 
بِرسَالاهِ وبکلامه على التاس» اشفع لَا لی رَبتكَ٠‏ اَل ترى إِلَى 
ما تحن فيه؟ فيقول : إن ري قد عضب اليَوْمَ عضب لَمْيَغضبْ 
قَبْلهُ مئلهُ» وَلَنْ يَعْضب بَعْدَهُ مِثْلهُ» وَإنی قد قد قلت نفسا لہ أَؤْمَر 
بثْلِهَاء تفسي» نفسي» نفسي» اذهَبوا إلى غيْري» اذْهَيُوا إلى 
یِیسّیء قَيَأنُونَ عِيسَىء فَیقَولُونَ: يَا عِیسّی! أَنْتَ رَسُول اللہ 


ہو 


- ھ 6 2< 0 ا رو لہ و سے“ م وص ٠»‏ ~0 
وكلمته ألقاها إلى مریم؛ وروح منه . وكلمت الناس في المَهَدِ. 


20 سس سے سے سے ہے 2 ے۔ بير 

اشفع لتا إلى رَبك الأترى إلى تا تح فيد؟ د فقول عِيسَى : إِنَّ 
ںی لكا لإ لض بغضب قله مء وَلَنْ يَعْضَبَ 
7ھ 


م مِثله وَل دک ذنباً نفسي » نفسي » نفسي » اذْهَيُوا إلى 
غيْري» اذْهَبُوا | إلى محمد يله 


ر و فير ہہ 


وفي رواية : ما فیقولون: بَا مُحَکَدا أَنتَ رَسُول الله 

تم الأنبياءء وقد غفر الله لَكَ ما تقدَّمَ مِنْ ذَنِْكَ وَمَا تأَخَّرَ 
اشفع لتا إلی ربك ألا ترى إلى ما د نحن فيه؟ فَأَنْطَلِقُء فآني تخت 
العَرش» فافع سَاجدا لري » م فح علي ِن مڪاييوء وَحَسْنٍ 
التَاءِ ء عليه شيئا لم يفخ بْتَحْهُ عَلى أَحَدٍ قَبْلِي» ثم يُقَالُ : ا مُحَکذًا ازفع 
رأْسَكَ سل تَعْطّه وَاشفعْ تشفَعء 0 َأقُولُ: أَمَنِي يا 
رٿ! أُمَتِي يَا رَبٌ! قَبْقَالٌُ: يا مُحَمَدً! أَدْخِلْ مِنْ أُمَنِكَ مَنْ لَحِسَابَ 
عَليْهُمْ مِنَ الباب لمن من باب الجَنَدَء وَهُمْ شركاءُ الاس فِيمًا 
سوى ذَلكَ مِنَ الأبوّاب». ت قَالَ : «وَالّذِي تفُسي بيَده! إِنَّ ما يَيْنَ 
المِصراعَينٍ ين مصَارِيع الج كما ينن مك وََجَرَ أو : كما بين 
مکاة وبْصری» متّفق عليه . 

قوله : «فرفع إليه الذراع» : 

(ن): محبتہ گل للذراع؛ لنضج لحمھاء وسرعة استمرائهاء وزيادة 


58 


لَذّتهاء ولبعدها عن مواضع الأتفال والأذى0". 

(ق): «النهس» بالسين المهملة: أخذ الحم بل بمُقدم الأسنان» وقد 
یقال : أ٘یضاً نھش بالمثلثةء حکاہ الجوهریٔء انتھی!'' 

انتهاس اللحم مُستحتٌ؛ لأنه أقربُ إلى التواضع» ومخالفٌ لصنيع 
الأعاجم والكفار؛ ولهذا عقبه كل بقوله : «أنا سيد الناس يوم القيامة» . 

وفي «سنن أي داودا عن صفوان بن أميّة قال: كنت آكل مع رسول 
ال اك فأكل اللحم بيدي من العظمء > فقال: «أدن ن اللحُم مِنْ ن فيك ؛ فَإنَهُ 
هنا و ۹ئ3 ٠‏ 

* قوله يكل : «أنا سيد الناس يوم القيامة» : 

(ن): إنما قال يي هذا تحدثاً بنعمة الله تعالى» وقد أمره الله تعالى 
بهذاء ونصيحة لنا بتعريفنا حقه 4ة . 

وإنما خصّ يوم القيامة مع كونه سيكّدهم في الدنيا والآخرة ؛ لارتفاع 
السوّذد فيها» وتسليم جميعهم له» ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه؛ 
كما قال تعالى : #لمنالملك الو وم یو الو لار [غافر: ٦‏ أي : انقطعت 
دواعي الملك في ذلك اليوم”؟' . 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 19). 

.)٦٢٤ /۱( انظر : (المفھم)‎ )٢( 

(۳) رواہ أبو داود (۳۷۷۹)ء ولفظه: «أدن العظم». وهو حديث ضعيف. انظر : 
«السلسلة الضعيفة» (95١5؟).‏ 


.)٦٦ /۳( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )٤( 


۲۸۱ 


(ق): «السيد»: هو الذي يَسُودُ قومّه؛ أي: يفوقهم بما جمع من 
الخِصّال الحميدة؛ حيث يلجؤون إليه» ويُعوّلُونَ عليه في مُهمّاتهم . 

قال : 
فان کنت سَي تنا مل تا وَإنْ کَنَْ للخالِ فاْعَبْ فَعَلْ 

وقد تحقق كمالٌ تلك المعاني كلها لنبينا محمد ككل في ذلك المَقام 
الذي يحمده» ويغبطه فيه الأوّلون والآخرون» ويشهد بذلك النبيتون 
والمرسلونء وهذه حكمة عرض الشفاعة على خيار الأنبياء» فكلهم تبرّؤوا 
منهاء ودل على غيره» إلى أن بلغت محلّها واستقكت في نِصّابها(". 

* قوله: «في صعيد واحدء فينظرهم الناظر. ويسمعهم الداعي». 
وفي رواية لمسلم : «فِيُسْمِعَهِم الدّاعي؛ وينفذهم الْبَصَرا : 

(ن): «الصعيد»: هو الأرض الواسعة المستوية» و«ينفذهم» بفتح 
الياء وبالذال المعجمةء وقد روي ضمٌ الياء أيضاء وروي بالمهملة أيضاً؛ 
أي : يحيط بهم الناظرء ولا يخفى عليه منهم شيء؛ لاستواء الأرض” . 

(ق): معناه: أنهم مجتمعون مهتمون بما هم فيه» لا يخفى منهم 
أحد؛ بحيث إن دعاهم داع؛ سمعوهء وإن نظر إليهم ناظرٌ؛ أدركهم . 
ويحتمل أن يكون الداعي هو الذي يدعوهم إلى العَرْض والحساب, أو أمر 
آخرء قال تعالی : يوم ينع للع إل كی ونر €[القمر: ٦‏ . 


.)577 /1١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٦٦ /۴۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)٦٢١۷٤ /۱( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )۴( 


TAY 


* قوله : «وتدنو الشمس» : 

في #صحيح مسلم»: انو اَن يوم اقيامق من العُلق حتّى تحُونَ 
منھم کمقدار میل»» وقد سبق في (الباب الخمسين) . 

* قوله كد : «من الهم والحزن والغم والكرب ما لا يطيقون»» قال 
ابن أبي جَمْرة: يبقون مع شدَّة هذه الأهوال على ما قد علم من الأحاديث 
قَدْرَ ثلاث مئة سنة من أيام الدنياء لا يأتيهم خبرٌ من السماءء ولا يعرفون 
ماذا يراد بهم » ثم يُلهمهم الله كبك بطلب الشفاعة . 

(ق): «خلقك الله بيده؛ «اليده في كلام العرب تطلق على القذرة 
والتعمةء والجُلْكء والأَليَنُ هنا: حَمْلها على القدرة» وتكون فائدة 
الاختصاص لادم: أنه تعالى خلقه بقدرته ابتداءٗ من غير سبب» ولا واسطة 
خلق, ولا أطوار قلبه فيهاء ويحتمل أن يكون شرّفه بالإضافة إليه» والتسليم 
في المشكلات أسلم”" . 

(ن): «إلى [ما قد] بلغنا» بفتح الغين» هذا هو الصحيخ المعروف. 
وضبطه بعض الأئمة المتأخرين بالفتح والإسكان» وهذا له وجة؛ لکن 
المختار ما قدمناه؛ لما سبق قريباً: «ألا ترون ما قد بلغكم؟». ولو كان 
بإسكان الغين ؛ لقال : بلغتم . 


والمراد بغضب الله : ما يظهر من انتقامه ممّن عصاه. وما يرونه من أليم 


. رواه مسلم (٤٦۲۸)ء من حديث المقداد بن الأسود ضيه‎ )١( 

() انظر : «المفهم» للقرطبي .)5717/١(‏ وهو الصواب الذي كان عليه سلف هذه 
الأمة من التسليم والإيمان لما ورد في هذا الباب» مع نفي التشبيه والتمثيل 
والتعطيل والتأويل . 


YAY 


و 
عذابه» وما يشاهده آهل المَجْمَّع من الأهوال التي لم يكن ولا يكون مثلهاء 
ولا شك في أن هذا كله لم یتقڈم قبل ذلك اليوم مثله» فهذا معنی غضب اللہ ؛ 
كما أن رضاه : ظهور رحمته ولطفه بمّن أراد به الخير والكرامة“. 

* قوله : «ألا ترون من يشفع لكم؟». سبق معنى الشفاعة في (الباب 

الثانى والثلائین). 
# قوله : «نهاني عن الشجرة» فعصيت» : 
(ن): اختلف في جواز المعصية على الأنبياء صلوات الله وسلامه 

عليهم» وقد لخّص القاضي مقاصدّ المسألة» فقال: لا خلاف أنهم معصومون 

ae 4 و‎ ٠ ٣ . st 

من كل كبيرة» وكذلك من الصغائر التي تزري بفاعلهاء وتحط منزلته. وتسقط 

مروءته . 

و 29 ۶ 7 ۰ ° ۰ ۰ 
والمحدثین؛ والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها متهم › 
وحجّتهم ظواهرٌ القرآن والأخبار. 

۰ ۶ أن ٠‏ 7 وس 
وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من 
أئمتنا إلى عِصّمتِهم من الصغائر كعِصّمّتهم من الكبائر» وأن مَنْصِب النبوة 

يَجلَّ عن مُواقعتهاء وعن مخالفة الله تعالى عمداً. 

)١(‏ انظر : «شرح مسلم» للنووي (58/7). وهذا على تأويل المتأخرين لصفات الله كلك 
ومذهب السلف : التسليم بكل ما جاء من صفات لله كك في الكتاب أو السنة؛ 
كالغضب والرضا والضحك والتعجب وغيرهاء وإمرارها كما جاءت». ویکلون 
ذلك أسلم وأعلم وأحكم. والله أعلم . 


۲۸٤ 


وتكلموا على الآيات والأحاديث الواردة في ذلك» وتأوّلوهاء وأن ما 
ذكر عنهم من ذلك إنما هو فيما كان منهم على تأويل أو سهوء أو من إذن من 
الله في أشياء أشفقوا من المُؤاخذة بهاء وأشياء منهم قبل النبوة» وهذا هو 
المذهب الحَىٌ؛ لما قدمناہء ولأنه لو صَّحَّ ذلك منهم؛ لم يلزمنا الاقتداء 
بأفعالهم» وإقرارهم» وكثير من أقوالهم» ولا خلاف في الاقتداء بذلك؛ [قال 
القاضي]“: وقد بسطنا القول في هذا الباب في كتابنا «الشفا»» وبلغنا فيه 
المَبْلغ الذي لا يوجد في غيره» وانظر إلى هذه الخطايا التي ذكرت للأنبياء : 
من أكل آدم عليه السلام من الشجرة ناسياً» ومن دعوة نوح عليه السلام على 
قوم كفار» وقتل موسى عليه السلام لكافر لم يؤمر بقتله» ومدافعة إبراهيم عليه 
السلام الكفار بقول عَيَض به هو فيه من وَجْهِ صادقٌء وهذه كلّها في حق 
غيرهم ليست بذنوب» لكنهم أشفقوا منها؛ إذ لم يكن عن أمر اللہ وعتب 
على بعضهم فيها بقَدْر منزلتهم من معرفة الله تعالى”" . 
(ق): تلك الأمور التي وقعت منهم. وعوتبوا عليها يخنفٌ أم* 
بالسبة إلى غيرهم» وإنما عوتب عليهم بالنسبة إلى مناصبهم» وَعُلوَ 
أقدارهم؛ إذ يؤاخذ الوزير بما يُثاب عليه السائسٌ» وقد أحسن الجنيد 
رحمه الله ؛ حيث قال : حَسَنات الأبرار سيسات المقربين» فهم وإن كان قد 
شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم؛ [فلم يخل ذلك بمناصبهم» ولا قدح 
فی رتبتھمء بل(" تلافاهم الله تعالى» واجتباهم. وهداهم. ومدحهم. 
)١(‏ ما بین معکوفتین من «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٥٤‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٥۳‏ 
(۳) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي . 
۸٥‏ 


ورکاهم» صلوات الله وسلامّه عليهم”"©. 

# قوله : «أنت أول الرسل إلى أهل الأرض»: 

(ن): قال الإمام أبو عبدالل المَازْریٌٔ: قد ذکر المُؤرّخون أن إدریس 
جَدٌ نوح عليهما السلامء فإن قام دلیل على أن إدريس أرسل أيضاً؛ لم 
يصح قول النسّابين: إنه قبل نوح؛ لإخبار النبي تكلِ عن آدمّ عليه السلام أن 
نوحاً أولّ رسول بعث . 

وإن لم يقم دليل؛ جاز ما قالوه» وصّحّ أن يُحمل أن إدريس عليه 
السلام كان نبياً غير مرسل . 

قال القاضي: قيل: إن إدريسَ هو إلياسُ عليه السلام» وإنه كان نبياً 
في بني إسرائيل» كما جاء في بعض الأخبار مع يُوشع بن نون» فعلى هذا: 
سقط الاعتراض . 

قال القاضي: وبمثل هذا سقط الاعتراض بآدم وشيّث عليهما 
السلام» ورسالتهما؛ فإن آدم إنما أرسل لبنيه» ولم يكونوا كقَّاراء بل أمر 
بتعليمهم الإيمان. وطاعة الله تعالى» وكذلك خلفه شيْثُ بعده فيهم. 
بخلاف رسالة نوح؛ فإنه أرسل إلى كمّار أهل الأرض . 

قال القاضي : وقد رأيت أبا الحسن بن بَطّال ذهب إلى أن آدم ليس 
برسول؛ ليسلم من هذا الاعتراض» وحديث أبي در ينص على أن آدم 
وإدريس عليهما السلام رسولان"". 


.)٥٣٤ /۱( انظر: (المفھم) للقرطبی‎ )١( 
انظر : شرح مسلم) للنووي (“#/ مه).‎ (۲( 


۲ 


(ق): (الشكور): الكثير الشكرء وهو من أبنية المّبالغة» وأصل 
الشكر: الظھور ومنه دابة شکور: إذا کان يظهر عليها من السَّمّن فوق ما 
تأكله من العلف. وأَشْكَرَ الضرع: إذا ظهر امتلاؤه باللَبّنَ» والسّماء 
بالمطرء فكأن الشاكر يُظهر القيامَ بحق المُنعم؛ ولذلك قيل: الشكور: هو 
الذي ظهر منه الاعتراف بالنعمة» والقیامُ بالخدمةء ومُلازمة الحُرمة. 

* قوله : «اذهبوا إلى إبراهيم» : 

(ق): «إبراهيم» بالسريانية : هو الأب الرحيم» حكاه امرون 

سبق معنى الحلّة واشتقاقها في (الباب الخامس والعشرین). 

# قوله : ا 

(ق): منها قوله: فی الکوکب : هدار €[الأنعام: ٦ء‏ قيل: كان 
ذلك [في حال] الطفوليةه ثم لما تكامل نظره؛ قال: ##وَجَّهْتٌ مَجهِىَ لِلَزَى 
فَطر الىت والأرضح € [لانعام: ۷۹]. 

قلت : وهذا لا يليق بالأنبياء عليهم السلام؛ لأن الله تعالى خصهم 
بكمال العقل» والمعرفة بالله» وسلامة الفطرة من أول نشوئهم إلى تناهي 
أمرهم ؛ إذ لم يسمع عن واحد منهم أنه اعتقد مع الله إلهاً آخرء ولا ارتكب 
شيئاً من قبائح أُمَمهمء ولو كان شيء من ذلك؛ لقَرّعهم بذلك أَمَمُهم لگا 
دَعَوْهُم إلى التوحيد» ولاحتَجُوا عليهم بذلك. 


.)٦٢۸ /۱( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
ة؟:).‎ /١( المرجع السابقء‎ (۲( 


TAV 


وفيل : إنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك لقومه على جهة الاستفهام 
الذي يُقصّد به التوبيخ لهم» والإنكارٌ عليهم. وخذفت همزة الاستفهام؛ 


اتساعاء كما قيل : 
لعَمْرْكَ ما أَذْرِي وإِنّي لحاسب 22 بسع رَمَيْنَ الجَمْرَأُمْ بتَمَانٍ 
وقال آخر : 


رَمَوْنِي وقَالُوايا حُوَئْلِدُ لَمْ توغ قَقَلْتُ وأَْكَرْتُ المُجُوةهَ مُدُهُهُ 

أي : أَهُم هم؟! 

وقيل: إنما قال ذلك على - جهة الاحتجاج على قومه؛ تنبيهاً على أن 
الذي يتغير لا يصلح للرّبوبية . 

ومنها: قوله لالهتهم : وبل کله كبيرهُمْ هنذا #[الأنبياء : )۳٣‏ انما 
قاله مُمَهّداً للاستدلال على أنها ليست آلهة» وقطعاً لقومه في قولهم: إنها 
تضرٌ وتنفع . 

وهذا الاستدلال والذي قبله يتحرر من الشرط المتصل؛ ولذلك أردف 
على قوله: #بل فصله. كيرَهُمْ هدا قوله: َسَنَلومُمَ إن مكانوأ 
ينطِقُورت #الأنبياء: *7]» وعند ذلك قالوا: #لقد علمت ما مولا ينطقورت 4 
[الابیاء: ٦٦]ء‏ فقال لهم: افتعد ویت من دوت اله کے #*[الأنبياء: 37] الاي 
فحقّت کلم وظهرت حجته . 

ومنها قوله : إن م سَقِيهُ © [الصافات : ۰ ۸۹)] منذا تعریضء وحقيقته : أنه 
سَیَسْقمُ واسم الفاعل , بمعنى المُسْتَقَبّل كثِيدٌ» ومنها قوله لزوجته سارة حين 
دخل على أرض الجَبّار فسّئل عنهاء فقال: (إنھا أختي)ء أراد في الإسلام. 


TAA 


وعلی الجملة: فأوجُہ الأمور واضحةٌء وصِد تھا معلومٌء لكنّ هَوْلَ 
المَقام» وشدَّة الأمر حمله على الخوف منهاء وأيضاً؛ فليتيينَ درجة من 
یقول : «نفسي نفسي» من درجة من يقول : «أمتي أمتي206 . 

٭ قوله : «اذهبوا إلى موسى» : 

(ق): سمي بذلك؟ لأنه وجد بين موشى بالعبرية؛ أي : الماء والشجرء 
فعرّب» والجمع مُوسَوْن بالواو في الرفع» وبالياء في النصب والجر عند 
البصريين» وعند الكوفيين موسون بضم السين» وموسين بكسرها. ظ 

وقوله: «فضلك الله برسالته وبكلامه» إشارة إلى قوله تعالى: لإ 
أَصَطْفَيمَكَ عل لتاس برِسَلتٍ وَبِكَلَمى #[الأعراف: »]١44‏ ولا خلاف بين أهل 
السنة في أن موسى عليه السلام سمع كلام الله الذي لا يُشبه كلام البشر ”© . 

(ن): هذا إجماعٌ من أهل السُِنّة أن الله كلّم موسى حقيقة كلاماً سمعه 
من غير واسطةء ولهذا أكد بالمصدر“. 

* قوله : «وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه». سبق معناه في (الباب 
الحادي والخمسين). 

* قوله : «اذهبوا إلى محمد کل : 

(ن): الحكمة في أن الله تعالى ألهمهم سؤال آدم ومَّن بعده» ولم 
هموا سؤال نبينا محمد إل : هي - والله أعلم -: إظهارٌ فضيلة نبينا؛ فإنهم 


.)٤١۳ ٤۳١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )1( 
.)٤١۳ /١( المرجع السابق‎ )۲( 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٥۷‏ 


۲۸۹ 


لو سألوہ ابتداء؛ لکان یحتمل أن غیرہ يَقَیِرژ علی ھذاء وبُحصّلە. 

وأما إذا سألوا غيره من رسل الله وأصفيائه» فامتنعواء ثم سألوه. 
فأجاب» وحصل غرضهم: فهو النهاية في ارتفاع المنزلة» وكمال القَرذبء 
وعَظيم الإدلال والأنس . 

وفيه : تفضيله يلعِ على جميع المخلوقين من الرسل والملائكة؛ فإن 
هذا الأمر العظيم ‏ وهو الشفاعة العظمى ‏ لا يقدر على الإقدام عليه غيره . 

قال القاضي عِياضْ: قول كل واحد من الأنبياء عليهم السلام : 
(اذهبوا إلى غيري)؛ هذا يقولونه تواضعاً وإكباراً لما يُسألونه. 

قال: وقد يكون إشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة» وهذا 
المقام ليس له» بل لغيره» وكل واحد منهم يدل على الآخر حتى انتهى 

قال : ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد ية مُعيا» وتكون إحالة 
كل واحد منهم على الآخر على تدريج الشفاعة في ذلك إلى نبينا محمد كَل 
قال : وفيه: تقديم ذوي الأسنان والآباء على الأبناء في الأمور التي لها بال . 

وأما مُبادرة النبئّ كله لذلك. وإجابته لرغبتهم: فلتحققه كل أن هذه 
الكرامة والمقام له بل خاصة. 

# قوله: «غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» : 

(ن): قال القاضي: قيل : «المُتقدّم»: ما كان قبل النبوة» و«المَتأخَر» : 


.)05 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (١( 


14۰ 


عصمتك بعدها. 


۳ 


وقيل : المراد ذنوب أمّته 
قلت: فعلى هذا: يكون المراد الغفرانَ لبعضهمء أو سلامتهم من 
وقيل : المراد ما وقع منه كَكهِ من سَهُو وتأويل» حكاه الطبرئٌ» واختاره 


و 


القشیر 


(re 


وقيل: ما تقدم لأبيك دم وتأخر من دنوب أمتك» وقيل: المراد: 
أنه مغفورٌ لك غير مؤاخذ بذنب لو کان . 

وقيل : هو تنزية لە من الذنوب!'' 

* قوله ب : «فأنطلق» فآتي تحت العرش» : 

(ق): هذا الانطلاقٌ من النبيٌ با إنما هو إلى جنة الفردوس التي هي 
أعلی الجنةء وفوقھا عرش الرحمن» كما جاء في الصحيح؛ بناء على أنه 
لا محل هناك إلا الجنة والنار» وعلى أن العرش مُحیط بأعلی الجنة ولا 
شك في أن دخول هذا المحلّ الكريم لا بد فيه من استئذان الحَرّنة» وعن 
هذا عبّر بقوله : «فأستأذن على ربي» . 

و«العرش» في اللغة : الرفع . ومنه قوله : لتَْرُوسَتٍ وَعَيْرَمَمروغَتِ 4 
[الأنعام: ١١٠]؛‏ أي : مرفوعات القضبان» قاله ابن عباس» ومرفوعات الحيطان 
على قول غیرہء ومنه سمي السَّرِيرٌ وسَقفُ البیت عرشا ویقال لما ُستظل 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٥۷‏ 


۲۹۱ 


بہ: عَرْشء وعَرِیشء وإضافتہ إلى الله تعالى على جهة المُلك» أو التشريف . 

وفي هذا الحديث : أن المحامد كانت بعد السّجود ؛ لقوله: «ثم يفتح 
الله علي». وفي حديث أنس قبل السجود في حالة القيام» فيحتمل أنه يا 
أكثر من التحميد والثناء في هذا المقام كله في قيامه وسجودہ إلی أن أَسْعِفَ 
فی طلبته“. 

* قوله: «ثم قال: يا محمد! ارفع رأسك› وسل تعط» واشفع 

(ن): قال القاضي: مذهب أھل السنة : جواز الشفاعة عقلاً ووجوبھا 
سَمْعاً بصريح قوله : ط یرلا عع اة إا من أت له لن وزیی 1ط 
۹ء وقوله: مولا يَنْمَمُور إِلَّا لِمِن أريِصَئ #لالأنبياء: ۲۸]ء وأمثالهاء وبخبر 
الصادق صلوات الله وسلامه. وقد جاءت الاثار التي قد بلغت بمجموعها 
التواتر بصكة الشفاعة في الأخرة لمُذنبي المؤمنین . 

وأجمع السلف الصالح ومّن بعدهم من أهل السنة عليهاء ومَنعت 
الخوارج وبعض المعتزلة منهاء وتعلّقوا بمذاهبهم في تخليد أهل الكبائر من 
المؤمنين في النار» واحتجوا بقوله تعالى : تممه سَمَعَدُ ألتَيفِْييَ ©[المدثر: 
۸ء وبقوله: ما لِلطَلِلمینَ مِنْ جيم ولا سَّفِيع يَطَاعٌ #[غافر: ۸ء وهذه 
الایات في الکفار . 

وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونه في زيادة الدرجات: فباطل» بل 
هذا قسم من أقسام الشفاعة» وهي خمسة أقسام : 


.)575 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۲۹۲ 


أولها : مختصّة بنبینا ُء وھی الراحة من هول الموقف» وتعجيل 
الحساب . 

والثانية : في إدخال قوم الجنة بغير حساب» وهذه أيضاً وردت لنبينا كك 
وقد ذكرها مسلم. 

الثالثة: الشفاعة لقوم استوجبوا النارء فيشفع فيهم نبيّنا ي» ومَن 
يشاء الله 

الرابعة: فيمّن دخل النار من المُذنبين»ء فقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة بإخراجهم من النار بشفاعة نبيئّنا ل والملائكة» وإخوانهم من 
المؤمنين» ثم يُخْرجٍ الله كل مَّن قال : لا إله إلا الله ؛ كما جاء في الحديث : 
«لا يَبّقى فيها إلا الكَافْدُونَ» . 

الخامسة : الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلهاء وهذه 
لا ينكرها المعتزلة» ولا ينكرون أيضاً شفاعة الحشر الأول» انتهى”" . 

ذكر أبو عبدالله القرطبیُ في «التذكرة» نوعاً سادساً: وهو شفاعتہ ولا 
في عمِّه أبي طالب أن يُحْمّف عذابُه» واستشهد عليه بما جاء في الصحيح : 
العله تَنْفَحُهُ شفاعتي يوم القيامَة» فيْجعل في ضخضاح من نار بل کعبیه 
يغلي من دماغ . ۰ 


وزاد غیرہ نوعاً سابعاً: وهو شفاعته بي لجميع المؤمنين قاطبة في أن 


.)١ /۳( انظر: «(شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
انظر : «التذكرة» للقرطبي (ص : 508)». والحديث رواه البخاري (۷۲٦۳)ء من‎ )0( 


4۳ 


يُؤْذْنْ لهم في دخول الجنة؛ كما ثبت في «صحيح مسلم» عن أنس : أن 
رسول الله يله قال : «أنا اول شفيع في الجَنْقه(©. 

وقال في حديث الضور بعد مُرور الناس على الصراط : «فإذا قضى 
هَل الجَنْةِ إلی الجَنَة؛ قالوا: مَْ يَشْفعٌ لنا إلى ربئنا فذحل الجَنًا. وساق 
الحديث إلى أن قال : «12 كم بمُحَمدِء قال رسول الله 46: «فيأتوني وَلِي 
عند رہئی ثلاث شفاعاتِ وُِدتهُنَ فأنطلِق فآتي الجَنَدّ فاخذ بحَلقّة 
- تیم مم لِي؛ اح ويُرِحَبُ بي» فإذا دَخَلتُ فَنَظَرثُ إلى 
ري کک ي خَرَرٹ لهُ سَاجداء فمَأدن الله لي من حَمْدِہ وتمْجیدِہ بشيْءِ ما 
أن بو لأَحَِ من حَلقِه كم َه لُ الله لي : ارْفَعْ يا مُحمَدٌء واشقَع ؛ ؛ تشفُع 
فإذا رَفَعْتُ رأسي ؛ قال الل - وهو أَعْلمْ -: ما شَأَئكَ؟ فافول: یا رب؛ 
وَعَدتني اة فشْفْعْنی في أمُل الجَنة لون الجَنة فقول الله کلک 
َدْ شَنَمْكَ وآذنۓ لَهُم في دول ال . 

وذكر نوعا تاسعا”: وهو شفاعت ہل في أقوامٍ تساوت حسنائهم 
وسيتثاتهم , فيتشفع فيهم ؛ ليَدخلوا الجِنةٌ . 

وذكر الإِسْنويٌ في «المهمات» نوعين آخرين : 

أحدهما: شفاعته لمن مات في المدینةء وورد فيه حديثٌ أخرجه 
الترمذیٌ وصځحَه. 

ثانيهما: نقل عن «العروة الوثقى» للقزُوينئٌ: أن من شفاعته شفاعتّه 
)١(‏ رواه مسلم(97١/؟").‏ 


(۲( رواه إسحاق بن راهويه في ١مسنده» .)١٠١(‏ 
(۳) «تاسعا» كذا في الأصل» فإما أنه سبق قلم» أو أن الثامن سقط من الأصل . 


۲۹٤ 


لجماعة من الصلحاء المؤمنين أن يُتجَاورٌَ عنهم في تقصيرهم في العبادة . 

(ن): قال القاضي : قد عرف بالنقل المستفيض سؤالٌ السلف الصالح 
شفاعة نبيئنا كلوه ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يُلتفث إلى قول من قال: إنه 
يكره أن يسأل الله تعالى أن يرزقه شفاعة النبيّ كلِ؛ لكونها لا تكون إلا 
للمذنبين ؟ فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب» وزيادة الدرجات . 

ثم کل عاقل مُعترف بالتقصیر: مُحتاج إلى العفوء غير مُعْتدِ بعمله مُشْفِق 
أن يكون من الهالكين› ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة ؛ لأنها 
لأصحاب الذنوب» وهذا كله خلافٌ ما عرف من دعاء الگلّف والخَلّف. 

# قوله ل : «أدخل من أمتك من لا حساب عليهم» : 

(ق): هذا یدل على آنه شفع فيما طلبه من تعجيل حساب اهل 
الموقف؛ فإنه لکا أ مر بإدخال من لا حساب عليه من أمته؛ فقد شرع في 
حساب [من عليه حساب من] اک وغيرهم؛ ولذلك قال في الرواية 
الأخرى: «فيؤذن لھ وترْسَلٌ الأمَانَةٌ والاحۂ فتقَومَان جنبتی 
الصراط)". كما سبق في ([الباب] الخامس والعشرين). 

وقوله: «من لا حساب عليهم»؛ يعني به والله أعلم -: السبعين ألفاً 
الذين لا يَسْتَرْقونَ ولا يَتطيّرون» وعلى ربهم يتوكلون؛ كما سبق في (الباب 
السابع)ء و«الباب الأيمن»: هو الذي على يمين القاصد إلى الجنة بعد 
جواز الصراط. وكأنه أفضل الأبواب. 


(۲( رواه مسلم (۱۹۵)؛ من حديث حذيفة طف . 


۲۰۵ 


* وقوله: «وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» : 

(ق): يحتمل أن يعود هذا الضمير إلى الذين لا حسابَ عليهم. 
الظاهرء ويكون معناه: أنهم لا يلجؤون إلى الدخول من الباب الأيمن» بل 
من أي باب شاؤواء كما في حديث أبي بكر هه : هَل يُدعى أحد من تلك 
الأبواب كلّها؟ 

قال پا : ا[نعم]ء وأرجو أَنْ تکونَ منهم ٣ء‏ و[كما قال ًا فيمَن 
أسبغ الوضوء وهلّل بعدہ : «أْدْخَلَهُ الله من أي اواب الجَنة الثَمَانية ية شاء» . 


ويحتمل أن يعود إلى الأمّة» وفيه بُعْد. 

و«المصراعان» : ما بین عضادتي الاب (۴) 

(ن): «المصراعان» بكسر الميم : جانبا الباب» و«هجر» بفتح الهاء 
والجيم : هي مدينة عظيمة من قاعدة البحرين. 

قال الجوهريٌ : «(هجر»: اسم بلد» مُذکر مصروف. قال: والنسبة 
إليه هاجريٌ على غير القياس . 

قال أبو القاسم الرّجَاجِئٌ : «هجر) يذكر ويؤنث . 

قلت : وهجر هذه غير هجر المذكورة في الحديث: «إذا بلغ الام 
فلََينْ من قَلاَلِ مَجَر جحَر(؟2» تلك قرية من قری المدینةء کانت القلالٌ تصنع 


.)۱۷ ۹۸( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواہ مسلم /۲۳۰٣(‏ ۱۷)ء من حديث عقبة بن عامر ط4 . 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ /57). 

- وفي إسناده المغيرة بن سقلاب» وهو‎ .)۲٦٢٤ /۱( رواہ البیھقی فی (السنن)‎ )٤( 


۲۹۲٦ 


بها» وهي غير مصروفة . 

وابصرى» بضم الباء: مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث 
مراحل» وهي مدينة حَوْرَانء وبينها وبين مك مسيرة شهر"''. 

(ق): يحتمل أن يكون ذلك شكاً من بعض الدُواة» ويحتمل أن 
يكون تنويعاء كأنه كك قال إذا رُئي ما بينهما؛ قدّره راء بكذاء وقذره آخر 
بكذاء ويصحٌ أن يقال: سلك بها مَسْلك التخيير» فكأنه قال: قدّروها إن 
شئتم بكذاء [وإن شئتم بكذا]'". 


٭ ¥ ¥ 


۷ _- وعن ابن عباس ظا قال : جَاءَ إِبْرَاهِيم باه 
إسْمَاعِيل وَبائیھا إِسْمَاعِیل وهي ترْضيعْهُ حَلّی وَضَعَھا ِنْدَ البَيْتٍ 
عند دَوْحَةٍ فَؤْقَ رَمْرَمَ في أغلى المَسْحِدِء وَلَيْسَ ِمَكة وم 
أَحَد ور بها مء فَوَضعَهُمَا هتاك» ووضع عِندَهمًا ب جراباً فيه 


في وتشعته وو أ 


تمر وَسقَاء فيه ماع َ فی ارام لت 
إسْمَاعيل › فقَالےٰ : پا إ إبْراهیم! أ تذْهَبُ وت كا بهذا ا الوادی 
الذي لَیْسَ فیهِ أَنِیسٌ وَلا شىء فَقَالَتْ له ذَلِكَ مراراً» وَجَعَلَ 


= منکر الحدیث . انظر : ١‏ إرواء الغلیل) (۲۳). 
)١(‏ انظر: شرح مسلم) للنووي (۳/ .)٦۹‏ 
)٢(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)٦۳۸‏ 


۲۹۷ 


ل يَلتفث إِلَيْهَاء قالث له: الله أَمَرَكَ بھذا؟ قال: نعم . قالث : إا 
لا یُضیثمُتاء ثُمٌ رَجُعٹ: فانطلقَ إِْرَامِيم 8ی حَنَّى إِذَا كان عند 
اليه حَيْتْ لا يَرَوْنَهُ اسْتقْبَلَ بوَجْهه البَيْتَ» 2 دعا يملا 
الدّعوَاتِ. فرفع ای فَقَالَ : ون في ة سكنت من درق يواد عير 
ذى رَرْعِ 4 حَنَّى بَلَعَ ایکون 14إبراهيم: 2807 وَجَعَلَتْ َم إسْمَاصِيلَ 
رضم إِسُمَاعیلء وَتشْرّبُ مِنْ ذلك المَاء. ی إا تب ما في 
السّقاءِء عَطشت» وَعَطش إبْنهَاء وَجَعَلتْ تنظ ليه 7ی 
0 يَتَلمَط -» فَانْطَلقَت كراهِيّة أَنْ نظ ليو وت الصَّمًا 
قرب رب جل في الأرْض قَِيهَاء قَقَامَتْ علي * نم استقب تقلت الواد دي 
ا ل ور ۲ دا تك بن ال + حَتَّى إذا 
بَلْعْتِ الوّادي» رَقَعَتْ طَرَفَ دعا نم سَعَتْ سي الانْمان 
المَجھُود حتّی جَاوَرَتِ الوَاديّء ثم تو أَنَتِ المَروَة قَقَامَتْ عَليْهَا 
َنَظَرَثْ هَلْ تری أحدا؟ فلم ترَ أحَد حَداء فَفَمَلت ذَلِكَ سَبْعَ مَرَاتٍ. 
قَالَ اد بن عباس 82 : قال التب 6ه : «قذلك سَعْي الاس کیل 
فلا أ شرفت عَلى المزوق سَومَث صوتا فقالتٰ: صۂ - تریڈ: 
نَقْسَهًا -. م تَسَمَعَتْ فَسَمِعَتْ اَبضا فقالٹ: َدْ أَسْمَمْت اِنْ 
كَانَ عِنْدَكَ عَوَاثٌ فَإِذَا هِيّ بالمَلكِ عِنْدَ ضع رمرم فَبَحَث فبَحث 
- أَوْ قَالَ: بِجَتَاجِهِ ‏ حَتَّى ظَهَرَ الما فَجَعَلَتْ تحَوَضْة. 
وقول بِيَدِهَا مَكذاء وَجَعَلَتْ تَفْرِفُ المَاءَ في سقَائهَاء وَھُو یَنُورُ 


۲۹۸ 


بَعْدَ ما تغرف» وفي رواية: بقڈر مَا تغرف. قَالَ ا بْنْ عباس و4 : 
قال الي 4 : «رَجِمّ الله أ إسْمَاعيل› َو رث رمرم أ ال: 
و لَمْ تغر رف من المَاء لكاث رَنْرمُ عيْنأ معينا» . قال : فشرِبث. 
وَأَرْضَتْ ولتم فقَالَ لَھا المَلَكُ : لا تَخَافوا الضَيْمَة؛ فَإِنَّ هَاهْنَا 
یتآ لله د نيه هذا الغلامُ 07 7 الله لا بُضيسع م أَمْله وکان 
ايت مُرْتَفِعاً مِنَ الأَرْض كالرَابِيَة نيه السيُولٌُء فتأخذ م 
یمین و شحَالِء كَانَتْ كَذلِكَ حٌى مرت بهم رة ِن 
جرشعء ٠‏ آؤ: آمْلَ بَيْتِ يتِ مِنْ جرهم مُقبلينَ مِنْ طریق كذَاَ رلو 
في أَسْفْلٍ مكة فروا طائراً عائفا فقالوا: 3 هذا الطَائِرٌ ليَدُورُ 
عَلى مَاءِء لَمَهْدُنا بِهَذَا الوَادي وَمَا فيه ماءٌ فَأَرْسَلوا جَرباء أو 
جَرِبَيْنِء فإذا هُمْ بالماء. فَرَجَعُواء فَأَخْيَرُومُم ایلوا 7 
إسْمَایل عِنْدَ المّاءء فَقَالوا: أَتَأدَنِينَ لَنَا أَنْ َنْركَ عِنْدَكِ؟ قَالَث : 
نَم وَلكِنْ لا حَقَّ لَكُمْ في المَاءِ؛ قالوا: : نعم. . قال ابن 
قَالَ لی کیاو: «قالقى ذلك اء إسمَاعِيلَ؛ اج ان ٥‏ 
قروا فَأَرْسَلوا إلى أَمْلِيهِمْء فَرَنُوا مَمَهُمء حَنَّى إذا كَانُوا بها 
َل يات وَشَبَ الفلامُ وتلم العَربيّة متهن وَنْتَسَهُم 
وأَعْجَبَهُمْ جِينَ شب فَلمًا اَذرَكَء رَوّجُوهُ امْرأةَ مِنْهُم وَمَانَتْ أَمُّ 
إِسمَاعِيلٌ» فَجَاءَ براهيم بَعْدَ ما ترَرّحَ إسمَاعِيل يُطالِعْ تركتة. فلم 
يِجِدْ إِسْمَاعِيلَ فَسَأَلَ امْرَأَتهُ عَنْهُ فَقَالَْ : حَرَج يَبَْفي لَنَا - وفي 


14۹ 


رواية : يَصِيدُ لنا ‏ * م سَأَلَهَا عن عيش عيْشهم وَهَيْئتِهِم. فقالث : نحن 
پش نَخْنْ في ضيقٍ وشدَة» وَشكث إليْهء قال: فإذا جاء 


س ص 


رَوجك» اقرتي عَليْه السلا وَقولی لَهُ بر یر عتبَة بابے فلا جاء 
إسماِيل . انه انس شیا فَقَال: مَلْ جاءکم من أَحَد؟ قال : 
نعم جَاءَنا شيخ کذا وکذاء فسَالتا عنكء فأخبزتة ٠‏ فسَألني : 
کیْف عَيْشَنا؟ فأخبرتة أن في جَھُدٍ وَشدَّة. قَالَ: فَهّلْ أَوْصَاكِ 
بشيء؟ قالث : : نعم أَمَرتي أن راك اللام» وَيَقَولُ : غير" 
عَتبَةَ بابك. قَالَ: ذَاكَ أبي. وَقَد أمَرنی أَن أقارقَكِ» الحقي 
بأَمْلِكِ. مَطَلَقهَاء وَتَرَوَجَ مِنْهُمْ أخرى. فلب هم راهيم ما 
شاءً الل ثُمَ أَنَاهُم بَعْدُء فَلَمْ يَجِدْهُ فَدَخَلَ على امْرَأَتَه فَسَأَلَ 
عَنه. قَالَثْ: خَرج يَبْتغي لنا. قَالَ: كيف أنم؟ وَسَأَلَهَا عن 
تعالٰی فقَالَ: مَا طَعَامُکمٰ؟ قَالےٰ: اللْحُم. قال: فَمَا شرابُکم؟ 
قالَتِ: المَاء. قال : الهم ارك لهه في الحم وَالمَاءِء قال 
الي ل «وَلَمْ يكن لهم يَوْميِذٍ حَبٌء وَلَو كان لهم دَعَا لهُم 
فيه»» قالَ: فَهُمَا لا يَخُلو عَلِيْهمَا أَحَدٌ بمَیْر مَكَة إلا لَم يُوافِقَاه 
وفي رواية: فَجَاءَ فَقَالَ: آَيْنَ إِسْمَاعِيلُ؟ فَقَالَتِ امرأتة 


سے 


2 رص ہ۔ عو سو 0 
ذَهَبَ يَصِيِدٌء فقالتِ امْرآتة : ألا تنزل» فتطعَم وتشرب؟ قالَ: وَمَا 


ه۰۰۰" 


اکم وَمَا شرابُکم؟ فَالَتْ: طَعَامنًا اللحْمٌ وَشرابنا المَاءٌ. 
َالَ: اللَّهُمَ بَارِكُْ لهُمْ في طََامِهِمْ وشَرابهم - قال : فقال أَبُو 
القاسم لا : ارک دعوة إبْراهیم كله». قال : فإذا جَاءَ رَوجك» 
قاقرتي عَلَيْهِ السَّلامَ وَمُرِيه يبحت عتَبَةَبَابِهء فلكا جَاءَ إِسْمَاعِيلٌ 
قَالَ : مَل تم من أَحَدٍ؟ قات : گی أتانا ث شيخ حَسَنُ الهيئة: 
وَأنْنَتْ عَلِيْهء فسّالنی عَنكَء فَاخْرز و کلف عیشنا 
فأخبرته انا بخَيْر. قال : َال نوا قالث : َعَم يقرأ عَلَيِكَ 


لسّلام. ويام و أَنْ تحت شه عتبّةَ بَابِك . قال : داك ابی وات 


َ‫ و 


ظ العتب أَمَرتي أن أسكَكٍ 7 عَنهُم مَا ما شاء الله ثم جاء 
بَعْدَ ذلك وَإِسْمَاعِيل ري بلا لهُ تخت دَوْحوٍ قربا من زر 
5 رآ قام إل فصنع كما يَصْنَعْ الوَالِدُ بِالوَلدِء والولد 
بالوَالكِء قالَ: يَا إِسْمَاعِيلٌ! 3 الله أَمَرتي بار قال: فاصنع م 
امرك رَبك قَالَ: َتمینی؟ قال: وَأَعِيئُكَ قَالَ: فَإِنَّ الله أمَرّني 
ان أبنی ايا ها هنا ء وَأَشَارَ إلى أكمَة مُرْتفْعَة علی ما حَوْلھا. فعند 
ذلك رم القواعد مِنَ البَیّتِء فَحَعَلَ إسمَاعيل أَي بال جار 

وَإبْرَاهِيمْ يَبْني» حَتّی إذا ارتفع البناء. جَاءَ بهذا الحَجَرِء فو 
ل ۳ عله وهو نی وَإسماعيل يتَاولَه الححَارة رهما 


نا تقبّلُ مِنا إِنَكَ أَنْتَ السّمِيع العَلِيم . 


۳۰١ 


وفي رواية: إن إبرامیم خرج بإِسْمَاعِيل وَأ إِسْمَاعِيل؛ 
هم د شنة فيهًا مَاءٌ تجَمَلَثْ أ إسْمَاعِيلَ تَشْربُ بن الَو فيدر 
ها على صَبِيهًا ئی قوم مک وضمَها تخت دحو تم 
َجَم إنْرَاهِيم إلى أَهْلِوء فاتبمئهُ أَمُ إِسْمَاعِيلَ؟ حَتّى لَمّا بَلغوا 
کداء نادته من ورائه : يا إبْراه هيم | إلى من دكن ؟ قال : إلى الله 
قَالَث : رضیت بالل فْرَجَعَتُ وَجَعَلَتْ 5 شرب من الشَنَة وَيَدرُ 
22 0 
َنظراتٌ 0 اح أَحَدا قَال: غَذْمَبثء فَصَّعِدَتِ الصّفاء 
فتظَرثْ وَنَظرَتْء مَلْ تحن أحدا؟ فَلَمْ تجسن أحَدا قلمًا بَلَعَتِ 
اواب وَاتتِ المَرُوَةَ وَفَعَلَتْ ذَلكَ أشواطاً ۰ ˆ قَالّث: لد 
ده عبت فط ما فَعَلَ الصَّبِىُ» فَذَهَبَتْ وَنَظَرَتْء فإذا هُوَ على 
الہ کاک يشغ لِلمَوْتِ» فلم تفرم نفسها . فقالّت: لو ذَهَيْتْ 
فنظرٴت 7 حمر أحَداً َذَهَبَتْ فصّعدتِ الصّفاء فنظرَتْ 
قرت فلم تحسنّ أحَداً حَنَّى أَتَمَتْ سَبْعاء ثم قَالَث: لز 

ھت فتظراث ما فَعَل فإذا هی بصوتِء فقالث : : أغث إِنْ كان 
عند خی فإذا جبریل 28ء قال بعقبه هذا وَغْمَرَ بعَقبه 
على الأرْض» فانثق المَاء؛ فَدَهِشَتْ - هدّث أءُ إِسْمَاعِيل : نَجَعَلَتْ 
نحْفِنْ. وذَكَرَ الحَِيث بطوله. 

رواه البخاريٌّ بھذہ الروایاتِ كلها . 


۳۲ 


الدَوْحَة : الشجرة الكبيرة. 

قولة: «قَقّى): أَيْ: وَلَىء «وَالجَرِيُ»: الرَسولُ. «رََلمَى 
معناہ : وحد 

َوْلَهُ : انشغ ؛ أَيْ : يَشهَق . 


* قوله: «عند دوحة»: (الدوحة): الشجرة العظيمة» و«الجراب» 
بکسر الجیم معروفء وحكي فيه الفتح . ظ 

ومن ملح أهل الأدب قولھم: لات تفتح الجراب» ولا تكسر القصعة . 

(نه) : «قفى» ؛ أي : ذهب مُولَياً فكأنه من القفا؛ أي : أعطاه قفاه 
وظھرہء انتھی!'' 

* قوله : ١نبعته‏ أم اسسماعیل؟ء وفي رواية: «تبعته حتى بلغ كذا»» 
وقولها: «إذاً لا يضيعنا» فيه بيانُ وفور توكلها ويقينهاء وكمال إيمانها ودينهاء 
وهذه الخصّال في النساء عزيزة جداً. 

وقوله : «انطلق إبراهيم» حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه. 
استقبل بوجهه البيت» ثم دعا» فيه: أن دعاء المسافر مُستجات,. لا سيّما 
إذا انضاف إليه أسباب أخ؛ من طول السَمّر» ورکوب الحُطر وکون 
الشخص مُمْتَحَنَ القلب بمُهاجرة الوطن» ومُفارقة السّكن . 

وكان الخليل عليه السلام قد ابتلي بجميع ذلك» مع ترکه هله وولده 


.)۹٤١ / 5( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


۳۳ 


و 


الرّضيع بواد لا أنيسَ به» ولا طعام ولا ماء» في موضع بعيد عنه مسيرة 
شهر أو أكثر . 

وفيه: استحباب الدعاء في الخّلوات؛ فإنه لكا شرع في السفر» 
وغاب عنهم؛ دعاء وفيه: استحباب استقبال القبلة عند الدعاء» ورفع 
اليدين . 

(ك): «يتلوى»؛ أي: ينقلب ظهراً لبطن» ويميناً وشمالاء و«يتلبّط» 
بإهمال الطاء؛ أي : يتمرغ» ويضرب نفسّه على الأرض؛ من لبط به 
صرعه» و«درع المرأة» : قميصهاء انتهى(' . 

* قوله ككل : «فلذلك سعى الناس بينهما»؛ أي : لشرف تلك البقعة 
المُباركة» وإجابة الله فيها دعوة أَمْ إسماعيلَ» ونظره إليها بعين الرحمة» 
سعی الناسُ بينهما؛ طلباً للاجابة . 

قال الحافظ إسماعيل بن كثير: إن هاجر لما نفد زادها وماؤهاء 
وخافت الضَيْعةَ على ولدها؛ قامت تطلب العْوْتَ من الله كك فلم تزل 
تتردّد في هذه البقعة المُشْرّفة بين الصّفا والمروة» مُتذلّلة» خائفة» وجل 
مضطرة» فقيرة إلى الله كد حتى كشف الله كربتهاء وآنسَ غرْبتها وفرّج 
شدتهاء وأنبع لها رَمْرَمَالتي ماؤها طعامٌ طَمْمء وشفاء سُقَم. 

فالساعي بينهما ينبغي أن يستحضر فَفْرَهُ وذلّه وحاجتّه إلى الله كك في 
هداية قلبه» وإصلاح حاله» وغفران ذنبه» وأن يُرِيحَ ما به من النقائص 
والعُيوب» وأن يُحوّله إلى حال الكمال» والغْفْران» والسّداد؛ كما فعل 


.)٦٢ /۱٤١( الکواکب الدراری) للکرمانی‎ ٦ انظر:‎ )١( 


€ 


بهاجر عليها السلام» انتهى''' . 

فان قیل : ظاهر الحديث يُشعر بأنها إنما صعدت الصَّفا؛ لتنظر هل 
ترى أحدا معه زاد أو ماء حتى تسكن حَلَتَهاء وتروي غلتهاء ولو کانت 
طالبة لبُقعة مُشْرَفةٍ تتردد فيهاء وتطلب الغْْثٌ من الله؛ لكان الأولى بها 
التردّدَ حول بیت اللہ المُحوّمء والدّعاءً بقْبه؛ فإن إبراهيم عليه السلام كان 
معه الملائكة وقد دلته على معالم البيت» وكشفت عن أساسه. 

وقيل: [لما رأته] يتمرّغ في التراب ويَنشغ للموت؛ لم تطق النظر إليه 
في هذه الحالة كما صرح في الحديث؛ فلهذا تركت الدعاء حول البيت؛ 
لأن إسماعيل عليه السلام كان بقْب البيت» فانطلقت لأمرين : 
أحدهما: لتغيب عن ابنهاء ويَخفٌ وَجُدُھا به؛ لعلها تتفرّغ للتوجه 
والدعاء . 

ثانيهما: لتصعد أعلى جبل ؛ لعلها ترى أحدا من المسافرين ترفع إليه 
حالها ؛ ليدفع بلاءهاء فلم تر في الصَّفا أحداء فسعت نحو المروة» فلم تر 


9 


أحدا. 

فلم تزل تتردد في هذه البّقعة سائلة من الله العْوْثٌء ولم تعلم أن 
القَدَرَ قد ساقها إلى بُقعة مباركة تصّتّ فيها الخيرات» وتَنْرِلٌ فيها الوّحمةٌ 
والبركات على البَربّات» ويُستجاب فيها الدّعاء والطلتُ» وتَكْشّفُ فيها 
الهُمومُ والكرب» ولل لطائف» وإذا أراد شيئاً؛ هيأ أسبابة. 


.)۱۳١ /۲( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 
. في الأصل : «السكينة»‎ )۲( 


وأما نظرها في أعلى الجبل لعلها ترى أحدا: فلا ينافي توكلهاء وما 
تیقّنت أولاً بأن الله لا يُضِيئَعُها ؛ فإن العباد قد أمروا برعاية الأسباب الظاهرة. 

فإن قيل: لم لم يظهر المَلكُ أرَّلَ ما نفد زادُها وماؤهاء وتأخّر إلى أن 
بلغ منها الجَهّد مبلغاً أضعفت قواهاء وأشرفت هي وولدّها على الهلاك؟ 

يقال: إن البنية البشرية ما دامت بنعمة» والحيوانية عليها غالبةٌ لا يمكنها 
الاطّلاعٌ على عالم المَلكُوت» ومُشاهدة المَلّكء فلا بُدَّ لها من حالة ورياضة 
يف الحيوانةء وقي القوة التلكية؛ حتى تقرب مناسيتها إلى الك 
فتشاهده» وتتلقی منه ما يُلقي إليها . 

وقد قيل في قوله ب : «فأحذني فعْطني» حتى بلغ متي الجَهْدَ: إن 
الغط ثلاث مرات كان لهذا السبب. 

* قولها: (صه): 

(ك): يعني : لگا سمعت ؛ قالت لنفسها: صه؛ يعني : اشكتي 20 . 

(نه): «غواث» بالفتح ؛ كالغياث بالكسرء من الإغائة» وقد روي 
بالضم والكسرء وهما أكثر ما يجيء في الأصوات؛ كالتباح والثداء. الفتح 
فيهما شاد انتهى(" . 

* قولها: «إن كان عندك غواث» شرط جزاؤه محذوف» تقديره: 
أَغغثْ» ونحوہء علمت أن ما سمعت ليس من أصوات الإنسء فقالت: أيها 


الذي أسمعتنى صوتك ؛ قد سمعتّہ إن كان عندك غواث ؛ أغثنى . 


.)7١ /١5( انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 
. 27947 /7( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 


۳۰٦ 


* قوله : «فإذا هي بالملك عند موضع زمزم : 

(ن): «زمزم» زادها الله شرفاًء بفتح الزايين» وإسكان الميم بينهما : 
بئرڑ فی المسجد الحرام؛ بينها وبين الكعبة زادھا اللہ شرفاً ثمان وثلائون 
ذراعاء سُمّیت زمزم؛ لكثرة مائهاء يقال: ماء زمزم» وزْمزُوم وزمَازم : 
إذا كان كثيرا. 

وقيل: لضم هاجر عليها السلام لمائها حين انفجرت» ورَمّها إياها. 

وقیل : لزمزمة جبريل عليه السلام وكلامه. ) 

وقيل: إنه غير مُشتقٌء ولها أسماء أخر ذكرها الأزرقيٌ وغيره» هَرْمَةُ 
جبريل» و«الهَرْمَةُ»: الغمزة بالققب في الأرضء وبَرّة» وشباعَةُ» والمضئونة 
ونكَتمُ ویقال لها: طعامٌ طَعْمء وشفاءُ سُقَمء وشرابُ الأبرار. 

وجاء في الحديث: مَاءُ زمْرَمَ لما شرب ه۷ وقد شربها 
الصالحون لحاجات أخروية ودنيوية» فنالوها بحمد الله وفضله. 

وفي الصحيح عن أبي ذرٌ: أنه قام بمكة شهراً لا قوت له إلا ماءٌ 
زَمْرّم وفضائلها أكثر من أن تحصر. 

وفي (اغریب الحدیث) لابن قتسة : عن علي ضيه قال: خيرٌ بئر في 
الأرض زمزمٌء قال يعني: ابن قتيبة2 -: كان ذرع زمزم من أعلاها إلى 


: من حديث جابر ذه . وهو حديث صحيح . انظر‎ )۳۰٦۲( رواه ابن ماجےه‎ (١) 
.)١١١۳( «إرواء الغليل»‎ 

(٢‏ کذا فی الأصل: وصوابه : «الأزرقى»» انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(۳/ ۱۳۱)ء فما هنا مأخوذ منه . 


أسفلها ستين ذراعاًء كلّ ذلك بُنيان» وما بقي فهو جبل» وهي تسعة 
وعشرون ذراعاً» وذرع تدوير فم زمزم أحدَّ عشر ذراعاء وسَعَةٌ فم زمزم 
ثلاث أذرع» وثلثا ذراع» وعلى البثر ملْبَنُ ساج مُربّع» فيه اثنتا عشرة بُكرة 

وأول من عمل الرّخام على زمزم وعلى الشْبّاك» وفرش أرضّها 
بالرّخام أبو جعفر أميرٌ المؤمنين المنصور في خلافته . 

٭ قوله : «فبحث بعقبه» : 

(نه) : (البحث): الإثارة والتفتيش. انتهى( . 

# قوله ا : «لو لم تغرف من الماء؛ لكانت زمزم عيناً معيناً» ؛ أي : 
جارياً ظاهراًء فيه : أن المُصطفَيْن من عباد الله رما لا يُسامحون بترك أدب» 
فانظر إلى هذه الصّدّيقة مع ما مُنحت من الفضائل» وأوتيت من صَفو 
اليقين» وابثّليت بالهجرة والغربة والوحدة في واد ليس به أنيسنٌ» ثم مُقاساۃ 
شدائد الطفل الرّضيع» ثم فرْط الجوع والعطش» والإشراف على الكّلف» 
والنظر إلى فلذة الكبد. وقرّة العين يتمرّغ في التراب وينشغ للموت من 
الجوع والعطش - لم تسامح بادّخار قليل من الماء في القربة» ورد العين 
المَعين إلى بئر عميق يحتاج النازح منه إلى مُعين . 

ويستفاد من هذا أن اللائق لمن خرقت له العادة» وسبق اليه رزق من 
حيث لا يحتسب أن يتلقّاه بالأدب» وأن لا يتصرف فيه إلا فيما اضطُر إليه 
ويترك الادخار رأساً. 


.)14 /١( النھایة فی غريب الحديث» لابن الأثير‎ ٦ انظر:‎ )١( 


رس 


وكفى لنا شاهدا ما روي في ١الصحيحين»‏ من قوله وو : ولا بتو 
إسرائيل ؛ لم يَخْثرِ اللّحم وفي رواية مسلم: «لَمْ يَخْبْثِ الطَعَامُ ويخثر 
اللّخمُ20؛ أي: لما مَنَّ الله عليهم المَنَّ والسّلوى - طائر شبه السُّمَانَى» 
وقيل: هو السَّمَانَى بعينه» كان ينزل عليهم كل صباح من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمسء فيأخذ كلَّ واحد منهم ما يكفيه يومآ وليلة» وإذا كان يوم 
الجمعة يأخذ کلٌ واحد ما يكفيه ليومين؛ لأنه لم [يكن] ينزل عليهم يوم 
السبت - فغلب عليهم الجرص والشره» فادخرواء فقطع الله ذلك عنهمء 
ودَوّدء وأَنْئّنَء وفسد ما ادّخروه» وكان ذلك سبباً لفساد الأطعمة عليهم 
وعلى غيرهم إلى انقضاء الدنيا . 
200 وفيه: ذم الحرصء وفضيلة ترك الادّخار؛ فإن من ساق إليك رزقك 
في هذه الساعة من غير حَوْلك وقوّتك لا يُعْجِرُه أن يسوق إليك في ساعة 
أخرى . 

قيل : 
لوا الوم من رق الال وأبشرُوا فَإِنَ على الرّحْمَنٍ رِدْقَكَمُ عَدَا 

* قوله: «لا تخافوا الضيعة»» سة الله في عباده الُخلصینء 
والمُصْطْفيْن منهم أن يبتليهم لاستخراج خالص العبودية منهم» ولأن يرفع 
درجتهم» ولجكم جَكّة ومصالح مُهِمّة لا تهتدي العقول إلا إلى بعضهاء فأما 
أن يُضِينحَهم : فکاگ ومن نّم إن أمَّ إسماعيل لگا لم تتمکن في الیقین؛ ظهر 
لها المَلكُء فقال لها هذا القول؛ ليطمئن قلبهاء ولتعلم أن وعد الله حقٌ. 


. من حديث أبي هريرة ضيه‎ ء)٦۳‎ /١517١( رواه البخاري (؟61١7). ومسلم‎ )١( 


۳۰۹ 


(ك): فيه : أن المَلك يتكلم مع غير الأنبياء"“. 

قوله : «وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية» : 

(الجوهريٌ): (الرابية): الرَبْوٌّء وهو ما ارتفع من الأرض» وكذلك 
الوُبُوة بالضم» وفيها أربع لغات» حركات الراء» والرابع : رباوة. 

وذكر الأَرْرَقىٌ عن مجاهد قال: كان موضع البيت قد حَفِي ودرّس 
من الغرق بين نوح وإبراهيم عليهما السلام. وكان موضعه أَكمةٌ حمراء 
مَدّرة لا تعلوها السیولء غير أن الناس يعلمون أن موضع البيت فيما 
هنالك» ولا يثبت موضعهء وكان يأتيه المظلوم والمُتعوذ من أقطار 
الأرض» ويدعو عنده المكروبٌ» فقل من دعا هنالك إلا استجيب له. 

(ك): «جرهم» بضم الجيم والهاء: حيٌ من الیمن'''. 

(نه): «كداء» بالفتح والمد: الثنية العليا بمكة مما يلي المقابرء وهو 
المُعَلآَه وكذا بالضم والقصر : الثنية السفلى مكًا يلي باب العُمْرة". 

وقوله: «عائفاً»؛ أي: حائماً على الماء؛ ليجد فرصة فيشرت©», 
و«الجري» : الرسول . 

(ك): «فألفى ذلك أم إسماعيل»؛ أي : وجد ذلك الحیُ الجُرھمیٔ أمَ 


.)5١ /1١5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)۱٥١ /٤(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» (۳/ ۳۳۰). 

.)۲٦٢ /۱( المرجع السابقء‎ )٥( 


کش 


إسماعيل مُحِبّة للمؤانسة بالناس» و«أنفسهم» بلفظ الماضي؛ أي [كثرت] 
رغبتُهم فيه» وفي مُصاهرته» يقال: أنفسني فلان في كذا؛ أي: رغَبني 
فيه“ . 

(نه): أي: أعجبهم» وصار عندهم نفيسا . 

* قوله: «وماتت أم إسماعيل» ذكر ابن الجوزيٌ الحافظ في 
«المنتظم» عن زيد , بن اسل ؛ عن أبيه قال : لما بلغ إسماعيل عليه السلام 
عشرين سنة؛ توفيت أَّه هاجرء وهي بنت تسعين سنة» فدفنها إسماعيل 
في تحجر . 

* قوله : «فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل» : 

(ك): فإن قلت: هذا | مُشعر بأن الذّبيح غيرُ إسماعيل؛ لأن الذَّبْحَ 
كان في الصّغْر في حياة أ مه قبل التزوج» وإبراهيم عليه السلام تركه 
رضيعاًء وعاد إليه وهو متزوّج . 

قلت : ليس فيه نف مجيئه أخرى قبل موتها وتزوّجه؛ انتهى”" 

قال الحافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله : هذا الحديث فيه اختصارٌ؛ 
فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح» وقد جاء في الصحيح: أن قرني الكبش كانا 
مُعلّقين بالكعبة» وقد جاء أن إبراهيم عليه السلام كان يزور أهله بمكة على 
البراق سريعاء ثم يعود إلى أهله بالبلاد المُقدّسة . 


.)۲۲ /۱٤( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )١( 
.)۹۰ / ٥(ریئألا انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن‎ )۲( 


(۳) انظر : «المنتظم» لابن الجوزي .)7١5 /١(‏ 


51١١ 


والحديث - والله أعلم ‏ إنما فيه مرفوع أماكنْ» كما صرح بها ابن 
عباس عن النبي ميا . 

* قوله : «يطالع تركته» : 

(نه) : (التركة) بسكون الراء: في الأصل بَيْض التّعام» وجمعها ترك 
يريد به إسماعيل وأمه هاجر لما تركهما بمكة» قيل: ولو روي بكسر الراء؛ 
لكان وجهاً من التركة» وهو الشيء المتروك» انتهى”" . 

* قولها: «خرج يبتغي لناء وفي رواية: يصيد» فيه: فضيلة الاكتساب 
من الوجوه المباحة» وأنه ما أكل أحدٌ طعاما قَطّ خية من أن يأكلّ من عمل 
يديه» والكَسْبُ من سُنن الأنبياء» فأوَلُهم آدمء ثم نوحٌء وداودہ وسلیمان؛ 
وموسى» ونینا لئ كلّهم كانت لهم مَكاسبُء سبق في (الباب التاسع 
والخمسین) بیاٹھاء ثم اقتدى بهم المُتّقون والأبرارٌء وكل منهم لم ير كلا على 
الناس . 

* قوله : «قولي له يغير عتبة بابه»؛ فيه إلغازء ووجه ذلك أن الزوجة 
محل للوطء؛ كما أن العتبة محل للوطء بالأقدام» أو لأنها مُلازمة للبيت 
مُلازمة العتبة للباب . 

والألغاز من باب التشبيه» إلا أنها أصعبٌ تناولاًء وذ من التعريض› 
سوى أنها أبعد غوصآاء وفيه تصفية اللّہْن وربما يضطر الرجل إلى 
الإلغاز؛ إذ لا يمكنه التصريح» ولعل إلغاز الخليل عليه السلام من هذا 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی /۱٤١(‏ ۲۲). 
(۲) انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (۱/ ۱۸۸). 


۳1۲ 


القبيل؛ إذ لو صرّح؛ ربما لم تبلغ الرسالة . 

وإنما أمره بمفارقتها؛ لأنها لم تكن مُحِبَةَ للضيفء لم تعرض عليه 
شيئاً كما عرضت الثانية» ولم ترحُب بە؛ وکانت الضیافة سُنَةَ الخلیل عليه 
السلامء وشكت من بَعْلهاء والصبر سَّجِيّة الأبرار. 

ولأنها أيضاً كانت قليلة العقل» غير صالحة لمُصاحبة الذبيح» وإيداع 
النور الذي انتقل من إبراهيم إلى إسماعيل» وهو نور خاتم النبيين» لم تعلم 
أن ما عدّتها مِحْنَةٌ منحة منه سبحانه لمن اصطفاهء وهذا المنع منه عطاء. 
ذهلت عن نعم جَمٌة سيقت إليها من مصاحبة نبيّ الله وما يُتلى في بيتها من 
آیات الله والحكمة» ولم تر نعمة الله إلا في مأكلها ومشربها الذي شاركها 
في هذه النعمة أخسنٌ الحيوانات» وأحقر الديدان والحشرات. 

ولم تفهم أن لله سبحانه في كل ذرة من ذرات بدن الإنسان ظاهرا 
وباطناً نعمة لا بد من شكرهاء ومَطْمَحُ نظر العقلاء في اختيار الأزواج وُفور 
عقلھا ودينهاء روي أنه عرض على الإمام أحمد ابن حنبل أخثان» أحدهما 
عوْراء والآخری جمیلةء فسأل أيّهما أعقل؟ فقيل: العَؤراء» فقال: 
زوّجني إياها. 

وفيه: فضيلة بر الوالدين» والمسارعة إلى طلب رضاهماء وإن أمره 
أن يخرج عن أهله وماله» خصوصاً أمرَ الوالد؛ فإنه قد حَنْكَثْهُ التجاربء 
ومارس أحوال الزمان» وأتت عليه سنون أفادته علماً وفھماً لم يُحط به علم 
الولدء ولا فكرّه. 

ثم إن فرط محبته للولد معلومٌء لا يقدم على أمره بمخالفته هواه إلا 
بمصلحة ظهرت له» فليغتنم في الحال ترك الأهل والمال؛ فإن الله يُعوّضْه 


۴۳ 


خيراً منهماء ويبارك له في العوّض . 

فانظر إلى إسماعيل عليه السلام لما آثر رضا والده الكريم على هواه. 
وترك محبوبه ومُشتهاه؛ عوّضه اللہ خیراً منهاء وبارك في نسله بركة لم يَف 
بها أحدّء فلم يُخْصّوا كثرة وشرفاً. 

حتى إن منهم سيد ولد آدم ذرَّة صدف الوجود ُء ٹم أولادہ وعثرتہ 
الطاهرون الباقون إلى انقراض العالم» وكذلك خلفاؤه الراشدون» وذريتّهم» 
وعامة المھاجرین والأنصارء والأئمة والعلماء الرَبّانيون من ذراريهم. 

وفيه : فضيلة ظاهرة للذبيح عليه السلام؛ فإنه لم يتلعثم» ولم يراجع 
الوالدء ومن لم يكترث بمفارقة الحياة» ويستسلم للذبح أنى له التوقف في 
ترك شهوة من شهوات النفس؟ ! 

وفيه: أن كفران النعمة سببٌ لزوالها؛ كما أن الشكر مَوجبٌ للمزيد. 
فانظر في حال هاتين المرأتين واعتبر. 

* قوله : «فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة» : 

(نه): أي : یستقلٌ وینفرد بالماء واللحمء یقسال : خلى وأخلى» وقيل : 
یخلو: یعتمد''. 

(ك): الغرض أن المداومة على اللحم والماء لا يوافق الأمزجةء 
وينحرف المزاج عنهما إلا في مكة ؛ فإنهما يوافقانه» وهذا من جملة بركاتهاء 
وأثر دعاء إبراهيم عليه السلام» انتهى”” . 


.)۷٦ /۲( انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأئیر‎ )١( 
. )37 /١5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۲( 


۳1٤ 


* قوله : «كأنه آنس شيئ»؛ أي : ظاهرا من أثر حافر البُراق أو غيره» 
أو باطناً مگا یجدہ المُجبٌٍ في نفسه من قرب المحبوب؛ فإن النفوس 
الطاهرة لا یخفی عليها ذلك . 

* وقولها: «أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه»», فيه: أن مَّن رزق 
محبة الصالحين؟ فإنه بخير الدارين» وحاز سعادة المَنزْليْن؛ فإن المرأة 
التي قبلها لم تزد إلا على الوصف المجرّد . 

٭ وقوله: «قام إليه»: فيه: استحباب القيام لذوي الفضل» وقد 
تظاهرت الأدلة على ذلك» جمعها الإمام النوويٌ رحمه الله في رسالة مستقلة . 


# بج ×ط 


۸۔ وَعَنْ سَعبد بن زَبٍْ ظ4 قال : سَمِعٔٹ رَسُول الله به 


قَولُ: «الكمأة ِن امن وَمَاؤّمَ شمَاء لِلميْنِ» متفقٌ عليه. 

* قوله يكل : «الكمأة من المن»: 

(نه): «الكمأة»: معروفة» واحدها كَيْءٌ على غير قياس» وهي من 
النوادر؛ فإن القياس هو المكس» قيل : هو نبت بالبژیة تتشیٌ عنه الأرض”". 

(ش): سمیت كمأ ؛ لاستتارھاء ومنه كمأ الشهادة: إذا سترها 
وأخفاها. 

والكمأة مخفية تحت الأرض» لا ورق لها ولا ساق» ومادتها من 


.)۱۹۹ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


10 


وتنميه أمطار الربيع» فيتولد ويندفع نحو سطح الأرض مُتجسّداً؛ ولذلك 
يقال لها: جَدَري الأرض؛ تشبيهاً بالجُدّري في صورته ومادته؛ لأن مادته 
رطوبة دموية تندفع عند سن الترعرع في الخالب» وفي ابتداء استيلاء 
الحرارة» ونماء القوة» وهي مما يوجد في الربيع» وسّمّتها العرب نبات 
الرعد؛ لأنها تكثر بكثرته» وتنفطر عنها الأرض”" 

(ن): قال أبو عبيد وكثيرون: شبّهها كَلٍ بالمّنّ الذي كان ينزل على 

بني إسرائيل ؛ لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة ولا علاج» والكمأة تحصل بلا 
كلفة ولا علا ولا زرع بَذْرء ولا غیرہ. 

وقیل: هي من المَنٌ الذي أنزل الله على بني إسرائيل حقيقة؛ عملا 
بظاھر اللفظ. 

(ش): المَنٌ الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحُلْرَ فقط. 
بل أشياء كثيرة مَنَّ الله عليهم من النبات الذي يوجد عفواً من غير صنعة ولا 
علاج ولا حرثء فكان قوتهم الكَمْأَهَ وهي تقوم مقام الخبز» وجعل 
أذمَهم السَلّوى» وهي تقوم لهم مقام اللحمء وجعل حَلْوَامُم الطلّ الذي 
ينزل على الأشجار يقوم لهم مقام الحلواء. 

والكَمْأة أصناف» منها صنف قال يضرب لونه إلى الحُمْرة» يَحدّث 
لأجله الاختناق» وهي باردة رطبة في الدرجة الثانية» رديئة للمعدة» بطيئة 
الهّضم» وإذا أذْمنت؛ أورثت القوانج. والسّكتة» والفالجء ووجع 
المعدة» وعسر البول. 


.)١٠١ ⁄٤( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)5 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 


۱٦ 


والرطبة أقل ضرراً من اليابسة» ومن أكلها؛ فليدفنها في الطين 
الرطب» ويسلقها بالملح» والثلج» والسّعْترء ويأكلها بالزيت والتوابل 
الحارّة» لأن جوهرها رضي غلیظ ء وغذاؤھا رديء. 

فإن قلت: فإذا كان الكمأة من المَردٌّ؛ فما بال هذا الضرر فيهاء ومن 
أين أتاها ذلك؟ 

فاعلم أن هذا عند مبدأ خلقه بريءٌ من الافات» ثم حدثت الافاتُ بعد 
ذلك بأمور أخرى؛ من مُجاورة» أو امتزاج» أو اختلاط؛ أو أسباب أخر تقتضي 
فساده» فلو ترك على خلقته الأصلية من غير تعلّق الفساد به؛ لم يفسد. 

ومّن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه؛ يعرف أن جميع الفساد فيه 
حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه؛ من معاصي الناس» وظلمهم 
أنفسَّهمء ومخالفتهم لأمر الله ورسلهء قال تعالى: #ظهر الْفَسَادُ في الَْرَ 
وَالْبَحْرِيِمَا كُسَبَنٌ ْرِى الئاس 1#الروم: »]4١‏ وأكثر هذه الأمراض والعاهات 
العامة بقية عذاب عذّبت به الأمم السابقة ثم بقيت منها بقیة مُرٴصدہة لمَن 
بقيت عليه بقيةٌ من أعمالهم» حكماً قسطأًء وقضاء عدلاأ2". 

٭ قوله كه : «وماوّها شفاء» : 

[(ن)]: قيل: هو نفس الماء مجرداء وقيل: معناه أن يخلط ماؤها 
[بدواء» ويعالج به العين.]”"'» وقيل : إن كان لتبريد ما في العين من حرارة ؛ 
فماؤھا مجرداً شفاء» وإن كان من غير ذلك ؛ فمركباً مع غيره. 


.)۳٦٣٣ /5( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)6 /١5( ما بين معكوفتين من اشرح مسلم) للنووي‎ ("۲) 


۴1%۷ 


والصحیحء بل الصواب: أن ماءها مجردا شفاءء للعین مطلقاء فیعصر 
ماؤهاء ويجعل في العین منەء وقد رأيت أنا وغيري في زمننا من كان عي 
وذهب بصره حقيقة» فكّحَل عينيه بماء الكَمْأة مجرداء فشفِي» وعاد إليه بصرّه» 
وهو الشيخ العَدْل الأمين الكمال بن عبدالله الدمشقيٌ» صاحبٌ صلاح ورواية 
للحديث» وكان استعماله لماء الكئأة اعتقاداً منه في الحديث وتبركاً به 
انتهى(1" . 

في «سئن الترمذي» وحسّنه : أن أبا هريرة ه قال: أخذت ثلاثة 
أَكُبُوه أو خمساء أو سبعاًء فعصرتهن» وجعلت ماءهن في قارورةء 
وكحلت به جارية لي عمشاء» فبرأت0©. 

(ش): في الكمأة جوهر مائي لطيف يدل عليه خمّتُهاء والاكتحال بها 
نافع من ضعف البصرء والرمد الحارٌء وقد اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها 
يجلو العين» ذكره المّسيحئٌّ؛ وصاحب «القانون»» وغيرهما. 

وقال الغافقي: ماء الكَمْأة أصلحٌ الأدوية للعين إذا عجن به الإِتْمِدء 
واكتحل به؛ يقوّي أجفانهاء ويزيد الروح الباصرة قوة وحدّة ويدفع عنها 
نزول النوازل”" . 


JÛ ٦ 


.)5 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي .)7١79(‏ وهو حديث مع وقفه ضعيف الإسناد. انظر: «ضعيف 
سنن الترمذي) .)۳٦٣(‏ 

(۳) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (۳/ .)۳٦٣‏ 


۳۹۸ 





e,‏ >ع کے 


* قال الله تعالى : «وَاسْتَفْرَ لد بلك تۇي ألمي © 


[محمد: .]١9‏ 
٭ وقسال تعالی : ٭وَآستَمْفر الله ارک الد کان عَفُورًا تَّحِيِمَا #* 
[النساء: .]١١"‏ 


¥ وقال تعالى : 0 س فسح مد ريك ك وأ 9 سْتَمْفرَُ ِكه كاد 


يوبا [النصر: #] . 

»# وقال اى : لدب انوا أ ند ريه جلت کے “ تجری 4 إلى 
قوله 5ك : ولمس تَعْفریںے إالُعار 46(ال عمران: .]٠٤‏ 

* وقال ار : سس أو یظلم نفساء ثم دستخفر الله 
یچ د اله ع مورا ريما #[النساء : : .]١ ١٠١‏ 


٭ وقال تعالی : * وما ڪات الله يعدبم وات فم وَمّاکات 
الم معز می 2A P7 o2 o‏ 


مع بهم وهم لستغفرون 48 الأنفال : ۳. 


۳۱۹ 


ے۔ 


٭وقال تعالی : ولیت )دالوا ك أ : موا نفس 
فاس لذن مس دمت 6 ص١ر‏ کے ہر رو 
دکروا الله فا ستغقفروا ستغفروالذويهم ومن يرالدنوت |لا الہ له لله ولم د يصروا عل 
ما ا لوا وهم يعمو 8٭1آل عمران: ]۱۳١‏ والآيات في الباب كثيرة 
معلومة . 
(الباب الحادي والستون بعد المئتين) 
(في الاستغفار) 

«الاستغفار»: استفعال؛ من الغفران» وأصله من العَفْره وهو إلباس 
الشيء ما يصونه عن الدّنس . 

ومنه قيل: اغفر ثوبك في الوعاء؛ فإنه أَعْمَدُ للوسخ. والغفران 
والمغفرة من الله : هو أن يصون العبد من أن يمسّه العذابٌ. 

* قوله تعالى : وَاسْتَغْفِرٌ لِدَئْلكَ 1#محمد: ۹ء سبق في (الباب 


الخامس والأربعين بعد المئة). 


دمن - 0 کے مس ہے 


# قوله: ۶ فسح مد ريك وان سَتَمْفتَة 14النصر: ى۲۳ روى الإمام أحمد 

فى امسنده» من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول اللہ کا تد 
في آخر أمره من قول : سُبْحان الله وبِحَمْده اُستغفر الله وأتوب إليه وقال: 
ر 


إن ربئي كان خبرني ئي سارى عَلامة في اني وأَمَرنی إذا رَآنھا أنْ أُسَتم 
بِحَمْدِه وأسْتَعْفْرَةُ؛ إنه کان تواباء فقد رأيتّها : دا جا ص الو وَالْفَنْم 7) 
م مج نير رصمو سس« 


وراس الاس بد یدخلورے فى دين الله واج © سيخ مد َيْكَ وَأَسْتَفْفِره 
كه انرا 1[4النصر : _١‏ ۱۱۷۶۲۳ . 


.)۳٣ /٦( رواه مسلم (5485).» والإمام أحمد في (المسند)‎ (١) 


کش 


0 م 57 ٠.‏ 1 و A‏ 
ورواه ابن جرير عن أم سلمة. ولفظه : قالت : کان رسول اللہ گا فيی 
آخر أمره لا يقومٌ» ولا یَقَعُد ولا يذهبُ. ولا يَجِىءٌ؛ إلا قال: «سُبْحَانَ 
الله وبحَمّده)0' . 


و 


وفي «مسند أحمد» : عن عبدالله قال: لمّا نزلت على رسول الله پچ : 
لدا اء نصر الہ و وَالمَخ لسر ١]؟‏ كان إذا قرأها وركع ؛ يكثر أن 
يقول: «سُبْحَانكَ الله رکا وبحَمْدكا اله اغفر لي نك أَنْتَ الَوَابُ 
الرّحيم) ١‏ ثلاث تفرد به أحمل(" . 

(م): قوله: # سی مد مم يحَمْدِرَيَكَ © في تفسيره وجوة: 

٠‏ أحدها: ذكره صاحب «الكشاف»؛ أي: قل: سبحان الله والحمد 
لله؛ تعجباً مما أراك الله ؛ أي: اجمع بينهماء تقول: شربت الماء باللَبّن: 
إذا جمعت بينهما خَلطاً وشرباً. 

انيهما: أنك إذا حمدت اللہ؛ فقد سبّحته؛ لأن التسبيح داخل في 
الحمد؛ لأن الثناء عليه والشكر له لابد وأن يتضمن تنزيهّة عن النقائص ؛ 
لأنه لا يكون مستحقاً للثناء إلا إذا كان مرها عن النقص؛ ولذلك جعل 
مفتاح القرآن الحمد . 

فقوله : یح ۳ يحَمَدِ ريك €[النصر : : *]» معناه: سبّخه بواسطة أن 
تحمده؛ أي : بهذا الطريق . 


.)۳۳٣ /۳۰( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وهو حديث حسن كما ذكر محققو‎ .) 24 /١( رواہ الإمام أحمد في «المسند»‎ (٢ 
«المسند» (طبعة الرسالة).‎ 


۲۲٦ 


ثالثها: أن تكون هذه الباء هي التي في قولك : فعلت هذا بفضل الله ؛ 
أي سبِنّحْهُ بحمد الله» وإرشاده وإنعامه . 

وقوله : لوس مر ذكروا فيها وجوهاً: 

أحدها: أنه الاستغفار الذي هو جار مجری [التسبیح]؛ وذلك لأنه 
وصف لله تعالى بأنه غفار . 

انيها: أمره تعالى بذلك؛ ليقتدي به غيرّه؛ إذ لا يأمن كل مُكلّف عن 
تقصير يقع منه في عبادته . 

وفيه: تنبية على أنه مع نبوته واجتهاده وعِصمّته ما كان يستغني عن 
الاستغفارء فكيف من دونه؟! 

وثالثها: أن الاستغفار كان عن ترك الأفضل . 

رابعها: الاستغفار بسبب التقصير الواقع في السلوك؛ لأن السائر 
إلى الله إذا وصل إلى مقام في العبودية» ثم تجاوز عنه؛ يرى ذلك المقام 
قاصراء فيستغفر الله عنه؛ ولهذا كانت مراتبٌ هذا الاستغفار غير متناهية . 

فإن قيل: هلا قال: غفارا؛ كما قال في (سورة نوح). 

قلنا: لعله خصنّ هذه الأمة بزيادة شرف؛ لأنه لا يقال في صفات 
العبد: غفارء ويقال: توّاب إذا كان آتياً بالتوبة» فيقول تعالى: كنت لي 
سَمِيَاً من أول الأمرء أنت مؤمن» وأنا مؤمن» وإن كان المعنى مختلفاً؛ 
فتبْ حتى تصير سَّمِيَاً لي في آخر الأمرء فأنت توّاب» وأنا توابٌ» ثم إن 


النّوابت فى حق الله تعالى هو أنه يقبل التوبة كثيرآء فيجب على العبد أن 


۲ 


يكون إِتیانه بالتوبة کثیرا'. 
# قوله تعالى : والمس ف بے پالسار 4ال عمران: 11]» دل على 


فیلة لاستار وقت الاسحارء وقد قيل: إن توب عليه السلام لمّا قال 
لبنيه : سو ف أَمَتَغْفر ل رَق #[يوسف : 48 إنه أَخَر هم إلى وقت 


السُحر . 

وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: مِنْ كل الليل 
أوتر رسو الله گل فانتهى وترّه إلى السَّحَر(" . 

وكان عبدالله بن عمر يصلي من الليل» ثم يقول : يا نافع ؛ هل جاء 
السّحَر؟ فإذا قال: نعم؛ أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح› رواه ابن 
أبي حاته”” . 

وروى ابن جرير عن إبراهيم بن حاطب» عن أبيه قال : سمعت رجلا 
فى ناحية المسجد» وهو يقول: رب أمرتنى فأطعتك» وهذا سَّحَر؛ فاغفر 
لی» فنظرت فإذا ابن مسعودا“. 

وروی ابن مَرْدَويْهِ عن أنس بن مالك م طبه قال : كنا نؤمر إذا صلينا من 
الليل أن نستغفر في [آخر] السّحَر سبعين مرة. 


* قوله تعالى : 9 وَمَنْيَعَمَل سوءًا أو يِظلم تَفْسَهُء ثم ستغفراه یجداله 


.)۱٥١ ۔‎ ۱٢٤٤ /۴۳۲( انظر : «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)۱۳١٣ /۷٢٢( رواہ البخاري (۰۱٥۹)ء ومسلم‎ )٢( 
.)۳۳۰۲( رواہ ابن أبی ي حاتم في «تفسیره»‎ )۳( 

.)۲۰۸ /۳( رواہ ابن جریر الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 


۴۲۳ 


ويا يّحِيمًا #النساء: »]1٠١‏ عن ابن عباس ا في هذه الآية: أخبر الله 
تعالى بحلمه» وعفوه» وکرمه› وسعة رحمته» ومغفرته› فمّن أذنب ذنياً 
صغيراً كان أو كبيرآء ثم يستغفر الله ؛ يجد الله غفوراً رحيماء ولو كانت 
ذنوبُه أعظم من السماوات والأرض والجبال» رواہ ابن جریر''. 

وعن أبى وائل قال: قال عبدالله : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم 
ذنباً؛ أصبح قد كُتِبَ كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا أصاب البول شيئا 
منه؛ قرضه بالمقراض» فقال رجل: لقد آتى الله بني إسرائيل خيراء فقال 
عبدالله : ما آتاکم خيرا مما آتاهم. جعل الله لكم الماء طهوراء وقال: 
۶ وَالَدِ مت إدَافَمَلُوا مْحمَة أو طلمواً نفس #الاية [آل عمران: ٥ء‏ وقال: 

ومن بعمل سوءًا َو يَظلِمَ تَنْسَهُ #الاية [النساء: »]١١١‏ روآه ابن جریر 

ایضاآ('. 

وعن أبى الدّرداء نه قال: كان رسول الله كه إذا جلسنا حوله» وكان 
له حاجة فقام إليهاء وأراد الرجوع ؛ ترك نعليه فی مجلسه. أو بعض ما 
عليه» وإنه قام فترك نعليه . 


قال أبو الدرداء: فأخذث ركوةٌ من ماء؛ فاتبعته» فمضى ساعة» ثم 


فقال: (إِنَهُ آتانى آتِ مِنْ ربئیء فقال: إِل مَنْ يَعْمَلَ سُوءَاء أو يَظلِم 
“رو 


۰ و رە ل کر ے ر ٦‏ ۔ ۹ RSA oR,‏ گ2 عه 
نفقسة؛ تم یَستغفر الله ؛ يَجِدِ الله غفورا رحيماء فأرّدت أن اشر أصحابي" . 


.)۲۷۳ /٥( رواہ ابن جریر الطبري فی 9تفسیرہ؛‎ )١( 
. المرجع السابق؛ الموضع نفسه‎ (۲( 


Y٤ 


2 


قال أبو الدّرداء: وكان قد شقت على الناس الايةٌ التي قبلها من 
تعمل سو حر یو © [النساء : ۳ء فقلت: یا رسول الله ؛ وإن زناء وإن 
سرق» ثم استغفر الله ؛ غفر له؟! قال: «نعم». قلت: الثانية» قال: «١نعم».‏ 
قلت: الثالثة» قال: «نعم» وإن زناء وإن سرق» ثم استغفر الله؟ غفر الله له 
على رغم أف عوْمر» قال: فرأيت أبا الدّرداء يضرب أنف نفسه بإصبعه. 
رواه الحافظ ابن مَرْدویْه'ء وهذا حديث غریبٌ جدا بهذا السياق» وفي 


إسناده ضِعْفتٌ . 


* قوله تعالى : لوماكات الله معدّبهم وَهُمْ يَسْتَغْفْرُونَ 4الأنفال : ٣۳])ء‏ 
روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ف قال: إِنَّ الله جعل في هذه الآية 
أمانين» لا يزالون معصومين مُجارین من قوارع العذاب ما دام بين 
أظه رهم . فأمان قبضه الله ال وأمان بقي فيكم ؛ قوله : #وماكات َس 


سے 


معد بهم وَأَنتَ فيهم وما کات الله معد بهم وش د عفرو #[الأنفال : : YY‏ . 
وروی الترمذئٌ عن أبي موسى ذه قال : قال رسول الله : 7 
الله على أمَائیْنِ لأکتی : #وماحات لله عدبم وات فة ١‏ ماکاک 
مَعَوْبِهَم وش سرون #الأنفال: ۳٣ء‏ ف إذا مَضیٔث؛ ترک 2 
الاسْتغفان)2 . 


وفي (مسند الإمام أحمد» عن فضالة بن عبيد» عن النبي ي أنه قال : 


(1) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (۲/ 1۷۸)ء و«مجمع الزوائد؛ للهيثمي (۷/ .)٠١‏ 
(٢(‏ رواه ابن أبي حاتم فی (تفسیرہ) (۹۰۲۰). 
)۳( رواه الترمذي (۳۰۸۲). وھو حدیث ضعیف . انظر: االسلسلة الضعیفة) .)۱٦۹۰(‏ 


Yo 


و في 


(اعَبْد آَيِنٌ مِن عَذاب الله ما اسْتَعْفرَ الله کف . 

(0): وشم عفرو ) اللفظ وإن كان عامّا؛ إلا أن المراد بعضهم؛ 
كما يقال: قتل أهلُ المَحَلَةَ رجلاً» وأقبل أهلٌ البلدة الفلانية على الفساد. 

وقال قتادة والسُّدّيٌّ: معناه: لو استغفروا؛ لم يُعذَّبواء وكان المطلوبُ 
من ذكر هذا الكلام استدعاءً الاستغفار منهم ؛ أي : لو اشتغلوا بالاستغفار؛ لما 
عَذّبهم الله تعالى . 

قال أهل المعاني : دلت هذه الآية على أن الاستغفار أمان وسلامةٌ من 
العذاب”. 

* قوله تعالى : ایت |ەا وا َة #[آل عمران: ٥‏ الایه 
سبق في (الباب التاسع والخمسين بعد المثتین). 


سو ¥ وط 


2ے 
٠‏ 


8 وعن الْأَغَر المُرَنى ذه : أنَّ رَسسول ا للا قال : 
يي لس في رس اله 7 
«إنه ليُغان على ة 
مل 
# قوله ي : «إنه لبغان على قلبي» : 


(ط): اسم (إن) ضمير الشأن» والجملة بعده خبر له» ومفسّرة. 


2 


٠>‏ ه2.. و بے ~ ٠‏ أ 9 > مه ر و 
6 وإني لاسّتغفرٌ الله في اليَوْم مئة مرَّة). رواه 


٠ 
4 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)7١‏ وهو حديث حسن كما ذكر محققو 
«المسند» (طبعة الرسالة) . 
(۲) انظر: «تفسیر الرازي» /۱٠٥(‏ ۱۲۷). 


٢ 


قال صاحب «الفائق»: «ليغان»؛ أي: لَيُطْبقٌ إطباق العْيْنَء یقال: 
غينت السّماء» والفعل مُسند إلى الظرف». وموضعه رفع بالفاعلية. 

(ن): (الغین): بالغين المعجمة. والغیم بمعنیٗ واحد» المراد به 
هاهنا : ما يُعْشي القلب. 

قال القاضي : قیل : المراد: الفتّرات» والغفلات عن الذّكر الذي كان 
شأنه الدوام عليه فإذا فتر» أو غفل ؛ عَذدَّ ذلك ذنباً استغفر منه. 

وقيل: هو همّه بسبب أمتهء وما اطلع عليه من أحوالها بعده. 
فيستخفر لهم . 

وقيل: سبيّه : اشتغاله بالنظر في مصالح ا وأمورهم. ومحاربة 
العدوء ومُداراته» وتأليف المُؤلّفة» ونحو ذلك؛ من مُعاشرة الأزواج» 
والأكل» والشربء. والنوم» فيشتغل بذلك عن عظيم مقامه» فيراه ذنباً إلى 
عظيم منزلته» وإن كانت هذه الأمورٌ من أعظم الطاعات؛ وأفضل الأعمال ؛ 
فهي نزول عن عالي أعلى درجته» ورفیع مقامه؛ من حضورہ مع الله 
تعالى» ومراقبته» ومشاهدته» وفراغه مکّا سواه» فیستغفر لذلك . 

وقيل: يحتمل أن هذا لين هو السّكينةٌ التي تغشى القلب؛ لقوله 
تعالى : فا نزل ال تنعل رَسُولِء #[الفتح : ٦ء‏ ويكون استغفاره إظھاراً 
للعبودیة والافتقار وثلازمة لضو وشکرا لما أولاه. 

وقال المُحاسبئيٌ : خوف الأنبياء عليهم السلام والملائكة خوفٌ 


إعظام» وإن كانوا أمنين من عذاب الله تعالى . 


.)۱۸۳۰ /٦( انظر: 9 شرح المشکاة) للطیبي‎ )١( 


۷ 


وقيل : يحتمل أن هذا العَيْنَ حالة خشية وإعظام» ويكون استغفاره شکراً 
كما سبق» وقيل: هو شيء يعتري القلوبَ الصافية مما تتحدث به النفس"''. 

(ق): (الغين): حالة خشية وإعظام» والاستغفار الذي صدر منه لم 
يكن لأجل ذلك الغين» بل للقيام للعبادة» ألا ترى قوله في الحديث : (إنه 
ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله»؟! فأخبرنا بأمرين متنافيين ليس 
أحدهما مُعلّقَاً على آخر” . 

(و): بلغنا عن الأصمعئ عبد الملك بن ثب أنه ستل عن هن 
الحديث» فقال للسائل: عن قلب من تروي هذا؟ فقال: عن قلب النبي ہہ . 

فقال : لو كان عن غير قلب النبي كَل ؛ لكنت أفسره لك» وله درّه في 
انتهاجه منهج الأدب› وإجلاله القلب الذي جعله الله تعالى موقع وحيه» 
ومَنزل تنزیله . 

وبعدٌ؛ فإنه مَشْرَبٌ سّدَّ عن أهل اللسان موارذه. وف م لأهل السلوك 
مسالکہ؛ وأحق من يُعْرِبٌ أو يُعبثّر عنه مشايخ الصوفية الذین نازل الحقٌ 
أسرارهم» ووضع اک عنهم أوزارّهم» ونحن بالنور المقتبس من 
مشكاتهم نذهب في الوقوف عليه مذهبين : 

أحدهما: أن نقول: لما كان قلب النبي كَل أتمّ القلوب صفاء. وأكثرها 
ضياء» وكان معنياً مع ذلك ؛ بتشریع المِلّة وتأسيس السنة ميسرا غير معسّر = 
لم يكن له بد من النزول إلى الوْحَص» والالتفات إلى حظوظ النفس» مع 





.۳ /١1١( انظر : ااشرح مسلم» للنووي‎ (١) 
.)۲۷ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


۴۸ 


ما کان ممتحناً به من أحكام البشرية» فكان إذا تعاطى شيئاً من ذلك؟ أسرع 
كدورة ما إلى القلب؛ لكمال رقّته. وقَرْط نورانيته» فإن الشيء كلما كان أرق 
وأصفى ؛ كان ورود التأثيرات عليه أبن وكان رسول الله يكلِ إذا أحسّ بشيء 
من ذلك ؛ عدّه على النفس ذنباًء فاستغفر منه؛ ولهذا المعنى كان استغفاره عند 
خروجه من الخلاء» فيقول: غفرانك . 

ثانيهما: أن نقول: إن الله تعالى كما أفناه عن العالمينَ؛ أراد أن يبعثه 
لهم ؛ لينتفعوا به» فإنه بي لو ترك وما هو عليه» وفيه من الحضور 
والتجليات الإلهية؛ لم يكن ليتفرّغ لتعريف الجاحدء وتعليم الجاهل» 
فاقتضت الحكمة الإلهية أن يرد عليهم الفيْنةَ بعد الفيّنة بنوع من الحجبة 
والاستتار؛ ليكمل حظهم عنهء فيرى ذلك من سيئات حاله. فيستغفر منه. 
انتهى . 

قال شيخ الإسلام شهاب الدين أبو حفص السَّهْرَوَرْدِيٌ رحمه الله : 
لا ينبغي أن يُعتقدَ أن العَيْنَ نتقصّ في حاله صلوات الله عليه» بل هو كمال 
أو تتمة كمال» وهذا سرٌ دقيق لا يتكشف إلا بمثال» وهو أن الجَفنّ المُسْبّل 
على حدقة البصر وإن كانت صورته صورة نقصان من حيث هو إسبال 
وتغطية على ما من شأنه أن يكون بادياً مكشوفاً؛ فإن المقصود من خلق 
العین إدراك المُذرکات الحسّیةء وذلك لا يتأتى إلا بانبعاث الأشعة الحسية 
من داخل العين» واتصالها بالمرئيات على مذهب قوم» وبانطباع صور 
المُدْركات في الكرة الجليدية على مذهب آخرين» فكيفما قدّر لا يت 
المقصود إلا بانكشاف العين وعرائها عما يمنع من انبعاث الأشعة عنهاء 
ولكن لما كان الهواء المحيط بالأبدان الحيوانية قلّما يخلو من الأغبرة 


اش 


الثائرة بحركة الرياح» فلو كانت الحدقة دائمة الانكشاف؛ لاستضرت 
بمُلاقاتها وتراكمها عليهاء فأسبلت أغطية الجفون عليها؛ وقاية لهاء 
ومَصْقَلةَ لها؛ لتَنْصّقل الحَدَقةٌ بإسبال الأهداب» ورفعها لخفة حركة 
الجفن» فيدوم جلاؤهاء ويحتدّ نظرُهاء فالجفن وإن كان نقصاً ظاهراً؛ فهو 
كمال في الحقيقة . 

فهكذا لم تزل بصيرة النبي ككل مُتعرّضة لأن تصّدَأ بالأغبرة الثائرة من 
أنفاس الأغيار» فلا جَرَمٌ دعت الحاجة إلى إسبال جفن من الغين على حدقة 
بصيرته ؟؛ سَثْراً لهاء ووقاية› وصقالاً عن تلك الأغبرة الجُثارة برؤية الأغيار 
وأنفاسهاء فصّحّ أن العَيْنَ وإن كانت صورته نقصاً؛ فمعناه كمال وصِقَال 


مه مجه هھ 


بي 


ٹم قال رحمه الله : وأيضا إن روح النبي بيه لم تزل في الترقي إلى 
مقامات القرْب مُستتبعةً للقلب في رقيها إلى مركزهاء وهكذا القلب كان 
يستتبع نفسه الزكية» ولا خفاء أن حركة الروح والقلب أسرع وأتجٌ من نهُضة 
النفس وحركتهاء وكانت خطا النفس تقصر عن مدى الروح والقلب في 
العروج والولوج في حريم القدسء ولُحوقها بهماء فاقتضت العواطف 
الربانية إبطاء القلب بإلقاء الغْيْن عليه؛ لئلا يسرع القلب» ويسرح في معارج 
الروح ومدارجهاء فتنقطع علاقة النفس عنه؛ لقوة الانجذاب» فيبقى العباد 
مهملين محرومين عن الاستنارة بأنوار النبوة» والاستضاءة بمشكاة مصباح 
الشريعة ؛ حيث كان يرى النبيٌ ل إبطاء القلب بالعَيْن المُلقى عليه» وقصور 
النفس عن شأ ترقي الروح إلى الرفيق الأعلى؛ كان يفزع إلى الاستغفار؛ 
إذ لم تف قواهما في سرعة اللحوق بها. 


۳٠ 


وهذا من أعرٌ مَقولٍ في هذا المعنى» وأحسن مشروح فيه(" . 
٭ 4# * 
SI‏ ال ہین 
کلم م روا البخارية 
* فولہ پل : «وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة» سبق شرحه فى (الباب الثانى) . 
ود 
۱۔ وَعنهُ ظ4 قَالَ: قَالَ رَسُول الله كله: «والّذِي 
شي بيده ! 1 لم نيوا لذْمَب الله تعالى بک وَلحاء بق 
يُنبُون ۸ فَيَسْتَعْفْرُونَ الله تعالی فيفر له رواه مسلم . 


e: 


* قولہ پل : «ولحاء الله بقوم يذنبون» فيستغفرون الله»» سبق في 
(الباب الحادي والخمسين) . 
٭٭ و چد 
۷۳۔ وَعَنِ ابن عباس db‏ تال : قال رَسُولُ الله تكله : 
مَنْ لَزْمَ الاسْتِغفار جَعَلَ الله [ لَهُ مِنْ كلّ ضبيقٍ مَخْرَجا وَمِنْ كلٌ 


.)۱۸۳۲ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


اام 


ےی ٦‏ 1 وو 0 ل 3 روتس َ‫ 
هم فرجاء وَرَرْقه من حیٔث لا يَحَتسبٌ». رواه أبو داود . 


» قوله 4ة : «من كل ضيق مخرجا : 

(ط): مقتبس من قوله تعالى: ومن ّي أله َمل لد را €[الطلاق: 
؟]؛ لأن من داوم الاستغفارء وأقام بحقه؛ كان مُنّقَیاَء وناظراً إلى قوله 
تعالی : مَمُلْتُأسْمَعْفوَرَمَكُم َك عَفَارا 14نوح: ]٠١‏ الایة. 

روي عن الحسن أن رجلاً اشتكى إليه الجَدْبَء فقال: استغفر اللہ 
وشكا إليه آخرٌ الفقرء وآخرٌ قل النسل» وآخر قِلّه رَبْع أرضهء فأمرهم كلّهم 
بالاستغفار» فقيل له: شكوا إليك أنواعاء فأمرتهم كلّهم بالاستغفار» فتلا 


الارة. 


* ےھ 


64 -_وَعن ابْنِ مَسْعُودِ ڪه قال : قال رَسُولَ الله يكل : «مَنْ 
قالَ: أَسْتَغْفِدُ الله الَّذِي لا إِلَه إلا هُوَ الَحَيَ المَيُومَ وأَنَوبٌ ِلَیهِء غفِرَثْ 
ذنُوبُهُ وَإِن كانَ قَدْ قَمَ مِنَ الرَّحْف»ء رواه أبو داود» والترمذئء 
والحاكِمُء وِقَالَ: حَیِبثٌ صَحیحٌ عَلی شرٴط البّخَارِيٌّ وَمُسْلِمِ. 

* قوله يك : «الحي القيوم» : 

(ط): يجوز فيهما النصب صفة الله أو مدحاً» والرفع بدلا من الضميرء 
أو خبرَ مبتدأ محذوف على المدح» و«الزحف»: الجيش الدَّهُمٌ الذي بُری 


.)١1855 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۳۳۲ 


لكثرته كأنه يزحف؛ أي : يَدِبٌ دبيباً؛ من زحف الصۂیُ: إذا دب على اسْته 
وفي تخصيص ذكر الفرار عن الرَّحْف إدماج لمعنى أن هذا الذنب من 
أعظم الكبائر؛ لأن سياق الكلام وارد في الاستغفار» وعبارته في المُبالغة عن 
حَطُ الذنوب عنه» فيلزم بإشارته أن هذا الذنب من أعظم كبائر الذنوب7©. 
(مظ): أراد بقوله : «فيَ من الزحف»: أنه ف من حرب الكفار؛ حيث 
لا يجوز له الفرار» وذلك بأن لا يكون عددٌُ الكفار على مثْلئْ عدد جيش 
المسلمين”'. 


*6 ¥ 


۵٥‏ ۔ وعن شاد بن اوس له » ء عن التي ال قا 
«سَيتَدُ الاسْتَغفَارِ أَنْ يَقولَ العبْدٌ: اللَّهُمَ نت بتي لا إِله 7 
أنت. حَلقتني وان عبد ونا على عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطْعْتُ» 
مود ِكَ مِن شر ما صَنعْتُ» أبوءُ لَك بِنِعْمَتِكَ عَلیٌٗ وأبوء 


2 


١ 


بذنبي» فَاغْفِرْ ليء فَإِنَّهُ لا يَغْفِدُ الذّنُوبٍ إلا أَنْتَ. مَنْ قَالَها مِنَ 
التهار مُوقناً بهَاء فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيء فَهُو مِنْ أَهْلٍ 
الجن وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَْلِ وَمُوَ مُوقِنٌ بهاء قَمَاتَ َيل أن 
يُصبح› فَهُوَ مِنْ أَهْل الجَنة»» رواه البخاريّ. 

(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٦(‏ ۱۸۵۵). 

.)١95 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )٢( 


۳۳۳ 


و 
۵ 


بُو بباو مَضْمومَة تة واو وهمرَة ممدودق وَمَعْنَاهُ: أ 
وَأَعتَرف . 

* قوله يَكِِةِ: «سيد الاستغفار» : 

(ط): (السيد) هنا: مستعار من الرئيس المُقدَّم الذي يُصَمَدَ إليه في 
الحوائج» ويُرجع إليه في الأمور بهذا الدعاء الذي هو جامع لمعاني التوبة 
كلّهاء والتوبة غاية الاعتذار. 

وقوله : «وأنا عبدك» يجوز أن يكون حالا مُؤكٌدة» وأن يكون مُقدَّرة؛ 
أي: أنا عابد لك؛ كقوله تعالى : * رَه با سْحَلق بنا 4[الصافات: ٢۱١]ء‏ 
وينصره عطفف قوله : «وأنا على عهدك ووعدك”2 . 

(حس): أي : أنا على ما عاهدتك عليه» وواعدتك من الإيمان بك. 
وإخلاص الطاعة لك . 

وقد يكون معناه: أني مقيمٌ على ما عهدذت إليّ من أمرك» ومتمسّك 
به ومُتنجّرٌ وعدّك في الأجر والمَُوبة عليه» واشتراط الاستطاعة في ذلك 
معناه: الاعترافٌ بالعَجز والقصور عن كنْه الواجب من حقه وبق (©. 

(ط): ويجوز أن يراد بالعهد والوعد ما في قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ 


عل e‏ 
٠.‏ رسو اھ رص دحوو ر ده اص 
و 


کی را بس اے من : / 5ھ ۔ سا ےھ 
ربك من بن ءادم من ظهورهر ذرِيَهم شهدم عم أنفسهم ألست برب قالواً بى 


ہے 


سَ ےنا ہ٭[الأعراف: ۲۱۷۲ . 


.)١855 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)45 /05( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )0( 
.)١1855 /5( انظر : (شرح المشکاة) للطيبي‎ )۳( 


< 


(نه): «أبوء لك»؛ أي: التزمء وأرجمٌٔء وأ وأصل البَوْءِ: اللزوم: 
ومنه الحديث : «فقد بَاء به أحذهُما»؛ أي: التزمه» ورجع به“. 

(تو): أي : أقر لك بما أنعمت به علىّ» وأعترف بما اجترحت من 
الذنب؛ من قولھم: باء بحقه: أقرء وذا يكون أبداً بما عليه لا له» قال 
لبڈ : 


0 
سے 


أَنَكَرْتُ بَاطلها وَبُوْتُ بحَقّها عدي ولم يځر علي كِرَامُها 

(ط): اعترف أولاً بأنه تعالى أنعم عليه» ولم يُقيتّدْه؛ ليشملَ كل 
الإنعام» ثم اعترف بالتقصیرء وأنه لم یَقَمْ باداء شكرهاء وعَدَّهُ ذنبآ؛ مُبالغة 
في التقصير» وهَضم النفس” . 

* ¥ 

57 وَعَنْ تُوْبَانَ ظ4 ء قال : كَانَ رَسُولٌ الله كل إذَا انصَرَفَ 
مِنْ صلاته» اسْتَغْفرَ الله ثلاثاً» وقال : «اللَّهُمَ أت السّلام» وَمِننكَ 
المّلامٌ؛ تبَارکتَ يا ذَا الجَلالٍ والإكرام» . 

قيل للأوزاعِىٌ - وهو أَحَد رواته -: كيْفَ الاستغفاث؟ قَالَ : 
تقول : أَسْتَغْفِرُ الله أَسْتَغْفِرُ الله رواہ مسلمٌ. 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير »)١594 /١(‏ والحديث رواه 

البخاري (01/57)» من حديث أبي هريرة كه . 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1856‏ 


ro 


٭ ےل ¥ 


۸ وَعَنْ أَنَسِ » قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله له تقول : 
«قَالَ الله تعالى : يا بْنَآدَمَ! إِنّكَ ما دَعَوْتي وَرَجَوْتنِيء عَفَوْتُ لَكَ 
عَلَى ما كَانَ مِنْكَ وَلا أَبَالي» يا بن آدم! لو بلعث ذُنُوبُكَ عَتانَ 
السّماءء ثُمّ اسْتغْفرْتيء عَمَرْتُ لَكَ ولا أبالي» با بن آدَمَ! إِنّكَ لو 
بقرابها مَغْفِرَة رواه الترمذٌ» وقالَ: حَدِيِثْ حَسَرٌ 

«عتان السَمَاءِ» يفنح العَيْنٍ : قيل: هو السَّحَابُء وَقیل : هو 
مَا عَنَّ لَكَ مِنها؛ أيْ: ظَهَرَ. وَقَرَابُ الأرض» بِضّمٌ القافٍ. 
وَرُوِيَ بِكَسْرِمَاء والضَمُ أَشْهَرُء وهُوَ: ما يُقَاربُ مَلأها. 


# قوله 5 : «إنك ما دعوتني» : 

(ط): أي : ما دمت تدعوني» وترجو مغفرتي» ولا قط من 
رحمتي؛ فإني أغفر لك. ولا تَعْظم 2 مغفرتك› وإن كانت ذنويك 
كثيرة ) وفي عدم المُبالاة معنى قوله : # لا یسل عم يفْعَلٌ #[الأنبياء: 276378 . 

(تو): (العنان): السحاب» وإضافته إلى السماء غير فصيح». وأرى 


الصواب أعنان السماءء وهى صفائحهاء وما اعترض من أقطارهاء كأنها 


)١(‏ انظر: اشرح المشكاة» للطيبي /٦(‏ 5ه1). 


۳۳٦٢ 


جمع عنن» فلعل الهمزة سقطت عن بعض الرواةء أو ورد العّنان بمعنى 
العنن. 

(ط): يمكن أن يجعل من باب قوله تعالى: 9مَحَرَّعَلَهِمُ أَلسَّقَفُ مِن 
فَوْقَهمر #[النحل: ٦‏ تصویراً لارتفاع شأن السحاب» وأنها بلغت مبلغ 
السماءء وأن يجعل من قوله: 9 از کصیب مَس أَلسَمَلهِ #[البقرة: ۱۹]؛ فان 
فائدة ذكر السماء ‏ والصيتّب لا يكون إلا منها -: أنه جاء بها معرفة» فنفى 
أن يتصوّب من سماء؛ أي : من أفق واحد من بین سائر الافاق ؛ لأن كل 
أفق من آفاقها سماءٌ١.‏ 

(تو): «قراب الأرض» ملاؤهاء ومثله طباقها وطلاغھا. 

(ط): «خطايا» تمييز من الإضافة؛ مثل قولك: ملء الإناء عسلاء 
و(ثم) في قوله: «ثم لقيتني» هنا للتراخي في الإخبار وأن عدم السك منه 
مطلوبٌ أَوْلى ؛ ولذلك أعاد (لقيتني)» وعلقه به» وإلا؛ لكان يكفي أن 
یقال: لو لقیتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي“ 


¥ ¥ # 


۹۔ وعن ابن عمَرٌ 85 : أن النبىّ گلا قال : «يا معش 
۔ > سم ر و ى 7 6س > هك وور و ہہ 
النسّاءِ! تصدقن؛ واکٹژن من الائیغفار؛ فإني رَأَبْتكنَ أكثر أَهْلٍ 
ت ° 0 18 پر رٹ 
النار». قالث امرأة منهنّ: مَا نا أكثرَ أَهْلٍ الثار؟ قال : «تكَئِرنَ 
)١(‏ المرجع السابقء .)١855/5(‏ 
(۲( المرجع السابق؛ الموضع نفسه . 


۳۷ 


ام“ ۔ 0 َٰ ر 9 7 ره 2 
اللعْنَء وتكفزن العشيرَ» ما رَأَيْتَ مِن ناقصاتِ عقل وَدین أغلبَّ 
٠‏ و مر > ه هر عي > 5 7 ۔ ۴ ۔ و 
لذي لب منكن». قات : ما نقصان العقل والدين؟ قال: «شهادة 
0 ی۶ > ىس 0 م بي عور 2 
امرآتین بشهادة رجل ١‏ وَتمُکٹ الأيّام لا تصلى». رواه مسام . 


٭ قوله ية : «يا معشر النساء» : 

(ن): (المعشر): هم الجماعة الذين أمرُهم واحد» وهو اسم یتناولھم ؛ 
كالإنس معشر» والجن معشر» والنساء معشر» ونحو ذلك» وجمعه 
معاش 7 . 

(ق): هذا نداء لجميع نساء العالم إلى يوم القيامة» وإرشاد لهنَّ إلى 
ما يُخْلْصّهنَ من النار(!". 

(ط): الخطاب عام غلبت فيه الحاضرات على الک ؛ كما في قوله 
تعالى : تایا الاس عبد وأريي ©[البقر : »]0١‏ واللام فيه للاستغراق” . 

(ق): وقوله: «تصدقن»». المراد: الصدقة مطلقاً واجبّها وتطوّعهاء 
والظاهر: أن المراد هنا القدْرُ المشترك بين الواجب والتطوٌع؛ لقوله في 
بعض طرقه : «ولَو من حليتكرَ). و«الاستغفار»: سؤال المغفرة» وقد يعبر 
به عن التوبة؛ كما في قوله تعالی : 9استَعَیروا رَیَگم انه کات عَفَارا 4[نوح : 


٠‏ أي: توبواء وإنما عبر عن التوبة بالاستغفار؛ لأنه إنما يصدر عن 


.)55 انظر : (شرح مسلم) للنووي (ر۲/‎ (١) 
.)۲٦۸ /۱( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 
.)٥٦٤ ⁄/۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 


۳۳۸ 


الندم» وحَلٌ الاصرار وذلك التوبة . 
وأما الاستغفار مع الإصرار: فحال المنافقين والأشرار» وهو جدير 
بالردٌ وتكثير الأوزار» وقد قال بعضٌ العارفین : الاستغفار باللسان توب 


سے کے 
4 


)(٠»يباذكلا‎ 


(ن): «رأيتكن أكثر أهل النار» هو بنصب <أكثر)؛ إما على أن هذه 
الرؤية تتعدّى إلى مفعولين» وإما على الحال على مذهب ابن السَرَاج» 
وأبي علي الفارسيئٌ» وغيرهما ممّن قال: إن (أفعل) لا يتعّفٌ بالإضافة: 
وقيل: هو بدل من الكاف في (رأيتكن) . 

وأما قولها: «ما لنا أكثر أهل النار؟»: فمنصوبٌ ؛ إما على الحكاية» 
وإما على الحال2 . 

(ق): أي : الع على نساء آدميات من نوع المخاطبات» لا نفس 
المخاطبات ؛ كما قال في الرواية الأخرى : «اطّلَعْتُ على النَارء فَرأَيْتُ أك 
أَهْلِهًا الشسّاء)20 , 

وقوله: «تكثرن اللعن»؛ أي : يدور اللّعْنُ على ألسنتهن كثيراً لمن 
لا يجوز لعنه» وكان ذلك عادة جارية في لسان العرب؛ كما قد غلبت بعد 
ذلك على النساء والرجال» حتى إنهم إذا استحسنوا شيئاً؛ ربما لعنوه. 
فيقولون : ما أَشَعَرَهُ لعنه الله ! 


~~ 


.)۲٦۸ /۱( انظر: ( المفھم) للقرطبی‎ )١( 
.)55/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
. من حديث عمران بن حصين وا‎ 2)5١59( رواه البخاري‎ (۳( 


۳۹ 


وحكى بعضهم أن قصيدة ابن دَرَيْد کانت تسگی عندھم الملعونة ؛ 
لأنهم كانوا إذا سمعوها؛ قالوا: ما أَشَعَرَهُ لعنه الله(©! 

(ن): اتفق العلماء على تحريم اللعن؛ فإنه في اللغة: الإبعاد 
والطّرْدء وفي الشرع : الإبعاد من رحمة الله» فلا يجوز أن يُبْعَد من رحمة 
الله مَنْ لا يُعرف حاله وخاتمةٌ أمره معرفة قطعية؛ فلهذا قالوا: لا يجوز لَعْنْ 
أحد بعينه» مسلماً كان أو كافرا أو دابة» إلا مَن علمنا بنصّ شرعي أنه مات 
على الكفرء أو يموت عليه ؛ كأبي جَهْل» وإبليس. 

وأما اللعن بالوصف : فليس بحرام؛ كلعن الواصلةء والمُستوصلة؛ 
والواشمة» وآكل الرباء أو مؤكله» والمُصوّرين» والظالمين» وغير ذلك 
ميمًا جاءت به النصوصٌ الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان . 

* قوله : «وتكفرن العشير» : 

(غب): «الكفر» في اللغة : ستر الشيء» وكفر النعمة وكفرانها: سترها 
بترك أداء شكرهاء قال تعالى: لاك هران لسع #الأنبياء: 94]» وأعظم 
الكفر جحودٌ الوّخدانية» والنبوة» والشريعة» والكفران في جحود النعمة أكثر 
استعمالاًء والکفر في الدّين أكثكء الكفور فيهما جميعاًء قال تعالى: قاق 
كر الئاس ل ڪفورا €[الفرقان: "]٥۰‏ . 

(ق): «العشير»: هو المُعاشر والمُخالط مطلقآء والمراد به هنا 


.)۲٦۸ /۱( المفھم؟ للقرطبي‎ ٦ انظر:‎ )١( 
.)1۷ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)٤١۳ : انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص‎ )۳( 


۳4۰ 


الزوج» و«الكفر» : كفران الحقوق» ويدل على صكّة الأمرين حديث «الموطأ» 
الذي قال فيه: «يكفرن». قيل: أيكفرن بالله؟ قال : يفون العشیر 
ويَكْفرنَ الإِحْسَانَء لو أَحْسَّنْتَ إلى إِحُدَاهُنَ الدَّهْنَ مر رات منك شيباً؛ 
قالت : ما رَأَيْتُ مِنْكَ خَی را قَط۷۷٥.‏ 

(ط): «من ناقصات» صفة موصوف محذوف؛ أي: ما رأيت أحدا 
من ناقصات العقل» و«العقل»: غريزة في الإنسان يُدْرِكُ به المعنى» ويمنعه 
من القبائح» وهو نور الله في قلب المؤمن»› و«اللب»: العقل الخالص من آ 
الشوائب» وسّمّي بذلك؛ لكونه خالصّ ما في الإنسان من قواه؛ كاللباب 
من الشيء› وقيل : هو ما زكا من العقلء فكل لب عقلٌ» وليس كل عقل 
. 

(ن): اختلف في العقل ما هو؟ فقيل : هو العلم» وقيل: بعض العلوم 
الضرورية» وقيل : قوة يميز بها بين حقائق المعلومات». والاختلاف في حقيقة 
العقل وأقسامه كثيد معروفٌ لا حاجة هنا إلى الإطالة به» واختلفوا فی مَحله 
فقال أصحابنا المتكلمون : هو في القلب» وقيل: في الرأس 

وفي الحديث جملّ من العلوم» منها: الحَثٌّ على الصدقة» وأفعالٍ 
الب والإکثار من الاستغفارء وسائر الطاعات؛ وفيه: أن الحسنات يُذْهِْنَ 
السيئات» وفيه : أن کَفْرانَ العشير والاحسان من الكبائر؛ فإن التوعٌّد بالنار 


)١(‏ انظر: مفھم! القرطبي (۱/ )۲٦۹‏ والحدیث رواہ الإمام مالك ' في «الموطأ» 


(۲) انظر: 9 شرح المشکاة) للطیبی (۲/ .)٦٦٤‏ 


۳4١ 


من علامات کون المعصية كبيرة» وفيه: أن اللعن من المعاصي الشديدة 
القنح» وليس فيه أنه كبيرة؛ فإنه ل قال: «تكثرن اللعن»» والصغيرة إذا 
كثرت؛ صارت كبيرة» وقال 4 : «لَعْر المُؤْمِن كقثله)0©. 

وفيه : بيان إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى؛ ككفر الإحسان 
والنعمة» ويؤخذ من ذلك صِحَةٌ تأويل الكفر في الأحاديث المتقدمة على 
ما تأولناه. 

وفيه : بيان زيادة الإيمان ونقصانه» وفيه: وعظ الإمام وأصحاب 
الولايات وكبار الناس رعاياهم» وتحذيرهم المخالفات» وتحريضهم على 
الطاعات؛ وفيه: مراجعة المُتعلّم العالم فيما لم يظهر معناه. 

وقال المازّريٌ: قوله تكل: «شهادة امرأتين بشهادة رجل» تنبيه منه كلا 
على ما وراءه» وهو مانبّه الله سبحانه عليه في كتابه بقوله : #أن تَضِلَّ إِحَدَنْهمَا 
َر رحد الگُریٰ 14اہٹرۃ: ۲۸۲)]؛ أي : أنهن قليلاث الضبط . 

وأما وصفه ية النساء بنقصان الذين؛ لتركهن الصلاة والصوم في 
زمن الحيض : فقد يستشكل معناه» وليس بمُشكل ؛ فإن الدّين» والإيمان» 
والإسلام مشتركة في معنى واحدء والطاعات تسگی إیماناً ودیناً. 

وإذا ثبت هذا؛ علمنا أن مَن كثرت عبادته؛ زاد إيمانه» ومن نقص 
عبادته نقص ديئه» ثم نقص الدّين قد يكون على وجه يأثم به؛ کمن ترك 
الصلاة» أو الصومء أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذرء وقد 
يكون على وجه لا يأثم به؛ كمن ترك الجمعة» أو الغزوء أو غير ذلك مما 


. رواه البخاري (55/ا6)» من حديث ثابت بن الضحاك ذه‎ )١( 


۳4۲ 


لا يجب عليه لكر وقد يكون على وجه هو مُكلَّفٌ به؛ كترك الحائض 

لصلاة والصوم . 

فان قيل: فإذا كانت معذورة؛ فهل تثاب على الصلاة في زمن 
الحيض» وإن كانت لا تقضيها؛ كما يثاب المريض والمسافر» ويكتب له 
في مرضه وسفره مثل نوافل الصلاة التي کان يفعلها في صځته وحَضره؟ 

فالجواب : أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تثاب» والفرق: أن المريض 
والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لهاء والحائض ليست 
كذلك» بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض» بل يحرم عليها نية الصلاة 
في زمن الحیض؛ ونظیرھا مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت› 
ويترك في وقتء غير ناو الدوامٌ عليهاء فهذا لا یکتب له في سفره ومرضه 
في الزمن الذي لم يكن يتنمّل فيه0© 

(ق): «الدين» هنا يراد به العبادات» وليس نقصان ذلك في حقهن 
ذم لهن» وإنما ذكر النبيْ ب ذلك من أحوالهن على معنى التعجّب من 
الرجال؛ حيث يغلبهم من نقص عن درجتهم› ولم يبلغ کمالهم» > كما في 
رواية أخرى : اما رََيْثُ مِنْ تاَقصّاتِ عَفْلٍ ودين أَذْمّبَ للب الَجُلٍ الحَازِم 
من إخْدَاكٌ)ء وذلك نحوٌ مما قاله الأعشى : 

ونحو قولهم فيما جری مَجری المثل : يغلبن الكرام» ويغلبهن الام 


.)۲٦۸ - 1۷ /۲( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )١( 
. رواه البخاري (۲۹۸)ء من حدیث أبي سعيد الخدري ذه‎ (۲( 


E 


وفيه ما یدل علی أن الحائض لا تصلي ولا تصوم مُدةَ حيضهاء وهو 

وأما نقصان عقل النساء: فهو عدم التثيّت في الأمورء والتحقيق فيهاء 
والبلوغ فيها إلى غاية الكمال» وهن في ذلك غالبا بخلاف الرجال. 

(خط): وفيه دلالةٌ على أن ملاك الشهادة العقل» مع اعتبار الأمانة 
والصَّدْقء وعلى أن شهادة المُعْمّل ضعيفة وإن كان قوياً فی الین وفیە 
دلیل على أن النقص من الطاعات نقص من الدين . 

(ط): في هذا الحديث إغرابٌ في المعنى» وإغراقٌ في الوصف› 
أثبت ي لهن وصفين: كفران العشيرء وإكثار اللعن» ثم ذكر أن ليس لهن 
عقل يمنعهن عن ارتكاب تيْنك الحَصّلتين» ٠‏ ولا دِينَ رادع عنهما؛ ؛ لان 
الخصًال الرذائل مركوزة في جب الانسانء وقلعْها إما بالعقل» وإ 
بالدّين» قال المُتنبي : 
والظلْمُ مِنْ شيم الثفُوس فَإِنْ جذ ذا عِتتو فَبلّتے لا بط 

وکما تعلّق العقلُ والڈین بالحُصٔلتین السابقتين كما بيناه تعلقاً بقوله : 
«أذهب للب الرجل الحازم» على طريقه التفريط في جانبهن» والإفراط في 
جانب الرجل؛ حيث وصفه بالحزم» والغرابة فيه: أنه جعل هذا الرجل 
الكامل الحازم مُنقاداً مسترسل الزْمَام لتلك الناقصات الحائزات لتلك 
الرذيلتين» وكأن جريراً نظر إلى هذا المعنى بقوله : 


.)۲۷۰ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۲۷ /۱( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )0( 


ہس 


تا ئغ لے بُخیےن قلاتا 


إن الميُونَ التي في طرفهَا حَوَر 
ومو اضف علي رار نا 


يَصرَعنَ ذا اللْبٌ حى لا خراك به 


استیم ذتا آخرء وهو سلب لَب الحازم بالخداع ولطائف الج ۹۷. 


[ للا 


.)٦٦٤ ⁄/۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
"fo 





4# اس و ہے -, عمد سے ٠‏ ضر 
* قال الله تعالی : ۶ ك المكقر ف جتلت وعیون © اوها 
رص داس 7 22۶| . سح ل" 22 و 4 
هسل ٭منینَ (ع)اونزعنا ما فی صدورهم من غل إخوٴنا علیٰ سزر مَلشَلینَ (8) 
لایمسهم فیهانصب وماهم اہین 14الحجر: .]٥۸- ٥٤‏ 


٭ وقال تعالی : ۶ يوبا لا خی مک الوم ونر صَرَوْب 3 
الدب اموا اکا و ڪادوا ميوت © دلوا الْجَكَة سر ازب 
حبرت (2) يطَافُ یم بصحانی من دم واک وَفيها مَا نيه 
الأنفس وَکَل الک وَآسْرٌ ھا کیثر (ع) وَيَْكَ للَْنّدُ الى 
ُووِنْسُمُوهَا يما شُْرٌ تَمَمَلُوست 2 لك فہا کم کر نها تاکر 4 
[الزخرف: 54-”7/]. 

* وقال تعالى : «إِنَالْمسَقِينَ ف مقا بين ف حلت وعيو 
بشو من شنڈس دتري رلت @ ڪدلك ركهم 
رر عرو یدرد فبا یکل کہ ن “ہیی ع) لایڈرثرے فی 


آم 


کپ 


امک إِلَا الَرَتة الأرل' مَرَکَمۃ داب ليب (2) شا 
دَلِكَ هو الْعَورٌاَلْمَظْلِيمَ #[الدخان: ١ه‏ -/07]. 

* وقال تعالى : یری تاریو غد نرف ن 
وجوهھم نضرء لی لیم ا(ی) یِسفَوْنَ من تَحِق مُختوم (م) ور يذه ينك رفي ذلك 
تاهيس الْمِكَسَفِسُونَ (©) وماج ن سیر )عا شرب ہا المقربور ت4 
[المطففین : ۲۸-۲۲]. 


٣۴ 


(الباب الثاني والستون) 
(في بيان ما أعد الله في الجنة للمؤمنين) 

«الجنة» : هي دار النعيم في الدار الأخرة؛ من الاجتنان» وهو السَنْر ؛ 
لتكائف أشجارهاء وتظليلها بالتفاف أغصانهاء وسّمّيت الجنة» وهي المَرَّة 
الواحدة من مصدر جَنّه جَنَاً: إذا ستره» فكأنها سبّْرة واحدة؛ لشدة التفافها 
وإظلالها(''. 

(ش): لها عِدَّةَ أسماء باعتبار صفاتهاء ومُسمًّاها واحد باعتبار 
الذاتء فهي مترادفة من هذا الوجه. وتختلف باعتبار الصفات؛ فهي 
متباينة من هذا الوجهء وهكذا أسماء الربٌ سبحانه» وأسماء كتابه» وأسماء 
رُسّلهء وأسماء اليوم الآخرء وأسماء النار. 

الاسم الأول: الجنةء وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار» وما 
اشتملت عليه من أنواع النعيم» والبَهُجة» والسرورء والمساکنء والقصورء 


.)۳۰۷ /1( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


۴۹۷ 


وهي جنات كثيرة جداً؛ لقوله گل : «يا 2 حَارئة ؛ إِنّها جتان فی الجَنة وال 
ابنكِ أصَابَ الفِرْدَوْس الأَعْلی٢ء‏ رواہ البخارخ(. 

واشتقاق هذه اللفظة من السّتر والتغطية» ومنه الجنين؛ لاستتاره في 
بطن الام والجن؛ لاستتارهم عن العيون» والمِجَنٌ؛ لسَنرہ ووقایتہ 
والمجنون؛ لاستتار عقله» ومنه قول الشاعر : 

أي: لو عطي وسُير عن العيون» ومنه سُمّي البستان جََهَ؛ لأنه يستر 
داخله بالأشجار ويُغطيه . 

الثاني : دار السلام ؛ لسلامتها من كل بَليّة وافة» ومكروه. وهي دار 
اللهء واسمه السلامء أو لكون تحيتهم فيها سلام» ولسلام الملائكة عليهم. 
ولسلام الربٌ سبحانه عليهم؛ كما قال: «سَلَجُ قاين رب نَحِيِرٍ 6[يس: 
۸ء وكلامهم فيها سلام؛ أي : لا لَغْوَ فيهاء ولا خش ولا بَاطل. 

الثالث: دار الخُلد؛ لأن أهلها لا يظعنون عنها أبداً. 

الرابع : دار المُقامة؛؟ لإقامتهم فيها أبداً. 

الخامس: جنة المأوى» و«المأوى» (مَفْعَل) من أوى يأوي: إذا انضم 
إلى المكان» وصار إليه» واستقرّ به. 

السادس: جنات عدن؛ من الإقامة والدوام» يقال: عَدن بالمکان: 


. من حديث أنس بن مالك طبه‎ ›)۲ ٦٥ £( رواہ البخاري‎ (١) 


رس 


السابع : دار الحيوان؛ لأنها دار الحياة التي لا موت فيها. 

الثامن : الفردؤس» وهو اسم جميع الجنة» ويقال على أفضلها وأعلاها. 

وقال المُبرَدٌ: الفردؤس: الشجر المُلتفٌء والأغلب عليه العتبء 
وجمعه : الفراديس. وبهذا سَمّي باب الفرادیس بالشامء قال جریرٌ: 
فقَلْتُ ليكب إِذْ جَدَ المَسِيدُ بدا 0 یا بُمْد یَیْرینَ مِنْ باب الفَرَادِیس 

التاسع : جنات النعیم وهو اسم جامع لجمیع الجنات ؛ لما تضمنته 
من النعیم . 

العاشر: المُقام الأمين» فالمَقام : موضع الإقامة» والأمين: الامن 
من كل سوءء وتأمّل كيف ذكر سبحانه الأمنَ في قوله  :‏ إِنَالسَیِنَ ‏ مَقَایِ 
ين €[الدحان: ۰]١‏ وقوله : یدود فیا بل كه امنيب €[الدخان: 
٥‏ فجمع لهم بين أمن المکانء وأمن الطعامء فلا يخافون انقطاع 
الفاكهة» ولا سوء عاقبتها ومَضرَتها. 

الحادي عشر» والثاني عشر: مقعد صدق» وقدم صدق؛ لحصول 
کل ما یراد من المَقَعَد الحسن فيهاء كما يقال مَوَدَّةَ صادقة: إذا كانت ثابتة 
تامَة» وحلاوة صادقة» وكلمة صادقة» وأما قدم الصدق: فسّر بالجنة» 
وفسّر بالأعمال التي تنال بها الجنة» وفسّر بالسابقة التي سبقت لهم من اللہ 
وفسّر بالرسول. 

وأجمع العلماء على وجود الجنة الان» وتظاهرت عليه نصوصٌ الكتاب 
والسّنَّء وعلم بالضرورة من أخبار الرسل كلّهمء خلافاً للقَدّرية والمُعتزلة ؛ 
فإنهم زعموا أن الله ينشئها یوم المَعادء واختلف العلماء في الجنة التي أأسكنها 


جس 


آدم عليه السلام» وأهبط منهاء هل هي جنة الخلدء أم جنة أخرى غيرها في 
موضع عال من الأرض؟ على قولين رجّح كلاً منهما مُرجُحون. 

وفي «الصحيحين»: (إنَ أَبْوَابَ الجَنَةِ نَمَايَةٌ وما بَینَ مِصرَاعَیْنِ مِنْ 
مَصاریع الجَنة مَسیرَة أَرْبَعِينَ عاماء وليَأتِينَ عَلَيْهِ يوم وله کظیظ» رواہ 
أحمد( . 

وعن قتادة قال: أبوابُ الجنة يُرى ظاهئها من باطنهاء وباطئها من 
ظاهرهاء تتكلم وتكلّمء وتفهم ما يقال لها؛ انفتحي» انغلقي. 

وعن الفزاريٌ : لكل مؤمن في الجنة أربعة أبواب: ‏ - 

باب يدخل عليه زُوَّارُهِ من الملائكة» وباب يدخل عليه أزواجه من 
الور العين» وباب فيما بينه وبين أهل النار» إذا شاء ينظر إليهم ؛ لتعظيم 
النعمة عليه» وباب فيما بينه وبين دار السلام» يدخل فيه على رب إذا شاءء 
رواه أبو الشيخ . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله کل : «أنا أَوَلُ مَنْ يأخذ 
بحَلقَة باب الجَنَةء وفي حديث الشفاعة : «آخذ بِحَلْقَةٍ باب الجَنَدَ: 
فأَقَْممُھا ۳ء فدل الحدیث على أن باب الجنة ذات خَلَقََء ولکل باب 


خَرَنةٌ» وقد سَكَّى الله كير الخزنة رضواناً. 


)١(‏ رواہ مسلم /۲۹٦۷(‏ ١۱)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١1/5‏ من حديث 
عتبة بن غزوان ليه . 

(۲) رواه الدارمي في «سننه» .)٥٩(‏ وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة) 
٤(‏ / ۹۷]). 

)۳( رواه الترمذي (۸٣۳۱)ء‏ من حدیث أبي سعيد #5 . وقال: حدیث حسن صحیح . 


o٠ 


وأما مكان الجنة: فهي في السماء الآن» قال تعالى: ##عِنْدَ سِدْرَةَ 
اتن ل عِندها جه لاو €[النجم : ٠]٠١ - ٠١‏ وقد ثبت أن سذرة المُنتهى فوق 
السماء. 

وعن ابن عباس ها قال: الجنة فى السماء السابعة» يجعلها الله حيث 
شاء» والنار في الأرض السابعة» فإذا كان يوم القيامة ؛ جعلها الله حيث يشاء . 

وعن معاذ بن جبل قال: مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله(" . 

* قوله تعالى : ۶ ت اَمَف حتت ويون #[الحجر: 40]: 

(م): يحتمل أن يكون المراد بها ما وعده الله في كتابه : « نولتي 


2 2 ہے E o‏ 2 ہووے۔ کہ کے سيم ° ہگےہ۔یوےم۔ ہہ 4< 
٠‏ وعد امون فيما انر من ماو حَيرٍ ءاسن وأنبر من لبن لم غير طعمه. وانار من مر لذو 


عد 


سرب ورمن عَسل صلی 14محمد: ٤٠]ء‏ ويحتمل أن يكون المراد بها ينابيع 
مُغايرة لتلك الأنهارء ثم يحتمل أن يكون كل واحد من المتقين یختصٌ 
بعيونه» ويكون على قدر حاجته» وعلى حسب شهوته» ويحتمل أن تجري 
تلك العيون من بعض إلى بعض . 

وقوله  :‏ اَدْعُلُومَا بک © : يحتمل أن يكون القائل هو الله سبحانه. 
وأن یکون القائل بعض ملائکته . 

فان قيل: فإذا كانوا في جنات وعيون؛ كيف يمكن أن يقال لهم : 
٣‏ ان حُلوم #؟ ! 

فالجواب: لعل المراد به قبل دخولهم فيها قيل لهم : #8 أَدَْنُومَا ©» 
أو لأنهم لما ملكوا جنات كثيرة؛ فكلما أرادوا أن ينتقلوا من جنة إلى 
)١(‏ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم /١(‏ 55)» وما بعدها. 


۴۱ 


أخرى ؛ قيل لهم : 9 ادْعُلوما ک4 ؛ أي : مع السلامة من كل الافات في 
الحال» ومع القطع ببقاء هذه السلامة والأمن من زوالها“. 

٭ قوله تعالی : 9وَبْرْعَمًا مُافي صدُورهِم من غِلّ [الحجر: /] : 

قال ابن كثير: روى القاسم عن أبي أمامة قال: يدخل أهل الجنة 
الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشخناء والضغائن» حتی إذا 
توافوا وتقابلوا؛ نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غلٌء ثم قرأ: 
ونزعتا ما في صدورهم م عل €[الحجر: ۷ء هكذا في هذه الرواية. وفي 
رواية أخرى عن أبي أمامة قال: لا يدخلون الجنة حتى ينزع الله ما في 
صدورهم من غلٌ» حتى يُْرَعَ منه مثل السّبْع الضّاري . 

وهذا موافق لما في الصحيح عن أبي سعيد: أن رسول الله كه قال: 
يَخُلصُ المؤْمِئُونَ من انار فَيُحْبَسُونَ على فَنْطَرَةٍ ن الجنة والثار» فيقَصُ 
لِبَعْضهمْ من بَعْض مَظَالِمُ كَانَث بَْنهُم في الڈنیاء حَتٌی إذا ہَدُبُوا ونقُوا؛ 
أَذْنَ لَهُمْ في دُخُولٍ الجَنّقه0". 

(م): «الغل»: الحقد الكامن في القلب. وَ#إِمُونًا©# نصب على 
الحالء والمراد الأخوة في المَودّة والمُخالصةء و«السرير» معروف» 
والعدد أسرّة» والجمع: سُرْر. 

قال أهل المعاني: السرير: مجلس رفيع مهيأ للسّرور» وهو مأخوذ 
منه؛ لأنه مجلس سرور» و«التقابل» : التواجه. 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۹/ .)٠٥۳_ ۱١۲‏ 
(1) انظر: «تفسير ابن كثير» (۸/ ٢٦۲)ء‏ والحديث رواه البخاري .)3117١(‏ 


oY 


وقوله  :‏ لَايَمَسُّهُمْ فِيِهَاصَبٌ ؟*ء (النصب): العیاء والتعب!''. 

وقوله: 9ومَا هم يََْا يِمُخْرَمِينَ 4» المراد به: كونه خلوداً بلا زوال» 
وبقاءٗ بلا فناءء وكمالاً بلا نقصان» وفوزاً بلا حرمان» وللثواب أربع 
شرائط : أن تكون منافع مقرونة بالتعظيم» وخالصة من الشوائب» ودائمة. 
فأشار إلى الأول بقوله: لف جَتّب وَعيُونِ #[الحجر: 45]» وإلى الثاني 


ر کا ر و ص 
e‏ 


بقوله : * أَدَحُلُوهَاسَآرِ مَامِنِينَ © [الحجر: 5 وإلى الثالث بقوله: #ونرعنا ما 
في صُدُورهِم ين غْلَ #[الحجر: 47]» وإلى الرابع - وهو أن تكون المنافع دائمة 
حَسَنّ مقبول. 

* قوله تعالى : «ايَنبَادٍ لا حَوَفُ عَليَكه الوم و نر روب )4 
[الرخرف: ۸٦]ء‏ قال المُعْتمر بن سلیمان عن أبيه: إذا كان يوم القيامة؛ فإن 
الناس حين يبعثون لا يبقى أحدّ منهم إلا فزع» فينادي مناد يَجِبَادِ لَاحَوفُ 
رص جم بے کے > + دح سه" ۰ و ٠‏ 
فيتبعها 8 الْدِينَ انوأ بَائَِنَا وَحَكَانُوا مُسَلِمِينَ #[الزخرف: 14]» قال : فييئس 
الناس منها غير المؤمنين . 

- . > أ . ٠٠6‏ اع ک2 ا ے یک 
وقوله : وروج 4؛ أي: نظراؤكم» عرو 4؛ أي : تنعمون 
وتسْعَدُون» و«صحاف الذهب» : آنية الطعام» و واكان € هي آنية الشراب» 
لاخراطيم لها ولاعرى . 
۶ھ 


وقوله: #وَفِيِهَامَاتَتْبَهيهِ الأنفس * : عن ابن عباس : أن رسول اللہ لا 


.)۱٥١ /۱۹( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


or 


قال : إن انی آھُل الجَنةِ مَنْزلة» وَأَسْفَلَهُم درَجة لَرَجْلُ لا يذخل الجَنَدَ بعدة 


ھە چ ھ22 
أ حد» فسح له في بَصره مَسيرة مٿ عَام في قصُور مِنْ ذَهَّبء وجیام لۇلۇ› 


١ 


لبس فبها مَؤْضع شِبر إل مَْمُورٌيُْدى عَلَيِْوبُرَاحٌ سَْعِينَ لف صخفم من 
ذهب» ليس فيها صَحْفَةٌ إلا وفيها لَوْنّ ليس في الأخرى مثْله» شهوته في 
آخرها کہ كشوت في أوَّلهاء لو نزل به جَمِيع أهْل الأرْضٍ؛ لوَسّع عَلِيْهِمْ مگا 
عطي لا نة ينقص ذلك ما وتي شيا»» رواه عبد الرزاق'. 

وعن أبي هريرة: أن أبا أمامة حدّث أن رسول اللہ کا حداثھم وذکر 


ورود 


الجنة» فقال: «والذي نفس ل محمد بيذه ؛ ؛ لََأَخْذن احدكم اللقْمَۃً فیجعلھا فی 


فيهء ته يَحْطُ على بَالِه طَعَامٌ يتحول الم الذي في في على الف 


شتھی»» ثم قرأ: لویب نا نیہ الگشش وَككدُ الشَمْٹ راث ف 
لدو #[الزخرف : ؛ آي : لا تخرجون منهاء عو 
ثم قيل لهم على وجه الفضل والامتنان : * وَيَإكَ لَمَنَهُ ال أورنْتُمُو 
بما کو تعلو ملودے رج #[الزخرف: : e[VY‏ أي : أعمالكم الصالحة ا ا 
رحمة الله إياكم. فلا يدخل أحد الجنة بعمله؛ بل بفضل الله ورحمته»› وإنما 
الدرجات يُنال تفاوتها بحسّب الأعمال الصالحات . 
وعن أبي هريرة ذفن قال: قال رسول الله يكلهِ: «ما مِنْ أَحَدٍ إلا وله 
مَنْزِلٌ في الجَنَدَء ومَنْزِلٌ في النَارِء فالكَافُْ يَرِثُ المُؤْمِنَ مَْْلَهُ من الثّار 
)١(‏ رواہ عبد الرزاق الصنعاني في «تفسيره» (/ .)3١١‏ وهو حديث موضوع . انظر : 
(السلسلة الضعيفة» .)٦٦٦۱(‏ 
(٢‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /51١(‏ 7785). 


ot 


والمُؤْمِنُ يَرٹ الکافر مَنْزَلهُ من الجَنةء فذلك قوله: ل وَيَرْكَ لَلْمنَهُ أل 
اورٹموھایما شٹر تسملی رج #[الزخرف: 200877 , 

(م): فيه أنواع كثيرة ممّا یوجب الفرح : 

أولها: أن الحق خاطبهم بنفسه من غير واسطة . 

انيها: وصفهم بالعبودية» وهذا تشريف عظيم . 

ثالثها: قوله: ##لَا حَوَفٌ لیک #[الأعراف: 44]» فأزال عنهم الخوف 
يوم القيامة بالكلية . 

رابعها: قوله: #ولآ أَنَسرَ تَحَرَوْب #[الزخرف: 18] نفى عنهم الحُزن 
بسبب فوات الدنيا الماضية” . 

٭ قوله تعالی : ت إنَّ ألْمَقِينَ في مَقََاِ أمِينِ #[الدخان : ؛ أي : في 
الاخرة» وهو الجنة» قد أمنوا فيها من الموت٠‏ والخروج من کل مَمٍّ وحْزْنء 
«السندس»: رفيع الحرير؛ كالقمصان ونحوهاء و(الإستبرق): هو ما فيه بريق 
ولمعان» وذلك كالرّياش» وما يلبس أعالي القماش» سبلي #؛ 
أي : على الشّررء لا يجلس أحدهم وظهرّه إلى غيره. 

قوله : #كحرلك 4 ؛ أي : هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات 
الور العين» روى ابن أبي حاتم عن أنس مرفوعاً: «لَوْ أنَّ حَوْرَاء بَرَقَتْ في 

بر لج لَحَذَبَ ذلك المّاءُ؛ لعُذُوبَة ريقها©. 


.)7585/51١( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)۱۹۳ /۲۷( انظر: «تفسير الرازي»‎ )0( 
.)۳۲۹۰ /۱۰( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )۳( 


مه 


وقوله : «يدَعُونَ فبهَا ِكَل فَكهَةِ 4 ؛ أي : : مهما طلبوا أنواع الثمار ؛ 
أحضر لهم. وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه. 

وقوله ؤإِلَا الْمَرَكَهَ الأون4 استئناءً منقطع» معناه: أنهم لا يذوقون 
فيها الموت أبداً. 

وفی (الصحیحین) : أن رسول الله ككل قال : ١بُڑتی‏ بالمَوْتِ في صورة 
كَبْش أَمْلحَء فَيُوقفُ بَيْنَ الجَنَةِ والتّارء ثم يُذْبَحُء ثم يُقَالُ: يا أَهْلَّ الجَنَةَ؛ 
لود فلا مَوْتَء ويا أَهْل النّار؛ خلودٌ فلا مَوت۷('. 

وفي الصحیح: یقال لأهل الجنة: إِنَّ كم أن تَحْیّوا فلا تَمُوتوا أبَدا) 
الحديث” . 

وعن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كك: «مَن اتقى الل؟ دَحَلَ 

لجَنَةَء ينعم فيا ولا یاس ویَخی فلا یَمُوت لا تَبْلى ثِيَابْه ولا يَفنى 

شبَائه) رواه [الطبرانیى]' . 

وعن جابر: سئل نبی اللہ كك : أينام أهل الجنة؟ فقال: (النوْمُ أخو 
المت وأَمْلُ الجَنَة لا مَتَامُون)ء رواه الطبراني» وابن مَرْدویه والبرّار©» . 


. من حديث أبي سعيد الخدري ڪب‎ )۲۸٤۹( ومسلم‎ »)٤٤٥۳( رواہ البخاری‎ )١( 

(۲( رواہ مسلم (۲۸۳۷) من حدیث أبي هريرة #2 . 

(۳) رواه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الأوسط» »)۸٠٤٥(‏ ورواه مسلم بلفظ : 
«مَن يدخل الجنة ينعم. . ( 

(4:) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (419) من حديث جابر ذه . وهو حديث 
صحيح . انظر : «السلسلة الصحیحة) (۳/ ۷)ء واصحیح الجامع الصغیر) 


.)]٦۸۸۸( 


۳0٦ 


قوله تعالى : رَوَشَهُمْ داب لير 4: إن مع هذا النعيم العظيم 
المقيم قد وقاهم. وسلّمهمء ونجّاهم من العذاب الأليم بفضله وإحسانه . 

(م): ذكر سبحانه [من] نعيم الجنة [أربعة أشياء]ء أولها: المسكن. 
وإنما يطيب بشرطين : 

أحدهما: أن يكون آمناً من جميع ما يُخاف ويُحذرء والأمين ضد 
الخائنء فوصف بە المکان؛ استعارة؛ لأن المكان المُخيف كأنه يخون 
صاحبه . 1 

والثاني: طِيبُ المكان» وهي الجنات والعيون. 

ثانيها : الملبوس» والسندس: ما رَقّ من الديباج» والإستبرق : ما عَاظ 
منه» وهو تعريب استبرك . 

الثها: جلوسهم على صفة التقابل» والغرض منه استئناسُ البعض 
بالبعض» فإن قالوا: الجلوس على هذا الوجه يكون كل واحد مُطلعاً علی 
ما يفعله الآخرء والذي يَقلٌ ثوابّه إذا رأى مَن يَكثْر ثوابه؛ يتنخصٌ عيشه . 

قلنا: أحوال الآخرة بخلاف أحوال الدنيا. 

رابعها: أزواجهم. واختلف في هؤلاء الحُورء فقال الحسن: هن 
عجائزكم الذدّرْد يُنسْيِهُنَ الله خلقاً آخرء وقال أبو هريرة: إنهن لسن من نساء 
أهل الدنيا . 

خامسها: المأكولء قالوا: إنهم يأكلون جميع أنواع الفاكهة؛ لأنهم 
آمنون من التْحُمء والأمراض . 

ولمًا وصف الله ما هم فيه من الخيرات؛ بین أن حياتهم دائمة» فإن 


oV 


قيل: إنهم ما ذاقوا الموتة الأولى في الجنة» فکیف حسن ھذا الاستثناء؟! 
قلنا: هو من باب التعليق بالمّحال» كأنه قيل: إن كانت الموتة 
الأولى يمكن ذَوْقَها في المستقبل؟ فإنهم يذوقونها . 

أو نقول: (لا) بمعنى (لكن)؛ أي: لا يذوقون فيها الموت» لكن 
الموتة الأولى قد ذاقوها. 

فان قیل : ألیس أھل النار أيضاً لا يموتون» فلم بشّر أهل الجنة بهذا؟ ! 

قلنا: البشارة [ما وقعت] بدوام الحياة مع سابقة حصول تلك 
الخيرات والسعادات» فظهر الفرق0© . 

* قوله تعالى : 9 إن الأَبَرارلتى يعي )عل الْأرآيكِ © [المطففين : ¥ شارف 
هي السّرر تحت الحجال» طون [المطففين : ٣‏ في ملکھم؛ وما أعطاهم 
الله من الخير الذي لا ينقضي ولا يَبِيد. 

وقيل: معناه: ينظرون إلى الله كك وهذا مقابلٌ لما وُصف به أولئك 
الفجار: ہل کے ات عن َه يم لب €[المطففين: »]٠١‏ فذكر عن هؤلاء 
أنهم يُباحون النظر إلى الله يقد وهم على سُرْرهم وفرشهم . 

وفي حديث ابن عمر ها : «إنَّ أذنى أَهْلٍ الجن مَل لَمَنْ يَنْظر في 
ملكه مسيرة أَلْفَىْ سَنَدِ» يَرى أَقَْاهُ كما يَرى أَدْنَاهُ وإنَّ أعْلاهُ لَمَنْ يَنْظر إلى 
اله في اليم مَرَتيْن». 

.)۲۱۸ ۔‎ ۲۱٦ /۲۷( انظر: اتفسیر الرازی)‎ )١( 
وهو حديث ضعیف . انظر: (اضعیف‎ .)١7 /۲( (؟) رواه الإمام أحمد فی (المسند)‎ 
.)۱۳۸۱( الجامع الصغیر؟‎ 


۳0۸ 


قوله : #نَمْرَةَ أَلنَميِِ 4؛ أي: صفة الترفسّه» والحشلمة» والشرورء 
والدّعة» يُسُْقَوْن من خمر الجنة» و«الرحيق»: من أسماء الخمرء قاله ابن 
مسعودہ واہن عباس . 

وفي «مسئد الإمام أحمد» عن أبي سعید الخُذْريٌ أَرَاهُ قد رفعه إلى 
النبيّ كل قال : «أَيّما مُؤْمِن سَقى مُؤْمِنآً شرب على ظَمَإْ؛ سَقَاهُ الله يوم القيامةٍ 
من الرّحِيقٍ المَخْتُومِء وأيّما مُؤْمِنِ أَطْعَمَ مُؤْمِنآ على جوع ؛ أَطْعَمَهُ الله مِنْ 
ار الج وما مُؤْمِنِ كسا مؤنا قب على عزي؟ كس له ين ضر 
الجَنْةِ)0 . ۰ 

وقال ابن مسعود في قوله : يمه مسك €[المطففين: :]۲١‏ [أي : 
خلطه مسْكٌ] وعن ابن عباس : طب الله لهم الخمرء وكان آخر شيء 
جل فيها مِسْكُ خُيِمَ بوسنك. 

وقال الحسن : عاقبته مسك . 

وعن أبي الدرداء: #حِيَّمُهُ مك € قال: شرابٌ أبيض مثل الفضة 
یختمون به شرابهم» ولو أن رَجُلاً من أهل الذّنيا أدخل إصبعه فيهاء ثم 
أخرجها؛ لم يبق ذو روح إلا وَجد طيبّهاء رواه ابن جرير. 

وقوله: وف ذَلِكَ فَلِيتَنَافس الْمَتَتْفِسُونَ4؛ أي: وفي مثل هذا الحال 
فليتفاخر المتفاخرون.» وليتباهى . 


)١(‏ رواہ الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١7‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» .)۲٢٤٢۹(‏ 


۳۹ 


قوله: ٭وَیرَامُثین تن 4؛ أي: ومزاج ھذا الرحيق الموصوف من 
شراب يقال له: تسنيم» وهو أشرف شراب أھل الجنةء وأعلى ما يشربه 
المقكبون صرفا ويمنح لأصحاب اليمين . 

(م): قال القفال في قوله: «تَحيُورٍ : أي : قد ختم عليه؟ تكريماً 
له بالصّيانة» على ما جرت به العادة من حَنّم ما يُكْرَمٌ ويُصان . 

وهناك خمر آخر تجري منها أنهار؛ كما قال : وات رِلَدَوإسَّرِنَ * 
[محمد: »]١6‏ إلا أن هذا المختوم أشرف من الجاري 

وقوله: می معئأه : أن الذي یُختم بە راس : قارورة ذلك 
ارح ہو ای كالطين الذي يختم به رأس القوارير» وكأن ذلك 
العاقبة» فقال: عاقبته مسك؛ أي: من شربه كأن حنم شربه على ربح 
المسك» وهذا قول علقمة؛ 5 وسعيد بن جبير » ومقاتل» وفتادة. 
قالوا: إذا رفع الشاربٌُ فاه من آخر شرابه؛ وجد ريحه كريح المسّك» 
والمعنى : نت وذَكَاءٌ الرائحة» مع طيب الطّعْمء والجْتَام: آخر كل 
شيء » ومنه قولهم : - ختمت القرآن» والأعمال بحَوَاتيمها. 

و(التنافس): تفاعل؛ من نَنَسْتُ على الشيء أَنْفْسُه نفاسة : 
إذا ضَيِئْتَ به» ولم تحب لغيرك أن يصير إليه» كأن كلّ واحد من الشخصين 
يحت أن يستأثر به» والمعنی : وفى ذلك : فلیر غب الراغبون بالمبادرة إلى 
طاعة الله . 


۰ 


واعلم أن مبالغة الله تعالى في الترغيب فيه تدلٌ على عَلرٌ شأنه. 
و«التسنيم»: نهر بعينها في الجنة؛ من سَئمه: إذا رفعه؛ إما لأنه أرفع 
شراب الجنة» وإما لأنه يأتيهم من فوق» على ما روي أنها تجري في الهواء 
مُسَْمَة فتنصّبٌ فی أوانیی!'' 


٭ ¥ ¥ 


١‏ --_ وَعَنْ جَابرٍ 4ء قال : قال رس سول اله ل : «يأكل 
اهل الجن فيهّاء وَبَشربُونَ وَلا ََعَوَطونَ ولا ُمْتخطونَ ولا 
يبُولونَ؛ وَلكن طَعَامُهُمْ ذلك جشاء کرشح المسْكِ؛ بُلهَمُونَ 
النَسْبِيحَ وَالتَكْبِيرَء كما يُلْهَمُونَ التَفسَ». رواه مسلم. 


* قوله ككلِ: «يأكل أهل الجنة فيها ويشربون». وفی (المعجم الکبیر) 
للطبرانيٌ عن زيد بن أرقم قال: قال رجل من أهل الكتاب: يا أبا القاسم؛ 
تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: «نعم». 

(ن): مذهب أهل الإسلام قاطبة: أن أهل الجنة يأكلون فيهاء 
ويشربون» ويتنمون بذلك» وبغیره من مَلاذهاء وأنواع نعیمھا تنعُماً دائماً 
لا آخر له ولا انقطاع أبدا. 


(0) انظر : «تفسير الرازي» (۳۱/ ۹۰ .)٦۹۱-‏ 


() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)0٠604(‏ وهو حديث صحيح. انظر: ااصحيح 
الترغيب والترهيب» (۹ ۳۷۳). 


۳٦۱ 


وأن تنعّمّهم بذلك على هيئة تنعّم أهل الدنياء إلا ما بينهما من 
التفاضل في اللدّة والتفاسة التي لا تشارك نعيم الدنيا إلا في التسمیة 
وأصل الهيئة» وإلا في أنهم لا يبولون» ولا يتغوّطونء ولا يتمَخّطونء ولا 
يَنُصّقونَء وقد دلت دلائل القرآن والسنة على أن نعيم الجنة دائمٌ لا انقطاع 
له أبد ا١٢‏ . 

* قوله 5 : «ولكن طعامهم»: 

(ط): أي: فضل طعامهم يندفع بالجُشاء» والرّشح» و(الإلهام): 
إلقاء الشيء في الرُوع» ویختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى» وجهة 
الملا الأعلى . 

وقوله : «كما يلهمون النفس» وارد على سبیل المُشاکلة؛ لأن المراد 
به التنفس» قال الراغب : في هذا الحديث إشارة عجيبة؛ فإنه إذا أمكن أن 
يأكل دود أطعمة مستحيلة» فيُخْلِفَ جشاءً طیباء یبقی أطول مدة؛ فلا 
يلحقه فساد؛ فكيف يُنكر أن يتناول أهل الجنة طعاماً مُعَرَىَ من العفونات 
والاستحالات› فيُخَلفُ منه مسك؟ ! 

والذي يستبعده بعض الناس من ذلك هو أنهم يريدون أن يتصوّروا 
أبداناً متناولة لأطعمة لا استحالة فيهاء ولا تغيير بهاء ولا يكون فيها 
فضولات: وتصوّر ذلك مُحال» وذلك أن التصدّر هو إدراك الوم خيال 
ما أدركه من الحُسْن [الحسّي]ء وما لا يدرك الحسنٌّ جزءه ولا كلّه؛ كيف 
يمكن تصرره؟ ولو كان للإنسان سبيل إلى تصوّر ذلك؛ لما قال تعالى : 

فلا تعلم فس تا خض هثم من فرعن [السجدة: ٠]ء‏ ولما قال عليه الصلاة 


.)۱۷ ٢١ _١۱۷۳ /۱۷( انظر : ت2 مسلما للنووي‎ (١() 


۳۲ 


والسلام مخبراً عن الرب تعالی: ٭آَعْدَدْتُ لیبَّادي الصّالِحِینَ ما لا عیْن 
رأَتْء ولا أَذْنّ سَمِعَتْء ولا خَطَرَ على قَلْبٍ بَشّر)0©. 

وجملة الأمر: يجب أن يكون معلوماً أن النقصانات منتفية عن 
الجنة؛ لأنها من الأعدام» وليس في الجنة أعدام؛ إذ هي في غاية الكمال 
والتمام. 

(ش): نصوص الكتاب والسنة مُتظاهرة على أن لأهل الجنة فيها 
الخبرّ واللحم» والفاکھةء والحَلواءَ وأنواع الأشربة؛ من الماء» واللین: 
والخمرء وليس في الدنيا ممّا في الآخرة إلا الأسماءء وأما المسميات: 
فبينهما من التفاوت ما لا يعلمه البشر . 

فان قیل : فأين يُشوى اللحم» وليس في الجنة نار؟ ! 

أجاب بعضهم : بأنه يُشوى خارج الجنة» ثم يؤتى به إليهم» والصواب : 
أنه يُشوى في الجنة بأسباب قدّرها العزيز العليم لإنضاجه وإصلاحه؛ كما قدّر 
هناك أسباباً لإنضاج الثمر والطعام» على أنه لا يمتنع أن يكون فيها نارٌ تصلح 
ولا تفسد شیئاء وقد صح عنه ي أنه قال «[وقود] مَجَامرهم ھ الالو وهي 
العود فأخبر أنهم يتجمّرون به ؛ أي : ترون بار لتسطع لهم رائحتة 
فالأطعمة» والخلواء والتجمّر تستدعي أسباباً يَتَهٌ بھاء والله سبحانه خالق 
السبب والمُسبّب . 

ولذلك جعل لهم سبحانه أسباباً لتصرف الطعام من الججشاءء والعَرّق 
(١)‏ رواه البخاري (۳۰۷۲)ء ومسلم )۲۸۲٢(‏ من حديث أبي هريرة طبه . 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ .)۳٥٣۷‏ 
)۳( رواه البخاري »)۳۰۷٤(‏ من حديث أبي هريرة له . 


۳ل 


الذي يفيض من جلودھم؛ فهھذا سببُ إخراجەہء وذلك سببٌ إنضاجه. 
ولذلك يجعل في أجوافهم من الحرارة ما يطبخ ذلك الطعام» ويلطفه. 
ويهيئه لخروجه رَشحاً وجشاءً . 

وهو سبحانه خالق الأسباب والجكم» لكنها تختلف» ولهذا يقع 
التعجّب من العبد؛ لورود أفعاله سبحانه على أسباب غير الأسباب 
المعهودة المألوفة» وربما حمله ذلك على الإنكار والكفر. 

وذلك جهل مَحْضٌء وإلا؛ فليست قدرته سبحانه قاصرة عن أسباب 
أخرء ومُسيّبات ينشئها الله فيها؛ كما لم تقصر قدرته في هذا العالم 
المشهود عن أسبابه ومُسبّباته» وليس هذا بأهون عليه من ذلك . 

ولعل النّْشأة الأولى التي أنشأها الربٌ تعالى فيها بالعيان والمُشاهدة 
أعجبُ من النشأة الثانية التي وعدنا بها إذا تأمّلها اللبيبٌ. 

ولعل إخراج هذه الفواكه والثمار من بين هذه التربة الغليظة» والماءء 
والخشب» والنوى أعجبٌ عند العقل من إخراجها من تربة الجنةء وماٹھاء 
وهوائهاء ولعل هذه الأشربة من بين فرْث ودم» ومن قيء ذباب أعجبٌُ من 
إجرائها أنهاراً في الجنة بأسباب أخرء ولعل جريان بحار الماء بين السماء 
والأرض على ظهور السحاب أعجبُ من جريانها في الجنة من غير أخدودء 
فبُعداً لقوم لا يؤمنون7"©. 

* قوله يَكه: «يلهمون التسبيح» : 

(ق): هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام ؛ لأن الجنة ليست بمَحل 


.)٠١١ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )١( 


۳٤ 


تكليف» وإنما هي دار جزاء» وإنما هو عن تيسير وإلهام . 

ووجه التشبيه في قوله: «كما يلهمون النفس» : أن تنفسَ الإنسان لا 
بد منه» ولا كلفة عليه» ولا مشقّة في فعلهء وآحاد التنفّسات مُكتسبةٌ 
للإنسان» وجملتها ضرورية في حَقَه؛ إذ يتمكن من ضبط قليل الأنفاس» 
فكذلك ذكرٌ الله على ألسنة أهل الجنة . 

وسرّ ذلك : أن قلوبهم قد تنوّرت بمعرفته» وأبصارّهم قد تمعت 
برؤيته» وقد غمرتهم سابع نعمتهء وقد عمّرت أفئدتهم بمحيّته بمَحبّته ومُخاللته» 
فالسشٹھم مُلازمة لذكره» ورهينةٌ شسکرہ؛ فإن مّن أحبٌ 7 أكثر من 
ذکره. 

٭ و بد 
۱-وَعَنْ أبی هُرَیْرَةَ ظ4 قَالَ: قَالَ رَسُول اللہ اي : <قَال 


3S o0‏ ر ووي 


الله تعالى : أَعْدَدْتٌ لعبادي الصالحين مَا لآ عِیْنٌ رات ولا أُذن 
سمعت؛ وَلاً خَطر عَلی قلبِ بشر» راقرؤوا إن تتم و الم 


4 ۶ مل ررم 


نف کا نضش تَا فی لم من و قرو آعین جراہ يِماکاٹوا َعَمَلُونَ [السجدة ۰ ۷ متف 


5 


٭ قولہ ول حكاية عن الله تعالى : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 


رأت» : 


(ط): «ما» هنا؛ إما موصولة. أو موصوفة» واعین) وفعت فى سياف 


.)۱ /۷( انظر: «المفهم) للقرطبي‎ )١( 


۳ 


النفى» فأفاد الاستغراق . 

والمعنی : ما رأت العيون كلهن› ولا عینٌ واحدة منهن». والأسلوبُ 
من باب قوله تعالى: ما غَلدا لاظلمين مِن جي م ولا شيع باع #[غافر: )۸ءء 
فيحتمل نفيُ الرؤية والعين معاًء أو زه نفیٔ الرؤیة فحَسبُ؛ أي : لارؤية ولا 
عين ١‏ أو لا رؤية» وعلى الأول: الغرض منه نفرث العين: وإنما ضكّت إليه 
الرؤية ؛ ليؤذن بأن انتفاء الموصوف أمرٌ مُحقّق لا نزاع فيه» وبلغ في تحققه 
إلى أن صار كالشاهد على نفى الصفة وعکسه). 

* قوله : «ولا خطر على قلب بشر»: هو من باب قوله تعالى: # يوم 
م لين معَوْر مہم ک۹[غافر: ۲ء وقول الشاعر: 

على لاج ب لايُهْتَدَى بمَثاره 

أي: لا قلب ولا خطورً» فعلى الأول: ليس لهم قلبٌ يُخْطِرء فجعل 
انتفاء الصفة دليلاً على انتفاء الذات؛ أى ي: إذا لم يحصل ثمرة القلب» وهو 
الإخطار؛ فلا قلت؛ كقوله تعالى : #إِنَّنى دَلِكَ اركرئ لمن كان له ق أو 
آل ألتَمَعَ #لى : ۳۷ 

فإن قلت: لم خصّ البشر هاهنا دون القرينتين السابقتين؟ 

قلت: لأنهم هم الذین ینتفعون ہما اعد لهمء ويهتمول بشأنه» 
یر ببالهم» بخلاف الملائكة» والحديث كالتفصيل لقوله تعالى : 


فل ہے 


فلا تعلم فس ا فی نم من ر َة عن [السجدة : /7١1]؟‏ فإنها نفت العلم. 


() انظر: «شرح المشكاة» للطیبيی (۱۱/ .)۳٥٣٣‏ 


۳٦٦ 


والحديث نفى طريق حصوله . 

(الكشاف): فلا تعلم النفوس كلهن» ولا نفس واحدة منهنء لا ملك 
مُقَرّب» ولا نبينٌُ مرسل أيّ نوع عظيم من الثواب أوحى الله لأولئك». وأخفاه 
من جميع خلائقه. لا يعلمه إلا هوى مما تقد به عيونهم. ولا مزيد على هذه 
العْدَّة ولا مَطمَحَ وراءها(©. 

(حس): يقال : أقرَ الله عينك» [ومعناه]: أبرد دمعتها لأن دمعة 
الفرح باردةٌ» حکاہ الأصمعیُء وقال غیرہ: معناہ: مَلُغك الله أمنيتك حتى 
ترضى به نفسّكء وتقرٌ عينك» فلا تستشرف إلى غيره”" . 

(ط): فعلى الأول : من القرٌ: البرد» والثاني : من القرار. 

وفي قوله: «أعددت» دليلٌ على أن الجنة مخلوقة. ويَْضده سُكنى 
آدمّ وحواء عليهما السلام الجنة» وبمجیٹھا في القرآن على نهج الأسماء 
الغالبة اللاحقة بالأعلام؛ كالنجمء والثرياء والكتاب» ونحوهما؛ وذلك 
أن الجنة كانت تطلق على كل بستان مُتكائف أغصان أشجارهاء ثم غلبت 
على دار الثواب» وإنما قال: (اللاحقة بالأعلام)؛ لكونها غير لازمة للام» 
وتحقيق القول: أنها منقولة شرعية على سبيل التغليب» وإنما تغلب إذا 
كانت موجودة معهودة» وكذلك اسم النار منقولة لدار العقاب على سبيل 
الغلبة» وإن اشتملت على الرَمْهّرير» والمُهُلء والضريع» وغير ذلك 
ولولا ذلك؛ لما كان [يغني] عن طلب القصور والحُور والولّدان بالجنة 


.)019 /7( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)35١١ /٠٠١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )۲( 


۳۴۱۷ 


ولاعن طلب الوقاية من الزَمْهّرِيرء والمُهْلء والضريع عن مطلق النار”" . 


¥ ¥ # 


5 وَعَنْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «أَوَلُ رُمْرَة يَدُخُلُونَ 
لجن على صورة القحَر ية لري م لبن لونم على اشد كوك 
دري في السَّمَاءِ إضاءةء لا ولون ولا 27 ولا يلون ولا 
يَمْتَحْطُونَ. أَنْشَاطْهُمُ الدَّمَبُء وَرَشْحُهُمُ المِسْكُء وَتَجايرمُم 
الألوّة - عُودُ الطيب -. أَرْوَاجَهُم الور ال عَلَىء خَلقِ رَجَل 
واحد» على صورة أَبِيهم آدَمَ ستُون ذراعاً في السَّمَاءِ» متفق ق عليه . 

وفي رواية للبْحَاريٌّ وَمَسلُم: يهم ا وَرَشْحْھُمْ 
المِسٰكَء 7 واحد مِنهُم زُوَجْتانِ يُرَى مح سوقهما مِنْ وَراءِ 
للّحْم م مِنَ الحُسْنء لا اختلآف يَينَهُمء وَلاَ َبَاعْضَء فُلوبُهُمْ قَلْبُ 
وَاجِدِء يُسَبِحَحُونَ الله بكرة وَعشبًاً . 

قَله: 9 روا بَعْضْهُمْ ‏ بقح الخَاءِ 
وَإِسْكَانٍ اللأم -» وَبَعْضَهُمْ ‏ ِضَّمّهِما » وَكِلآهُمَا صَحِيحٌ. 

* قوله كلخِ: «أول زمرة يدخلون الجنة»» عن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله ب : «أتاني جبْریلٴء فَأَحَذ بيديء فآرَاني باب الجَنة الذي 


.)٠٠١۲ /۱۱( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۳۸ 


تذخل منه لہ متي ٠‏ فقال أبو بكر : يا رسول الله ؛ وَددْتَ أني كنت معك حتى 
أنظر إليه» فقال رسول الله يكله: «أَمَا إِنَلَكَ [يا] أبا بكر َوَلُ مَنْ يَدخل الجَنَة 
من أَمَتتی)ء رواه أبو داود(' . 


وعن ابن عباس 4 قال: قال رسول الله ة: وَل مَنْ يُدُعى إلى 
الجَنّةِ الحَمَادُونَء الذين يَحْمَدُونَ الله فى السّجَاءِ والضّكَاءِ)2 . 


وفي «مسند أحمد: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك8: اعرض 
عي أَولَ ثلاثة مِنْ أَمّيي يَدْخْلونَ الجَنّةَء وَأَوّلُ ئّلاثةَ يَدْخْلونَ التَارَ فأمًا 5 
لاثة يڏخلون الجنة : فالشهيد» وعَبْدٌ مَملُوكٌ لا يَشْعَلهُ رق الڈنیا عَنْ طَاعَة 
رت وفقیژ مُتَعَتَفٌ دُو عِیّالء وأوّل ثلائةِ يَدْخْلونَ الَّارَ: فَأمِيئ مسلط وذو 


مده 


ثرو من مَالٍ لا يودي حَقّ الله في مالو وفقیرٌ فجُورٌ»" . 

وروی أحمد والطبرانٌ عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله لا : 
«هَلْ تذرُون أَوَلَ مَن دحل الجَنَ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فقراءُ 
المهاجرين الذينَ تی پِھم المَکارِه ويَمُوتُ أَحَدَهُمْ وحَاجَتَهُ في صْدره 
لا يَسْتَطيع لها قضاءً تقول الملائكة : ربا نخر مَلائِكَتِّكَ ورك وشکان 


تھے ۔ 


سَمَّاواتِك» لا تدَخِلهُمُ الجن لجَنَة قَبْلناء فیقول: عبّادي لا بُشرکون بي شيا أ» تی 
بهم المكارة ويمو 0 وحَاجْتَهُ في صذرہ لا يَسْتَطِيع لھا قضاءَ فعند ۰ 


.)١1/56( رواه أبو داود (؟5767). وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


: وهو حديث ضعيف . انظر‎ .)۳٠۳۳( رواہ الطبراني في «المعجم الأوسط)‎ )٢( 
. )٦۳٣١( «السلسلة الضعيفة»‎ 


(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٤١‏ وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف 
الترغیب والترھیب) (۱۲۲۱). 


۹ 


ذلك تذل عَلَْهُمْ من كل بابء سَلامٌ عَليْكُم ہما صبرز و نم فَنِعُم عقبَى الدّار»20©. 


سے 


وعن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله لله ل : «أنا اول مر يقرع باب 


الجن إلا أنَّ امْرأةَ تبَادرني» فَأَقَولٌُ لها: مَا لت أو ما أَنْتِ؟ فتقول: أنا امْرأَة 
قَعَدْتٌ على يَنَامَى)2 . 


وجه الجميع بين هذه الأحاديث: أن يقال: أول من يدخل الجنة من 
الخُلفاء الراشدين أبو بكر ذَيه . 

وأما ما رواه ابن ماجَة عن أَبِيَ بن كعب قال: قال رسول الله كه : 
«أَوَلُ من يُصَافِحُهُ الحَقّ عمف وأَوّلُ مَن يُسَلَمُ عليه وأَولُ مَن يَأَحُذ بيد 
يُْخِلهُ الجَّدها": فهو حديثٌ سُكرٌ جد قال الشيخ شمس الدين ابن 
القيم : فيه داود بن عطاءء قال البخاريٌ: منكر الحديث» وقال الإمام 
أحمد : داود بن عطاء : ليس بشيء. 

وأول من يدخل الجنة من الذاكرين الله الحَمَّادونْء ومن المجاهدين 
الشهداءُ ومن العبيد الذي لا يشغله رق الدنيا عن طاعة ربثهء ومن الفقراء 
المُتعَقُْفٌ ذو العيال» ومن المهاجرين فقَراؤهم الذين تتّقَى بهم المُكارة 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۱٦۸‏ وھو حدیث صحیح . انظر : (صحیح 
الترغیب والترھیب) (۳۱۸۳). 

(۲( رواه أبو يعلى في «مسنده» (5701). وهو حديث ضعیف . انظر: «ضعيف الترغيب 
والترهیب» .)۱١١۱۲(‏ 


(۳) رواه ابن ماجه (5 .)٠١‏ 


۳7۰ 


(ن): (الزمرة): الجماعءة!'. 

* قوله: «على صورة القمر) : 

(ق): «الصورة» بمعنى الصفة؛ يع: يعني: أنهم في إشراق وجوههم على 
صفة القمر ليلة تمامه وكماله. وهي ليلة أربعة عشرء وبذلك سمي القمر 
بدراء ومقتضى هذا: أن أنوار أهل الجنة متفاوتة بحسّب درجاتھہ!؟ 

(ط): أفرد المضاف إليه في قوله: «على أشد كوكب»؛ ليفيد الاستغراق 
في هذا النوع من الكواكب؛ يعني نی : إذا تقصیت کو کبا کو کہا؛ رأيتهم على أشده 
إضاءة(" . 

(ن): «الدري»: فيه ثلاث لغات: ضم الدال وتشديد الياء بلا همزء 
) والثانیة : ضم الدال مھموز ممدودہ والثالثة : بکسر الدال مھموز ممدود 
وهو الكوكب العظيم . 

قيل : سمي درياً؛ لبیاضه کالڈٹ وقيل : [لشبهه بالدر] في كونه أرفع 
النجوم ؛ كالدّرٌ أرفع الجواهرء وقيل : لإضاءته . 

و«يتفلون» بكسر الفاء وضمهاء حكاهما الجوهري وغيره؛ 
أي : لا ييصقون. وفي رواية: ١لا‏ يبزقون»» وكله بمعنى”*'. 

(ق): إنما لم تصدر هذه الفضلات عنهم؛ لأنها أقذارٌ مُستخيثة 
والجنة مُنرّهةٌ عن مثل ذلك» بل يُستطاب ويستلدٌ ما يخرج من أبدانهم من 


.)۱۷۱ /۱۷( انظر : اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 

(0) انظر : (المفھم) للقرطبي (۷/ ۱۷۹). 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطیبی (۱۱/ .)۳٥٥٣‏ 

.)۱٦۸ /۱۷( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )٤( 
۲۷۱ 


الرشح» وهي التي عبر عنها بالمسك. 

وقد يقال: أي حاجة إلى الامتشاط ولا يتلبّد شعرهم» ولا يتّسخ؟! 
وأيّ حاجة إلى البّخور وريخهم أطيبُ من المسك؟! 

ويُجاب أن نعيم أهل الجنة ليس عن دفع [ألم اعتراهم]ء فليس أكلهم 
وشربهم وتطيّهم عن جوعء وظمأء ونتن» وإنما لذات متوالية» ونعم 
متتابعة» وحكمة ذلك: أن الله تعالى نعَّمهم بنوع ما كانوا يتمتعون به في 
الدنياء وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله . 

وقوله ككلِ: «مَجَامِيُهم الْألْوَّهُه. سبق في الحديث الأول من هذا 
الباب : أن النار موجودة في الجنة للإصلاح المّخضء ولا فساد فيه"" . 

(نه): «المجامر»: جمع مِجْمّر بالكسرء وهو الذي يوضع فيه النار 
للبخور» وبالضم هو الذي يُتبخّر به وأَعِدَ له الجمر. 

(ط): المراد هو الأول» وفائدة الإضافة : أن الالو هي الوقود نفسه. 
بخلاف المتعارف؛ فإن وَقودّهم غير اللو" . 

(ن): هي بفتح الهمزة وضم اللام: العود الهنديّ» وارشحهم 
المسك»؛ أي : عَرَقهه40). 

# قوله 4 : «أزواجهم الحور العين؛ : 


.)۱۷۹ /۷( انظر: ٦المفھم) للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الآئیر (۱/ ۲۹۳). 
(۳) انظر : (شرح المشکاة) للطیبي (۱۱/ .)۳٥٥٣‏ 

.)۱۷۲ /۱۷( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )٤( 


VY 


(ش): «الحور»: جمع حَوْرَاء؛ وهي المرأة الشابةء الحَسُناء؛ الجمیلة 
البیضاءء شديدة سواد العین . 

وقال مجاهد: «الحؤراء» : التي يَحَارُ فيها الظَّرْف من رقّة الجلدء وصفاء 
اللونء وهذا من الاتفاق» وليست هذه اللفظ مشتقة من الحَيْرة» وأصل 
الحَوّر: البياض» والصحيح: أن الحُور مأخوذ من الحَوّر في العَيْن» وهو 
شذة ياضها مع قرة سوادهاء فهو يتضمّن الأمرين» كذاة في «الصحاح». 

ولا تسمّى المرأة حَوْراء حتى تكون مع حَوّر عينها بيضاءً الجسد. 

و«العين» جمع عيّناء» وهي العظيمة العين» والصحيح : أن العين : 
اللاتي جمعت أعينهن صفات الحُسْن والمّلاحة©. 

* قوله لا : «على خلق رجل واحد» : 

(ن): ابن أبي شيبة يرويه بضم الخاء وإسكان اللام» وأبو كريب بفتح 
الخاء وإسكان للام وكلاهما صحيح» وقد اختلف فيه رواة اصحیح 
البخاري»» ورجح الضم بقوله في الحديث الآخر : «لا اختلافٌ ينهم 
ولا تَباغضٴ لوم قلت راح" ويُرجُح الفتح بقوله ييه في تمام 
الحديث: «على صورة أبیھم آدم أو على طوله»”". وبقوله أيضاً: ہلا 
طون ولا بنښلون»2. 


.)١5١ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )١( 

. من حديث أبي هريرة ده‎ ء)۱٦‎ /۲۸۳٣( رواہ البخاري (۳۰۷۳)ء ومسلم‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري (۹٣۳۱)ء‏ ومسلم /۲۸۳٣(‏ ٥ء‏ من حدیث أبي هريرة ده . 

ء)۳۱۲٣۹( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۱۷۲)ء والحديث رواه البخاري‎ )٤( 
. ومسلم (٣٤۲۸۳/٥۱)ء من حدیث أبي هريرة ذه‎ 


VY 


(ط): فعلى هذا: لا يكون (على صورة أبيهم آدم) بدلا من قوله: 
«على خلق رجل واحد» بل يكون خبرَ مبتدأ محذوف . 

فإذا قيل: الموصوف بالصفات المذكورة كلهم على خَلْقَ رجل 
واحد؛ حسن الإبدال. 

(ق): الضم أولى ؛ لأنا إذا حملنا عليه ؛ استفدنا منه فائدتین : 

إحداهما: تساوي أخلاقهم في الحُسْن والكمال» لا تباغض بينهم 
ولا نقص. ؤ 

والثانية : تساوي صوَرهم الظاهرةء ولا يستفاد من الفتح. وحمل کلام 
الشارع والفصحاء على تكثير الفوائد أوْلی ؛ كما قررناه في الأصول. 

» قوله 4 : «ستون ذراعاً في السماء» : 

(ق): أي : في الارتفاع› وکلُ ما علاك ؛ فهو سماءء ونعني بذلك : 
أن الله تعالى أعاد أهل الجنة إلى خلقة أصلهم الذي هو آدم عليه السلام» 
على صفته وطوله الذي خلقه الله عليه في الجنة» وكان طوله فيها ستين 
ذراعاً في الارتفاع من ذراع نفسهء والله أعلمء ويحتمل أن يكون ذلك 
الذراع مقدراً بأَذْرِعَتَنا المُتعارفة عندنا”. 

(ش): في «مسند أحمد»: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة : 
«يَدْخْلٌ أَمْلُ الجَنَّهِ جردا مرد بیضاء جماداء مُکَخَلِینَء أَبْنَاءَ ثلاث 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (۱۱/ .)۴٥٥٣‏ 
)٢(‏ انظر : ا المفھم) للقرطبي (۷/ ۱۸۲). 
(۳) انظر : ا( المفھم) للقرطبي (۷/ ۱۸۲). 


۳V٤ 


وثلائینَ وهم على خَلق آدمَ سٹون ذراعاً في عرض سَبْعَة أذْرُع9۷. 

وروی ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كل : 
«يَدْخْلُ أَهْلُ الجَنَةِ الجَنّهَ على طولٍ آَدَمَ سين ذراعاً بذِرَاع المَلَّكِء على 
حُسْنِ يُوسُفَء وميلاد عِيسى نَلاثِ وثَلائِينَ سَنَدّه وعلى لِسَانِ مُحمّدِ 
جرد مرد مَكْحُولُونَ20. 

وفي هذا الطول والعَرْض والسّنٌّ من الحكمة ما لا يخفى؛ فإنه أبلغ 
وأكمل في استيفاء اللدّة وقوّتها؛ بحيث يصل في اليوم الواحد إلى مئة 
عَذَرَاءء ولا يخفى التناسبُ الذي بين هذا الطول والعَئض؛ فإنه إن زاد 
أحدّهما على الآخر؛ فات الاعتدال» وتناسّبُ الخلقة» ويصير طولاً مع 
دقّة» أو غلظأً مع قصّرہ وکلاھما غیژ متناسب . 

وفي امسند أحمد»: عن شهّر بن حَوْشبء عن أبي هریرۃ قال: قال 
رسول الله كلةِ: «إِنَّ أدنى هل الجَنة مَنزلة مَنْ لهُ من الحور العين الاثنتان 
وسَبْعُونَ زَوْجةٌ سوّى أَرْوَاجِه من الڈُنیاء وَإنَّ الوَاجدة منْهُنَ أذ مَفَعَدُها 
قَدْرَ ميل من الأررْض)0©, ورواه أبو يعلى المَؤْصليٌ أيضاً» وهو حدیثٌ 
مُنكر مخالفٌ للأحاديث الصحيحة؛ فإن طول ستين ذراعاً لا يحتمل أن 
مقعد صاحبه قَدَرُ ميل من الأرض . 


)١(‏ رواہ الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۹۵). وهو حدیث حسن . انظر : (صحیح 
الترغيب والترھیب) (۳۷۰۱۰). 

(۲( رواه ابن أبي الدنیا فی (صفة الجنة) .)۲٢٢(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٥۳۷‏ وهو حديث منكر. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)٦٦٦٥٦(‏ 


Vo 


والذي في «الصحي لصحيحين» : «أَوَّلُ زمْرَة تلج الجَنْةَ لكل ائریژ مِنْهُم 
زَوْجَتَانْ من الخُور العین۷ء فکیف یکون لأدنی أهل الجنة جماعة منهن؟ ! 

وشھُڑ بن حَوشب ضعّفه جماعة:؛ وإن وثقه بعضهم؛ فلا ريب إذا 
انفرد بما يخالف ما رواه الثقات؛ لم يقبل. 

* قوله كه : «لكل منهم زوجتان» : 

(ق): يعني: أن أدنى من في الجنة درجة له زوجتان؛ إذ ليس في 
الجنة أعزب كما رواه مسله”" . 

ومّن ارتفعت منزلته؛ فزوجاتهم على قدر درجاتهم» كما سيأتي من 
قوله ل «إنَّ في الجَنَّهَ درَةَ طُولها ستُونَ ميلا في كَل زَاويةٍ نها اَهَل 
لِلمُّؤْمِن ما يَرَوْنَ الآحَرِين» . 

وبهذا يعلم أن نوع النساء المشتمل على الحُور والادميات في الجنة 
أكثرُ من نوع رجال بني آدم» ورجال بني آدم أكثرُ من نسائهم؛ ولهذا قال 
عليه السلام: «أَقلٌ سَاكني الجَنَةِ النْسَاءء وأکثر ساکنی جهھتم النْسَاء4٥؛‏ 
يعني : نساء بني آدم هن أقل في الجنةء وأكثرُ في النار* . 

(ش): أما كونهن أكثر أهل النار: فلما في «الصحيحين» من قوله كَل : 


)01 رواه البخاري (7077)» ومسلم »)١77/78175(‏ من حديث أبي هريرة طظ4 . 
(0) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: 5 .)3١‏ 

(۳( رواه مسلم /۲۸۳٣(‏ ١۱)ء‏ من حديث أبي هريرة ذه . 

. من حدیث مطرف بن عبد الله ذه‎ ۰)٩٩ /۲۷۳۸( رواه مسلم‎ )٤( 

.)۱۸١ /۷( انظر : ا المفھم) للقرطبي‎ )٥( 


۳۷٦ 


«اطْلعْتُ فی النّار فرَآَبْٹُ أكثر أَمْلهًا المْسَاء20 . 

وفى ااصحيح مسلم): 5 رود مَعشرَ التْسَاءِ؛ صقن وأكث'ن من 
لاحیففار: نائی رانک خر أل الا . 

وأما كونهن ن أقلّ أهل الجنة : ففي أفراد مسلم عن مُطرّف بن عبدالله : 
أنه كان له امرأتان» فجاء من عند إحداهماء فقالت الأخرى: جئت من عند 
فلانة؟ فقال : جئت من عند عمُران بن حصين› فحدئنا أن رسول الله ل 
قال: (إِنَ أقلَ ساكني الجَنَة النْسَاء۷. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبو يعلى المّوصلئٌ عن 
محمد بن كعب القرظيٌ عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة أن رسول 
) الله کا وهو فى طائفة من أصحابه» فذکر حدیثاً طویلاً وفيه : «فيدخحل 
ھ2 كو کے مه ام كه الس اي و“ بل ا کے“ سس 
الرّجل منهم على ستين وسبعين زوجة مما ينشى الله واثنتیٔن من وَلدِ آدم 
هما فض على من انشا الله بعبّادتهما لَهُ فى الدَنيًا»؟ ! 

قیل : هذا قطعة من حديث الصّور الطويل» ولا يعرف إلا من حديث 
إسماعيل بن رافع. وقد ضكّفه أحمذء ويحيى » وجماعة وونّقه البخاريٌ: 
لكن إذا روى مثل هذا مما يخالف الأحاديث الصحيحة؛ لم يُلتفت إلى 
روايته . 

وأيضاً؛ فالرجل الذي روى عنه محمد بن كعب القرظئيٌ لا يُدرَى من 


هو . 


.) 4 /YVTV) ومسلم‎ (°۹ 4٩( رواہ البخاري‎ (١) 


2 رواہ مسلم (۷۹/ 1۲(« من حديث ابن عمر وچ . 


VV 


وقد روى أحمد في امسنده» عن عمرو بن العاص قال : کنا مع النبى لا 
مر الظَهْران؛ فإذا نحن بغِربان كثيرة فيها عُرَابٌ أَعْصّمْ أَحْمَرُ المثقار 
والّجلين» فقال رسول الله كلِِ: «لا يَدْحْلُ الجَنّةَ منَ السْمَاءِ إلا مل هذا 
الغراب في هذه الغريان)20 . 

(نه): «الغراب الأعصم»: هو الأبيض الجناحين» وقيل: الأبيض 
الرّجلين» أراد قِلَدَ مَنْ يدخل الجنة من النساء؛ لأن هذا الوصف في الغربان 
قليل عزیز . ؤ 

وفي حدیث آخر: (المَرأةْ الصٌالِحَُ مِثْلُ الغراب الاَخصے؟؛ قيل: 


سے 


يا رسول الله؛ وما الغرابُ الأَعْصَّمُ؟ قال: «الذي إِحْدَى رجْليهِبَيِضَاءً0©. 
وفي حدیث آخر: «عائشة في المسَاء کالغراب الأخصم في الغربان»" . 
(ط): الظاهر أن التثنية في قوله يَكة : «لكل منهم زوجتان» للتكرير 

لا للتحديد؛ كقوله تعالى : و از اص ری 1الملك : 5]» انتهى7؟' . 
يؤيده حديث الصور الذي سبق قریباء وما رواه ابن ماجه عن أبي أمامة 


سے 
م © س 


قال: قال رسول الله كل : «ما من أحد يدخله الل الجَنّ؛ إلا رَوَجَدُ الل انين 

)١(‏ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: 85)» والحديث رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (5/ /ا9١).‏ وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة» .)٤٦١ /٤(‏ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر؟ (۷۸۱۷)ء من حدیث أبي أمامة 5ه . وهو 
حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» (۲۸۰۲). 

(۳) انظر : «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر (۳/ .)۲٤۹‏ 

.)٠١١ /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 


VA 


وسَبِْینٌ زَوْجةء الَیْنْ من الخُور العینء وسَبْعِينَ مِنْ میرائہ مِنْ أَمْلِ الّار ما 
مِنْهُنَ وَاحِدَة؛ إلا ولَهًا قبل شَهیء وله دك لا يَنِي»؛ قال هشام بن خالد : 
(من میرائہ)؛ یعنی: رجالاً دخلوا النار» ورئت أهلّ الجنة نساءهم؛ كما 
وُرئْت امرأة فرعون"". 

وذكر بعض العلماء في الجمع بين الحديثين وجهاً آخرء فقال: إنهن 
أكثر أهل النار» ثم يخرج مّن يخرج منهن بالشفاعات» أو بمَحخض فضل 
الله فِيَصرْنَ إلى الجنة» حتى يَكَنّ أكثرَ أهلها. ) 

(ن): قوله: «لكل منهم زوجتان». قال القاضي : ظاهره أن النساء 
أكثر أهل الجنة . 
ظ وفي الحديث الآخر: أنهن أكثر أهل النار» قال: فيخرج من مجموع 
هذا أن النساء أكثر أولاد آدم» قال : وهذا كله في الآدميات. وإلا؛ فقد جاء 
أن للواحد من أهل الجنة من الحُور العدد الكثير”” . 

* قوله : «يرى مخ سوقهما من وراء اللحم» : 

(ق): وصف صفاء لحم الساقين؛ أي: يرى المخ؛ كما يرى المّلكُ 
في جوف الدرّة الصافية . 


(ط): «من الحسن» تتميم؛ صوناً من توهّم ما يتصور في تلك الرؤية مما 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)٤۳۳۷(‏ وهو حديث ضعيف جِدًا. انظر: «السلسلة الضعيفة» 
.)٥١۷٤٤(‏ 

.)۱۷۲ /۱۷( انظر: اشرح مسلم* للنووي‎ )٢( 

(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۱۸١‏ 


۳۷۹ 


يَنْْدُ عنه الطبع» و«الحسن»: هو الصّفاءء ورقة البشرة» ونعومة الأعضاء. 

* قوله يكل : «يسبحون الله بكرة وعشياً» : 

(ق): أوقات الجنة من الأيام والساعات تقديريات”" . 

(ط): المراد به الدَّيْمُومة» كما تقول العرب: أنا عند فلان صباحاً 
ومساءء لا يقصد الوقتين المعلومين» بل الذَيْمُومة انتھی ۳ 

سبق في أوائل هذا الباب: أن هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام» 
إنما هو عن تيسير وإلهام . 


* ¥ * 


١7‏ - وَعَنٍ المُِيرةِ بن شُبَة ظلء عَیْ رسُول انه 
قال : «سَأَل مُوسّی گل رک ما أذ: ى أَهْلٍ الجنة مز رلة؟ قال: هو 
جل ټچيءُ غد ت لت فيال [ لَهُ: ادْخُلٍ الجَثة 
فتقول: آيٰ رَبٌ! كيف وَقد نرّل النّاسُ متازلهم» 87 أخذاتهه؟ 
ال لاہ اتی أذ وة لق ر مي سي ن ملوك اه 
ُو : رَضِيتُ رب فيقول: لَك ذلك وَمثله وَمثل تلق 


َه 


ھ2 
ومثلة ذ َيَقولٌ في الحَامِسَة : : رضيت رب فقول : هذا لَك وع 0 
أمثالهء وَلَكَ ما اشْئَهَتْ نَقْسُكَء وَلَدَّتْ عَبْكَ. فیقول: رضیث 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ .)۴٥٥٥‏ 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۱۸۱). 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ .)۳٥٥٣‏ 


۴۸۰ 


م مير 


رث قال : رٗت! فَأعَا علاهم منز مَنزِلَة؟ قال : أَولَككَ الَّذِين أَرَدْتُ ؛ 
َرَت كَرَامَتَهُمْ بِيَدِيء وَحَتَمْتُْ عَليْهَاء فَلم تر عَیْنّء وَلَمْ تسمع 
دن وَلَمْ يَخْطَرْ عَلَى قَلْبٍ بَشْرِ) رواه مسلم. 

* قوله: «وأخذوا أخذاتهم؟»: 

(نه): هي بفتح الهمزة والخاء والذال المعجمتين؛ أي: نزلوا 

منازلھمء انتھی''' 

فیکون قوله : فاخذوا اخذاتھم؛ بعد قو «نزلوا منازلهم» تأكيدا. 

* قوله : «هذا لك وعشرة أمثاله»”2" . 

* قوله : «أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي» : 

(ش): إنه تعالى خلق بعض الجنان بيده» وغرسها بيده؛ تفضيلاً لها 
على سائر الجنان» فهي سيدة الجنان» والله سبحانه يختار من كل نوع أعلاه 
واقض؛ جعل الله هذه الجنة لمن خلقه بيده» وللأفاضل من ذريته؛ 
اعتناء وتشریفاء وإظھاراً لفضيلتهم» فهذه الجنة في الجنان كآدم عليه 
السلام في نوع الإنسان”" . 


* # ¥ 
4 -_ وَعَن ابْن مَسْعُود هه قَال: قَال رَسُول اللہ گلا : 


(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۱/ ۲۹). 
(۲) كذا في الأصل بلا شرح . 
() انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: 77) . 


۳۸۱1 


«إني لأغلم آخر أَمْل اللّار حُرُوجا مِنْھَاء وَآخِر أَھْل الجَنَةِ دُخُولاً 
لجَنة. رجل يحرج ت ل حَبُواً؛ فيقول الله كك لَهُ: اذهَبْ 
ي ا وَجَدْنَهَا 7 فقول - لَهُ: اذْمَبْ فَاذْخُلِ الجن 
تيهاء مَبْحَيّلُ إِلَبَهِ أنّها ملأى. فَيَرْجِعْء فبقول: يَا رَبّ! وَجَدْتها 
ایت 4 تو الله 3 له : افَْبْ فَادْخُل الجَنَةَ دب اڈ 
وعشرة مثالھاء او إن لك مثل عشر عشرة ة آَمَْالٍ الدّنياء فيقو فیقول: 
اتس بی َو 2 بي وأنت المَلك؟». قالَ: فلقَدُ رأبِْثُ 
رَسُول الله يله ضحكَ ی بدت ناجه كان يَقولٌ: «ذَلِكَ 
نی نر الحَنَة 7 مزل مۃ متفق عليه . 


# قوله : «أتسخر بي؟!) : 

(ق) : وفي رواية لمسلم 2 تَسْتَهُزىئة بي » وأنت رت العَالمِينَ؟ !)20 . 

يحتمل أن يكون هذا القول صدر من هذا الرجل عند غلبة الفرح عليه؛ 
واستحقاقه إياه» فغلط كما غلط الذي قال: (أَنْتَ عَبْدِي وأنا رَيّْكَ)0 . 

ويحتمل أن يكون معناه: أتجازيني على ما كان مني في الدنيا من 
الاستھزاء والشخریة بأعمالی؛ وقِلّةَ احتفالي بهاء فيكون هذا على جهة 


.۰۷۰ /۱۸۷( رواه مسلم‎ (١) 
. رواه مسلم (7151/ /1)» من حديث أنس 5ه‎ )۲( 


AY 


المقابلة؛ كما قال تعالى: اَل مَنكہَرِٔ یم 14البقرۃ: ٤٤]ء‏ *٭ ومکروا 


رر 


و مڪ را €[ آل عمران: ]٥٤‏ . 
(قض) : وإنما ضحك رسول الله يك استعجاباً وسرورا بما رأى من 
كمال رحمة ال ولطفه على عبدہ المذنب» وکمال الاضا عنہ(۲) 


*6 


6 2 وَعَنْ أبي مُوسَى ضف : أن الى بل قَالَ: «إِنَّ 
للمؤمن في الجن لَحَيْمَةَ مِنْ لؤْلوَةِ وَاجدَة مُجَوََّوٍ طولهًا في 
السمُمَاءِ ستون ميلا . لين فیا لون وف عَلهِم ؤي قله 

يَرَى بَعْضهُحْ بَعْضاً» متفقٌ متفق عليه . 

«الميل» : سن آلافِ ذراع . 

* قوله ب : «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة بيضاء؛ : 

(ن): «الخيمة»: بيت مربّع من بيوت الأعراب» وفي عامة النسخ : 
(مُجَوّفة) بالفاء» وفي رواية السَّمَرْقنديٌ : (مُجَوَّبة) بالباء الموحدة» وهي 
المثقوبةء وهي بمعنى المجَوّفة”" . 

* قوله: «طولها في السماء ستون ميلا : 


.)575 /١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٤١١ /۳( انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )۲( 
.)۱۷١ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۳۸۳ 


(ن): وفي روایة لمسلم : اعَرْضھا سٹُونَ میلاا(' ولا معارضة بينهماء 
فعَرْضها في مسّاحة أرضهاء وطولها في السماء؛ أي : في العَلوٌ متساویان!". 


¥ ¥ 


ر 0607 سے و ه ات ے ت س کناٹ کے 

: وَعَنْ أبى سَعِيدٍ الخدرىٌّ ضيه » عن النبئّ كَل قال‎ ٦ 
«إنّ في الجِنَةٍ لشَجَرَة يَسِيرُ الرَككِبُ الجَوَادَ المُضْمّرَ السَرِيع مئة‎ 
. سَنَةَ ما يتقطعها» متفق عليه‎ 

سے ره ٤ ٠‏ سه 6 کر ۰ 5 0 او ۔ 

وَرَوَيَاهُ فى «الصَّحِيحَيّن) أيُضاً مِنْ رواية أبي هريرة ا 
قالَ: «يَسِيرُ الرَاكبُ في ظلهًا مئةَ سَنةٍ ما يتقطعها؛ . 

* قوله : «يسير الراكب الحواد المضمر» : 

(ق): الرواية التى لا يعرف غيرها: أن «الراكب» مرفوع فاعل (يسير». 
و«الحواد» منصوب مفعوله. معناه : يجري الراک فرسه السريع الذي قل 
أضمر هذه المُدَّهَ فلا يقطعها. 

وقیل : هي شجرة طوبى› معنى «ظلها» : نعيمها وراحتها؟ من قولهم: 
عَیْشْ ظَلِيلٌء وقيل: معنى (ظلها): ذَرَاها وناحيتّها وكنفها؛ كما يقال: أنا في 
المُتعارفَ عندنا إنما هو وقايةٌ عن حَبٌ الشمس وأذاهاء وليس فى الجنة 


. رواہ مسلم (۲۸۳۸/ ٢۲)؛ من حديث أبي موسى الأشعري فان‎ )١( 
.)۱۷١ /۱۷( انظر : (شرح مسلم“ للنووي‎ )۲( 


A4 


شمسٌء وإنما هي أنوارٌ متوالية لا حَرٌ فيها ولا قَرّ» بل لذَّاتٌ مُتوالية» وَنِعَمٌ 
متتايعة(2 . 
(ش): قد أخبر سبحانه أن فى الجنة ظلالاً» والظلال لابد أن تفىء 
بما يقابلهاء فيحتمل أن يجعل سبحانه أوراق الشجر ظلالاء» فرَتٌ الدنيا 
والاخرة واحدّء وهو الخالق للأسباب والجكم» ولكنها تختلف”. 
# ¥ یز 


سے 


۷ - وعنه ع٠‏ عن الي لذ قالَ: «إِنَّ أَهْلَ الجن ليتَرَاءَوْنَ 
أَهْلَ الَف مِن فَوْهھم کک 2 تتَرَاءَونَ الكوْكب الدّد يّ العَابِرَ في الأفقٍ 
مِنَ المَشرقٍ أو المَغْرب ؛ لتقاضلِ ما نّم 2 قالوا: یا رَسُول اللہ! 

ِلك مَتازل الأنبياء لا لغهًا ع غْرَّهُم؟ قال: «يلى والَّذِي نسي 
وا آمَنُوا بالله» وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ متّفقٌ عَلَيْهِ. 


* قوله ككل : «ليتراءون أهل الغرف من فوقهم» : 
(ق): يعني: أن أهل السّفل من الجنة ينظرون إلى من فوقهم على 
تفاوت منازلهم» فيقال: هذا منزل فلان» كما يقال: هذا المُشْئّري مثلء أو 


الزّهْرَة» أو المَديخ”"»: و«الدّرَي» سبق معناه في هذا الباب. 


.)١ا77 انظر: «المفهم» للقرطبي (/ا/‎ )١( 
.)17١ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )0( 
.)١1/5 انظر : «المفهم» للقرطبي (ا/‎ )۳( 


Ao 


(ن): «الغابر» : معناه الذاهب الماضيء الذي تدلّى للغروب» وبَعْد 
عن العيون. 

وروي في غير «مسلم»: (الغارب) بتقديم الراء*"» وهو بمعنى ما 
ذکرنا. 

وروي (العازب) بالعين المهملة والزاي» ومعناه: البعيد في الأفق» 
وكلها راجعة إلى معنى واحد. 

وفي عامة النسخ: «من الأفق»» قال القاضي: (من) هنا لابتداء 
الغاية» ووقع في «البخاري»: «في الأفق». 

قال بعضهم : هو الصواب» قال: وذكر بعضهم أن (من) في رواية 
مسلم لانتھاء الغایة وهو غير مُسلّم» وقد جاء في رواية ابن ماهان: «على 
الأفق الغربي» . 

(ش): في التمثيل به دون الكواكب المسامتة للرأس فائدتان : 

إحداهما: بُعده عن العيون. 

والثانية : أن الجنة درجاتٌ بعضها أعلى من بعض» وإن لم تسامت 
العليا السّفلى ؛ كالبساتين الممتدة من رأس الجبل إلى ذيله“ . 


(ق): «الغابر» بالباء الموحدة: الذاهب» أو الباقي؛ لأنه من 


. رواه البخاري (1۱۸۸)» من حديث سهل بن سعد ط4‎ )١( 
. من حديث أبي سعيد الخدري ب‎ »)۳٠۸۳( رواه البخاري‎ (۲( 
.)۱٦۹ /۱۷( انظر : (شرح مسلم) للنووي‎ )۳( 

(5) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: .)٤٤٥‏ 


۳۸٦ 


الأضدادء یقال: غبّر: إذا ذهب» وغبّر: إذا بقی؛ یعنی: أن الکوکب حال 
طلوعه وغروبه بعيدٌ عن الأبصار. فبظهر صغيراً؛ ل لبعد سى رالات ناحیة 
السماءء وهو بضم الفاء وبسكونهاء كما يقال: عشر وعشر. 

(تو): «الغابر» منهم من رواه بالهمز بعد الألف؛ من الغور يريدون 
انحطاطه في الجانب الغربئٌ» ولا شك أنه تصحيف» وإنما هو الغاير؛ من 
الغبور؛ أي : الباقي في الأفق بعد انتشار ضوء الفجر. 

(ط): تقييد الكوكب بالدّرّيء ثم بالغابر في الأفق من باب التمثيل 
الذي وجهه منتزع من عدة أمور متوهّمة في المشْبّه. شبه رؤية الرائي في 
الجنة صاحب الغرفة برؤية الرائي الكوكب المستضيء» الباقي في جانب 
الشرق والغرب في الاستضاءة مع البُعْد. 

فلو قيل : الغائر ؛ لم يصِح؛ لأن الإشراق يفوت عند الغؤورء اللهم 
إلا أن يقدر المُسْتَشْرف على الغؤُور؛ كقوله تعالى: بلمنَ ملو 4[الطلاق : 
۲ أي شارفن بلوغ أجلهن› لكن لا يصح هذا المعنى في الجانب 
الشرقیء نعم؛ یجوڑ على التقدير؛ كقولهم : 


نا َ‫ 7 ۳ 
یہ ۱ ۱ ۰0 وهم سس 

۰ حل يقفا ورمخا 

كعمو 6 ہ7 ر َ‫ 2 

عاف هه تنا وم اء راردا 


فان قلت : ما فائلة ذكر المشرق والمغرب» وهلا قیل : فی السماء؛ 
ي: في كبدها؟! 


أ 


.)٠١١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


FAY 


قلت: لو قیل: فی السماء؛ کان القصدٌ الأولی بیان الرّفعةء ویلزم منه 
البُعْدُ وفي ذكر المشرق والمغرب القصْدُ الأولی البعدء ویلزم منە الرّفعذء 
وفيه شبهة من معنى التقصير» بخلاف الأول؛ فإن فيه نوع اعتذار“. 

« قوله ئ : «بلى والذي نفسي بيده» : 

(ق): هكذا وقع [هنا هذا الحرف]» (بلى) التي أصلها حرف جواب 
وتصديق» وليس هذا موضعها؛ لأنهم لم يستفهمواء وإنما أخبروا أن تلك 
المنازل للأنبياءء لا لغيرهم . ٣‏ 

فجواب هذا ينبغي أن يكون (بل) التي هي للإضراب عن الأول» 
وإيجاب المعنى للثاني» فكأنه تسُّومح فيهاء فوضعت (بلى) موضع (بل). 
و«رجال» مرفوع خبر مبتدأ محذوف» تقديره: هم رجال» وفيه أيضاً 
توسّعء والمراد: آمنوا بالله حقّ إيمانه وصدقوا المرسلين؛ أي: حق 
تصديقهم» وإلا؛ فكل من يدخل الجنة؛ فقد آمن باله» وصدّق رسله» 
ومع ذلك فهم متفاوتون في الدرجات والمنازل؛ وهذا واضح”'. 


¥ ¥ ¥ 


4 2 وَعنْ أبى هربْرة طظلج : أن رَسول الله به قال : 
a‏ م 0 ٠‏ کی e 0٥‏ 0 2 0 
«لقابُ قوس في الجَنة خَيْرٌ مما تطلع عليه الشمْسٌ أوْ تغربٌ» 


بے 
ہے ہہ سس 
* » 6 
00 


.)۳٥٥۸ /۱۱( انظر : اشرح المشکاة) للطیبيی‎ )١( 
.)٦۱۷٦ /۷( المفھم؟ للقرطبي‎ ٦ : انظر‎ )٢( 


FAA 


٭ قوله كل : «لقاب قوس أحدكم في الجنة» : 

(ط): (القاب)ء و(القیب) کالقاد والقيد» بمعنى: القذر» وعينه واو؛ 
لثلائة أوجه: أن بنات الواو من المُعتلٌ العين أكثد من بنات الياء» وأن (ق 
وب) موجودٌ دون (ق ي ب)» وأنه علامة يعرف بها المسافة بين الشیئین ؛ من 
قولهم : قَرّبوا في هذه الأرض: إذا أنّوا فيها بِمَوْطِئهم ومحَلهم . 

(تو): الراجل يبادر إلى تعبين المكان بوضع قَؤْسه؛ كما أن الراك 
يبادر إليه برمي سَوْطه'" . : 

وفي (الصحیحین) : «مَؤضع سوط في الجَنّة خر من الڈُنیا وما 
فيها“» كأن من شأن الراكب إذا أراد النزول في منزل؛ أن يلقي سَوْطه قبل 
. أن ينزل» مُعْلِماً بذلك المكان الذي يريده؛ لثلا يسبقه إليه أحدٌ. 
٭ و بد 


۹ھ وَعَنْ انس هه : أذ رَسول اله بي فَالَ: ٢إنّ‏ فی 
كي يأ 70 ا وو و ل لم 027۳ 
الحَنة سوقاً يأتونها كل جِمَُة ِء فتَهْبٌ ربح الشمَالِء فتخنو في 
وجوههم وثيابهم. فيَرْدَادُونَ خسنا وَجمالاء فَيَرْجِعُونَ إلى 
04 1 م 0 ۳ھ َ‫ ۶ مر 7 و ٠‏ 
أمْلِيهِمْ» وَقد ازْدادُوا حُسْناً وَجَمَالاء فيقول لَهُمْ أهْلوهُم : واا 
َقَدِ ازدذتم حُسْنا وَجَمَالاً!» رَوَاهُ مُسْلِم. 


CG 


: 
و 
® 


# قوله : «إن في الجنة لسوقا : 


.)۳٥٣٥٣ /۱۱( انظر: اشرح المشکاة) للطيبي‎ )١( 
. رواه البخاري (۳۰۷۸)» من حدیث سهل د‎ (۲( 


۳۸٩ 


(ق): (السوق) يذكر ويؤنث» وسّمّيت سُوقاً؛ لقيام الناس فيها على 
ساق» وقيل: لسّؤق الناس بضائعهم إليهاء ويحتمل أن يكون سوق الجنة 
عبارة عن مُجْتَمع أهل الجنة» ومحلّ تزاورهم. وسُّمّي سُوقاً بالمعنی 
الأول» ويؤيد هذا أن أهل الجنة لا يفقدون شيئاً حتى يحتاجوا إلى شرائه 
من السّوق . 

ويحتمل أن يكون سُوقاً مشتملاً على محاسنٌ» ومشتهیات» ومُستلذات 
تجمع هناك مرتبةً مُحسَّنةَ كما تجمع في الأسواق» حتى إذا جاء أهلٌ الجنة 
ورأوها؛ فمن اشتهى شيئاً؛ وصل إليها من غير مبايعة» ولا مُعاوضة ونعيم 
أهل الجنة وخيرها أعظم وأوسع من ذلك كله وخصّ يوم الجمعة بذلك؛ 
لفضيلته» ولما خصّه الله به من الفضائل» ولأنه يوم المزيد؛ أي: اليوم الذي 
يُوفَى لهم ما وعدوا به من الزيادة . 

وأيام الجنة تقديرية؛ إذ لا ليل هناك ولا نهارء وإنما هناك أنوارٌ 
متوالية لا ظَلْمةَ معها“. 

* قوله: «فتهب ريح الشمال» : 

(ق): «ريح الشمال» في الدنيا: هي التي تأتي من دير القبلة من 
ناحية الشام» وهي التي تأتي بلاد العرب بالأمطارء فهي عندهم أحسن 
الرياح؛ فلذلك سمي ريح الجنة بالشّمال» وفيه لغات. يقال: شمّالء 
وشمّال» وشمأل» وشأمّل» وشمّلء وشمُول. حكاها صاحب «العين». 
ويقابلها الجَنوب. 


.)۱۷۷ /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۳۹4۰ 


وقد سُمّیت هذه الريح في حديث آخر بالمُثيرة؟ لأنها تثير النعيم 
والطيب على أهل الجنة» انتهى() 

روى الترمذْيُ في «سننه» مُغرباً عن عليٌ بن أبي طالب # قال: قال 
رسول الله يكل : "إن في الج وق ما فيها شراءٌ ولا یع إلا الصرَرَ من 
الژجالِ والتسَاءِء فإذا اش شتهى الدجل صورة ؛ دخل فیھا!!'. 

وعن سعيد بن الجُسكب : أنه لقي أبا هريرة ظل4ء فقال أبو هريرة: 
أسأل الله أن يجمع بيني وبینك في سُوق الجنة: فقال سعيد : أَرَفيها سُوقٌ؟! 
قال: نعم» أخبرني رسول الله كلِ: «أن أَهْلَ الجَنّة إذا دخلوها؟ نزلوها 
بفضل أعمالهم» یودن لهم في مقار يوم الجُمُعة من آيام الدّنياء فيزورون 
الله تبارك وتعالیء فیبرز لهم عرشه» ويتبدّى لهم في رَوْضة من ريّاض 
الجَنّة فيُوضع لهم منابدُ من ثورء ومنابد من لؤلؤء ومُنابد من رَبَرْجَد 
یڑ من کاو ومنابد من ذھب؛ ومنابرُ من فضّةء ويَجْلِسُ امم 
وما فيهم ين على كنّْبان المِسْك والكافور» ما رون بأن أصحاب الكراسيٌ 
اض لها ميا 

قال أبو هريرة: وهل نرى ربّنا ككَ؟! قال: «هل تمَارُونَ في رُؤْية 
الشَّمْسٍ والقَمَرِ ليلة البذر؟!» قلنا: لاء قال: «فَكَذَلِكَ لا تَمَارُونَ في رُؤْية 
بتكم ولا يَبْقَى في ذلك المجُلِس أحدٌّ إلا حاضرة اله مُحاضرة حى 
يَقَولَ: يا فلانٌ بنَ فلان؛ انکر يوم فَعَلْتَ كذا وكذا؟ فيُذَكمْه ببعض عَدْرَاته 





.)۱۷۹ /۷( المرجع السابق‎ )١( 
.)۱۹۸۲( وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة»‎ .)506٠( رواہ الترمذي‎ (۲( 


۳۹۱ 


في الدّنياء فيقول: بلىء افلَمْ تَعْفِز لی؟ فیَقول: فمَغْفِرتي بلغت بك 
مَْلتْكَ هَذِهء فيينَما هُمْ كَذَلِكَ؛ إذ عَشيْنّهُم سَحَابةٌ من فوقهم. فأَمُطرتْ 
لهم د طیباً لم يَجِدُوا مثل ریجه شیا قط قال: ثم قول ربا تبارك 
وتعالى : : قومُوا إلى ما أَعْدَدْتُ لکم من الكرامة» فحُذوا ما اشْتَهَيكُم . 

قال: فيَأتونَ سُوقا قذ حَّت بها المَلائكةُء فيه ما لم تَنْظرِ العيون إلى 
مدل ولم تَسْمَع الَانَء ولم يَخْطُدْ على القلوب» قال: فَبُحْمَلُ لنا ما 
اشْتَهَيّناء ليس يُباعٌ فيه» ولا يشترى»ء وفي ذلك السُّوق يلقى أَهْلُ الجَنة 
بعضهم بعضاء قال: فَيُقبِلٌ ذو المَيْرْلة المُرتفعة فيَلّقى من هو دونهء وما 
فيهم دي فيَرُوعُه ما يرى الناس عَلَيْهِ من اللبّاس والهَيْةَ فما يَنْقَضِي آخر 
حَدِيِهِ حتّى يتمد عليه أَحْسَنُ منه؛ وذلك أنه لا ينبغي لأَحَدٍ أن يَحْرَنَ فيهاء 
قال : نّم نصَرفُ إلى متازلناء فيَلقانا أَرْوَاجُناء فيَقلنَ : مْحباً وأَهْلاً بحبناء 
لقد جنْتَ وإ بك من الجَمّال والطيبٍ أفضل مما فَارقبّنا عَليْ : فیقول: إن 
جَالَسْنا اليوم ربّنا الجَبَارَ كد وبحقنا أن تنقليب بمشل ما انْقَلَيْنَاة» رواه 
الترمذي وقال: غریب» ورواه ابن ماجة عن هشام بن عمار'''. 


¥ # * 
۰ وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ ف : أَنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ : 
«إِنَّ أَهْلَ الجَنَةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الغرفٌ في الجَنَةَ كما نه نتَرَاءَوْنَ الكؤكبَ في 
السَّمّاءِ متفق عليه . 
(١1)‏ رواه الترمذي (۹٢٥۲)؛‏ وابن ماجه (57775). وهو حديث ضعيف . انظر : 
(السلسلة الضعیفة) (۲۲ ۱۷). 


۳4۲ 


* قوله ككل : «إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة» : 

(ش): جمهور العلماء على أن درجات الجنة بعضها أعلى من بعض 
بالمسافة» وهذا هو الصواب الذي لا رَيْبَ فيه. 

وقال عبد الملك بن حبیب : بل الدرجات 2 المنزلةء والكرامة 
والحُظوٰة دون العُلىٌ حكاه عنه يحيى بن هيم الطَلَيْطلينٌ في كتاب 
«سير الفقهاء» 

وأظنٌ الذي حمله على هذا القول: أنها لو كانت درجات في العُلوٌ؛ 
لنغص على الأدنى رؤيته درجة من فوقه» وعدم وصوله إليه› وتألّم قلبه 
لذلكء والجَتَةُ لا تنغیص فیھاء وأيضاً؛ فإن ذرية الرجل وزوجتّه يكونون معه 
في الجنة» وإن لم یعملوا عمله» فشاركوه في المكان» وامتاز عنهم بالمَكانةء 
والزْلْفَىء والحُظوةء ويدل عليه أن أزواج رسول الله بيا معه في الغذفات 
والمكان» وما اختصٌّ به من القرب لا يشاركه فيه أحدٌّء وأن النبئ بكلِْ قال في 
أشياء مَنْ عملها : «كنْثُ أنا وهو في الج کهاتین»'. 

والجواب عن التنغيص والتألّم : أن الجنة دار خََرْق العوائدء والله 
سبحانه يُرضي كل عبد فيها بمنزلته؛ بحيث يُخْيّل إليه أنه أطيبُ أهل الجنة 
فكل أحد راض بنعيمه» مَشْغْولٌ بطيب ما هو فيه عن الالتفات إلى غيره؛ 
ولهذا أهل الجنتين الفضيّتين لا يُنَعْصُّ عليهم عيشهم كونهم ليسوا لم 
الجنتين الذهبيتين» ٠‏ وأهل الجنة [الذين] يُمزج شرابُهم من التسنيم؛ أعلى 
أشربة أهل الجنة لا يُنْصٌ عليهم شرب المُقَرّبين له صرفاًء وكما أن مَن 
یری ربّه في الأحيان لا يُنعْصُ عيشّه من يراه كلّ يوم مرتين . 


(۱) رواه مسلم (۲۹۸۳/٢٦)ء‏ من حدیث أبی هريرة ذإ › في حق كافل اليتيم . 


۳۹۳ 


ونظائر ذلك كثيرة في أهل الجنةء لا سیما إذا زار الأسفل الأعلی ؛ 
كما جاء في حديث الأوزاعي المرسل: أن النبيّ ل قال: "يزور الأعْلَوْنَ 
الأسفلين› ولا يرُور الْأَسْفَلونَ الأَعْلَيْنَء إلا مَنْ كان يَرُورُ [في الله] في 
الڈُنیا؛ فاه يَرُورُ في الجَنّة حيثٌ شا فهذا إذا زار الأعلى» ورأى ما 
هو فيه؛ لم ينقلب إلى منزله ساخطآء بل راضيآ مستبشراً» فرحان. 

وقد وقع في الدنيا نظيرٌ ذلك» فكثيرٌ من الناس من يزور المُلوك 
والرّؤساءء ويرى ما هم فیه» وینقلبٌ فرحان بزیارته» وحضور دعوته غير 
حاسد لهء ولا مُتألّم لما رآه» وأنه يُرى كل إنسان راضياً بعقلهء مع التفاوت 
الذي بين العقولء فبعضها يوازن عقلَ أُمَم من الناس» وبعضها دون ذلك 
بکثیر وکل منهم راض بعقله. 

فكيف يُنكر في دار النعيم أن يُرضيّ الله کل عبد بما أعطاه؟! وهؤلاء 
الرسل صلوات الله عليهم كلّ منهم راض بمنزلته. مُختبط بھاء مع تفاضل 

وأما كونُ ذرية الرجل وزوجته معه في الجنة في درجته: فذلك من 
تمام إنعام الله عليه» وإحسانه إليه؛ فإن ذلك أقرٌ لعينه» وأسرٌ لقلبه» وهم 
معه في الدرجة تبع؛ كالخَدَم الذين يَحْدَمُونه من الولدان وغيرهم» والجنة 
في الأصل له . 

وأما قوله ية في كافل اليتيم والمرأة التي حبست نفسّها على يتاماهاء 
ونحوهما : إن أولئك معه في الجنة كهاتين» وأشار بإصبعيه» فهذه إشارة إلى 


)١(‏ رواه ابن وهب في «الجامع» .)٠٠١(‏ عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن 
النبى 7چ وإسنادہ ضعیف لارساله . 


۳4٤ 


نفس الجنة» لا إلى الدرجة الخاصّة؛ ولهذا قال: «كنثُ أنا وھو فی الجَنَة 
كهاتيّن»» ولم يقل : فی الدرجةء وفرق بين الأمرين» وأيضاً الؤسطى تفضل 
على السّّابة» وتعلوهاء ولا تساويهاء فلعل المراد أنه رفیقی فی الجنة 
وإن كنت أعلى درجة منه؛ كما أن الإصبعين فى كف واحدة» وأحدهما 
أعلى من الاخرء وبهذا يخرج الجواب عن قول ربيعة بن كعب للنبی كله : 
أسألك مُرافقتك في الجنةء قال : «أعني على نمْسكَ بكثرة السٌّجُود)2©. 

ومعلوعٌ أُن الخْلفاءَ الراشدين أفضل منه» وليسوا مع النبي إا في 
درجته» والمُرافقة لا يلزم منها أن يكونوا كلهم في طبقة واحدة. 

¥ ¥ ¥ 


١‏ وَعَنَهُ ظ4 قال : شهدت من الت ب مَخلساً 


ص 
ہم 


سر ۾ مہم ر ہ6 ص خ ےہ ے 
وَصَفَ فيه الجنة حَنَّى انتهَّى» ثم قَالَ في آخر حَدِيثِهِ: «فِيهًا مَا لا 
۲ + ه ے وو سے ه0 ہ ہے ےے 1 7 8 21 
عبن رأث. ولا أذن سمعت ؛ وَلا خطر على قلب بشر». ثم قرأ : 
9 نتجاق جَمُوبهُمْ عن الْمَصَاجِع © إلى قوله تعالى : 9 قلا تَعلّم نفس 
ہے رک ار 2س 2 
ا فى هم مّن قرو أَعَيْنِ4 [السجدة: ]١7- ١5‏ روَاهُ البخاريٌ . 

* قوله تعالى: ١‏ كلا َعم فس ما ْفى هم €[السجدة: ۷٠]؛‏ أي: فلا 
يعلم أحدٌ عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المُقيمء لما أَحْفَوًا 
أعمالهم؛ كذلك أخفى الله لهم من الثواب؛ جزاء وفاقاً؛ فإن الجزاء من 


جنس العمل . 


.)۲۲٦ /۸۹( رواہ مسلم‎ )١( 


۳40 


قال الحسن: أخفى قومٌ عملاًء فأخفی الله لهم ما لم تر عين» ولم 
يَخْطر على قلب بشر. 

وفي «مسند ابن أبي حاتم»: عن عامر بن عبد الواحد قال: بلغني أن 
الرجل من أهل الجنة یَمُکٹ في مكانه سبعين سنة» ثم يلتفت؛ فإذا هو 
بامرأة أحسنّ مما كان فيه» فتقول له : قد أن لك أن يكون لنا منك نصيبٌ . 
فیقول: مَنْ أنت؟ فتقول: أنا من المزيدء فيَمْكَثْ معها سبعين سن 
ويلتفت؟ فإذا هو بإمرأة أحسنّ مما كان فيه» فتقول له: قد آن لك أن يكون 
لنا منك نصيبٌء فيقول: مَنْ أنت؟ فتقول: أنا التي قال الله تعالى: 8 قلا 

وقال سعيدٌ بن جبَيْر : تدخل عليهم الملائكة في مقدار كل يوم من 
أيام الدنيا ثلاث مرات؛» معھم التحَفٌُ من الله تعالى من جنات عَذْنْ ما ليس 


کو ت 2ء 0 
من قرو این ۹[السجدۃ: ۷. 


رہ ہہ 


في جَنَاتھم وذلك قوله: « كلا تملَم تس ما ْفى هثم ن فة أن [السجدة: 
c1۷‏ ويُخبرون أن الله عنهم راض . 

وعن أبي اليمان الهؤزني“ أو غيره قال: الجَنةٌ مئة درجةء أوَلها: 
درجة فضةٌ وأرضها فضةء ومساکٹھا فضةء وترابھا المِسْك٠‏ والثانية : 
ذهبٌء ومساکٹھا ذھب؛ وأبنيتها ذهب» وترابھا المِسْك٠‏ والثالثة: لؤلؤء 
وأرضها لؤلؤء ومساكنها لؤلؤء وترابها المِسْكُ» وسبع وتسعون بعد ذلك 
ما لا عيرٌ رأت» ولا أَذْنْ سمعت» ولا خطر على قلب بشر» ثم تلا هذه 


)١(‏ فى الأصل: «الفزاري»» والتصويب من «تفسير ابن كثير» 2»)٠١7 /١١(‏ واتفسیر 
الطبري» (۱۸/ ٦٦٢٦١)ء‏ واتقریب التهذيب» لابن حجر (ص : .(YAA‏ 


۳۹٦ 


الایة: 9 لا تعلمُتتش €[السجدة: ۱۷]» رواه ابن جرير”» 


¥ ¥ ¥ 


۲ وَعَنْ أبِي سَعِيدِء وَأبي مُرَیْرَة ه: أن رَسُول اللہ بل 


2 ت 


َالَ: «إذًا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَدِ الجَنَد يادي مُتاد: إِنَّ كم أن تيو 


2 


قلا تَمُوتوا بدا وان کم أن تصحُواء فَلاَتَ قرا رآ 


سے 


2 صقر 


تشيُواء فلا تھُرَمُوا بَدا وَإِنَّ لكم أنْ َنْعَمُواء قلا تبْأَسُوا أَيّدا رواهُ 
مل 
# قوله كله : «ينادي مناد» : 


(ط): هذا النداء والبشارة ألذّ وأشهى؛ لما فيه من السّرورء وفي 


عكسه أنشد المتنبّى : 
اذ الفَیڑیی فی شڑور ‏ َي عة صاب ای لہ 


(قض): الجنة دار الثبات والقرار» والتغتٌّد لا يتطق إليهاء فلا يشوبُ 
نعيمها بؤس. ولا یعتریه فساد ولا : ْ تغييدٌ؛ فإنها ليست دار الأضدادء ومحل 
الكون والفساد . 


(ن): «تنعموا» بفتح العين؛ أي: يدوم لكم النعيمء «ولا تبأسوا»؛ 


)23 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۲۱/ .)۱۰١‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطیبی (۱۱/ .)۳٥٥۸‏ 
(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 577). 
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أي: يصيبكم بَأَمٌء وهو شِدَّةٌ الحال» وهو البأس» والبُؤس» والبأساء. 
والبؤسّى بمعنى""'. 


3# # ط× 


۹٤‏ - وَعَنٍْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ 5 : أن رَسُول الله 
قال : 3 الله كِب > تقول لَمْلٍ الحَنْةَ : 1 مل الحَتَه! 37 فیقولون: 
ليك ربتا وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ في يَدَيْكَ فیقول: َل رَضِيكُم؟ 
ولون : وما لتا لا تئضى يَا ربتاء وقد أَعطيدنًا مالم تغط أحَداً 
مِنْ خَلْقكَ؟! فَيَقولُ: آلا یک َفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيقولونَ: 
واي شیْء أفضل من ذلك؟ ف يول : أَجِلُ عَلَيْكَمْ رضواني» قلا 
أسْخَط عَليْكُمْ بَعْدَ د أَبَدَاً» متفقٌ عليه . 


* قوله تعالى : «أحل لكم رضواني» : 

(ق): أي: أوجب لكم رضائي» فلا يزول عنكم أبدا دائمآء لا انقطاع 
له بوجه من الوجوه., وقد أكد ذلك بقوله : «فلا أسخط عليكم بعده»”" . 

(ن): معناه: أنزلّه بكمء قاله القاضي» و(الرضوان) بكسر الراء 
وضمھا قریء بهما في السّبع". 

(غب): «الرضوان»: الرضا الکثیرء ولا کان أعظمُ الرڑّضا رضا الله 


.)۱۷ ٣ /۱۷( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)۱۷ ٣ /۷( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )0( 
.)۱٦۸ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 
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تعالى؛ خصنّ لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى» قال تعالی : 


ہا رشو 


سرهم ربهم بِرَحَمة مَنْهُ ورضوان #التوبة: »]7١‏ وقال : #ررضوان يرت 


ون فصلا م“ اک 


سكير © [التوبة : ۰ ۷۲ء وقال: 'ایینٹی مالو وروا € [الفتع : : ۹ 

ولفظ البخاري : أجل كم رضواني»0. 

(ك): «أحل»: من الإحلال؛ بمعنى الإنزال» أو بمعنى الإيجاب». 
يقال: أحله الله عليه؛ أي: أوجبء وحَلَّ أمر الله عليه؛ أي: وجب؛ وهذا 
كما قال تعالى : #رَض الہ عن وَرَضُوأْعَئهُ #[المجادلة : 29077 , 

(ط): الحديث [مأخوذ] من قوله تعالى: #وَعَدَ أَنَهُ الْمؤمنيت 
وَالْمْؤْمِتٍ جَّتٍ جرَى من َه الْأَتْهئرُ 4 إلى قوله: #وَرضوان يرت 
أكير #[التوبة : 7 

(الكشاف): أي : أكبر من ذلك كلّه؛ لأن رضاه سببٌ كل فوز وسعادة» 
ولأنهم ينالون برضاه عنهم تعظيمّه وكرامته» والكرامة أكبر أصناف الثواب؛ 
لآن العبد إذا علم أن مولاه راض عنه ؛ فهو أكبر في نفسه مما وراءه من النعم. 
وإنما يتهنا له برضاهء كما یتتقصُ عليه بسُخْطِه؛ ولم يجد لها لذَّة وإن 
عَظَمَثْ©. 


واکبر آصناف الکرامة رؤیة اللہ تعالیء ونگر ٭وَرِض ون“ في التنزیل ؛ 


n 


.)۱۹۷ : انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۳٣۸٦٦)ء‏ من حدیث أبي سعيد الخذري ذه . 
(۴) انظر : (الکواکب الدراريی) للکرمانی (۲۳/ .)٦۹‏ 

.)۳٥٣٣ /۱۱( انظر: (شرح المشکاة) للطیبيی‎ )٤( 

.)۲۷٦ /۲( انظر : (الکشاف) للزمخشري‎ )٥( 


۳۹۹ 


إرادة التقليل؛ ليدل على أن شيئاً یسیرا من الرضوان خیر من الجنان وما 

قال صاحب «المفتاح» : والأنسب أن يحمل على التعظيم» وف اک4 
على مُجرّد الزيادة مبالغة؛ لوصفه بقوله: مى الل 4؛ أي : رضوان عظيم 
يليق أن يُنسب إلى من اسمُّه الله مُعطي الجزيل» وما لا يُكَنَهُ كنهُه» ومن عطاياه 
الرؤية» وهي أكبر أصناف الكرامة» فحيئئذ يناسب معنى الحديثء إلا أنه حيث 
أضافه إلى نفسه» وأبرزه في صورة الاستعارة» وجعل الرضوان كالوفود النازلة 
على المّلك الأعظمء ويؤيد هذا التأويل ما ورد في الحديث: «يقول الله تبارك 
وتعالى لأهل الجنة: تريدون شيئاً أزيدكم؟» إلى قوله: «فيرفع الججَابَ» 
فينّظرون إلى وجه الم تعالى» فما أعْطوا شيا أَحَب لهم من التظر إلى ربتهم»» 
فحيتئذ لا يصحٌ أن يقال في الاية: ورُؤيةٌ قليلة من الله أكبر. 


¥ ےج ¥ 


سے ماس 0 ه ٰ .7ٰ2 2“ ° 

66 وَعن جرير بن عبدالله طلإيه . قال : کنا عند 

ط ن 27 ۰- 1> ےه n‏ تم أ ۴ 

سُولٍ الله كله فنظرَ إلى القمّر ليّلةَ البَدْرء وقال: «إنكم سَتَرَوْن 
ریس 5 ے۔ روم مه 64 2 8 ي 

ركم عیاناً کُمَا تروٴنْ هذا القَمَرَ لآ تضامُون فى رؤيته» متفق 


* قوله ككلِِ: «إنكم سترون ربكم عياناً»» سبق في (الباب الحادي 
عشر بعد المئة) . 


5 - وَعَنْ صَهَيْبٍ 4 : 3 رَسُول الله لله قال : «إذا 
دحل آهل الجَنَّدَ الجَنّدَ يَقولٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ترِيدُونَ شيا 


ےط و ے ھ بر ہہ سے ر 

آزیدکم؟ فيتقولون: ألم 2 وجوهتا؟ لم تدذخلتا الحَنَه 
هه ہے ت ہے در ىبي ٢‏ ےس - 
وَتنجُنَا مِنَ الثّار؟ فَيَكْشِفُ الحجاب» فَمَا أغطوا شَيْئاً أَحَبّ إِلَيْهِم 


مِنَ النظرٍ إلى رهم روا مُسْلِمْ 
* قوله : «ألم تبيض وجوهناء وتدخلنا الحنةء وتنجنا من النار؟» : 
(ق): هذا لا يليق بمّن مات على كمال المعرفة» والمّحبّة» والشوق» 
وإنما يليق ذلك بمّن مات على الخوف والتجاء» فمّن حصل على الأمن من 
الخوف٠‏ والظفر بالمَرْجُوٌ الذی كان تَشَوُقَهِ إليه؛ قنع(" به» ولها عن غيره. 
فأما من مات محبًاً لله سبحانه» مُشتاقاً لرؤيته : فلا يكون همّه إلا طلب 
النظر إلى وجهه الكريم لا غير» ويدل على صِحّحة ما قلته أن المَرْءَ يحشر على 
ما يموت عليه؛ كما علم من الشريعةء بل أقول : إِن مَنْ مات مُشتاقاً لرؤية الله 
تعالى لا يبّهُ بالسؤال» بل يعطيه أمنيته ذو الفضل والإفضالء انتهى”" 
ويحتمل أن يقال: إن هذا الخطاب منه سبحانه لأهل الخصوص؛ 
ويكون القوم مع كمال معرفتهم ومحبتهم وشوقهم راعَوًا كمال الأدب. 


)١(‏ في الأصل : «تعالى». 

)٢(‏ انظر: (المفھم) للقرطبي (۱/ ٤٦٦)ء‏ وفي هذا الكلام نظرء ولو كان كما ذكر لم 
يقل الني كَل : «فيقولون: ألم تبيض . . .» ولقال: «فيقول أهل الخوف والرجاء. . »١‏ 
كما أن قوله: «ألم تبيض وجوهنا» الظاهرٌ تعلقه بأهل المعرفة والمحبة والشوق 
لا بأهل الرجاء والخوف» فهؤلاء يتعلق بهم قوله: «ألم تدخلنا الجنة. . .» 


٤١١ 


وتحققوا من وعده الصادق حصول نعيم اللقاء» فتوصّلوا بذکر الْعَم إلی 
طلب المزيدء وهذا أبلغ من الإفصاح بت بنفس المطلوب . 

فعلى هذا: لا يخرج الحديث عن ظاهر لفظ قوله وةِ: «فيكشف 
الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم» . 

قال الإمام أبو حامد الغزالیُ رحمه الله : اعلم أن أجل اللات وأعلاها 
معرفةٌ الله تعالى» والنظرُ إلى وجهه الكريمء وأنه لا يُتصوّر أن بُؤثر علیھا 
لذ أخر ى» إلا من خرم هذه اللذّة . 

والسبب في زيادة لذَّة النظر في الاخرة على المعرفة في الدنيا: أن 
النفس ما دامت محجوبة بعوارض البدن» ومقتضى الشَّهُوات» وما غلب 
عليها من الصفات البشرية؛ فإنها لا تنتهي إلى المُشاهدة» واللقاء في 
المعلومات الخارجة عن الخيال» بل هذه الحياة حجاب عنها بالضرورة؛ 
كحجاب الأجفان عن رؤية الأبصارء فإذا ارتفع الحجابٌ بالموت؛ بقيت 
النفس مُلوََةَ بكدورات الدنياء غير مُنفكة عنها بالكلّية» فإن كانت متفاوتةً؛ 
فمنها: ما تراكم عليها الحَبَثُء والصَّدأَء فصار كالمرآة التي فسدت بطول 
تراكم الحَبّث على جَؤْهرهاء فلا تقبل الإصلاح والتصقيل» وهؤلاء هم 
المحجوبون عن ربّهم أبدا للأبد» نعوذ بالله منه . 

ومنها: ما لم ينته إلى حدٌ الريْنِ والطَبْع» ولم يخرج عن قبول التزكية 
والتصقيلء فيُعرض على النار عَرْضاً يَقمع منه الكَبَثَ الذي هو مُتدنسٌ به 
ويكون العَردض على النار بِقَدْر الحاجة إلى التزكية» وأقلّها لحظة خفيفة: 
وأقصاها في حق المؤمنین - كما ورد به الأخبار -: سبعة ألاف سنة ولن 
ترت نفس عن هذا العالم إلا ويصحبها عَبْره وكدورة ما وإن قَلّت؛ فلذلك 


۲ 


قال تعالی : لوَإِن يَنَکزلاواردھا 1۹مریم: ۱ إلی قولہ: ہ٭حثبًا٭[مریم: ۷۲]؛ 
فإذا أكمل الله تطهيرها وتزكيتها وبلغ الكتاب أجله» ووقع الفراغ عن جملة 
ما وعد به الشرع من العْض والحساب وغيره» فعند ذلك يشتخل بصفائه ونقائه 

عن الكدورات؛ لأن فيه يتجلّى الحقٌّ سبحانه تجلياً يكون انكشاف تجليه 
بالإضافة إلى ما علمه كانكشاف تجلَّي المرئيات بالإضافة إلى ما تخيّله . 

وهذه المشاهدة والتجلي هي التي تسمّى رؤية: ولا تفهم من الرؤية 
استكمال الخيال في مُتخيّل مخصوص بجھة مکان؛ فإن ذلك مما يتعالى 
عنه رب الأرباب عُلَوَا كبيرأً» بل كما عرفته في الدنيا معرفة حقيقية تامة من 
غير تخيّل» وتصوير وتقدير بشكل وصورة؛ فتراه في الاخرة كذلك» ومَن 
لم يعرف الله في الدنيا؛ كيف يرام؟ ! 

ولما كانت المعرفة على درجات متفاوتة؛ كان التجلي أيضاً على 
درجات متفاوتة ؛ ولذلك قال النبئٌ ب : إن الله يتجلى للنّاس عامّة» ولأبي 
بکر خاصة 00 ٠‏ فلا ينبغي أن يُظَنَّ أن غير أبي بكر ذه ممّن هو دونه يجد 
من لذَّةَ النظر والمُشاهدة ما يجده أبو بكرم بل لا یجد إلا عشرَ عشیرہ إِن 
كانت معرفتّه في الدنيا عشر عشيره» ولمًا فضّل من الناس بسر وقر في 
صدره؛ فضل لا محالة بتجلٌ انفرد به. 

وكما أنك ترى في الدنيا مَن يؤثر لذَّة الرئاسة على لذَّة المَنكوح 
والمَطْعُوم» وتری مَن یؤثر لذَّة العلم وانكشافٌ مشكلات ملكوت السماوات 
والأرض» وسائر الأمور الإلهية على الرئاسة» وعلى المنكوح والمشروب 
جميعاً؛ فكذلك يكون في الآخرة قومٌ يؤثرون لذَّةَ النظر إلى وجه الله تعالى 


. رواه الحاكم فى «المستدرك» (55577)» من حديث جابر بن عبد الله وا‎ )١( 


°۳ 


على نعيم الجنة» وسائر ما به الخلق مشغولون. 


ولذلك قيل لرابعة : مات تقولين في الجنة؟ فقالت : الجار» نم الدار» 


فيّنت أنه ليس فى قلبها التفات إلى الجنة» بل إلى رب الجنة(" . 


فإن قلت: هذه الرؤية محلّها القلبٌ» أو العينُ في الاخرة؟ 
فاعلم أن الناس اختلفوا فيه والحق : ما ظهر لأھل المُنَةَ والجماعة 


من شواهد الشرع ؛ أن ذلك يخلق في العين ؛ ليكون لفظ الرؤية والنظرء 
وسائر ألفاظ الشرع مُجْریٗ على ظاهره؛ إذ لا يجوز إزالة الظواهر إلا 
لضرورۃ(۲۳۷۲. 


(١) 


(٢) 
(۳ 


]1.0 


بل التفات كل مؤمن وغايته ومنتهى آماله هو الجنة» التي من أعظم نعيمها النظر 
إلى وجهه الكريم سبحانه» وقد قال تعالى : ا 
َد کَارٌ ک7۹ال عسران: ۰٥ء‏ وقال : و اَسْحَب الْجَنََة ر هم لايرو ن €[الحشر: ۲۰ 

وقال يكل : «فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس * البخاری (۳۷٦۲)۔‏ 

انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)۲۹٢ /٤(‏ 

جاء في خاتمة النسخة الخطية الأصل ما نصه: «بلغ المقابلة مع الأصل المكتوب 
منه بالسعي والاهتمام التام بقَدْر الؤْسُْع والإمكان. في شهر شعبان (14) من سنة 
(4۹۷). 

كتبه مؤلفه [ابن] كمال باشا الفقير» تجاوز عن ذنوبه العليُ الكبيرء آمين» 

ثم جاء عنده : «كذا في الأصل المقابل عليه» . 

وجاء في الهامش أيضاً: «طالع فيه العبد الحقيرء راجي لطف ربه القوي. 
إسماعيل بن عبد الباقي اليازجي» الواعظ والمدرس بالجامع الشريف الأموي. 
ختم له وللمسلمين بخيرء آمين» تم». 


4*4 











٭ فھرس الكتب والأبواب . 


٭ فھرس الأحادیث النبوية الشريفة (المتن) . 
* ثبت المصادر والمراجع . 
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طرف الحديث الراوي 


أأَعْلَمْتَهُ؟ اس بن مالك 
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رو ء و 
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۹ >> ے‫ 3 
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و 1 و 
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کر ۔ : ۲ و 
أتذرُون ما المفلس؟ ٣‏ ابو هرَیْرَة 
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طرف الحديث 


5 الله شما کت 


کے 

ہو 5 2 م وھ و 

اتقوا الظلم؛ فإِنَّ الظلم ظَلمَاتٌ يَوْمَ القيَامّة 
و 7 

اتقوا اللاعنين 

ئ۶ لے ّ. 

اتقوا الله في هَذِهِ البهائم 

و 7 رم ۔ و 

اتقوا الله وَصلوا خَمْسکم 
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ہو 2 

اتقوا النارَ وَلَوْ بشقٌ تمرّة 

گر اسه 6 6 

اتقوا الا وَلوْ بشق تمر 

اب 02 6 وال ممه 

اتقوا النار ولو بشى تمرة 

اتقي الله وَاضبري 

أن ُو الصف اقم ا ال ې يليه 

اتی عل رَسُولٌ لله يكل ونا ألْحَبُْ 

و اس ت 
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كان الس تاي ل 


انْنَانِ في النّاس هما بهم كفْرٌ 
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أتئت سُول الله گلا وھ 
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طرف الحديث الراوي 


اجْتَيبُوا السّبْم المُوبِقَاتِ أبو هُرئِرة 
اجتَْبُوا السب المُوبقاتِ! أبو هرَيرَة 


و 


اجْعَلوا آخرَ صَلاتِكُمْ اليل وتراً ابن عمّر 


لوا ِن صَلايكُم في يونم بن عم 


ور و و ےھر ے ر بير 

أجَلء إني أوعك كما يُوعك رَجلانِ ان مَسُعُود 
أَحَبُ البلآد إلى الله مَسَاجِدُمَا أبو هريرة 
أَحَتّ عبّادى إل أَعْجَلهُمْ فطراً أبو هريرة 
أحبٌ عِبّادي إليّ أعجَلهم فطرا بو هريرة 


وه 


0 پو ہے‎ 42l0 
حتجت الجنة والنار أبو سعید الخذری‎ 


احتَجُّت الجَتة وَالَار بو سويد الخُذْرِي 
سا.ء٠؟‏ © و >-ه 
° و ده 
عمران بن الحصين 
اسنها الفأ ولا 5ا ملا عرْوّة بن عَامِر 


خسن لبها 

أحَسن إِليْهَاء فإدا وَضَعَثء فائتني 
اخفظ اللہ تَجده أَمَامَكَ ابْن عَبّاس 
اوا اورب وأا الى بن عر 
احلق - لحلاق النبي بيه في منى - 
اخلقوة كله أو اتذكوة كله ابن عُمَر 
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o 6‏ و 7 َ‫ 
أخرّجَث لنا عائشة رضي الله عنها كساء أبو مُوسَى اللأشعرى 
ادعهم إلى شہادة أَنْ لا لَه إل الله ابن عبّاس 


اتی أحدكم خادمة بطعامه أبو هريرَة 
0 و 24 ° ٤‏ 7 
إذا أَتيْتَ مَضْجَعَك فتوّضأ البَراء بْن عازب 
ع سا ااه )اك ۶ ى 6 

إذا أَتِيّتَ مَضْجَعَكَ» فتوّضأ البرّاء بن عازب 
م 4 


۰ إ٦‏ ۔ ۰ َ‫ ۶ ہے 2 
إذا أت مَضْجَعَكَء فتَوَضَأ وُضَوءَكَ للصّلاة اليراء بن عَازب 


إذا اح الرّجل خاب فَليحب'ة المقداد بن معد بُکر ب 


إذآ أَحَبٌ الله تَعَالَى العَبْدَء نأدى جبْریل أبو هريرة 
ل سے ےھ 0 د ” ے و ° “al‏ 
إذا أرَاد الله بالأمير خيراء جَعَلَ له وزير صذق عائشة 
٤‏ ل س و مق ” > ع > مور و2 م کی َ‫ 
إذا أراد اللہ بعَبْدِہِ خیراء عجل لە العقوبة آنس بن مَالك 


إذا أراد الله تعالى, رَحْمَة أَمَو قبْضَ بها أبو مُوسَى الأشعَري 


ک ەر وسر َ‫ دم > و ورمع 
إا أصبَحَ ابْنُ آدَمَ فإِنَّ الأغضاء كلها تكفه 
اللَمَانَ ابو سَعید الحُذری 
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رس 


طرف الحديث 


ذا أَقبَلَ اليل مِنْ هَاهُنَا 
إذا اقرب الرمَانْ» م نكذ ؤي من تكِب 


إذا 2 ۳ د اسم اله تعالی 
إذا التّقی المُسْلِمَانِ بِسَیْفَيْهمَا 
لاثمك أَشْقهًا» 

7 

إذا انتّهَّى أَحَدُكم إِلَى المَجِلِسء فَلَبْملمُ 
إذا أَنْرّكَ الله تَعَالى بقَوْم عَذَاباً 

ذا أنقىَ الرَجْلُ عَلى أَهْلِهِتققة يَحتَسيهَا 

ذا اق شنح تخل أحيكم 

دا أو أَحَدُكُمْ إلى را يتفض فِرَاشَة 
إذا أوَيْت إلى فراشك» فقل فقل: الله أسْلمْتُ 
نمسي لبك 

إِذا أوَتُمَا إلى فراشكمًا 

ذا أَْقَظَ الَجْلُ أَهْلَهُ مِنَ الليْلٍ 


إذا َاَتِ المأ هَاجِرَة فراش زَوْجھَا 


ا اد 
بو هريره 


البرّاء بن عازب 


ص 


علي 


يب 


کے و 
اُبو ھریرۃ وأبو سعید 


س8 ہے 


ا رہم 
بو هريره 
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طرف الحديث 


AES o کر اس‎ 

إِذا بَالَ أَحَذْكمء فلا يَأخَذْنٌَ ذكرة بيَمينه بو قتادة 
ذا بقى نصف من شَعْبَانَء فلا تصومُوا أبو م 
إدا بھی نصف من بأل فلا تصومو بو هريرة 


ee‏ ھ2 ٦‏ ہہ ےہ 
إذا تشهّدَ أحدكمء فليَسْتَعذ با مِنْ أَرْبّع أبو هريْرَة 


- 


إذَا تقب العَبْد إل شبراً أنس بن مَالِك 
إذا تَوَضَاً العبْدٌ المُسْلِم أبو هريرة 
إذَا توَضَأ العَبْدُ المُسْلِمُ أبو هريرة 


کم اش نس عون وعدم ا ٠‏ - 
إدا حاء أحدكم الجمعة فليغتسل ابن عمر 
ذا حَاء ہے 8 بے ۰ ار || 7 [ ر رە رم 
إذا جاء رمضان» فتحت أبْوَابت جنه بو هريره 


ہ ہے و َ‫ م 7 رع عور راس و 2 

إذا حضرتم المّريضّ» أو المّيت»ء فقولوا خيْرا أم سَلمَة 
نَا حَكمَ الحاكمٌ» فَاجْتَهَدَء ْم أَصَابَ 
#6 اة a‏ 
إذا خرج ثلاثة في سفر 


اس 


أ و 5 
وابو هريره 
ِا دَخَل أَحَدْكُمُ المَسْجِدَ أبو قتادة 
إِذَا دَخَل الرَجْلِ بَتَهُ فذكر الله تعالى جابر بن عَبْداللہ 
إِذا دَحَلَ أَهْل الجَنة الجَنة صهبْب 


إذا دَحَلَ أَهْلّ الجَنةِ الجَنْة» يُنادي مناد أبو سّعيد» 
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عمْرو بن العاص 


أبو سعيد الخدري» 
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طرف الحديث 


إذا دَعَا الوَجَلٌ امْرَأَتَهُ إلى فرّاشه 
إذا دعا الرّجل امْرَأتة إلى فراشه 
إذا دَعَا الوَجُلُ زَوْجَتَه لِحَاجَِهِء فَلَتَاتہِ 
٠‏ 2 مرو - 
إذا دعى أحدكم» فليجتٌ 
ذا دَقكمُوني» فَأقِيمُوا حَوْلَ قبري 
۔ رو وه ٦‏ و 
رای احَدم ایا يَكرَمُه 
¢ اوەه 2 
إذا رأی أَحَدکم رُوَیَا يُحبُھا 
إِذا رَأيْتمُ الوَجْلَ يَعْتَادُ المَسَاجِدَ 
7 ےھ کے کہ کم ' اا 
ذا رأيتم الليْلَ قذ أَقبَلَ مِنْ 
إِذَا رَأيْتُمُ المَدَاحِينَء فاخثوا فی وُجُوجھم التْرَابَ 
إِذَا زَنَتِ الأمَة فتَينَ زَاهّاء فَليَجْلدْمَا 
4 و 0 
إذا سافرتم في الخصب 
إذا سَقَطْت لِقَمَةُ أَحَدِكمْ؛ فليأخذْهًَا 
ر ۰ وه 1ے و 02 ° ره ر 
إذا سَقَطتْ لقمَهٌ أحَدِكمْء فليُمط عَنْهَا الأذى 
4 ت ہے وه َ‫ 
ذا سَلم عَلیکم أَهْل الكِتّاب 
إذا سَمِغتْمُ الطَاعُونَ بأَرْضء قلا تذخلوهَا 
ہےر I Pg‏ ەر ام بو 
إذا سُمعتم النداء فقولوا مثل ما تقول 


7 ر 7 ۹ را مةر 22 
ٳِذا سُمعتم به بأرّض»› فلا تقدموا عليه 


الراوي 


ا رہ ہم 
بو هريره 
ا رہ ہم 
بو هريره 


طلق بْن علي 


و 


س© رھ 


أبو هريْرة 


عمْرو بن العاص 


أبو سَعِيد الحُذْرِي 
1 7 عه 
عَبدالله بن أبي أَوْفى 


المقذاد 


شر ہے 
ہو غخریرہ 
أ شر ہے 
بو خريره 


س بن مالك 
تس بن مَاللك 
اس بن مالك 
و ‫ 

أسَامّة يْن زَيْد 
عبدالله بن عمْرو 


عبْدالرحمّن بْن عؤف 
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طرف الحديث الراوي 

إذا 02 احذکہ الحَمُعَة أبو هريرة 

إذا صَلّی أَحَدُكم رَکَعَتي الفجرِ؛ فَليَضْطجِعْ أبو هريرة 

إا صَلَىَ أَحَدُكُمْ للئّاسء فَلَيْحْفَفْ و هَربرۃ 

إِذا صلی أَحَدكم 02 فضالة بن عبد 
سَلَيكُمْ عَلَى المَيِتء فَأَخْيِصُوا لَهُ الدّء أبو هريرة 

إذا طبحت مَرَقا ا فاکٹر مَاءَه أبو در 


ر راس ر کے 7 .ےہ 4 ده 
إذا عطس أحدكم» فحَمد الله فشمتوه أبو مُوسَى الأشعَّري 


إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ» فَلْيَقلٍ : الحَمْدُ لله و هَربرة 
إذا قَالَ الحَجَلّ لأخيه: يا كاذ*! ابن عمّر 
إِذَ قالَ الرَجْلُ : مَلكَ الّاسْ نكم أبو هرَيْرة 
إذا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنّ اليل فَاسْتَعْجَم القرْأَن أبو هريرة 
اذ اقام أَحَدَكُمْ مِنَّ اللّيْلِ لے أبو هريرة 
إذا قامَ أَحَذُكُمْ مِنْ مَجْلِسِ» امرجم لی ابو هَرَيْرة 
إِذَا قَضَى أَحَدْكُمْ صَلأَتَهُ في مَسْجِدِهٍ جابر 
إِذَا كَانَ يَوْمُ القيَامَةَ ق دقع الل إلى كل ملم 

يودي أبو مُوسَى الأشعَرِي 
إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْء قلا يَرْفْتْ أبو هريرة 
إذا كانوا تَلأنَةّ قلا يَتََاجَی اذْنَانِ دُونَ الثَّالثِ ابن عمّر 
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طرف الحديث 


7 ۶ س ر > سس صم ل - الم 
إِذا کشم ثلاَئهٌء فلا يََنَاجَى اثَْانِ دون الاخر 
سے ر ص a‏ 
إذا لِيِستم وَإذا توَضاتم 
ہے در وير ۶ و o‏ کک ره 
إذا لقي أحَدكم آخاه فليسّلم عليه 
ر سے 0 م ر ر و 03 َ‫ 
إذا مات ابن اَدَمء انقطع عَمَله إلا من ثلاثِ 
۰ 7 و 7 7 و 
إذا مَاتَ الإنسَانء انقطع عمله 
إذا مات ولد العَبْد 
2 کہہے و ھ2 ہےے۔ کے اس 
إذا نسي أحَذَكمْء فأكل» أوْ شرب 
rn 9 0 0‏ 
إذا نظر أحَدَكمْ إلى مَنْ فضيل عَليِِ 
پا نے ارک ر 6 اچ > اتەه 
إذا نعس حدكم في الصلاةء فليَرْقد 
م ر ٤رود‏ رو ر دع 
إذا نس أحدكم وهو يُصلي» فليرقذ 
2'۰ 2 7 .2 م 
إذا نودي بالصّلاةء أَذِبَرَ الشیٔطان 
٠‏ ہے >> رو2 o‏ > رم 
إذا هُم أَحَدكم پالامرء فليركع ركعتيْنِ 
إذا وُضْعَتٍ الجَتَارّة» فَاحْتَمَلَهًا الوَجَالُ 
إذَا وْضْعَتٍ الجَتَارَّة» وَاحْتَمَلَهَا النَّامث 
َ‫ - وه ے‫ و 
إِذا وَقَحَتْ لقَمَهُ أَحَدِک 
وم 7 o‏ ر 0 o‏ 
أذتب عَبْدٌ ذنباء فقال : الله اغفْرْ لي ذنبي 
اذْمَتْ فْتَوَضَّأ 


اذهبء فمَنْ لقيت وَرَاء هذا الحائط 


ء٥‎ 


الراوي 


رە 
ابن مسعود 


أبو هريرة 


أن وح 
بو هريره 


/ رر 
بو هريره 
ا الى 
بو هريره 
و و ى x‏ ت 
ا 5 
بو ھریرہ 
أبو م ره 
عَائِشّة 
عائشة 
ا رە ر 
لو هريره 


رقم 


الحديث 
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طرف الحدیث 

في المتام أَنََوَكُ َال 
ریف یف تہ 
2 ايشم لو أن تهر بباب أَحَدِكُمْ 


ربع مَنْ كنّ فيه» كَانَ مُتافقاً حالما 
ربع مَنْ كنّ فيه» كان مُنَافقاً خَالصاً 


0 ره سه . م و 7 
أَرْبَع مَنْ كنّ فيه» كان مُنافقاً حَالِصاً 


ص 
ت ى 
م 6 ۹ 6 


أرغون خَصّلة أغلاها مَنِيحةٌ العنز 


ارْجعْ إِلَيْهاء فأَخبِرْهَا أَنَّ لله تَعالَى مَا أَحَدَ 


ازجع فَصَّلٌ؛ فَإِنّكَ لَمْ تصّلّ 
اْجع ققَلْ: السّلامُعَليكُمْ 
ارْجِعُوا إِلَى أَمْلِيكمْء فَأَقِيمُوا فيهم 
أَرسَلكَ ابو طَلْحَة؟ 

اقبُوا مُحَمّدا ول في ال تہ 


ارّمُوا بَنِي إِسْمّاعيل 


ری رُوْيَاكم فذ تَوَاطأتْ في السَبْع الأوَاخر 


إزْرَة المُسْلِم إلى نصفف السّاق 


الراوي 


ابن عمَر 
أبو هريْرَة 
عبدالله بن عمرو 
عبدالله بن عمرو 
ابن العَّاص 
عبدالله بن عمْرو 
ابن العاص 
عبدالله بن عمرو 
أسامَة بن زيد 
ابو هَرَیْرَۃ 
كِلَدَةَ بن الكنبل 
مَالك بْن الحويْرث 
اس بن مَالِك 
أبو بكر الصَّدّيق 
سَلمَة بن الأكوّع 
ابن عمّر 


م ووه 


or 
۷ 
€۲ 


۰ 


١6 27 


١ 
00١ 
۲٤ 
۸۹ 
AVY 


۷۱۳ 


€۷ 
۳۳٢ 
١١٠ 


۷۹۱۹ 


ج/ ص 


"۸۳٦۲ 
٦۰٢۶ 
55 


55/5 


۲ /⁄٦ 


۳٤۱ گ۲‎ 
4ل‎ /۳ 
٤ 
۳/٤ 
۳) ۸/٤ 
غ١‎ 
رر‎ 
o40 /۲ 
4۹۹4 /0 
YoY /o 


555 5 


طرف الحديث 


ازْهَدْ في الدَّنيَاء يُحِبَكَ الله 

أسْبغ الؤُضوءَء وَحَلَّلْ بَيْنَ الأصَّابِع 
اسْتَْفْرُوا لأخيكن وسَلوا له اتيت 
استّنصتِ التّاس 

أسْتَوْدعٌ الله ديئك» وَأمَانكَ 
أُسْتَوْدعٌ الله ديتكم» وَأَمَاتَكُم 
اسْتَوْصُوا بالنسّاء خَيْراً 

اسْتَوُوا وَلاً تَحْتَلفُوا 

الاسْيئْذَان ثلاث 

أسْرِعُوا بِالجَمَارّة 

الإسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ آنْ لا إلَهَ إلا الله 
ال 

اسْمَمُوا وأَطيعُوا 

اسْمَمُوا وأَطيمُوا 

اشتری رجل من 2 عَقَاراً 
أَشرِكنًا ‏ يا أَحَىَ - في دُعائِكَ 


اشَفَعُوا تَؤْجَرُوا 
شفعوا تَؤْجَرُو 


جرير بن عبدالله 


عبدالله بن يزيد 


€ 


۹٦ 


۸ 


۷۷۵٥ 


۷۱۷٦ 


۲۷ 


۲۹ 


۸۷۰ 


1۰ 


٦ 


51 


A۲٦ 


VT 


ج/ ص 


م" 
YAY /o‏ 
58/5 
4/4 
11۲/86 
۱۱۳/4 
۸س 
"/ كمه 
ا 0ن 
58/5 
۲۸٦ /۱1‏ 
5١8/5‏ 
4۷o /o‏ 
۳" 
۳ء" 
۱٩۷ /۷‏ 
۲/ 0۹۹ 


14۹ /۲ 


سے 


م ی ام اہ ت س‫ رہ 
أصدق كلمَة قالها شاعرٌ كلمَة لبيد 
+ ررد o4 ٠‏ رعو 

أصدة ۾ رؤْيَا أصدفكم حريثاً 
اصرف بَصرَكُ 


اضربُوهُ-لِرَجُل قد شرب حَمْراً - 


اطَلَعْتُ فى الجَنّدَء فَرَأَيْتُ أكترَ أهلهًا الفقَرَاءً 


مر 1 1 و 
5 


1“ رھ ۔ 2 
أظنكم سمِعْتم أن عبَيْدَة لِم بشي 
مور رده م 
اعبدوا الله وحده 
ره وى و - 
اعبدوا الله وَحَْدَهُ لا تشركوا به شيئاً 


عه ده بير 2 2 6 م سم : به ره ه 
أعدذت لعبّاديّ الصّالحِينَ ما لا عيّنٌ رأث 


ير 
اغلم با مَسْعُودِ! أنَّ الله أَقَدَرُ عَلِيِكَ مِنْكَ 


- ہے ےے۔ 
اغمي على عبدالله بن رواحة طب 


ع 


ری الفری أن ري الوَجُل عه مال رج 


41۸ 


وى 0 و 
جبیر بُن مطعم 


ابو مَسْعُود البّذذري 


د 


ابن عمر 


۸۳۹ 
"٥ 
٤۳ 
۸ 
0۷ 
۳۷ 
65 
3۸۱ 
1۲ 
٤٤ 
000 
1۰٤ 
۲ 


١6 


ج/ ص 


210 
“۱⁄٦ 
o۲ /۱ 
م۲۳۳۴‎ /۳ 
شس‎ 
8٦۰۸ 
YAT /۲¥ 
YY / 
اا‎ 
۲ء‎ 
۲۹1۱ 
م‎ 
٥۱۱/۱ 
۳٤/1 
٦۸ /Y 
۳۷٦ /٦ 
“ا‎ 


ك5 





طرف الحدیث 


دک 


أفضل الچھًادِ کلِمَةُ عَدْلِ عِنْد سُلطانِ جَائر 


وه ت 


فصل الذّكر : لا إِلَهَ إلا الله 


اَفضَلُ الصَّدَقاتٍ ظلٌّ فُسْطَاطٍ فى سَبيل الله أبو أَمَامَة 


أفضل الصيام بعد رَمَضان أبو هرَيْرَة 

أفضل الصّيام بَعْدَ رَمَضان شه الله المُحَدَمْ أبو هريرة 

کہ و 1 وھ 0 و وھ م 2 4 ۰ o‏ 

فْصَلُ دير ُِقهُ الدجُلُ ديار يِه عَلَى عِيالِه ‏ لَوْتان مَْلَى 
رسول الله ا 

سم سر ہو_2 9 و 

أفطر عِندَكم الصَّائِمُون أنس 

a‏ 2 رو و 

أفعلت هذا بولدك كلهم؟ النعمّان بن بشیر 


افعَلوا يعني : اذبحوا من نواضحكم ‏ 
َفَعَمْياوَانِ أَنَبُما؟ أَلَسْتُما تئُصرانه؟ ! 

م ثبي ےه ےھ ےر س ى 

أفلا أحبٌ أن أكون عبدا شکورا؟ 


أقلا أكون عَبْداً شکورا؟ عائشة 


إقام الصّلاةَء وِبتَاءِ الزکاۃ 


مره سم 
اقرأ علىّ القرآن ابن مَسعود 
اقرا على القَرَآنَ ابن مسعود 


4۹ 


” 
۷ 
۷۷۳ 
٦ 
٦ 
۹۸ 


١1 


50 
۸۲ 
655 


٠8 


خج/ ص 


۲+ غ 
۸۶۲ 
٥‏ 51 
٥‏ ۳۹۳۱ 


۲14/٥ 


۷/۲ 
5٠١ ه/‎ 
۷۷ 
۷۰/۳ 
4۳۱/٦ 
۱ 
۲۰۰۱ 
۳۱۰۸۶۲ 
3۰۰۰۳۲٦۲ 
غ‎ ۰۳۰۲۲ 
رر‎ 


٦/٤ 


اقرأ : قل هُوَ مو اللهٴأَحَدٌ 
أرب ما یون العَبْدُ مِنْ رب وَهُوَسَاجد 


4 م 2 8م لے ے۔ و 
أقرَبٌ ما يكون العبّد مِنْ رَبهِ وهو سَاجد 


اقرَؤوا القَرَآن 
قم حَتَّى تأتينا الصَدَقَهُ 


× و 7٠.‏ ےت عہوھے 2 
أَفِيمُوا الصّفوف: وَحاذوا بَیْنَ المَناکب 


أَفیمُوا صفوفکم و ترَاصوا 
رت عَلَیْکم في السّوَالِ 


اکرو اکر اذم اللذّاتِ 

ال أَحَدْكُم طَعَامآء قلا يَمْسَحْ أَصَابِعَةُ 
أك ولد نليه مل هذا؟ 

أكمَلُ المُؤْمِنِينَ 
أكمَلُ المُؤْمِنِينَ 


الا أَبعَثّكَ علی مَا بَعَتَنَى 


,نَ إِيْمَاناً أَحِسَهُم خلا 

,نَ إِيْمَانآ 0 لقا 

سول اشكلة؟ 
ألا ادن حَدِيئاً عن الدَّجَالٍ 

ألا خب بِأَحَبٌ الكلآم إلى الله؟ 

ألا أَخْبِركم بأْلٍ الجن 

لا أخيركم بل الَار؟ 


الراوي 


ل در 
ا 5 
بو هريره 
/ الى 
بو هريره 
و 

أبو أَمَامَة 

قبيصة بُن المُخْارق 


و 


- 


{۰ 


رقم 


الحديث 


١05 


١ 


١ 


۹۹۱ 


o۳٦ 


ا 


۷۸ 


۷۷۰۲۴ 


YA 


TTA 


3A۷ 


A۸1۸ 


11۲ 
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ج/ ص 


۱۰۲/٦ 
٦ 
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040 /4 
YY /Y 
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4 /0 
۳۹ /۳ 
١١6 /5 
۷۲۷ 
كان‎ ۸۷۲ 
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۱۷ 
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طرف الحديث الراوي الحديث ج/ ص 
الا أُعے؛؟ ا بِمَنْ 2 یَحْرْمٌ عَلی انار یئن مَسْعُود ٠٠٦٠/۳ ٦٢‏ 
أن ركم عن رشح الحارث بن عَوْف ۹۱/٦ ٠٤٤4‏ 
آلا أده على كَثْر مِنْ كنوز الجن أبو مُوسى 2 ۷۳/٦ 1١54#‏ 
لا الم عَلَى ما يَجْمَع مع ذلك كلّه؟ أبو أمَامَة ۲ رت 
ألا أَدلّكُم عَلَى مَا يَمْحُو | الله به الخَطايا أبو هريرة ۱ ۱ 
ألا ذلك عَلَى مَا يَمْحُو الله به | الحخَطايًا أبو هريرة ۱۹ ٦/٥‏ 
. ألا أدلْكُمْ عَلَى ما يَمْحُو الله به الخَطَايا أبو هريرة ۲٠/٠٣۰‏ 
ا أملْكَ أَعُظمَ سُورَۃ فی القْآنْ راقع ؛ بن المُعَلّى  ٠٦۳۷/٤ 1٠٠١4‏ 
الا أعَلمكمْ شیا تڈرکون ہو مَنْ سبق و هبة  ٠/٦ ١٦١٤۸‏ 
ألا إن الدّنيا مَلْعُونةٌ» مَلْعُونْ ما فيهًا أبو هريرة ۸ 10/۳ 
ألا إنَّ الاس قَذ صلوا س بن مالك ٦٦۹/٦ 1١0/48‏ 
إلا أَنْ يَسْتَأَذنَ الوَجلّ أَحَاهُ ابْن عُمّر ٠٣ ٣۲‏ 
الا اکم بأمْبر البائر؟ ابو بکرة ٥٣٠‏ ۲۸۸/۸ 
آلا أ امم بکْبر الْبَاثر؟ ظ قیْع بن الحارث ٥١٥٥/٢٢ ۳٣٣‏ 
آلا نکم بير َعْمَالكُم أبو الدّرُواء ۷۷/٦ ١54١‏ 
آلا أ لا بكم ما العَضه؟ هي اللّميمَةُ القالة يَيْنَ 
الئاس ابن مَسعود 1١68‏ 5/ 4ه" 
ألا تبايعُون رَسُول الله يكله؟ عَوف بن مالك هلاه ۳۱۹/۳ 


4۲١ 








طرف الحديث الراوي الحديث ج/ ص 
ألا تَسْمَعُونَ؟ ألا تَسْمَعُْونَ؟ إِنَّ البَذَادَةَ من 
الإيمَان إئاس بن تَعْلبَةَ  ١١۱۷‏ ۲۸۱/۳ 
لا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الله لا يُعَذبُ بدَمْع العَيْنِ ابن عُمّر ٦٣‏ 6/1 
ألا تَصْفُونَ كَمَا تَصّفت المَلائِكَةُ عِنْدَرَبِهًا؟ ١‏ جَابر بن سَمُرَة ‏ ۱۰۸۲ ٠۰٦/١‏ 
آلا وَاسْتَوْصوا بِالمَاء غَیْراً عَمروین الأخوٌص ۰ ۲۷٦‏ ۳۸۰/۷۲ 
أل آیات أترَّث هَذِه اليل عقبة بن عام ٤٦/٤ ۱٤‏ 
إِلَى أَربهمَا منكِ باب عائشة 1° ٥۸/٢٢‏ 
ام إِنَهَ لَوْ سَگی؛ لکفاک عائشة ١5/4 ٣٣‏ 
أما إِنَه يَمتعني مِنْ ذَلِكَ آئی أَكره ان یلک ابن مَسْعُود ٦١٦۹۹‏ 486/4 
کی یں أبو سَعِيد الْحُدْرِي 0° ۹۳/٦‏ 
بَعْدُ: ألا أَيّهَا التامن! إِنَمَا أنا بش رید بن ارقم ۲ ۱۰4/4 
گا مُذاء فقذ عَصّی با القاسم لا ابو هَرَيْرۃة ۰۵ 4/۷ 
أمَا يَخْسَى أَحَدُكمْ إذا رام ول الم ابو هَرَيْرۃ ٦٦٠٦ /٦ ۵٥۱‏ 
الأَمْدُ أَهَدُ من أَنْ يَنظرَ بَحْضهُم إلى بَحْضٍ عائشة ٦‏ مع 
مرت أن أَقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه 
إلا الله ابن عُمّر ۰ ۱۲۰۹ ۲۹۳/٥‏ 
م ٿث آنا أقاتل الناسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أن لا إل 
إلا ال ابن عُمَر ۵٦‏ ۹۷۰/۱ 


{۲ 








GT 


طرف الحديث الراوي الحديث ج/ ص 
مث أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إله 
إلا الله ابْن عمّر ۰ 10۰/۲ 
أمرث أَنْ قال الاس حى فووا لاإِله 
إِلاً اللہ أبو هُريرّة ۲۹٢/٢ ۱۲٠١‏ 
أمَرنا رَسُولٌ اله اة بسع البراء بن عازب ۳٣٤٤ /٤ ۸٣۷‏ 
مرن رسول الله اة بِسَبٔع ء وَنهَانا عَنْ سَبْع البرّاء بن عازب ‏ ۲۳۹ ۲۷۳/۲ 
أ مرن رَسُولَ الله كل بعاد المَريضٍ البرّاء ن عازب  4١/4 ۸۹١۰‏ 
ظ سىك عَلَيِكَ لِسَائَكَ ‏ جوابآً ل: ما النّجَاةُة  -‏ غَقبّةبن عَامر  ۲٢۹/٦ 1١6٠١‏ 
أَمْسَيْنَا وأمْسى المُلِكُ لله ابن مَسْعُود ۹۹/٦ 1١488‏ 
أَمَعَكَ مَاء؟ المُغيرة بن شعبة ‏ ۷۸۸ ۲١۸/٤‏ 
ثّكَ ۔ ی يعني : أَحَقٌ الّاس بِخُسْنِ صَحَاتيك ۔ أبو هَرَبْرۃ <٦‏ ۸/۲ 
امك اد بھذا؟ عبدالله بن عمرو ‏ ۱۷۹۹ ۷۹/۷ 
80 ؛ نه أَنْكَ امَك أبو هريرة ۸۲٦‏ 
إن بر البرٌ أَنْ يَصل الوَجُل ود أبيه ابن عمر ۹/۱" 
لو لی ین الول أل أ ابن عمر ٠/٣۲‏ 
إِنَ أَبْوَابَ الجَنّه تخت ظلالِ السّيُوف أبو مُوسَى الأشعرى ۱۳۰۲ ٤۷۱/١‏ 
ِد أحَدَكُمْإِذَاقَامَ في صَلاَتَ فَإِنَّه يجي ريهُ ‏ انس بن ماك ٦٦٦/٣ ٦٦٦  -‏ 
إنَّ أحَدَكُمْ يُجْمَعْ عَلقَهُ في بَطن أمّه َرْبِعِينَ اين‌مَسْعُود  ۳۹1٣۰‏ ۲۰/۳ 








طرف الحديث الراوي 50 ج/ ص 
إن أَخْنَم ام عِندَ الله وك رَجْلُ تَسَمَى 

الأملاك أبو هريرة ۰۶ ٦۸۰۱۰‏ 
إخوانكم قد فتلوا نس 1 1/٥‏ 
إن شد الاس عَابايَوْمٌ القيَامَة ة المُصوَرُون ابن مَسعود ۲ ۰" 
إِنَّ أصحابنا الَّذِينَ سَلْفُوا مَضًَا حَتَاب بن الأرَت 2 /المه 2 "/ 457 
نَّ أَعْظَم النّاس أَجْراً في الصّلاة أبو موسى 2 ٦/٥ ۱۰١۷‏ 
إل آل بَني فلان لَيْسُوا بأؤليائي عبدالله بن عمرو ٥۰٥/۲ ۳۳٣۰‏ 
إِنَّ الأشْعَريِينَ ذا أَْمَلوا فر في العَرُوِ بو مُوسّى الأَشْعَري ‏ 058 ٤٠٠/۳‏ 
أَنّ الحَجَرَیٔلقی مِنْ شفیر جھنم عنبة بن روان ۲٥١٠/۳٢ ٤4۸4‏ 
إِنَّ الحلالَ بين الُعمان بن شير ١٢۸۸‏ ۸/۳ 
إِنَّ الدَّجَّالَ يَحْمُجٌ» وَإِنَّ مَعَهُ ماء وتاراً ۳ ٠١١/۷ 1١86084‏ 
إِنّ الدُنیا حَلوَۃٌ حضرۃ أبو سَعِيد الخْئْري ‏ ۷۰ ۳٥٣/١‏ 
إل الذنيا حلوة حضرة َو سَعبدالخُذري ٣۹‏ ۱۸۱/۳ 
إن الدين يسه أبو هريرة ۵/٥١‏ 
إِنَّ الذي لَيْسَ في جَوْفِهِ شيْءٌ مِنَ ابن عباس ۰ ۶ك 
إِنَّ الّذِي يَأكلٌ أو يَ؟ في آي ةوالقب ۲/6 
إِنَّ الَّذِينَ يَصَعُونَ هَذِهِ الور ابن عُمّر ۵۸ 
د لور کل العو ن رشران اه اتی بلال بن الحَارث  ۲٢٦/٦٢ 01١6١5‏ 


4 





طرف الحدیث 


ِد الرَفقَ لا يکون في شَيء إلا رَانه 
إن ارو إِذَا قيض ن» تبعة البَصَرُ 


7 گے م وت م کے“ 
إن الزمّان قل استدار كهيئته 


و گ8 ےئ موموں و ہے 
إن الشيطان قد أيسَ أن يَعبّدَهُ المُصلون 


0 د 2 و ار ° يخ وه 
إن الشيطان يَحْضْرٌ أحدكم عند کل شيء 


٤‏ کا خض * أجر> ٠‏ خخ يه 
إن الشيطان يضر حدکم عند کل شيءِ 


إن الشيْطَانَ يَسْتحِلٌ الطعامَ 
إن الصّدْقَ يَهْدِي إلى البِرٌ 
إن الصّدْقَ يَهْدِي إلى البيرٌ 
إن العبد إذا نصح لسيده 


٤‏ وى كك م 
إن العبّد إذا نصح لَسَيدِهِ 


CGN 


العَبْدَ ليلم بالكلمَةء مَا يسن فيا 


إ 


إِنَّ الكَافْرَ إذَا عَمِلَ حَسَنَة». أَطعِم بھا طحْمَةً 
ِنّ الله ػ تَابَعٌ الوَحٰيَ عَلی رسولِ الله يكل قبل 


۱ 


وَفاته 


إن اللهك قال : إا الث عبڍي بڪبيتيه 


إ 


ن اله كك قول لأَهْل الجَنَة : ا أَمْل الجَنَة! 


الراوي 


عائشة 
ا سَلمَة 
نَم بن الحارث 
جَابر 


جابر بْن عبدالله 


جَابِر بْن عبْدالله 
ےہ 
حدیمه 


و e2‏ 
أم عمّارة الأنصاريّة 
م 6 
ابن مسعو د 
ابن عمر 
أبو هرئرة 


انس بن مَالِك 


أنس بن مَالِك 
أنس بن مَالِك 


ار عه 


1Y0 
۹۱۹ 
1۳ 
١0 
٦ 
Vo 
۷۱ 
٦ 
٤ 
04۲ 
۳ 
۱۲ 
١1 


۸ 


٤ 


۸4۹٤ 


ج/ ص 
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۰۰/۳ 


٥۱۹ /۱ 
۲٣۰ /۱1 


۳۹۸ /۷ 








هه 


رفم 


طرف الحديث الراوي دب ج/ ص 
إن الله كك يول يَوْمَ القيَامَة : يا يْنَ آدَمَ! أبو هريرة ١٤/۲‏ 
إن الله أوْحى إلى أن توَاضَمُوا عياض بن جمّار  ٦٠٦٠٦‏ #/ واه 
: اللهتعَالَى ذا أَحَبٌ عَبْداًء دَعَا جبْرِيلَ أبو هريرة ۰۷ ٠/٣‏ 
الله تعالَى أَوْحَى إلى : أَنْ تَوَاضعُوا عياض بن جمّار  ۱٥۸۹‏ 5/« هم 
ام کی مل ر ا المُغيرة بْن شُعْبَة ۳٣٣‏ / 8ه 
الله تعالی حَلق الخَلْقَء حٌى إذا رع منْهُمْء 
قامتِ الرٌحم أبو م هريرة 10 1/ {V0‏ 
إل الله تَعَالی عَلَقَيَومَ عَلَقَ المَمّواتِ والأَرْضَ 
مث رَحمَة أبو هريرة ٠٠‏ ۸۸/۳ 
إن الله تعَالی فَرض فرائض فلا تتضیعُوهًا بو تَعلبة الحْشّني ۱۸۳۲ ۱۷۸/۷ 
إن الله تعالی قَال لے گل : ۶ حُرَالترَک این عباس ۲٢۹/١۰۰٠٢٥٢٠‏ 
إِنَّ الله تعَالَى يَبْسّطٌ يده باللَيْلٍ ابو مُوسّی الأشْعريی ١١١/۳ ٤۳۷‏ 
إنَّ الله تعَالى يَبْسْط يَدَهُ باللَيْلٍ ليوب مُسيءُ 
النَهَار أبو مُوسَى الأشعَري ‏ 01 ١١4/١‏ 
إن لله تعَالَى يَرْضَى لَك تَا وم ۱۷۸۸۰ لا/رهم 
إن الله تعالى يَعْارُ أبو هريرة ۳٠٣/۱۷۰٤‏ 
إِنَّ الله تَعالَى يَغَارُ أبر هْرَيرَة ۱۸۸۹۸۰۰ ۹۰/۷ 
إنَّ الله تعَالی یَنْهَاكم ان تَحِْمُوا بابائک ابن عُمّر ۷ 5/ امه 


٦ 





طرف الحديث الراوي 
الله ح ل ےم وه 
الله جَعَلني عَبْداً كريما عبدالله بْن بسر 
ا عائشة 
ِد الله رَفِيقٌ يحب الرفْقَ في الأمر كله عائشة 
إنَّ الله كلك آترنی أَنْ أَقْرا عَلَنِكَ: ر یک 
ال کٹ 4 أنس بن مَالِك 
إن الله هك يَقبَلُ توبَة العبْد مَالَمْ يُعْرْغْرْ عَبْدالله بن عَمَر 


3 الله كتّب اللإحْسّان على کر شيء شَدّاد بْن أوْس 
ِنَّ لله كتّب الحَسّنَاتٍ وَالِسّيَاتِ عبدالله بْن عبّاس 
إن الله لا يقب بض العلم انترّاعا يِه من اناس عبدالله بن عَمْرو 
ابن العاص 
الله لا یَنظر إلّی أَجسامک أبو هرئرَة 
ِد لله ليَرْضى عَنِ العَبْدٍ أن يأكل الأكلة اس بن مالك 
سرت اکل يه أنس بن مَالِك 
ِد الله َيس باغو ابن عمّر 
کی پش فاا أذ لم يفلئة ‏ أبو مُوسى الأَشْعَرِي 
إن لله ور يْحِبٌُ الوتر علي 
عائشة 


3 نَ اللهوَمَاتكتَهُ يُصَلُونَ علَى مَيَامِنِ الصّهُوفٍ 
إنَ الله ينض ابيع مِنَ الرجَالٍ َبْداللہ بن عَمْرو 


ابن العاص 
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1٤ 


٦۳ 


5 


۹۲ 
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۷۷ 


ج/ ص 


١١١ ٤ 
۸0۰۸۶۳۳ 


[۸۷۷۶۸۶۳ 


۳ 
۱۱/۱ 
0۹٦ /۳ 


٦۹ /۱ 


0/ 110 
مھ 
١۰۴‏ غ 
/١‏ ةلاه 
۸۷ 
۲/ ۱۹۸ 
ه/ ١55‏ 


ه/ م١١‏ 


"5٠ ك/‎ 


إن الله بب العَبْدَ التي العْنيَ الكَفر سَمْد بن أَبی وَقّاص 
إِنَّ اللّميْحِبٌ العْطَاسَ أبو هريرة 


إن اله ثحت أَنْ يُرى أده نِعْمَتِهِ على ع 


إن الله بذجل بالهم الواجدِ ثلائة نفر 


الجهني 


ين 


عمّر بن الخَطَاب 


هشام بن حَكِيم 


1 ہے ھاں ٥ o‏ ' 1 و 

إن المَرْأة خلقث مِنْ ضلع أبو هريْرَة 
کس ےھ 2 و عو .0 

إن المَسالة كد يَكَدّ بها الرَجْلّ وَحْهَهُ سَعُرَة بن جُنْدُب 

ِنَّ المُسْلِمَ إذَا عَادَ أَحَاهُ المُسْلِمَء لَمْ يَرَلُ في 

خرفة الجَنة وان 

ا ےر ہے رر >1 سه 

إِنَّ المُقسطينّ عِنْدَ الله على مَنَابِرَ منْ نور عبدالله بن عمرو 

إن المُؤْمِنَ لَيَذركُ بحسن لقو مرَجَةَ الصَّائِم أبو هرئرة 


إن الاس إذا روا الظالى ل تاذو اعَلَى يَدَيْه ‏ أبو بكر الصَدَّيق 


21 گے ےاج 1 ےب ہے 2و 

آن النبي گل کان پُصلى رکعتیٰن خفیفتین بَْنَ 

الندَاءِ عائشة 
2,56 ےر سا م يع رام 32 

أن النبيّ كل كان يُصَلىيِ صلاتۀ بالليِل» وهي 


- > فيه - 
وه ٢ك‏ مه ”> سا أهة 
معترضه بین يديه عائشة 
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ا 
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1404١ 


0|٢ 
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۸۹۸ 
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طرف الحديث الراوي 
أن الى کا کان لا يد ع أرْتَعاقَبْلَ الظهر عائشة 


أن النبيّ كل حَرَجَ في غَرْوَةِتبُوكَ يَوْم الحُییسي کب بن مالك 


أن النبيّ يكل دعا بإنَاء مِنْ ما ي بدح اس بن مَالِك 
أن النبي يك كان | إ٥‏ تکَلَم بِكَلِمَةِ أَعَادَمَا تس بن مَالك 
أن النبي بك كانَ إذا تکَلَم بكَلِمَةٍء أَعَادَمَا تس بن مالك 
أن التب َال كان لا يمد الطيت نس بن مالك 
أن النبي ب كان يعتكف العشر الأواخر عائشة 


و 


أن الي بك م على مجلس فيه اأخلاط سام 
أن انب ية نهى أن يمس فى الإناء أبو فاده 
أَنَّ الثبيّ بل هى عَن الوصّالٍ 


ًَ و ۔ ۔ 7 و ہ۔ 


أبو هرَيرة» وعائشة 
أل و 
بو هريرة 
إن - 11688 
ن امتي يدعون يوم القيامَة غرا محَجلين بو هَرَیْرَة 
امرأة جَاءت إلى رَسُولٍ الله كه ببرْدة سهل بن سعد 


إن أَهْلَ الجنّة لَيتَرَاءَوْنَ الغيفٌ سَهْل بْن سعد 


إن هل الجن لَرَاءَوْنَ أَهْلَ العرَفٍ أبو سعِيد الْخُذْرِي 
إن أَهْوَنَ مل النار عَذَابا يَوْمّ القيامةِ لَرَجُلٌ النْْمَان بن بشیر 
إن أوّلَ النّاس بُ يُقضى يَوْمَ القيامَة علي أبو هرئرة 
إن أوَلَ مَا دَعَل النْقْصُ عَلی ِي إِسرائیل ابن مَسْعُود 
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رة 
طرف الحديث الراوي 8 ج/ ص 





ن اول ما يُحاسَبْ به العَبْد يَومَ القيامة أبو هرَيرة ۱[ 164/0 


ے٣"‎ 


إل لی النّاس باللرمَنْ بدَأهُم الام صدي بن عَجُلان ۸۵۸ ۰۰ ۳٦٣٣ /٤‏ 


2< رام راان و ۶ ۔ 2 
إن بالمَدِينة لرجالا مَا سرتم مَسيرا جَابر بْن عبدالله 15 4١٠/١‏ 
إِنّ بلالا یودن بلیْل ابن عُمّر ١م17‏ هريدم 


إِنَّبيْنَ الوَجُلٍ وَبَيْنَ الشُرْكِ جابر ۸۵۸ ۹۸۰/۸ 
أن تَصَدَّقَ وَأَنَتَ صَحِيحٌ شحيحٌ أبو هرَيرة 4% 48/١‏ 
أن تَطعمّهًا إذَا طَعمْت» وَتَكْسُوَمًَا مُعَاويّة بْن حَيْدَةَ ‏ ۲۷۷ 7/ 4م 


نَّ تَمَمْقَكُمْ في هَذِهِ الشُعَاب أبو تعلبة الحم 60 44/4 


وَأَعْمَى أبو هْرَيْرَة 6 ۳۳۱/۱۰۰ 


أنس 1۳ 160/4 


إِنَّ خَيْرَ النَابِعِينَ رَجْلْ بُقال له : سن عمّر بن الخطاب "۸1۶7٦۲ VY‏ 


إل ربك سُيْحَانَهُ يَحْجَبُ منْ عَبْده على بن ابی طالب ۹۷۰ ٠٦٥٠/٤‏ 
5 ےرکےےےےٴ >,. اس ل۵ ےم ہ۔ ہہ ؟_ ے 

إن رجالا يَتَحَوّضون فى مَالِ الله بغر حى خؤلة بنت عامر  ۲٤۲/۲ ۲٢٢‏ 
2 و مس مه 9 ے‫ َه م 

أن رجلا زَارَ أخاً له فی فَریَة أخرى أبو هريرَة ۹(۱ "#/ كلاه 


هه 
\ 
8 


سس 


نَّ رجلا زَارَ أَحَا لَهُ في قَرية أُخْرَى أبو هريْرَة ۲ ٘ ٦۲۰‏ 


إنَّ رجلا يكم مِنَ اليَمَن يُقالُ 


أنَّ رَسُولَ الله يكن حَجَّ عَلی رَخل اس ۸۶۳ 4/0 


ل 


: اوسر عمربن الخطاب_ ۳۷۲ ٥۹۳/۲‏ 








۴1 


طرف الحديث الراوي الحديث ج/ ص 
أن رَسُولَ الله يل كانَ إذا أَحَذ مَضْجَعَهُ نف 

في يَدَيْهِ عائشة 9 ۱۰۹/3 
أَّ رَسُول الل ول كانَ إذَا أَذَنَ ذُنَ المُودن لِلصُبح حَفْصَّة ٥۵‏ ه/ولا 
أنَّ رَسُولَ الله بك كَانَ يُصَلَى إخدی عشرۃ رکعة عَائشة ؤ(ؤ۵ ۲۲/٢‏ 
أن ر سُولَ الله كله بَشّرَ حَدِيجَة رضي الله عنها 

بِبَيْتِ في الجَنْةِ مِنْ قَصّبِ ۸/۰۰۰۸ 
أن رَسُولَ الله يل خَطَبَ النّاسَ» وَعَلِیْہ عمَامّة عَمْرويْن خُرَيْثْ ‏ 868لا ۲٢٢١/٤‏ 
ا رَسُولَ الله يل رَأَى في جدَار القبْلةٍ مُحَاطاً عَائشة 144 ٠٥/٦‏ 
أن رَسُولَ الله كل كان إذا قَدِمَ منْ سَفرء بدا 

بالمسجدٍ كعب بن مالك 1-6 ۸أ 
أنّ رَسُولَ الله يك كان يَنَمَسنٌ في السَرَاب س بن مالك لاهلا ١/١/4‏ 
أن رَسُولَ الله يك كانَ يَحْرْحُ مِنْ طَرِيقٍ الشّجَرَ ابْن عُمّر ٢٠‏ ۱۲6/64 
أن رَسول الله ب كانَ يَكرَه النّوْم قبْلَ العشَّاءٍ أبو بور ٦ ٥۰٦‏ 
أنَّ رَسُو لعن الوّاصلة وَالمُسْتَوْصلةَ ابن عُمّر ٦٤‏ 1/1 
إِنَّ رَسُولَ الله يل لَحَنَّ مَن اتَخَذ شيا فيه الژُوح 

غرّضاً ابن عَمَر |11 5/ كلام 
أن رَسُولَ الله يله لَحَنَ مَنْ جَلْسَ وَسّط الحَلقَة ‏ خُدَيْفَةَبْنِ اليَمَانِ 2 ۸۳۰ ۲۹٢/٤‏ 
نر سول الله ي مَرٗ فی المَسُجدِ یَوما َسْمَاء بنت تَزید ۵٥‏ ۳۵ 





إِنَّ طول صَلاة ة الرجلء وَقصَر خطبَتِه 
مِنْ فقهه 

إن عِظَمْ الجَرّاء مع عِظُم البلاء 

إن في الجَنْة سُوقاً 

إن في الجئة لشَجَرَة 

ني لم 

اسر و 


: 7 ۴ ہہ 2 2 7 <o‏ 
إن كان عندك مَاء بات هذه الليّلة ففى شنة 
:رام كر ص اا ل کا ر لك ا ے۔ 
إن كانت الأمّهُ من إِمَاءِ المَدِينة لتأخذ بيد النبى اة 


إتکہ تَعْمَلُونَ أَعْمَالاً ِي أَدَق فی أَعتک 


رقم 


الراوي الحديث 
أسامة بن عمير ۸۱۲ 
أَبُو مُوسَى الأشعري ١104‏ 
جابر بن عبْداللہ ۱۷۷۲ 
أبو أَمَامَة ١560‏ 
عائِذ بن عمُرو ١9”‏ 
عائذ بن عمُرو ۷ 
ابن عباس ٥‏ 
. 
عمار بن ياسر ۰ 


أنس بن مالك ۳ 


س بن مالك ۱۸۸۹ 
أبو سّعيد الْخّذْري ١885‏ 
ابر ۱۷۸ 
ابن عباس ٦‏ 
عائشة ۲۲۹ 
جابر يْن عبّدالله  ۷۷٦١‏ 
س بن مالك 10 
آنس بن مَالك "م" 
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ه٠5 ه/‎ 


۱۳۹ /۲ 
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طرف الحديث الراوي 

م ا کے سےرم ھ۶ َ‫ و 

إن كنا لظ إِلَى الهلال» ثم الهلالٍ عائشة 

2ء کے لكيام ہا سج لے 

إن لكل آمة فننة» وفننة أمّتي المَال کُب بن عياض 
إن للمؤمن في الجَنة لحَیْمَة أبو مُوسّى الأشعَري 
إل شه تَحاَى مَلائِكة يَطُوهُونَ في الصُدق أبو هريرة 

2 8 َ‫ 1 و 

إن لله تعالى مئة >حمة أبو هريرة 
لله مَا أَحَذْء وله ما أغطى أسَامّة بن دَ: 

تک أبو هرئرة 
39 7 2 أبو مَسْحُود 
إِنّ مِنْ أبْڑ الب أن يَصل الرَجْلُ أَهْلَ ود أ ابن عمر 
کن ار تعالی ی ذي اة المُنلم ‏ أبو مُوسّى الأشعَري 
: ِن لی 1 جابیر بن عبْداللہ 
ِن مِنْ أشرٌ الثاس عِنْدَ الله مَنزلَة يَوْمَ القيَامةِ : 

الوَجُلَ يُقُضِي إِلَى المَرأة أبو سَعِيد الخُذْرِي 
إِنَّ مِنْ أَعْظَم الفرى أَنْ يَدَعِيَ الوَجُلٌ إِلَى غَيْر 

أبيه وائلة بن الأسقع 
2 _- و و۔ ۳ 0 

إن من آفضل يام یوم الجمعة أؤس بن أوس 
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طرف الحديث الراوي 

ِنَّ منْ أفضل أيامكم يو رم الجُمعة أؤْس , بن وس 
إن مِنْ أكْبَرِ الكبائر أَنْ يَلْعَنَ الرَجُل وَالدَيْهِ عبدالله بن عمرو 
إل من خياركم أَحْسَتَكم أخلاقاً عبدالله بن عمرو 
إنَّ هَذَا اختّرط عَليَ سَيْفِي وَأنا نا جابر بن عَبْداللہ 
إِنَّ هذا تَبِعنَا أبو مسعود الْبَدْري 
إل هذا من ثياب الكمارء قلا تلْبَسْهَا عبدالله بن عمرو 
إنَّ هَذِهِ المَسَاجِدٍ لا تَصْلحٌ لِشَيْءِ مِنْ هَذَا البَولٍ اس 

إِنَّ هَذِهِ النَارَعَدُوٌ لَكَمْ أبو مُوسَى الأشعَرِي 
إِّ مَْہ الَار عدو لك أبو مُوسَى الأشعَرِي 
نر ينْفِضَهَا الله عيش بن طحفة 
نَّ هَذَيْنِ حَرامٌ على ذُكُورٍ أگتي عَلِي 

إن والله- لا نوَلَي هَذَا العَمَلَ أحَداً سَأَلَهَ أَبِومُوسَى الأشعّري 
نا أَعْنَى الشرَكَاءِ ء عَنْ الشرْكِ أبو هريْرَة 

آنا رع م ّت في ريض الجن لِمَنْ ‏ ترك المراء أَمَامَة الباهلي 
أا سيد الئاس يَوْمَ القيَامَة أبو هريرة 

أنا ند ظَنٌ عَبِْي بي أبو هريرة 

إا لا ندل بيت فيه كلب ابن عمر 

إا ل ركه عَليْك إلا آنا حدم الصّعب بن جَتَامَة 
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طرف الحديث 
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نا وَكَافلٌ اليتيم في الجَنَةَ هَكذا 

ور ت رو و ۔ 

أنت الذي تقول ذلك؟ 

و 4 و َ‫ ۔ 

أَنمْم الّذِينَ قلتم کذا وکذا؟! 

انتهَيتُ إلى رَسُولٍ الله بكلِهِ وهو يَخْطْبُ 
ده يي 0 ۔ى بو 

أنزلوا الناس مَنازلهم 

انصر أحَاكَ ظالما أو مَظلوماً 

° 0 عر م ال 5 2 
در ہے ا 

لق بنا لی أم یمن لہ 

انطلق تَلائة نر مِكَنْ کانَ قبْلْكُم 

7 رو و 

انظرْ ماذا تقول؟ 

اه له ل 

انظرُوا إلى مَنْ هوّ أسفل منكم 

أفقي أو انفجي 

إِكَ امْرُوٌ فيك جَاهِلِيه 


۰ ان اعت ع ات اله 1 
ٌ إِنِ اتبعت عورات المسلمين 
0 


إنكَ تأتتي قَوْمآ مِنْ أَهْلٍ الكتّاب. فَادعَُم 
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طرف الحدیث 





الحديث 
سَتَخِصُودَ عَلَی الإمارَۃ أبو هَرَیْرَۃ ۹۸۷ ٠٦٦/٣‏ 
سرون ربكم جریر بن عبدالله 
البَجَلِي 1۰0۱ 00/0 
چٹ جریر بن عبداللہ ‏ ۱۸۹۰ ٤۰۰/۷‏ 
77 سَتَفتَحُونَ أَرْضا يُذْكَرُ فيها القيراط أبو در ۸ 444/۲ 


إِنَكُمْ سَتَلقَوْنَ بَعْدِي أَنَرة 


ر >هو > وو و >۶ 7 
إنكم لا تذْرُون في أي طعَامكم البركة جابر بن عبدالله 
ع ”ەو >, cf‏ 2 
إتكم لا تَدْرُونَ في أيه البركة جابر بن عبدالله 
كح مم ل اس يه ِ 
إنكم مََحْشُورُونَ إلى الله تعالى حفاة ائن عباس 


إنمَا الأعْمَال بالنياتِ 

نما جُعِلَ الاستذَانْ مِنْ أجل البَصر 
ِنَمَا ممل الجَلیس الصّالح وَجَلیس السٌُوءِ 
ما ملُ صَّاحِبٍ القرآنٍ كمَثلِ الإ 
نَا ملک بَنو إِسْرائيلَ حِينَ انَّحَذَ لِه امم مُعَاوية 
نما يَلبَسُ الحرير 
ِنّهُ خِقَ كل إَِْانٍ مِنْ بتي آدمَ على سين 

وثلاثِ مئة مَفْصِلٍ عائشة 


مَنْ لا خَلاَقَ لَهُ 


آنه رأى رَسُولَ الله يل مُسْتَلقياً فى المَسُجِد عبدالله بن زيد 
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طرف الحديث الراوي 
نه هذ بلي أَنَكَمْ تريذون أَنْ تتتقلوا قراب المسجد؟ جابر بن عبدالله 
٤‏ 1 7 م206 َ‫ ٠‏ 2 0 

َه كان يَأتى عبدالله بْنَّ عَمَرَ فیغدُو مَعَهُ إلى الطفيل بْن أبى بْن 
السو كعْب 


کو کو ھ۶ م e‏ ر ر 3ے 
إنه لا يقتل الصَيْدَء ولا يَنكأ العدوٌّ 


نه لَه يکن تبي قَبْلي إلا کان حَقا عَلَيْه أن يَدُلَ 

َع عبدالل بن عمرو 
َه لَيأَنِي الحَجُلٌ السّمِينٌُ الحَظيم يَوم القيامة أبو هريْرَة 
َه ليان علی قَلبي الأغر المُزنی 
مٌَ صبیانْ فَسَلَم عََیْهھم اس بن مَالِك 
ا مر عَلی صِبیانِء فََلَم عَليْهم َس بن مالك 
أنَهُ نَهَى أَنْ يَشرّب الرَجْلّ قائما انس بن مَالك 


إل تعمل عَلَيكم مرا فعْرِفونَ وتنَوُونَ 2 أمسَلمة 
ِنا سََكون بعدي أ 
تھا سَتَكُون يَعدِي أ رة امور تنکڑوتھا 
نها کانث وکاتٿ» وکان لي منها ولد عائشة 


]ام ہے ۰ fo‏ 7 
ختزوني أن يد لوني پالشخشی 


۶ 
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3 5 


۱ عمر 
إِنَهُمَا يُعَذَ يَعذْبان» وما يُعَذَانِ في كبير! ابن عبّاس 
إني أَرَاكَ تحب العم وَالبَادِيَة أبُو سَعید الحُذری 
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طرف الحديث الراوي 





ين« 2 ہے 
إني أرَى مالا ترون أبو ذر 


۰ ال ابی کے ما تہ لات 2 
إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضرٌ عابس بن ربيعة 


ا ۶ڑ وھ ۔ مه 2 e‏ ۲ 


ےم فو ۔ہھ 
: ور 


ني فرط لكم : 


g_ o KIL 5‏ ل انه ه ” َ‫ 
ني قذ رَأَيْتَ الأنصَارَ تصنع برسُول اللہ پل شيا أنس بن مالك 


بن عامر 


کم 


س 


ك3 ےھ ۶ر نے ۴٤ےے‏ یی ےی و ےم 
ني كنت أَمَرْتكم أن تخرقوا فلاناً وفلاناً أبو هريرَة 


سے 


س 


و 


و 7 رر رہ َ‫ 
إني كنث ركعت ركعتي الفجر 


2 و ۲> 2 و ہےے۔۔ 
إنى لا أرَى طلحة إلا قد حَدَثٌ فيه المَوْتٌ 


پلال بن رَباح 


18 ك3 


$ 


ےم ي لس هس 
حَصیْن بن وَحوح 


2 و ” 7 2ه 2 و مم 
إني لأغلم آخر أمْلِ النار حَرُوجا مِنھا ئن مَسُعُود 


 - 2 20‏ 0 ب, ‏ رر ت : 
إني لأغلم كلِمّة لوْ قالهاء لذهَب عَنْهُ ما يَجَدٌ سُليْمَان ئن صرد 
یکو ٥‏ ده ھ۶ ری ۔ 
ني لأقوم إلى الصلاة» وأريد أن أطول فیھا 
فأَسْمع بکاء الحارث بن ربعى 
چ2 آم ۷ ه ٠‏ 7 و ۲ ٤‏ 

إني لست كهيئتكم عائشة 
أبو سَعِيد الحُدْرِي 


نه عياض بن حمار 


سب ىه ص noo‏ م و ۔ م 
ےہ کی 2 oe LIC‏ ہے ر e‏ 
أو ملك إن كان الله ترَعَ مِنْ قُلْوبِكُمُ الوَحْمَةً! عَائمّة 
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طرف الحدیث 


أَوَ فَعَلْتِ؟ 

وا قَبْلَّ أن تضبخوا 

أَوْصَّاني خَلِيلي يله بَلاثِ 
أَوْصّاني حَلِيلي يل بصِيام نَل ا نة أيام 


وَل زمر يَدَخْلونَ الجَنة 


وَل مَا يُقَضَى بَيْنَّ النّآس يَوْمَ القيَامَةِ فی المَاءِ 
أَوْلَى الناس بي يَوْمَ القيامَة أَكتَدهم عَليَ صَلاَة 


أوََيْسَ قَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ ما تَصَدَقُونَ به 

أي عَبَاس! ناد أصحَابَ السَّمْرَة 

يَاكَ وَالالتتفات في الصّلاة 

ِيَاكُمْ وَالجُلوسَ في الطرقَاتٍ 
و و و ۔ 

إيّاكم وَالجلوس في الطرّقات! 

ِبَاكمْ وَالحَسَدَ 

إَِاكُم وَالڈُخُولَ عَلَى النْسَاءِ! 
و هر مم مر ده 

اكم وَالظنَّ» فإنَ الظنّ أكذبٌ الحَدِيثِ 
و هر مام ر 

اكم وَالظنَ؛ فإِنْ الظنّ أكذبٌ الحَدِيثِ 
يكم وك الحليفٍ في الع 

ايه المُنافق ثلاث 


ہہ ٥‏ َ0 و 
العباس بن عبد المطلب 


۹4 


1۶ َ‫ بی 
أبو سَعِيد الخذري 
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رقم 


ج/ ص 


الحديث 

ية المُنافق ثلاث أبو هرَيرَة ۳٤٣٤٣٤٤‏ 
انْتِ فلانآ» فإِنَهُ كان قد تَجَھَر اس ۸ ۷٤/٥‏ 
ائتِ فلانا؛ فَإنه قد کان تجَھَر س بن مالك ۱۷٢‏ ۸۲/۲ 
ائْذن لَه وَبَشرُهُ بالجَنة أبو مُوسى الأَشعَري ۷۰۹ ۰ ۸۰/٤‏ 
حَسَنَة؟ ۰ سَعْد بن أبي وَقَاص ٥٥/٦٦ ٠٦٤١‏ 
يكم يْحِتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا لهُبِيرْهَم؟ جابربن عَبْداللہ ‏ 54 ۱۸۰/۳ 


ہے و م 9ر 


ما امْرأِ مَاتَتْ وَرَوْجْهَا عَنْهًا راض أم سَلمَة 


جریر بن عبّداللہ 


ما مُسْلِم شھد له أَربَعَةُ بخَیر عُمر بن الحَطاب 
الايمَانٌ بالل - جوابا ل: أن الأَعْمّالٍ أَفَضَلُ؟ - أبو در 
إيمانٌ بالل ورَسُولِهِ ‏ جوابا ل: أَيّ الأعمال 

أفضل؟ ۔ أبو هريرة 


م کی ےو 
بو هريرة 


: ل و ُ۶ 
الایمان بالیس والجهاد فى سبيله أبو ذر 


ر ° رر ۹ ۲ گے 
الويمان بضع وَسَبْعونَ أبو یرہ 
ا٠۱‏ رھ رورس 
الإيمَان بضع وَسَبّعون أبو هريْرَة 


55 


۱۷1۸ 


40۱ 


۱۳0۹ 


١6 


VT 


11۷ 


۳۹4 /۲ 


N /۷ 


o۱۲ / ٤ 


oA /o 


foY /o 


414 /0 


o۲ /1 


4۳/۱ 


١9 /5 


طرف الحديث الراوي 
الأيمَنَ فالأيمَنَ اس بن مَالك 
أي السَّائِلٌ عَن السَاعَة؟ أبو هريرة 
أيْنَ المُتَلي على لله لا يَفْعَلُ المَمْٴوف؟ عائشة 
َي الحا ون بجَلالی؟ أبو هرئرة 
يها انَّامِنُ! أَفْشُوا السَّلام عَبْدالله بْن سّلام 
يها النّاسث! ٥‏ لله طَيِبٌ لآ يبل إلا طَيباً أبو هرَيرة 

' ھا الَاسْ! عَليْكُمْ بالسّكيئة ابن عباس 
ھا الّاسْ! لا تَتَمَنْوَا لقَاءَ العَدُوٌ عبدالله بن أبي أَوْفَى 
هما أكثر أخذا للقرآن؟ جَابِر بْن عَبْدالله 
بادرُوا الصَبْحَ بالوتر ابن عمّر 
بادرُوا بالأَعْمَالٍ سَبْعاً أبو هرَئِرة 
بادرُوا بالأعمالٍ سَبْعاً أبو هرئيرة 
ایروا بالأمال اطع الل و مر 
بام الثم تَرْبَُ أَرْضنا عائشة 
باسْم اللو توَكَلْتُ عَلَى الله أُمْ سَلمَة 
باسْمك اللَّهّمَ أَخيَا وأمثوتُ حذيفة» وأبو در 
باسْمك اللَهُمٌأَخْيا وََمُوتٌ حذيفة» وأبو ذر 


ام رە 


أَيّ شَيْءٍ کان يبدأ الب ب إا دحل بن؟ ‏ شریح بن ھا 
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طرف الحديث الراوي 


الحد 





بَايَحْتُ النبي كل على إقام الصّلاة جرير بن عبدالله 

باينا رَسُولَ الك عَلى السّمْع وَالطاعةٍ عبادة بن الصّامت 
بخ! ! ذلِكَ مَالُ رابخ اس بن مَالك 
تخ! ذَلِكَ مَالَ وَابح و طَلْحَة 
لبخي مَنْ ذَكِرْتُ عِندَه فلم يُصَلٌ عَلَيّ عَلِي 
البو حُسْنُ الحُلق النوّاس بْن سَمْعان 
البِژٌ: حَسْنُ الحلقٍ الْوّاس بْن سَمْعان 
البرك تنزل وَسَط الطعَام ائن عباس 
البسوا الِيَاض سَمُرَة 

البَسوا مر" من اكه البياض ائن عباس 
بشُرُوا 37 في للم برّيدة 


البّصَاق في المَسْجدِ خطِیثةُ اس 


بث رَسُول الله ل عَشرة رهط عَيْنا سَريَة أبو هِريرَة 
ُعَشْتُ أنَا وَالسَّاعَةُ کھاتین جابر بن عَبْداللہ 
َكَثْ على ما كادث تَسْمَعٌ ِنَ الك جَابِر بْن عَبْداله 
ل آ6 وارأْسَاهُ عَائْشة 

سے ہو ہے ہے 
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پٹ 
للام َليكمْ دار قوم مُْمِنِينَ أبر هريرة ۱۰۲۹ ٠٥٠/١‏ 
السّلامُ عَليْكم يا أَهْل القبور ابن عاس ف۸6 ٥٤/٣‏ 
سَلني ربيعة بن كَعْب 485/١ ۱۰١‏ 
سلوا الله العافية لاس بن عَبْدِ المُطلب ٥٥٢ /٦ ۱٤۸۸‏ 
سَلوهُ: لا شيْءٍ يَصْنَمْ ذلِكَ؟ عائشة E/T YAM‏ 
سملل وكل بيَمِيننكَ عْمَربْن أبي سَلمّةَ ۷۲۸ ٢۳۷/١‏ 
السَّوَالكُ مَطَرَة لِلَغُم مَرضاۃ لب عَائشة ۲۹/٥ ٦٣۲‏ 
سَوّوا صفوفک اس ۷ ه/اذا 
سَيْحَان وَجَیْحَان أبو هرئرة ۱۳ ۲۳۸۸۶۰۰ 
سَي الاستغفار شدّاد بن اوس ۱۸۷۰۰۰ ۷/ ۳۳۳ 
شد الطَعَام طَعَامٌُ الوّلِيمة أبو هريرة 5 ٣‏ 
شکا أهْلُ الكوقة سَعْداً جابربن +ب+  ١88/5 1١608‏ 
الشْهَدَاءُ حَمْسَةٌ أبو هرِيرَة ٥٣٣‏ ه/ ذاه 
شھذث رَسُولَ الله يلو إذا لَمْ يقَاتِلُ مِنْ أَوَلٍ 

التّهار النْعْمَان بن مُقَدن ‏ ۱۳۵۰ ٥۰۸/٩‏ 
صَدَق سَلَمَان وہب بُن عبداللہ ٠٦/١ 1١159‏ 
صل رَكعَتَيْنِ جابر ۰ ۰۸۰۲۰۸۲۷ 
صَلاة الأَرَابينَ حينَ ترْمَض الفَصَال رید بن ارقم ۱۱٤۳‏ ئ۶ 
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صَلَّى التّامرء وَرَقَدُوا 
صلی بنا سول البلا الفَجْرَ 
صَلَيْتُ مم الي يل ليله فَاطَال 
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أبو هرئرة 


أبو ذر 
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طرف الحدیث 


طُوتى لِمَنْ مدِيَ إَِى الإسلام 
طول القوتٍ 

العبَادَة في الهَرْج كهسجرة إِليّ 
عجبّ الله كبك من قزم 
عَجَبا لأَمْرِ المُؤْمِن! إِنَ أمْرَهُ 
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عَلَيِكَ السّمْع وَالطَاعَةٌ 
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0 7 7 تھے 


الراوي 


ر ص ص 


فضالة بن عبيْد 


بر ےھ 


أبو هريْرة 
صَھَیْب بْن سئان 
ور 
ابْن عبّاس 
اس بن مَالِك 
عمٰران بن الحَصیٔن 
عَائْشَة 


ةريره 


سبرہ بن معبد 


م ر تہج 


م ور 5 12 
أ ر رە رم 
بو هريره 
ابو هريرة 
ان مَوْلی 


رسولِ اللہ لا 


٦ 


يث 
o1۳‏ 

۱۱۷٦ 
۳1٦ 
A4 ° 
۷ 

١1 


V٤ 


۸۱ 


لا 


TTY 


۸4۹ 


117 


۹۷۸ 


ج/ ص 


"1/6 ع‎ 
۲٤ 
ئھَ‎ 
۰Y۲ /V 
۱۸۷ /۱1 
V۲ /٦ 
۳۴۷۷ /1 
r /Y 
۳44 /٤4 
؟‎ 9 2۵ 
آ۲‎ 
> 
1ھ‎ 
هم١‎ /١ 
۳ 


°٦ /4 


54١ /١ 





طرف الحديث الراوي 





عليكم بالدَلجَةٍ أنس 
العُمْرَة إِلَى العُمْرة كَمَارَةٌ لما بَيْنَهُمَا أبو هريرة 


27 


عَمْرَة في رَمَضان تَعْدِل حَجة ابن عبّاس 


العَهُد الَذِي بَیتتَا ا الصّلاۃ بد 
عُودُوا المَُريضّ أبو مُوسَى الأشعَرِي 
العِيافة» وَالطيرّة» والطرْق» من الجَبْتٍ قبِيْصّة بن المخَارِقَ 
عَيَْانِ لا تَمَسُّهُما الثار ابن عباس 


غاب عَمّي أَنَسُ بن النضر #ه عن قتالٍ بَدْرِ ‏ أَنَس بن مَالِك 


عَرَانبِينٌ مِنَ الأَنبياء صَلّواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهُمْ 2 أَبو هُرئرة 
عَرَْنا مع َسُولٍ لله كل سبع روات 20 عَبْداله بن أي أَوفى 


e‏ وعدي پر وا و 
غل يَوْم الجُمُعَة واب على كل مُختلم أبو سعيد الخدري 
غَطُوا الإناء؛ وأُڑکٹوا السّقَاء جَابر 


غَيرُوا هَذَا وَاجَْبُوا السَّوَادَ جَابر 

اما الركَوعٌٔء فَعَظَمُوا فيه الدب ابن عَبّاس 
نما ئا بَشروشِك ان اتی رَسُولُ رَبِي فأجيت ١‏ زید بن اقم 
ني تغل لجل مِنْكُمْ عَلَى العَمَل مما عَبد الؤحمن بن 
وَلأَنِي الله سعد الساعدي 
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طرف الحدیث 


5 اين مي ويه فل لكاب أذ 


صل الحالم عَلَى العَابِدٍ كَمَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ 2 آہو أَمَامَة 
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ہے مم دش گے بیو “در به و 

قتّل مصعبٌ بْن عميز طإنه» وهو خير مني 
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طرف الحدیث 


قل : لهه فَاطرَ | لِسَّمُواتِ وَالأرض 


: آمَنْتُ بائى كه اشتق؛ 
. مسرا د 


ره دم اسم 
بي الله ا سق 
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لا إِلَهَ إلا الله وخده لا شريك له 
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قمْثُ عَلی باب الجَنةء فَإذا عَامَهُ مَنْ دَخَل 
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الأَعْمَالِ ترک كفْرٌ غَيْرَ الصَّلاة شقیق بن عبدالله 
كان الي لا إذا صَلَى رَكْعتي الفَجْرِ افع عائشة 
كان النبنٌ كل يحْتَكفُ في كل رَمَضَانَ عَشْرَ شر 

1 أبو هريرة 


چ۳صوم 


کان التب يكل يُصَل قبْل العَص ربع رَکَعَاتٍ عَلِي بن ابي طالب 
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طرف الحدیث 


الراوي 


رقم 


کان الي لا يلي من اليل منتى منتى این غُمر 1١١59‏ ۲۲۰/۰ 
كان ال يل يُصَلَى في بي قَبْلَ الظهر أَرْبعا عائشة 00 ۳٣/٥١‏ 
كان النبى قل إذا صَلّى الفَجْرء تر جابرئن سَمرة ۸۲۰۰ ۲۸۱/٤‏ 
كان لن يك | إذا کان يَوْمُ عِيدِء حالف الطريق جَابر بْن عبدالله ۷۱۹ ١/4‏ 
کان الِينٌ يكل اتی مَسُجد قبَاء این عمّر N/E‏ 
کان الب ڳل زور قبَاء ان غُمَر ٠٠٠/٢ VE‏ 
كان التي ي يُصَلَّي مِنَ اللَيْلٍ إِحْدَى عَشْرَ شرّة 

رَكعَة عائشة ۲۰۱٦‏ 
کان جذّعٌ یقو مم إِلیع انی پل جابر بن عَبْداله ۱۸۳۱ ۷/ ۱۷۷ 
کان خُلق ن نبي الله يكل القرآن عائشة ۷ے ۲۰۰۷۰ 
کان اود - عَلَيْه السّلام ‏ لا يَأكلٌ إلا مِنْ عَمَلٍ 

يذه أبو هرئرة ۳٣٤٤٤٣٣٣٤١‏ 
کان رجل ياين الناس أبو هريرة ۷° 000/0 
کان رَسولٌ الله ل إذا طلم المَجر ٥‏ ۱۲۹/0 
كَانَ رَسُولُ الله ل إذا قَامَ مِنَ الوم تشوص 

فاه بالسّوَاكِ ۱ حذيفة ۷ ه/ ٠"‏ 
کان رَسول الله يل يمنا بصِيام يام البيض قتاذة بن مِلحَان  ٤٠٥/١ 1١57‏ 
کان رَسُولُ الله يل يُذْرِكهُ الجر وهو جنب من 

هله عائشة ٤‏ ۳۸۸۸۱ 


سر سے 





طرف الحديث الراوي 


و َ‫ 
عائشةء وأم سَلمَة 
0 0“ ابن عباس 
كان رَسُولُ الله كل إذا دَحَلَ العَشُْرْء أَحْيَا اللّيْلَ عائشة 
2 د يان گے ديس 120 2 
كان رَسُول الله يل يَذْكبْ الله تَعَالَى على كل 
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م و کے ہے“ 2 ے‫ 7 و 

کان رَسُول الله كل يَسْتَحِبٌ الجوامع مِنَ الدّعَاء عائشة 
مر و ہے .7ے َ‫ ى َ‫ 0ء 

کان رَسُولُ الله يك يُصَلّي مِنَ اليل مَثتى مَعْنَى 


م س ۰ ے‫ o‏ 7ے ره 
کان رَسول الله يكل يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَّلَيَ على 
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رُطْبَاتِ أنس 
سم و کا 8 أ ى الى أ 
كان رَسول الله 4 يفط من الشهر حَتّى نظن 
أنْ لا يَصومَ مِنهُ اس 


سے کا ا 


۰ *+ إن ا ره کی ر 
کان رسول الله ب إِذا دَخَل العَشرُء أَخیا اللِیْل عائشة 

ہ۔ و لله ا 0 ر م و 
كان رَسُول الله پل إذا سافرَ یَتعوذ 

٢‏ رو 8ھ عات کی ےہ ےر دشت سرهم 
کان رسول الله يه إذا عطسّء وضع يده 

8 و له اش مر هي 3 2 2 7 مه 
کان رسول اللہ پا إذا فاتته الصلاة من الليل عائشة 

2 2 سا 7س سراس اس او © ع ٥‏ 
كان رسول الله اة أشد حياء من العَذْرَاءِ أبو سّعيد الخدري 

1 ۔ هھ ي سه گج ەو f‏ 
كان رَسٌول اللہ پل لا يَطرق أهلة ليلا انس 


رو ار س 
كان رسول الله و مر بوعاً 
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طرف الحديث الراوي 


iE dh 2‏ 7 آم 7 9 بر 
كان رَسُولُ الله يكل يَبِيتُ الليَالىَ المُيَتَابعَةَ طَاوياً ان عباس 
2 و کا 2 
کان رَسُول اللہ يك يتَخَلففَ في المَسير جابر 
۴ 2 د لاف ےےے 7 ہے 0 7 2 
کان رسول الله گل يَتعَوٗذ من الجان أبو سّعيد الخدذري 
رو مي لاق وو ٥‏ 31 
كان رسول الله ية يعجبه الْتَيَمُن عائشة 
کان ركريًا ‏ عَلِيْهِ السّلامُ ‏ نجّاراً أبو هرَيْرَة 
ص ہے“ ور 3 روات َ‫ 
كان عذاباً يَبْعَثْهُ الله تعالى على مَنْ يَشاء عائشة 
ے٠‏ سے کے اس ٠‏ 
كان فراش رَسٌولِ اللہ لِ مِنْ أذم عائشة 
بے ا ا ەە هو ر ۶ ے عه 
کان فيمَّن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتشعين ابو سّعيد الخدري 
كان كلامٌ رَسُولٍ الله كلآماً فضصْلاً عائشة 
3 2 ر رس ۹ ۰ 
كان كم قميص رَسُولٍ الله كل إلى الرسغ أسْماء بنت يزيد 
2و 2 | 8 1 1 
كان كم قميص رَسُولٍ الله ككِ إلى الرْصغْ أسْمّاء بنت يزيد 
كان ل 2 ال 9یب 0 عة 
ن لابي بكر الصّديت ذه غلامٌ بُخرج ثشة 
م یہ سے سه بر ص سے 
کان ملك فیمَنْ کان قبلکم» وکان له سَاحِرٌ صهيّب 
8 > اش ۳7 0 کے کے 0 
كان من دعاءِ داود گلا : الهم إني أسألك حك ابو الذرداء 
ا ے‫ 4 وة ہکےہ ہے ہے تم 
كان نبي من الأنبياءِ يَخْطء فمَن وافق خطه» 
فذاكه مُعَاويَة بن الحَکم 


رد » ٠‏ ہەے 6ه 
كان يَكون فى مهنة أهله عائشة 
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طرف الحديث الراوي 
sC ‫َ‏ ر ٠‏ :7 و م 

00 مركي .۔۔ھ و اس اہ 1إ و 
كانت امْرَأتانٍ مَعَهِمَا ابْنَاهمَاء جَاءَ الذئبٌ أبو هريرَة 
كَانَْ وال ر سهم الأبياءُ أبو هرئيرة 
كَانَتْ عكاظ وَمِجَنٌَ وذو المَجَاز أسْوَاقاً في 

الجَاهليّة ابن عباس 


کادٹْ لنا عَجُورٌ تَأَحُذ مِنْ أَصُولِ السْلَق 


ای ار إلى رَسولِ اللہ ل عليه ِمَامَة 
سَوداء عَمْرو بن حَرَیْث 
58 لام باش عبدالل بن عمرو 
اود الاش 1 اللہ عبدالله بن عمْرو 
ابن العاص 
ِب على ابن آم ية ِن ال ما 
5 کن ام 9 ابو هَرَیْرَۃ 
0 رَسُولَ الله كن في 3 لان أَنو عائشة 
کی بالمرِ سس عبدالله بن عمرو 
كفى بالمَرءِ كَذِباً أَنْ يُحَدٌ تَ بكلّ ما سرع أبو هرئرَة 
كل أمتِي مُعَافى إلا المُجَاهِرِين یو مير 
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من ابى أبو م هريره 


الراوي 


س© مام 


تال لا يُبْدَأْ فيه ب: الحَمْد ش فهو 


4 
er 0 


أبو هُرئرة 
سَلعَة بن الأُوع 
سَلمَة بن الأُوع 
سَلْمّة بن الأكوّع 


كل سُلامَى مِنَ النّاس عَلَيْهِ صَدَقَة أبو هُرَیْرَة 
کل سُلآمَى مِنَ النّاس عَلَيِْ صَدَكَ أبو هُریْرَة 
کل عَمَلٍ ابْنِ آم لَه إلا الصّيَام أبو هريرة 
کل عَمَلٍ ابن آدَمَ يُضاعَفٌ 

كل مُصوٌر في التار ابن عباس 


کل مَعرُوف صدقة 


وہ 2 7 ٠‏ 0-7 
كلاء إنى رَأَيْتَه فی النار 


وو ٍ 
كم اع 


ول و 


کلمَتان خفیفتان على اللَسَانِ 


کلک راع وکا 
کم راع وکا 


کَلمَةُ ح حَقٌ عِندَ سُلطَانِ جائر 


جابر بن عبّدالله 


عمر بن الخطاب 
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الحد 





الكَمْأه مِنَ المَنٌ سيد بن ريد 
كنْ فی الڈنیا کَأَئَكَ يب ابن عمر 


کن في الدنيا أك غريب أ و عار بر سبیل این عَمَر 
ِا لیت خَلفَ رَسُول انه لا خا أن 

کون عَنْ مین البراء 
کتا ذا نرلتا مزلا لا نسح حَبَّى نحل لوحال أنس 
كنا تعد لِرَسُولٍ الله يكل سواكة وَطِهُورَةٌ عائشة 
كنْتُ أَصَلْ مَعْ النبيج بل الصّلوَاتِ جابر بن سَمَرَة 
نت أنني مع بش الله يكل وعَليِْ بُرْدُ 
کت في المَسْجدِء َحَصَبّي رج السّائب بن يزيد 


مو اعم خر خر ام امَو ات لاس 4 أبو هريْرة 


كنت نيكم عَنْ زيَارَة القبُور» فَرُورُوها رید 

لکیس من دان تسه شدّاد بن أوْس 
کلف اعم وَصَاحبٌ القرءن ن قد د التّقم القٴن ن أبو سعید الخُذري 

كيه وَقَدْ قِيل؟ ! عقَية بن الحارث 
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لا سء طَهُورٌ ِن شاءَ الله 

لا لوا بالشُعَالِ 

لا ّاشر المَرأه المَرأء 

لا تباغضواء وَلاً تَحَاسَدُوا 

لا تبدَؤُوا الود ولا التصّارى بالسّلام 
لا تبكوا عَلَى أَخي بَعْدَ اليتؤم 

لا يتخذوا الضَّيعَةَ 

لا رکوا النّارَ في بوتکم یں تَنَامُونَ 
لا قرا الوْكبَانَ 

لا تکَلقَوْا المّلع 


الراوي 


وهب بن عبدالله 
ابن عباس 
وراد كاتب المُغيرة 
۶ 
ابن 3 و 
ر۶ 1 © مو 
المغيرة بن شعبة 


َ‫ و 
وعبدالله بن الزبير 


8 ہے“ x 7ًَ ٠‏ 
ب زینب بنت جحش 
سے 


ابن عباس 
چابر 


سے 


ابن مسُعود 
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طرف الحدیث 





لا تََمَنوا لقاءَ العَدو ابو هَرَيْرة 

لا تَجْعَلوا يُيُوتَكمْ مَقَابِرَ أبو هريرة 

لا تَجعَلوا قبي عيداً أبو هريرة 

لا تَحَاسَدُواء وَلا تَتَاجَشُوا أبو هرَيْرة 
َحْقِرن جَارَة لِجَارتهَا وَلَوْفِرْسِنَ شَاةٍ أبو هرئرَة 

لا تَخقرَنٌَ جَارَة لجَارتَهًاوَلَوْ فرْسنَ شاة أبو هرئرة 
تَخقرنٌ مِنَّ المَعْدُوف شيئاً أبو ذر 

لا تخقرنٌ مِنَ المغوف شيئا أبو ذر 

لا تخقرَنٌ مِنَ المَغْرُوفٍ شتا أبو ذَّر 

لا تَحلِفُوا بالطَواغي» وَلا باباِک عَبْد الرَحْمَن بن سَّمْرَة 


دور 7 ەر ر 
ل١‏ ختا | و“ تَا قلوبكم 
لا تَحْصوا ليله الجُمُعَة بقيام 


> بردو 


لا تخل الملائكة بَيْنآ فيه كلب ولا صورة 


i‏ ےکی ےک 
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 


لا تدخلوا على عَؤُلاءِ المُعَذَّبِينَ 
لا تدعوا علی أنفسکم 
لا تذْحَبُ الدّنيَا حَتَّى يَمُرَ الرَجُلْ بِالقبْر 
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ہو خریرہ 
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طرف الحديث الراوي 


سے ام َ‫ س و - 
لا ترْعبُوا عَنْ ابا آبو هَریْرۃ 
لا ترڑکوا الحَر وَلا الٹعَار مُعَاويَة 
ے سے ۳ َم و َ‫ ٥‏ سے{ 
لا تَرَالُ المَسألهُ بأَحَدِكُمْ حَتى يلقى الله تَعَالَى ابن عَمَر 
لا تزول قدمًا عَبْدِ حَنّى يُسْأَلُ عَنْ عَمرہ أبو بَرْرَة 
لا تَمْبوا الأموَاتَ عائشة 


لا تَسْبُوا الڈيكَ ربد بن خَالِد الجُھَني 


و 2 أ سے 

لا تسَعُوا العنب : الکرْمَ أبو هريرَة 
ەر ہے > وہ ہر بے ے ے6 

لا تشتره» ولا تعد فى صدقتك عَمر بن الخطاب 
م رو - کے 72 3 ً6 


3ر ٤ ٠‏ وہ 1۶ و 
لا تصَاجب إلا مُوْناً أبو سيد الخْذرِي 


لا تصاحبتا ناقة عليْھا لعنة أبو يَرْرَّةالأسْلمى 
َصْحَبْ المَلائِكةٌ رفقة فيه كلبٌ, أو جَرَسٌ أبو هريْرة 
ور و ۹ َ‫ 

لا تصلوا إلى القبور أبو مَرْئْد 

لا تضرِبُوا إِماءَ الله إياس بن عبدالله 


لا تظهر الشمَاتةَ لأخيكَ واثلة بن الأَسْقَع 
لا تعد لما فَعَلتَ: إِذَا صَّلَّيْتَ الْجُمُعةَ مُعَاوَيَة 
لا تغض بوم 
لا تَفعَلْ؛ فن مُقامَ أَحَدِكُمْ في سَبِيلٍ الله 

فْضَلُ مِنْ صَّلاتهِ أبو هريرة 
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لا تقَاطعُواء ولا تدَابَئوا اس 


لا تقثلث فإن | قلف فَاه بمَنز 


- 6 


لتك المقدّاد بن الأسْوّد 


لا تقل : عَليْكَ المَّلامُ أبو جُري الهُجَيْمِي 
لا تقل: عَلَيِْكَ السّلامُ عَلَيْكَ السّلامُ تَحِيَةُ 

لا تقولوا للمُنافق: سَيِدٌ بیدۃ 
لا تقولوا: ما شاءً الله وشَاءً فلانٌ حذيفة بن اليَمَان 
لا تَقومُ السّاعَةُ حَنَّى يَخْسر الفرَاتٌ أبو هريرة 
لا تقَومُ المَاعَۃُ جح حَتَّى يُقَاتلَ المُسْلِمُونَ اليَهُودَ أبو هريرَة 
لا روا الکَلاَم بغیر ذكر الله ابن غُمَر 
أكون إن اسْتَطَعْتَ أَوَلَ مَنْ بَدْخُْلُ الشُوق - سَلْمَانَ الفارسى 
ا تَْبَسُوا الحرير عَمَر ن الخطاب 
لا لبوا الحَرِيرَ وَلا الڈیبَاج حذيئفَة 

لا تلِفُوا في المسالة صخر بن حَرْب 
لا تناجشوا أبو هرئرَة 

لا تنيفوا الشَيْبَ عَمْرو بن شعَيْب» 
عَنْ أبِيهء عَنْ جَدَّه 


ئك عُمَر بن الخطاب 
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عه ہ۔ 02 2 س‫ و 9 
لا تنسّنا يا آحى من دُعَائِك عمر بن الخطاب 


2 0 >ى مس ھ7 گے کہ 
لا تؤذي امْرَأة رَوْجَهًا فی الڈُنَاء إلأ قَالَتْ 
معاذ بن جِبّل 


ہم مھ ےہ و 
زوجته من الحور 


لا حَسَدَ إلا في اثنتین ابن مَسْعود 


ص 


7-٣‏ ۰ ےہ 6 وبي 

ص ٤‏ گے ور 
لا حسّد إلا في اثنتين ابن عمَر 
لا حَسّد ٍلا في انتيْن ابن مَسعود 


لا صلاة بحَضرة طعَام عائشة 
لأَعَدْوَىء وَلا طيَرَة وَيُعْجِبني الفأل 
لاعڈووی؛: وَلا طیْرَةَ ون کان الشُوْمُ في شيء ابن عمّر 
لا هجرة بَعْدَ الفنْح عائشة 
لا وَجَّذت؛ إِنما یت المَسَاجذ لِمَا ييَْ لَه 
لا يكن أَحَدُكُمْ بِشِمَالِه ابن عمّر 
لَييْلمُ العَبِدُ أَنْ يَكُونَ مِنَّ المُتّقِينَ حَتى يَدَعَ 
مالا باس به 


ور 


ذه مه د م عم ۔‫ 
لا يُبلغنى أَحَدَ مِنْ أصحابى عَنْ أحَدِ شيا 


۷۱ 


۷۱٤ 


۲۷ 
00۹ 
0۷۱ 


۹۹۷ 


o۷۲ 
VY 
۷۳ 
V٤ 


1۷0 


۱3۹۸ 
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15 
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۰/۶ غ 


٤٢ 
ا‎ 
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٦٦٦/٤ 
سس‎ 
51١37 /" 
هال١ ه/‎ 
۰۲ 
"مه‎ 
ككرومه‎ 
۳٣/۱ 
ھ۰٦‎ 


44٥/٦ 


۳ءء 


5/ باه > 








رفم 


طرف الحديث الراوي الحديث ج/ ص 
لا يتَقَدَّم من أَحَدكم رَمَضان پصَوم زم ازیو أبو هريرة ؛٤ ۳١۱۸/٥ ١‏ 
لا یمنی احدذک الموّت أبو هريرَة 0۸0 ٣٥٥/٣‏ 
لا يتَمَينَ أَحَدْكهُ مؤت لض أصابة اتس بن مالك كمه ٤٦۲/۳‏ 
لا يتمَِينَ أَحَدْكمُ المَوْتَ لِضْرٌ أَصَابَهُ آنس بن مَالك ‏ ٠غ "974/١‏ 
لايَجزي وَلَدٌ وَالدا إلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلوكاً أبو هريرة ١/۰ ٣‏ 
يَجْلِسُ بَيْنَ رَجُليْنِ إلا بإذِْهمَا عبدالله بن عمرو ‏ ۸۲۹ ۲۹۳/٤۲‏ 
لا يُحِيهُمْ إلا مُمِنٌ ‏ یعنی : الألصار ۔ الَزاء بن عَازب ‏ ۳۸۰ ٢٦۹/۲‏ 
يحل لامرأة أَنْ تصوم وَرَوْجھا شامِد أبو هريرة ۷×۲- ۳۳ 
لأَيَحِلٌ لامرَأةٍ تَوْمِنُ بالل وَاليوم الآخرٍ أن تد یتب بنْت أبِي سَلمَة ۱۷۷٢‏ ۲۰/۷ 
لا يحل لإمرأة تومن بالل وَاليَوْم الآخر تساف 
مُسيرَة يم ۱ أبو هريرة ۸۹ / امه 
لا جل لجل أن فرق بين انين عبدالله بن عمرو ‏ 15م 918/4" 
لا يجل لِلمَرأة أن تصوم وَرَوَجھا شامِد ابو هَربرة ٥٠۰‏ 6/1“ 
لا جل لِمُسْلِم أن يُقِيم عند أخيه حَنَّى يُؤْئْمَهُ ‏ خُوَيلدبن عَمْرو ‏ ۷۷۷ ۷/٤‏ 
بحل شتام افر أَحَاهُ فَؤْقَ ثلاث أبو هريرة ۳۹٣/٦ ۹٠٥‏ 
لا يحل لِمُسْلِم أن يَف 7 يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثلث أبو آژوب ۹٥۷۲‏ ۳۰۰۹ 
لا يحل لِمُؤْمِنِ جر سان َلدَثِ أبو هُرَيْرَة ٠٣٣/٦ 1١691‏ 
لَ يَخَْوَنٌ أَحَذُكم بام رأة إلا مم ذي مَخْرم ابن عَئّاس 15798 ٣۳۹/٦‏ 


۲ 


طرف الحدیث 


را مير 7 
لا يَخَلوَنَ رَجَلُ يار 


لا يَدْحْلُ الجَنَةَ مَنْ كَانَ في قلبه مِثْقَالٌ ذَرّةَ منْ 


لا یَدَخل الجَنة مَنْ 


مع عو گے ہے 


لا يَدْخْلٌ الجنة نمام 


لا يرال الاس بِخَیْر مَا عَجّلوا الفطر 
لا يزالَ لِسَانَكَ رَطَبا مِنْ ذكر الله 


يمنال الل فم رب انرأ 


اج ٠‏ رامک إلى أخيه بالسّلاح 
لا يشرب أ حَد مِنکم قَائِما 
لا يَعْمَسلٌ رَجْلُ یَوْمَ الْمُعَة 


لا تسل رجل يو ُمَ الجَمعَة 


لا یامن جاره بَوَائْقَهُ 


يتوه 


ا رە ر 
بو هريره 


ش رہ ہے 
بو هريره 


4 
أ 


أبو هريرَة 
سَلمَان الفارسی 


سلمان 


VY 


۳۱ 


١1 


٠ 

۲۳۳ 

۳۸ 
1۸ 


۷۲ 


3 
VAT 
۷/۷۲ 
ATA 


١١ 


ج/ ص 


o۸۹ / 4 


o4۱ /۳ 
44۹ /۲ 
۲/٦ 
۲۹۷ /٦ 
9۸۰ 
"۷٥۷6۶۰۳ 
VY /o 
5/5 
"55 /١ 


5/ لاباه 


"1 
۳۷/۷ 
۸/۹٤ 
۲۸۹ /٤ 


۱۸۹ /0 








طرف الحديث الراوي الحديث ج/ ص 
لا َفرسْ مُسْلِمٌ غزساً ۷٦‏ سو 
لا يرك مُمن مؤمنة أبو هرئرة ۷۵ ۳۷۹/۲ 
يقد ا کا ا اس ۵٥‏ 474/00 
یقولَنٌ أَحَدْكُمْ: اللّهُهَ اعفْز لی إِنْ شنْتَ ابو مَْرَة  ٦٦٦٠/٦ ۱۷٤۳‏ 
نم اکا عائشة ۹ ٦٦‏ 
لا یق قيمَنٌ أَحَدُكُمْ رَجُلاَ مِنْ مَجلسه یئن عمّر Ao‏ 5/ 586 
لإً بَکون اللعَائونَ شفعاء آبو الدرداء  ۲۸۸/٦ ۱٥٢١‏ 
لا يَلِجّ الثارَ رجل بكى من حَشية أبو هريرة ۸ ٢٤۷/۳‏ 
لا يلد المُؤْمِنُ مِنْ جٛخر وَاجد مَرَتیْنِ أبو هريرة ۰ ۸۷۸ 
لا یَٔش َحَدُكُمْ في نعْلِ وَاجدَۃ أبو هريرة 0101 0/0/5 
لا يمْنع جار جَارَه أن يَغرِرَ حَسْبَة أبو هريرة ك۷ / £0۰ 
لا يَمُوتْ لأحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ تن أبوهريرة ‏ ۹۳۴ 4/ واه 
لا َمُوتنٌ حدم إلا وَهُوَيْحْيِنُ الظٌ بالله 5ك 0ؤٔ ا٤٤‏ ۱۳۰/۳ 
لا ينبني لِصِدَيقٍ أَنْ يَكَون ّنا أبو هرَيرة ۷۲ ۲۸۸/٦۱۰۰‏ 
لا يَنظرُ الوَجُل إِلَى عَوْرَة الوَجْلٍ أبو سَعيد الخدري ٣٤٤ /٦ ١57‏ 
لا ينظ الله يز یا ة إلى مَنْ جب إِزَارَہ ابو هَرَيْرۃ ۲٢/٤ ٣۲‏ 
لا ينظ الثيَوْمٌ القيَامَةٍ إلى مَنْ جَتَ إزارة بطراً أبو هريرة 35 44/۳ 
لا يوم 5 کم حَنَّى ّى ثحب لأخيه ما بحت 
لتفسه اس بن مالك ۲٣۹/۲ ۲۳١‏ 


۷٤ 


الراوي 


0 و ۔ و2 2 ے 
ہہ ا 


لا اثلث للك كر 
لا قد كنا دَ 
الطعام 
لاطي الرَايَة ةَ غداً رجلا يفتح الله لله على يديه 
لأغطيرة هذه الرَايةَ رجلا يحت الله وَرَسُولَه 
لأَنْ أقولَ: سُبْحَانَ اللى وَالحَمْدٌ لش 

أن يَحْتَطِب أَحَدُكم حُزمَة عَلى طَهْرِه 
لأن يلج أَحَدْكُمْ في يَمينه 


و٤‏ وھ يو 


لَسَؤن صفوفکم 
سن صفوفكم» أ يحالم اله وجوم 
تت لی أَمْلِھَا يَوْمَالقيامَة 
لخب آئی کب 


لَعَلْكَ تَرْرَقَ بہِ 


لان أئد أَحَدعُ 1: 


مَنَ النبی قل لا نَجدُ مشل ذَلِكَ 


بو هريّرة 

اير ْن العوام 
کی ےو 
بو هريرة 


11 
س0 سام 


ہو هريْرة 
ابو هريرة 
8 
2 
النعمَان بُن بَشیر 
أبو هريْرَة 
م 7 
رهبي 


نس بن مَالِك 
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Vo 
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039 
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۷۸ 
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ج/ ص 


۳/۲4 
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۱14۱ /۲ 
۱1۳/۳ 
4o /o 


۸/1 





طرف الحدیث 





0 
3 


۵ 


خج/ ص 


يث 
لعَنَ اللہٴالّذِی وَسَمَہُ ابن عباس ۸ ہ۸ ۸۰۸ 
0 الله“ الوَاشمَاتِ وَالمُسْتَوْشْمَاتِ ابن مَسَعود ه04 157/5 
لَعَنَّ الله الواصلة وَالمَوْصُولَةٌ أَسْمّاء ۲ ۸/۰ 
ن رَسُوَلَ الله پل آکل الا ابن مَسْعود 4١8/5” 1١5١68‏ 
َو اله قا الرَجُل يلب لِنْسَة الم أبو هريرَة ١5#‏ 447/5 
رَسُول اللهيكلة المُحَنئِينَ من الوجَالٍ ابن عباس ۱(۱ 44/11 

وَة في سَبِيلٍ الل أَوْ رَوْحَةٌ انس ۸ / t0‏ 

لقاب قؤس في الجَنّةَ حَيْرُ أبو هريرَة ۸۵۸ ۳۸۸۰/۰ 
قد انقطعث في يَدِي يَوْمَ مُؤْتهَ تِسْعَةُ أَسْيَّاف خالد بن الوّليد ‏ ۱۸۵۰۵ ۲٤٤/۷‏ 
أذ وتيت مما ماي رآ وہ بو موسى الأَشْعَري ٦۳١/٤ 1٠٠١١‏ 
َقَد رَأَيثُ رَجُلا يتَعَلَبُ في اله في شَجَرَ جَرَة أبو هريرة 1١‏ ١/1:مه‏ 
قد رأث رول اللا بل الي توي لنْعْمَان بن بشیر  ٣٠٤/٣ ٤۷۳‏ 
لقذ رأث سَبْعينَ مِنْ أَهْلٍ الصف أبو هريرة ۲٦٣ ٦‏ 
قد رَأَيْتُ سَبْعِين مِنْ أَهْلٍ الصف أبو هريرة 9۹ م۹۸۳ 
َقَدْ رَيْتُ نَِيَكمْ له وما يَجِدُ مِنَ الدَكَلٍ نماد ین يم ٣٤٠١/۳ ۰ ۸٥‏ 
لقذ ريني سابع سَبْعَة مِن بي ممن بن مُقژن ۳۷/٦٦ ۱٦۰۳‏ 
قَدْ قلت بَعْدَكِ أَرْبَمْ كلِمَاتِ نَلآَتَ مَرَاتِ 07 ٣‏ 5/مه 
قد فلت كلِمَة لَوْ مُرِجَتْ بِمّاءِ البَخر مر جَتْه! عائشة 100 /٦۰_‏ ۲۳۳ 


۷٦ 


سے 


طرف الحديث الراوي 


مر سے اص ہس ےھ 2 ره ہم 
6 ہے اس سی ۰ 7 ص2 ۰ ۔ گج ٠‏ س6 مه 
قد كان فا بكم ن الام تاس كنود أبو هرَيِرَة 


لقنو 7 0 وه 

: لقنوا مَوٴتاکک : لا ِله إلاً اللہ أبو سعید الخذری 
3 7 20 ا 2161 4 ل o‏ 

۷ وهر کہے۔ ‏ گرم و ٥‏ ےھ 

لقیت عثمّان بْنَ عفان ہف فعَرّضت عليه 

2 2ر 
حفصة ابن عمر 
َك بها يوم اليَامَة سَبع ممه ناقة أبو مَسْعُود 


اا سا مله اس رار 3 ر 
لك ما نويْت يَا يزيد معن بن يزيد 
۶ 7 0 
لكل غادر لِوَاء عند اسه 
کا“ غا “اھ الا رە 
لكل در لواء يَوْم القيّامَة ابن مسعود 
7 م ع م و 7 - # مه اء“ 
لكِنْ أفضل الجهاد حَج مَبرور عائشة 
للعبد المملوك المصلح أجران 
وو ہے ۔ 
لله أشد فرحا بِتَوْبَةِ عَبْدِه 
لله أفرَح بِتَوْبَة عبد 

و 


لم قتَلتَهُ؟ 


م أل لي علی وان حك مات 


بق من النبوًة إلا المُبَشْرَاتُ أبو هرئرَة 
َه يتَكَلّمْ في المَهْدٍ مهد إلا ثلاثة أبو هرَيرة 
َم يكن النبين يكل َصوم مِنْ شَهْر أكث مِنْ شَعْبَانَ 0 عائشة 
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طرف الحديث الراوي الحديث ج/ ص 
َم يكن التي ني كل علی شيْء م مِنَّ النوافل أشَدٌ 

عَاهُدا من على ركعي الفَجْرٍ عائشة |11۰ ۲4/0 
لم يَكنْ يُبَالي م مِنْ أي الشهر يَصومُ عائشة ۰/٥ ١‏ 
لگا حَضَرت أَحُدٌ دعَاني أبِي مِنّ الليْلٍ ابر بن عَبْداللهِ ١95/5 ۱٥١۷‏ 
لا حل الله الْخَلقَء كب في كِتّاب أبو هرِيْرة 2۹ ۸۱/۳ 
لکا حلي الله لله تعالی آدم گلا > قال : اذْهَبْ فَسَلَْ أبو هريرة ۸4 ۳/٤‏ 
ا عْرج بي» مَرَرْتُ بقَوْم لَهُم أَظْفَارٌ مِنْ ناس اس ۲۳٥۰ ٦‏ 
لگا فَيمَ الي يله مِنْ غزوة تَبُوكَء تَلقَاهُ الام السَّائِب بن يزيد ٠۰۷ /٥ ١۱۳٣۷‏ 
لجا نرَلَتْ آيْةُ الصَّدَقَةء كتا نامل عَلى ظهُورناً أبو مسعود الأنصاري ٤4۷/۱ 1١١‏ 
ن يرَالَ المُؤْمنُ ني فسْحَةٍ مِنْ دينه ما ل يْصِبْ 

دما ابْن عمّر ۲/٣٣٣٣٢‏ 
نْ يَسْبَع مُْمِنْ مِنْ خير أبو سَعِيد الخْئْرِي ١٥۹١/٥ ۱۳۸١۲‏ 
َنْ يَلِحّ الثَاَ أ خد می فل ماوع شر عَمَارة بن رُوَيبَة  ٥۲/۰9‏ 
الله انا فی النیا حَسَنة اس ۷ ۲/۰ 
الله اجْعَلْ رق آل مُحَحَّدٍ قوتا ابو هَرَيْرَۃ ٣٥٠٢/٣ ٠‏ 
| 9290909-0 البرَاء بْن عَازْبِ  ٣٦٢۷ /٤۰ ۸۱٣‏ 
الله أَصْلِحْ لي ديني الَّذِي هُوَء عِصْمَه أَمْرِي ۲ ۸۸۰ 
اللَّهُهَ أعئي عَلَى عَمَراتِ المَوْتِ عائشة 1۲ ٤/٤‏ 


0 


طرف الحديث 


للم اغْفِرْ لَحينا وميا 


اللهم اغفْر لِقَوْمِي 
ا ےد ویو ل 000 
اللهم اغفر لقؤمي فإنهم لا يَعلمون 


اللهم اغفر له وَارْحَمْهُ 


\ 


e 


مري 

09-0-7 و 
اللهم اغَفِرْ لي ذنبي كله 
اللَّهُمَ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَمَا أَخَدتُ 
اللهمٌ اغفِر ليء وَارْحَمُني 

الُم هني رشي 

کو ے کے 1 

اللهم أمّتِي أمّتي 

”و يق r‏ .ےھ اس 
اللهم إن فلان بن فلانِ فی ذمتك 
کو ر یر 

الهم إا تَجْعَلكَ في تحورهِم 


کو ے سم ءٴ۔ و 
الهم إنا نجْعّلك في نحُورهم 


۹ 


الراوي 
: الحديث 


أنه هدق وا 
بو هريرة» وابو 
قتادة» وأبو إِبْرَاهِيم 
اڈ شہلی؛ عَنْ أبيه ۹۳ 
ابن مسُعود 5 
این مسعود ا 


عؤف بن مالك ۹۳٥‏ 


اله اغف لي حيتي وَجَهلي» وسٽرافي في 


أبو مُوسّى الأشعري ٠٤١١‏ 


أبو هريرة 1۹ 


على ٤‏ 
ابْن عمّر ۸۳٤٣‏ 
على ۸٦‏ 


عِمْرَان بن الحْصيْن ۱٢۸۷‏ 


وَاثْلة بْن الأسقع ۳۹ 


أبو مُوسسی ۷ 


خج/ ص 


اد 
11۰/۳ 
1-` 


۷ ٤ 


۱۸ ۳ك غ 
4۹4/٦‏ 
4۳/٦‏ 
40/4{ 
4/ ۲4۷ 
۱٤۹ /٦‏ 
ك/ غ 
40/۳ 
٤‏ 
5/ ١لاه‏ 


4۹41 /0 


طرف الحديث الراوي 


اللْهَهَ أَنتَ السَّلامُ بان 


الهم أنت السَلامُء وَمِنكَ السَّلامُ تُوبان 
ور 4 را نابر 2 أ 
اللهم أنت عضدِي ونصيري أنس 


الُم ّي احرج حَقَ الصَّعِفيْنِ: اليتيم وَالمَرأَة حُوَيْلِد بْن عَمْرو 
الله إن نى أَسْألَكَ الهدى 
الله إن أَسْأَلَكَ الهُدَىء وَالتّقَى 


الله إن أسْأَلَكَ خَيْرَهًا عَائْسّة 


وَالتّقَى ابن مُسعود 


2300200 کر ۶ 7 el‏ مير 

و ۔ ہے وص وول > اا سمس مي یہ 

الُّمَ إن أعْمَذرُ يك ِا صح هلا اس 

9 1 ۔ ۔ اوس ۲ 

الهم إني أعوذ بك مِنَ البَررَصٍ اس 
أا أذ د یووم I‏ و 
ماي عوذ بك من الجن والبخلِ سعد بن آبو وقاص 


الله إن إني أعوذ ذ بك من : الجموع أبو هريرة 
الُم ئي آعُوذ بك مَِ العَجِْوَالكَسَلٍ أنس 
الهم ني أعُود بكَ من العَجزٍوَالكَسَلٍ يد بن اَم 
١‏ أَعُودْ بك مِنْ زَوَالٍ نِحْمَتِكَ ابن عُمَر 
الهم إئي أعوذ بك مِنْ شر مَا عَمِلْتُ عائشة 
الهم إني أعَوذ بك من فننة النَار عائشة 
للم إني أعُوذ بك مِن مُنْكَرَاتٍ الأخلاق 


۲۰ 


رقم 
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۵ك 
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طرف الحديث الراوي ہج رص 
پت 
للم أَهِلّهُ عَليتا بالأّمن والإيمَان طَلْحة بن عبیْدالله ‏ ۱۲۲۸ ۳٣۱/۰‏ 
الهم بار لامي في بُكُورها صَحربن وَداعَة ٠٥١٥/٤ ٩۵۷‏ 
الهم باسْمكَ موت واخ خْذرفة ۷ ۲۷۴/٤‏ 
لهم بك أصيحا ويك سی أبو هريرة ٥٣‏ ۹/۹۰۰ 
1 رب التاس» أذْهب الاس عائشة ۲ felt‏ 
الا رب الاس مُذْهِبَ الس اس بن مالك ۹۰۳ ٣٤٤/٤ ٤‏ 
اللّهُمٌ لا عَیْش إلا عيش الآخرة اتس بن مالك ٤٤0‏ ۱۸۲/۳ 
اللهُمٌ لكَ أَسْلمْتُ ابْن عباس ٥‏ ۳۸۸/۱ 
الهم لَك أُسْلمْث» وَبِكَ آمَنْتُ ابن عباس ۱٤۳/١ ۱٤۸٩‏ 
ا أبُو مُوسَى الأشعَرِي ۸۱۳ ۲٦٦/٤‏ 
91 ف القلوب! صرف فُلُوبنًا عَلَى عَبْداللہ بن عَمْرو 
ا ابن العاص ٢۲٥١ ۷۰۷٢١‏ 
الله من ولي من مر أمتي شَيْاء شى عَليْهم عائشة ٥ہ ٦۹/۳٣‏ 
و أن أَحَدكم إِذا أتَى أَمْلهُ قَالَ: اسم الله ابنعَاس ۷۸/٦ ۱٤٤٥١‏ 
و أن الاس يَعْلمُونَ مِنَ الوَحْدّة ابْن عمّر 40۸ 4/ سمه 
لو أن ن لابن آَم وَادِیا مِنْ ذهب ابْن عباس ۳ 0/۱ 
لوا مو رکون على الله حَقّ تَوَكُله عَمَر بن الخُطاب ۷۹۰ ۳۹۹/۱۰ 
س بن مالك ۳٣/۳ ٠٤٤‏ 


َو تعْلمُون ما غلم لَضْحِكتُم قَلِيلاً 


۱ 





aC °‏ 2002 سے رھ 


ولم تذنبواء لَذَهَّب الله بكم 

ولم تذنبواء لَذَهَب الله تعالى بكم 
لَوْيَعْلَمُ المَارٌبيْنَ يَدَي المُصَّلَي مَادَا عليه 
َْيَعْلَم المُؤْمِنُ ما عِنْدَ اله منَ المَُوبَة 

َوْ يَعلمُ النَامِنُ ما في الندَاءِ وَالصَّففٌ الأوّلٍ 
َوْيَعْلَمُ النّامُ ما في النْدَاءٍ والصّففٌ الأوّلٍ 
لَؤْلا أَنْ أشن عَلَى متي أَوْ عَلَى النّاس - 
لَْلا أنَكم تذْيْيُونَء لَحَلَقَ الله لقا يُْربُونَ 
َوْلاً أنّي أخاف أَنْ تكونَ من الصَّدَقَة 
َبأينَ عَلى الَاسٍ رَمَان يَطُوفُ الرّجُلُ 
َيْسَ الشّدِيدٌ بالصّرَعَةٍ 

َيْسَ الشَّدِيدٌ بالصّرَحةٍ 

َيْسَ الغتى عَنْ كثرة العَررَضٍ 


حَدا أن يَسْجدَ لأحَدء لأَمَرْثُ المَرأة 


الراوي 


و 
س8 سم 


ابو هرَیْرَة 
جابر بْن عبّدالله 

أ سود 

بو هريره 
سها بن سعد 

کی مہو 

بو هرَیْرة 

ہے 

أبو رة 

أ ہو 

بو هريرة 
عبّدالله بْن الحارث 

کی مرو 
بو هريره 
و 
أبو هريرَة 
کے مو 
بو هريره 
0 و 9 
ابو هريرة 
خَالِد بْن زيد 


س بن مالك 


أبو مُوسی الأشعّري 


AY 


الحد 


رقم 


11۰ 

141۱ 

ء٦‎ 

٦۷ 
YAO 

رھ 
۸۷۱ 


۷۸ 


١١5 
ا‎ 
o۸۹ 

A۲0 

٤ 

٦۷ 


055 


يث 


ج/ ص 


oV / 
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YA /Y 
۳4۹ /۲ 
۹/۳ 
۳۳۷۰۱۲۷۷ 
aA 
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Yo /o 
“۰ /o 
۹7/۳ 
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۱۷۷ 
51" /١ 
51١ 
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طرف الحديث الراوي 





لَیسَ الکَذَابُ الَِي مح بين الناس أم كلثوم بنت عقبة 
َيَْ المِسْكِين الذي ترد رة أبو هرئرة 
َيْسَ المِسكينٌ الذي يَطوفٌ عَلی الّاس أبو هرئرة 
َبْنَ المِسْكِينُ الذي يَطوفُ عَلى النّاس أبو هريرَة 
َيِسَ المُؤْمِنُ الطَعّانٍ ابن مسعود 
يْسَ المُؤْمِنٌ بالطَّعَانِء وَلا اللعَانِ ابن مَسْمُود 
لیس الوَاصِلٌ بالمُكافى عبدالله بن عمرو 
س شَيْءٌ أَحَب إلى الل تعالى مِنْ قَطْرَتيْنِ ‏ ص٘دَيِ بن عَجلان 
َيْسَ صَلاة أَنْقَلَّ على المُنافقينَ ين مِنْ صَّلاة الفخر أبو هريرة 
َس عَلى أبيكِ كرْبٌ بعد الوم س بن مالك 
لیْسَ لإبْنِ آدَم حَنٌّ في سوّى هذه الخِصّالٍ عثْمَان بن عَمَان 
َس ِن لد إلا سيط الدَجَالُ َس بن مَالِك 


لِيْسَ مِنْ رَجُل اذى لِغْيْر أبيه» وَهُوَ يَعْلَمُهُ 


إلا كفر أبو ذّر 
ہے م یہ ا کر کے کو سم کہہے 
يس ين ننس تقتل ظلما إ2 كان على ابن لد 


َيْسَ مِنا مَنْ ضربَ الحْدُود ابن مُسعود 
لس منا مَنْ لم یَرّْحَمْ صغیرنا عبدالله بن عمرو 


SAY 


۲ 


اھ 


oV 


\o00 


VY 


Y۲ 


AY 


۸1۱1 


۸۰٥ 


110۸ 


Yoo 


۳۳۷۰/۳ 
و‎ 
۰9٦ 
44۰ /۲ 
غ‎ ۶۳ 
۹۹۵ 
88/١ 
۲۱۷ /۳ 


€۳ /۷ 
۹۲ /۷ 


۹ /۲ 
۲ 


"۲ 





طرف الحديث الراوي 


ليلني مِْكُمْ أُولُو الأخلام وَالنْهَى ابن مسعود 
َئنْ بَقيثُ إِلَى قابل» لَأصُومَنٌ الَّاسع ابن عباس 
لن كنت كما قَلْتَء فَكَأنَمَا تَسفهُمُ المَلّ أبو هريرة 
ئْنْ كنْتَ كما قلت كما تسفهُمُ المَلّ أبو هرئرة 
تبث مِنْ كل رَجْلينِ أَحَدُهُمَا أبو سَعید الحُذري 


هين أََْامٌ عَنْ وَدْعِهِمٌ الجمُعَاتِ ابن عُمَر 


8 الاس مِنَ الدَّجَالٍ في الجبَالٍ أم شريك 


أَحَد يَدْخْلالجَنَة یب أَن يَرْجِمْ إلى الذَّنيا انس 

پ٤‏ ٣وو‏ ہی ہر ہے 
ما أخرجكما من يبُوتكما هذه السّاعَة؟ أبو هريرة 
ما أذن الله لشَييْءٍ ما أَذن لتب أبو هريرة 
َ‫ > ے‫ كس 6ه ے‫ 1 ۰ 5 6 و 
مَا أسفل مِنَ الکَعبَيْنِ مِنَ الإزار ففِي النار أبو هرَیْرَۃ 
َ‫ 8ر ٦‏ رو سس مہ ہے هم سر کی 20 و 
ما أعْدَذْت لَھا؟ س بن مالك 
ما اعْبَجَت قَدمَا عبد في سبي الله فتَمَسَّهُ 
الناز عبد الرَحْمّن بن جَبْر 
ما کرم شات شَيْخا لست إلا قيض الله لَه مَنْ 
کرم تس بن مَالِك 


ا أكلَ أَحَدٌّ طعاماً قَط خَیْراً المقدام بن مَعديكرب 


٤ 


رقم 
الحديث 
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طرف الحدیث 





ما الدَّنْيَا في الآخرة إلا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكمْ 
أصبعة 


کی > ی 
إلا كانث له بطانتان 
را رر ا 6 الم - 
مَا بَعث الله نبا إلا رعی الغنہ 


ما بين حلي آَم إلى قِيَام السّاعَةٍ 
ما تركث بَْدِي فثنة حِيَ اضر عَلى الرَجَالِ مِنَ 
اسسا 

ما جَلس قوم مَجلاً 

ماح ار مُسْلِمٍ» لَهُ شيءٌ يُوصِي فيه 


رو اس ع ل كه 4م 


ہے 


- 


\ 


و 
َ‫ 


يسَرَهُما 


اس 


ابو سعید 
ة 
وابو هريره 
ا 00 
بو هريره 
أبو هرَيرَة 
عائشة 


أسامة بن زيد 


سے 
+۲ 


و ره ماه 
أبو هريْرة 


- 


ابن عمر 


عائشة 


۲۱4 


۲14 


>, 


A۱٤ 


TAA 


1٤١ 


۸۸ ۴۳۴ 
۳۷ /۲ 

۰ ٥ 
ك/ 4۲ ظ‎ 


١+۲۲‏ غ 


5/5 
44/۳ 
ھ٣‎ 
V4 /Y 


۰۸ ۷ 


۰۱/۲ 
وش 


TY / 


۹۸/۴ 


طرف الحدیث 


تا ِا جَاِعانٍ سلا في تم باس 

ما رای رَسُول اللہ پل التقىّ 

مَا رَآَيّثُ رَسُولٌَ الله بل مُْتَجْمعا قط ضاحکا 
ما رَأَيِكَ في هَّذا؟ 

مَا زَّالَ السَيْطَانْ يَأكل مَعَهُ 

مَارَالّتِ المَلائِكهُ تظلهُبأَجْنحَتها 

ما سل رول الله لا شيعا فط فقالَ: لا 

ما سُيِلَ رَسُولٌ اللہ گل عَلَى الإسلام شيئاً إلا 
أغطاه 
مَا شأنكة؟ 

ما ضَرَبَ رسول الله يك شيئا قط بيده 

ما مك یا ابا بکر باڈنین الل َالنْهُمَا؟ 
مَاعَابَ رَسُولُ الله بك طعاماً قط 

مَاعَلَى الأَرْض مُسْلِمٌ يَدْعُو الله تَعالَى بِدَعْوَةٍ 
مَا فعَلَ كعْبُ بْنُ مَالِكِ؟ 

ما كان الفحش في شيء إلا شانه 


ره ۰ 0 ہے س لہ ر و .م 
ما لعبّدى المؤمن عندى جَرَاء إذا قتضت صفيّه 
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الراوي 


كعْب بْن مالك 
عائشة 
اميه بن مه 


جابر بن عبّداللہ 


0 رورم 
ابو هريرة 
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طرف الحديث الراوي 





ا لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَرَاءٌ إذا قبَضْتُ صَفِيَةُ 2 أبو هرئرَة 

ما لَكِ يا أ السّائب جَاير 

مَا لَكُمْ جِينّ نَأبَكُمْ شَیْءٌ فی الصّلاۃ سهل بن سعد 
ما لَهَا لا تَتكَلَّهُ؟ قيس بن بي حازم 
مَا لي وَلِلدّنيَا؟ ابْن مَسْعُود 

ا مَيِسسْثُ دیباجا وَلاً حریرا اَلیَنَ مِنْ کَفٌ 


ما ملا ادمِيٌ وِعَاءَ شرا مِنْ بَطن الِقدام بن مُعْدِیکرب 
م أ وړو 7 :1 لاہ و ا رە رم 
من احل د عليٌء إ د الله علي روحجي بو هريرة 


۰ ۰ 00 2 فو مہ ۰ e‏ 
ما من امْرئء ملم تخضره صلاة مکتوبة عثمان بن عَفان 
- و 
مَا مِنْ أمير يَِي أمور المُسِلِمِينَ مَعْقل بْن َسَار 
ما مِن ثلاث في رة ولا بدو أبو الدّرداء 


ما مِنْ رَجُل مُسْلِم يموت فَقَومُ عَلی جَنَارتهِ 


وھ 60 3 2 
2 ےه e‏ ۳ھ 0 ۰ . ہے عر ۲ ره 
مَا مِنْ رَجَلٍ يَذْعو امْرَأتهُ إلى فراشهء فتأبَى عَليْهِ أبو هريرَة 


َ‫ 00 و ير َ‫ ۲ 

مَامِنْ شيْءٍ أثقل فى ميرَانٍ المُؤمن - أبو الدّرْداء 
٠ 2‏ 2< 2 رو نے ے‫ 

ما من صاحب ذهب» ولافضة لا پوڈی 


م ۲ و 
منهًا حَقَهَا أبو هريرة 
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طرف الحديث الراوي الحديث ج/ ص 
مَنْ شھد الجنازۃ حَتّی يُصَلی عَليْھا ابو هَرَیْرَة ۹ ١۹/۰‏ 
مَنْ شهدَ العشاء فی جمَاعة عثمان بن عفان ۱۰۷۱ ۹۰/۱ 
مَن شَهد أَن لا إِلََإلاًاٴرَخْدَۂُلاَ شَرِيك لک عُبَادةبْن الصايت  ٣/۳ 41١5‏ 
مَنْ صَامٌ اليَوْمَ الَّذِي يُسَكٌ فيه عَكَار بن اسر ۱۲۲۷ ۳٣٣/٥‏ 
مَنْ صَامَ رَمَضان إِيمّاناً واختساباً أبو هريرة ۹ ۳٣٤‏ 
مَنْ صَامَ رَمَضَانَء ثم أَنْبَعَهُ سنا مِنْ شَوَالٍ أبو أيرب 1٤‏ ۳4۷/0 
مَنْ صَامَ يَوْماً في سَبِيلٍ الله بو أَمَامَةَ 140 ه/امءه 
مَنْ صَامٌ يَوْماً في سبل الله أبو أمامة ١ ١۱۷‏ ۳ 
مَنْ صَلَى البَرْدِيْنِء دَخَلَ الجن أبو مُوسَى الأشعري ۱۳۲ ٥٦۳/۱‏ 
مَنْ صَلَى البَرْديْنِء دَخَل الجَنَّة أبو موسى 02 ١/٩ ۱۰٤۷‏ 
مَنْ صَلَى الم بح فهو في ذمَة الله ۳ ه/ اه 
صلی لاء عام عَثّمان بن عَفَانَ ‏ ۱۰۷۱ ۹۰/۰ 
مَنْ صلی صَلاة الصبح» > فهو في ذكَة الله جنذب بن عبداللہ ۲۳۲ ۲٣۰/۲‏ 
مَنْ صَلّى صلا الصُبْح ٠‏ فهر في ذ ذمَّةَ الله جنذب بن عبداللہ ۸4 ٦/۷۲‏ 
مَنْ صَلّی عَلَيٌ صَلاَدَء صَلَى اللعَلَيْه بها عَشْراً ‏ عَبدالله بن عَمْرو 
ابن العاص 7۷ ه/ة”"” 
مَنْ صیع إِليْهِ مَعْوُوفٌ أُسَامّة بن رَئْد ١٠١/5 1١55‏ 
مَنْ صَوّرٌ صورة في الدّنْيا ابن عباس ۱ ٥۱4/7‏ 


۹۸ 


طرف الحديث 


ره 7 و ي7 ر اك ر 3 

مَنْ ضرب غلاماً له حَدا لم يته 

مه 97 إل ےھ 
مَن ظلم قيد شبر من رص » طوقه 
ےر رج ”ل م سمس 6 7ے 4ے 

مَنْ عَادَ مُريضاً لم يَحْضِرهُ أجَلهُ 

مَنْ عَادَ مُريضاً از زَّارَ أخا لَهُ في الله 
مَنْ عادی لی وَلِباء فقذ اَدَننَهُ بالعزب 
مَنْ عادی لی وَلِباء فقذ اَدَننهُ بالعزب 
IH o‏ >) مده 34 ے 

مَنْ عال جاريّتين حتى تبلغا 

ره ر r‏ 00 ہے 
من عرض عليه رانء فلا رده 

ه ور ہ٥۔‏ ع ےھ 

مَنْ علم الرَّميّ. لم تركه 

من عمل عَمَلا لیْسَ عَليْه أَمْرنَاء فهو رڏ 
مَنْ عغدا إلی المَسْجدِ أوْ راح 

مَنْ غدَا إِلی المَسْجدِ أو راح 


ری ا یں ہ۔ ‏ گ ہس ہے > یم ےہ ااه 


مَنْ فجَع هَذْہ بوَليْمًا؟! 

مَنْ فطرَ صَائِماء کان له مثْلّ أجره 
ہے٥‏ إا ۰ َ‫ 7 رو ۰ 
مَنْ قال في سّسِيلٍ الله من رَجُلٍ مُسْلِم 


ابن عباس 


سے 
أ ر رە ر 


بو هريره رڈ 


أبو هرئِرة 510 
أبو هريرة ۳۸٦‏ 
انس بن مالك TA‏ 
هو 

أبو هريرَة ۷۱۲ 
عقبّة بن عامر الجُيَ: 
عمبه بن عامر لجهني 


عائشة ۰۷ 


سے 


۳ك 


سے و 


أبو هريْرَة ض۲۳ 
گی شر 
بو هريرة 
أسْلم مؤلى 
رسول الله کار ۹۲۸ 
مير 
أبن مسعود ١١١٠‏ 
زید بن خالد الجهّنى ٢٦٦١‏ 
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مَنْ قال يَعْنِي : إذا حَرَجَ مِنْ َيه -: باسْم الله 


o‏ ||“ ر م سل بي سرس ٗ اص ااه 
مَنْ قال جين يَسَمَم النداء: ا هه رب هذه 
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مَنْ قال: لا إِلَهَ إلا الله واللٴ اک“ 


مَنْ َم َل ادر إإيمانآ وَاحْيِسَاب 


ره م و > ال و 
مَنْ قتل دون ماله فھوَ شهيد 


۶ ي بور‎ ‫َ ue 
من فل في سبيلٰ الله » فهو شهيد‎ 
ا غاہ 4 0 ا سس‎ 

من قتل وزغا في اول صرب 

ا و اکل و ا 
مَنْ قتل وزغة فی أَوّلِ ضربَةء فلهُ کذا 


کے ۶ ۔ َ‫ ر ۶ 
مَنْ قذف مَمُلوكة بالزنى» يُقَامُ عليْهِ الحَد 


نس بن مَالِك 


جابر 
طارق بْن أشيّم 

۰ وير 

ان مسعود 
جابر 

أبو هرئرة وأبو أيُوبٍ 
الأآنصار ي 
1 و . 


ا چ- 
بو هريره 


أبو هريرة 
عبدالله بن عَمُرو 
ابن العاص 
أبو هَرَیْرَۃ 
أبو هريرَة 
أبو هريرَة 
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أن و 
ہو غریرہ 
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طرف الحدیث 


هن لن یر شور لبر 

مَنْ قرا حرفا ِن تاب الله 

مَنْ فَعَد مَقَعَداً لم ذکر الله تعاّى فيه 

مَنْ قعَد د َقعَداً لم یذکر الله تعالی فی کَانّت 
عليه ِن الله ير 
مَنْ كان آخر كلامه لا إله 


ع 


لأ الف دحل الجَنة 
OO 9‏ 2 
من کان عنده طعام اثنين ٠‏ فليذهبٌ بثالثٍ 


ص دمص 


مَنْ کان له ذب يبه 
مَل ليع به 
مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليَؤم الآخرء فلا يُؤْذ جَارَهُ 
مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليؤم الآخرء فليُحْسنْ إلى 


جَارہ 


سس 


مَنْ کان مَ 


مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله رواليوم الاخر يقل خَيرا 
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل واليَوْم الآخرء فليكرم ضيه 
مَنْ كان يُْمِنُ بالل الوم الاخرء فلبٰکرم ضيفة 


مَنْ کان ومن بالله وَاليَوْم الاخر 7 فلیکرمْ ضَِفَةُ 


مهم 


الراوي 


أبو مسعود البَدْرِي 


ابن مسعود 


أن موہ 
بو هريره 


س6 مم 


أبو هرئرَة 


و ےه 
معاد 
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َ‫ َ‫ ووه 
ابو سعید الخذري 


4س 2 2 ٥‏ 
أبو سَعید الحْذرِي 


مو 
بو هريره 


أبو شرح 
أبو هريْرَة 
أبو هريْرة 


ا رە رم 
بو هريره 


٤ 0‏ 
خويلد بن عمرو 


۸۷ 


۹۷ 


0۳ 
۱۷۰٦ 
۹14 


1 


۹ / ٤ 
"١ 


۲۷٦ /4 


۰ /5 


5:/ ”ه56 


١الى كل‎ 
از‎ 
o0۱ / 4 
۳4۷ /F 


tor /¥ 


for /¥ 
۲۱۸/٦ 
4 
Vo /¥ 


Vo /f 





طرف الحديث الراوي 





ره > > وى 0 ۰ وہ > س‫ 
مَنْ کائنٹ عنده مَظَلِمَة لأخيه أبو هرِيرَة 
مَنْ كره مِنْ أميره شيئآء فلِيَصْبِرْ 

مَنْ کظم غيْظاً. وھ قادرٌ على ان لم دعاة 
الله سُبْحَانَهُ وتعَالى 


ابْن عبّاس 


مَنْ لايَرْحَمٍ التاس لايرْحَمْهُ الله 
من لزم الاستغفار 

مَنْ لم يَتََنَ بالقرآن» فَلَيْسَ من تشير بن عَبْد المُنذِر 
مَنْ لَمْيَدَعْ قَوّْلَ ازور والعَمَلَ به أبو هريرة 

من لم يعر أَوْيْجَهُرْ غَازِيا أبو أمامّة 

مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله شیا دَخَلِ الجَنَةً 
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ عائشة 
مَنْ مات ولم يغز 

من مر في شيءِ مِنْ مَسَاجڍِت 
من تام عن جڙبه من اليل 


مَنْ نذر أن يُطيع الله فلبطعة عائشة 
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طرف الحديث الراوي 


مَنْ نَل مُنزلا حَوْلَةَ بنْتِ حَكِيم ‏ ۹۸۲ 
مَنْ نَفّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كرْبَة مِنْ كرب الذَّنيَاء 

نفس الله عنهُ أبو هريرَة 0 
مَنْ ِیح عَليْه نه يُعَذَبُْ المُغيرة بن شعبة 11 
مَنْ هَجَرَ أَحَاهُ سن فهو كسَفْكِ دمه حَذْرَد بن أبي 

حَدْرَد الأَسْلمِي ١7‏ 
مَنْ هَذْهِ؟ ‏ للمرأة التي ذكرت من صلاتها ‏ عائشة ۲ 
0 مَنْ وَصَلكِء وصلتة أبو هريرَة ۳10 
من ولاه لله شيئا مِنْ أُمُور المُسْلِمِينَ فاحتَجَب أبو مَرَيّم الأرّدي 10۸ 
مَنْ يَأَحْذْ مني هذا؟ - لسيف - اس بن مالك 4١‏ 
مَْ بُخرم الرَفقَء يُخرم الحَير كله جار بن دال ٩۳۸‏ 
من برد اللٴبە خیْراء يُصبْ من أبو هريرة ۳۹ 
من برد الله به حيرا يُمْقَهُهُ في الدّين مُعَاوَة ٦‏ 
مَنْ يَضمَنْ لي ما بيْنَ لحييْهِ سهل بن سعد ۱٥١١‏ 
مَنْ يُضيفتُ هَذَا الَّيلَة؟ ظ أبو هريرة 2 
080۳ سَمُرَة بن جَندب ۳۹۹ 
المُوَدْنُونَ أَطْوَلٌ النّاس أَغْتّاقا يَوْمَ القيامة مُحَاويَة ۳٤‏ 


المُؤْمِنْ القوي خَيْرٌ وأحَبٌ إلى الله مِنَ المُؤْمِنِ 


ت ٌ 
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طرف الحديث الراوي 





رقم 
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یت 
وه 4ھ وه سا م ور ° 
المؤمن للمؤمن كالبنيان أبو مُوسّی الأشعری ۲۲۲ ۲٤۸/۲‏ 
موم مُجَاهد بنفسه وَمَالهِ في سَبِيلٍ الله أبو سَعيد الخُذْري  ٤4۹٤/۳ ١۹۸‏ 


م ين هذ سس ذل في سيل ال - جواباً 


و ك 
عمر بن الخطاب 
ر ۶ے ۔ ہگ ۔ 4 م4 

الناسُ مَعَادن كکَمَعَادنِ الھب وَالفْضة أبو هَرَيرة 


التائِحَةٌ إذا لَمْ تَنَبْ قَبْلَّ مَوْتََا أبو مَالك الأشعري 


ضر الله امرأ سمع ر متا شيا ابن مُسعود 
نعم - للذي أراد أن يتصدق عن أمه - عائشة 


رسول الله ل _ 
نم لدم الحَلٌ 
نِعْم الجل عبْداللہ 


نعم إن قيلت في سيل الله وَأنتَ صَابرٌ مُحْتَسبٌ الحارث بْن ربئعى 

ہ 7 ع و يي لدو و 

‫َ : و‎ Î 

َعَم صلی أَمّكٍ اسماء بنت آہی بکر 
ر ور 

نعم الصلاة عليهما مالك بن ربيعة 
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نع ك اجر ما أنفقت 3۴ 6 
ور رو ۶ ساس T0‏ 
رد و ا 
ْسُ المُؤمِن مُعلْقةٌ بده 
تهات الي ية أن تسرب في آنبة الذَهَب 
7 و کات ۹۶ ر ٣٣ر‏ و 
ھی کی اک ر ر 
تھی أن يَطدْقَ الوّجل أَهْلة ليا 
4 رمم 1 2 2 
نهى أن يَنتعل الرّجل قائماً 


0 7 إن ان 56 2 « سر >2 اء 


3-0“ * 
ھی رَسُول اللہ پل ان بُتَعَاطی السَیْفُ مَسْلو لا 


او ہ 2 


نَهَى رَسُول الله يكل ان يح يُجَصّصَ القند 


جابر بْن عبّدالله 


جَابر يْن عبدالله 


ل الله يل أَنْ يُسَافَرَ بالقرآنٍ إلى أَرْض 


العدوٌ 

تھی رَسُول ا لله ٤‏ اة عن اختتاثِ الأسْقیة سقس 
تھی رَسُول الله ٤‏ ب عن الجَلالة 

ھی رَسول الله لا عَنِ القزع 


نھی رس سُولُ اليك أَنْ یع حاض لبَاد 
ھی رَسول اللا أن بیع حَاضير لاد 


هَى رَسُولُ اليكل عن للقي 


6 ور 


م 7 ور 


ابن عمر 


ابن عمر 
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طرف الحديث الراوي الحديث ج/ ص 
تهى عَن الحبْوة يَوْم الجُمُعَة مُعَاذ بن أَنس ‏ ۱۷۰۵ ٥٤۸/١‏ 
تى عَنٍ السَراءِ اليم في المج عَمْرو بن شعَيْب» 

عَنْ أبيهء عَنْ جَدَّهِ ۱٦۹۹‏ 5/١4ه‏ 
نه عَنِ النْجَشِ ابن عَمَر 0۸۱ ۳۳۷/۰ 
تھی عَنْ تُمَنْ الکلب أبو صَسْعُود البَْري ٦٦۷۳‏ 4944/5 
نی عَنْ جلود السبَاع أن فت أسامة بن عمير ۹۰/۰٦۲‏ 
بي مت خی أبو هريرة ۲ .۸/۰ 
نهنا عن اتباع المجتائز أم عَطِيَّة ۷۳/١ ۰٢۱‏ 
ٹھیتا عَن التَکلْف عمّر بن الخطاب  ٦۷۷ /٦ 1١5868‏ 
هَاجَرْنا مَع رَسُولٍ اللہ لا حاب بن الأرّت ٤۷٦1‏ ۳/ ۲۰۷ 
هذا الإنسَان» وَهَذا أَجَلهُ اس بن مالك ٤٣٤/۳ ٥۷٦‏ 
هَذَا الإنْسَانُء وَهَذَا أَجَلهُ ائن مَسعود ۷ 4/۳ 
هذا جبریل يقر أَعَلَيِتِ السّلام عائشة ۲ ۳٣/٤‏ 
مُکذا کان رَسُول الله ا يَصتم عائشة ‘1\۲ VY /o‏ 
هَل تذرُون ما هذا؟ ابو هَرَيْرة اذ ۳٣/٣‏ 
هَل تسْمَم الندَاءً بالصَّلاةِ؟ أبو هريرة ۷۹۸۰۸٦‏ 
هَلْ تنصرونَ وَتَرزَْونَ ِا بضعَفَايِگٰ؟! مُصْعب بن سعد ‏ ۲۷۱۰ ٣٣/٢‏ 
هَل حضرزت مَعَنا الصّلاۃ؟ س بن مالك ٤‏ ۱۱۳/۳ 


5كمم 


طرف الحديث 


007 ۔ یہ م 60 0 
هل رأى أَحَد منكم مِنْ رُویا؟ 


مَلكَ المتَتطعُون ابن مسُعود 
هلك المتنطعون ابن مَسعود 
هو أَجَلُ رسول الله به أعلمه له» قال : لدا 

جاء نصر الہ وَالْمَم 4 ان عباس 
هُواغیِلامیٌ يَحْتَِم الشَیْطانْ عَائشة 


و رفي لار عبدالله بن عمرو 
مو له علي ذد ن لا كلم ان الرييِْ دا عَوْف بْن مَالِكِ 
هي لهم في التي دين 
هي مَا بَيْنَ أنْ يَجْلِسَ الإمامُ إلى أن تقضى 

الك أبو مُوسَى الأشعَري 


o3‏ 4 - وو 
وا الظلم؛ فن الظلم ظلمّات يَوْمَ القيَامَة 


وَإذا حَلفتَ علی یَمینء فرآیتَ غَيْرهًا خَیْرامِنھا 


جابیر بن عبداللہ 
عبد الحم 
ےر 
ابن سمرة 
اعا ما Je o‏ مل 
واعذوا لهم استطعتم من قو 


4 و 
الوَالد أَوْسَط أَبْوَاب الجَنةٍ أبو الدَّرْداء 


عقبة بن عامر الجُهني 


١5 


V٢ 


١ 


۱۷4۹٦ 


1۳ 


> "66 


۱۷ 


۲۰۳ 


١7/16 


۴۲ 


€ 


ج/ ص 


ا 
5٠٠١/5‏ 
0/١‏ 


۷۱۷ /۷ 


١/5١ه‏ 
ك5/ 515 
ا" 
۲2۱/۲ 
۲۳۹۰۷ 


۲۰۰۰/٤ 


١694 ه/‎ 
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رقم 
الحديث 


طرف الحديث الراوي ج/ ص 





وَالَّذِي نمسي بيَدِه! إِنَها لتَعْدِلُ ثُلثَ القرآن ‏ أبوسّعيد الخُئْري ٠١١٠١‏ 545/4 


516 ٠١١١ 


ت مل 


گر م 


وَالّذِي نمسي بيدِه! لمرن بالمَعْرُوف حذيفة ۳ 4۲/۲ 


> ټ و 


لي ني بيو لذ معدن أذ بطي أبو هريرة 7 3١58‏ ۸۱/۰ 


وَالكَلِمَة الطيبَةُ صَدَقَةٌ أبو هريرة ٣/٤ _ ٤‏ 
هدئاف تی 0 6 ۳۸۰/٦‏ 


والله لا يُؤْمِنْء وَاللہ لا يُؤْمِنُ أبو هرئرة ۹/٤٣٣٠٥‏ 


والله! إني لأستَغفر الله أبو هرئرة +1 ٠١4/١‏ 


0 2۰ و ے۔ ۶ 1 2 
والله! إنى لاأستغفر الله وأتوبُ إلَبْه أبو هريرة ۸۷۷ ۳۰۰۷۰ 
وإنگ لن تنفی نفقة تبتغی بها وجه الل إلا أجزت سعد بن أبی وٌَاىص ۲۹۲ ٤۰4۹/۲‏ 
وَجَبَتْ اس بن مالك ٩۰‏ 4/١٠ه‏ 


وَجَبَتْ مَحَبَتي لِلْمْتَحَابِينَ في 7+ ۶ؤ 
مَطُوا الإمَام» وَسُّدُُوا الخَلَلَ أبو هُريرّة 1١950‏ ه/١٠٠‏ 

7 رَسُول الله كل مَوْعِْظَةٌ العباض بْن ساريّة  ٠١۸/۳ ٤٥٦‏ 

وَعَظتا رَسول الله ك مَوْعِْظَة بليخة العرْبَاض بن سَارِيّة ٠١۷/۲ ۱٥۷‏ 

وَعَظتا رَسُول الله ب مَوْعِظَةَ وَجلث منها 

القلوثُ العرّْاض بن سَاريّة ‏ ۷۰۲ ٦1/4‏ 


و لاط رو ادس يدعو رہم ...4 سَعد بن أبی وَقاص ٣٣۲/۲ ٢٦٦٢‏ 


سے مم ص 


طرف الحديث الراوي 


وَلكَّ ‏ لمن قال: يا رَسُولَ الله! غفْرَ الله لكَ - 
ما اح م0 رت م ت اد ا ره لاه 
وما اجتمع فوم في بيت من بيوت اللو بو هريره 


أبو م 
بو هريرة 


سے 


ومَا ذاكَ؟ 

وَمَا ذَاكً؟ ۔ أي : نافقَ حَنْظَلةُ ‏ 

ہے ٭ ٦ ٠ “٦8‏ ەو ر 
وَمَنْ سَلكَ طریقا يَلتَِسُ فیهِ علماً 


ا و ر0 ص 
بو هريره 
أ ھر رہ 
بو هريرة 
ابن عمر 
أبو بكرة 


ی اية أو بن كب 


رےر © اس د لبعد رو لو ا مويه 
وَمَنْ مّات وهو مفارق لِلجَماعة 
ر > ن ر ور 2 ص 
وَيِحَك! قطعت عنق صاحبك 
ا أبا المُنذر! أتذری 


يا أبَا بكر ! لَعَلْكَ أعْضَبتَهُمْ؟ عَائِذ بْن عَمْرو 


يا أيَا ذرٌ! 
يَا أا ذر! إذا طبخت مَرَقَةء فأكث' مَاءَها 
7 


يا أبا ذرّ! إني اراك ضعیفاً 


أبو ذر 
أبو ذر 
أبو ذر 


أبو ذر 


َا أبَا هريرة! ما فعَلَ أسيرٌُكٌ البَارحَة؟ أبو هريرة 


َا ابْنَ آدَم! إِنَكَ ما دَعَْتي وَرَجَوْتئيء غَفْرْتُ لَك أنس بن مالك 
يا ابْنَ آدمٌ! إِنّْكَ ما دَعَوٴتني وَرَجُوْتنيء غَفْرْتُ 


مر 


انس بن مالك 


خا 


4 


عبدالله بن سجس ۱۸٢١۳‏ 


°۲۳ 
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طرف الحديث الراوي الحديث ج/ ص 
یا ُا الألصار! کَیْفَ ای سَعْد ان عمّر 0*۸ ٢٦٢/۳‏ 
یا أَّْضُ! رہی وَرَيْتِ الله ائن عَمَر ۳ 0۷0/4 
يا أسَامَةُ! أَتَتَُ َمْدَ ما قال : لا إل إلا لله أُسَامّة بن رَيْد ‏ ۳۹۳ “٦/۲‏ 
یا ا حارثَة! إِنَّهَا جنان انس ۸۹ 6/0 
يا ها التّامرث! اذككوا الله ىبن کنب ٤٤٤/۳ ٥۸۰‏ 
يا يها النَّام! ارْبَعُوا على أَنفْسكة بو موسى الْأَشْعَرِي 914 ٠٢۷ /٤‏ 
يا يها النَّام! أَفْشُوا السّلامَ عبدالله بن سَلام ‏ 44م 845/4 
یا ھا التَا سا كم ري عقبةين عَمْرو ١٦٦/٣ ٦٦۹‏ 
یا أَيّهَا التَامر! تويُوا إلى الله الأغر بْن يسَار ۰٠/١ ٤‏ 
ا أَيُهَا النَامنُ! قَدْ فَرَضضَ الله عَلَيْكُمْ الحم 
فَحُجُوا أبو هريرة ¥1 41۸/0 
يا أيه التَامن! لا تَتَمََوَا لقَاءَ العَدُوٌ بن أبي أؤفی "04/١ ٥٥‏ 
َا ھا النّامر2! مَ مَنْ عَلِم شيئاً» ليق به ابن مَسعود یج %/ VV‏ 
ا بَشیا أَلَكَ وَلَدٌ سوّى هذا؟ لنعْمَان بن بشیر ۱۷۷۳ ۷/ ۱۷ 
یا بلال! حَدَنْي بأَْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الإسْلام أبو هريرة ٦٢‏ ۷۷۶ 
يا ِن آدمَ! إِنَكَ أَنْ تَبذْلَ المَضْلَّ حَیْ* لَكَ صدي بن عجلان  ۳٣٤/۳ ٥٥٥‏ 
يا بْنَ آدم! إِنَكَ أَنْ تَبْذلَ المَضْلَ حَيْد لَك أبو أمامة ٠١ہ‏ ۲۷۰۸۳ 
يَايْنَ عَوْف! إِنھا رَحْمَةٌ اس بن مالك ۹۲۷ 454/4 


طرف الحديث الراوي 
نابي عبد شّمْسٍ! هبتني َب بن لُوَي! 

انقڈوا أنفسکب أبو هُرَيرَة 
ابي ! إِذَا دَخَلْتَ على أَمْلِكَء فَسَلمْ َس بن مالك 
َابْنَيَ! إِنَهُ لا يقل اليم إلا ظَالهٌ أوْ مَظْلومٌ عبدالله بن الرَبيْر 
يا < ٣‏ إِنَّ هذا المّالَ > ضر حل حکیم بن جزا 
يا عائشة أشد الناس عَذَاباً عائشة 

يَا عَائْشَةٌ! شد التاس عذاباً عند الله عائشة 

يَا عائشة ! إِنَّ عَيْنّنَ تنامان» ولا ينام قبي عائشة 

با عبادي! ّي حَوَْتُ الظلْم عَلى تَْسِي بو در 

َا عَبدَ الحمن بن سَّمُرَة! لا تَسْألٍ الإمَارَةَ عبد الرحمن 
َاعَبْدَالله! افع إزارَكَ ابْن عمّر 

يا عَبَْاللہ! لا تَكَنْ مثْل فلان عَبْدالله بْن عَمْرو 
ا عَبَْاللہ! لا تَكنْ مِثْلَ فلان عبدالله بن عمرو 
يا عبْدَالله! لا تَكنْ مثْل فلان عبدالله بن عمرو 
َا غلامُ! إِني أُعَلّمُكَ كَلِمَاتِ ابْن عماس 

ا غلامٌ! سم الله تعالى عُمّر بن أبِي سَلَمّة 
يَا غلامٌ! سم الله تعَالى عُمّر بْن أَبِي سَلْمة 
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طرف الحديث 


يَا مُحَمّدُ! اشْتَكَيْتَ؟ 
ا 
یا مُعَاذًا مَلْ تَذْرِي مَا حَقُ الله على عِبَاده 
یا مُعَاذًا والله! إن لأَحِيّكَ 
یا مُعَاذا والله! إني لحك 
ہہ 
معث مَعْشر النْسَاء! تَصَدَّقنَ 
تأي عليكم أبن بن عاير 
يَأكلُ أَهْلُ الجَنةِ فيهًاء وَيَشْرَبُونَ 
ينعت کل عب على ما مات عليه 
يبع الدَّجَّالَ مِنْ يَهُود أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ لف 
يركُونَ المَدِيئة عَلَى خَيْرٍ ما كَانَتْ 


يما 


خت ف جار تتا لان فيقَومُ 


الراوي 


یہ م ره 
حدیمهە؛ وابو ھریرة 
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طرف الحدیث 


يَجِيِء يَوْمَ القيَامَةٍ مَة ناس من المُسْلِمِينَ 


رح الجا في تيء كث مين 

حرج الدّجَالُ فَيتَوَجَهُ قبله رَجَلّ من المُؤْمِنِينَ 
اليد العُلْيا حَيْدٌ من الي السّقُلى 

الد العلا خي م مِنّ اليد السّملَى 

يَدْخُلُ الج أ قرا م أفثدَتهُم مل أفدَة الطْیْر 
يَدْخُلّ الفقرَاءٌ الجن ميْلَّ الأَعْنيَاءٍ 

يُذنى المُؤْمِنْ يَوْمْ الِيامَةِ ِن رَه 

يَذْمّبُ الصَّالِحُونَ الأَوَلُ فالأوَل 

تيد ضرع و 

تسوا ولا عه سو 

os 

يُصْبِحٌ عَلَى كل سُّلامَى م 
يُصَلُونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَايُواء فلک 


مِنْ أَحَدِكم صَدَقَةٌ 


َم 0۳ الله - س حانة وَتَعَالَى - إلى رَجْلیْن 


6 فر هع رورو 


یَقَثل أَحَدمَمَا الآخر 


أبو هريْرة 
ا و رو ماه 
بو هريره 
5 و ت 
مرزداس الْأُسْلمى 
ا و 8 
بو هريره 
اس بن مَالِك 
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۱ و Sy‏ 
ہو هريره 
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طرف الحديث الراوي 5 ج/ ص 

َعْرَقٌ النَامن يَوْمْ القيامَة أبو هريرة را E/T‏ 

يَعْقَدٌ الشَّيْطَانَ عَلی قافیة رس َحَدِكُمْ أبو هريرة 16 ۲۲۳/٥‏ 
ند احَدْكَم إلی جَمْرۃ مِنْ تأر يجعلا في 

يذه ! ابْن عباس ۱ ۳۷۰/۳ 

يَغُْو جَيْشَ الكغبة عائشة ١‏ ۳۲/۰ 

لل لِلشَّهِيدٍ كلّ دنب إلا الدَ عبدالله بن عَمْرو 

ابن العاص ۱۳۱۲ ٤۷۸/9‏ 

يقال لصاجب القرْآن : اقرا عبدالله بن عَمْرو ١۸/٤ 1٠١١‏ 

ور ابن آدم: مالي مالي عبدالله بن الشیر  ٣۸۳‏ ۲۱۹/۳ 
يقومُ النّاُ لِرَبٌ العَالَمِينَ حَتَّى يَغِيبتٍ أَحَلمْمْ 

في رشجه ابْن عمّر ۳١/۸۳ fo‏ 

کرد خی ین ي في آخر الرّمّان ‏ ابو سّمید الذري ۱۸۲٤‏ ۱۹۳/۷ 

يَنا مُ الوَجل النوْمَة فتقبض الآمانة حذيْفة بن اليَمان ١١۷/۲ ٣٠٠٢‏ 

یکم الله ويُصْلِحٌ بَالَكَمْ أبو مُوسى الأَشْعَرِي ۸۸۳ 401١/4‏ 

تى بِالوّجلٍ يَوْمَ القيامة فيُلقَى في النّار أَسَامَة بن رَبْد ۸ 

يُؤتى بِأنعَم اهل الذنيا مِنْ آهل التار يَوْم القيامَة ‏ آبو سّميد الخُذري ٤٦۲‏ ۱۸۲/۳ 

تی بِجَھنم یَوْمَیِلٍ لھا سَبْعُونَ الفَ ز زمَام ابن مَسعود 4۷ 4/۳ 

تى يَوْم اليامة بالقرآنِ َأَمْلِه النوّاس بن سَمْعَان ٠/٤٤01٢‏ 


طرف الحديث 

ر ۰ 2 ہو ےم ٠>‏ 
يُوشْكَ أن يَحْسرَ الفرّات عَنْ كنز 
يُوشكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِم غَنَح 


لت 0ه كر 24 .اس 
يَوْمٌ القؤمَ أقرَؤهم لِكتّاب الله 
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بو هريرة 


ا 
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بو مسعود 
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. (إحياء علوم الدين» للغزالي» دار المعرفة» بيروت‎ ١ 

۲ - «اعتقاد أهل السنة» لللالكائي» ت: د. أحمد سعد حمدان» دار طيبة» الرياض» 
٢ھ۔‏ ۱۹۸۲م. 

٣ ٠‏ «أعلام الحديث» للخطابي» ت: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود» جامعة 

أم القرى» مكة المكرمة» 5٠5١ه-1985م.‏ 


5 (إكمال المعلم) للقاضی عياض» ت : د. يحيى إسماعيل › دار الوفاءء مصرء ط١‏ 
۹ھ-۱۹۹۸م. 


٥‏ «الأحاديث المختارة» للضياء المقدسى» ت: عبد الملك بن عبدالله بن دهيش» 
مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمةء ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۰ء. 

- «الأذكار» للنووي» دار التب العربي» بيروت» ط١ء‏ 505١ه-1985م.‏ 

۷- «الاستيعاب» لابن عبد البر»ء ت : علي محمد البجاوي› دار الجيل› بیروت»› ط١‏ 
۲٢ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

4 «الأمالي» لأبي نعيم الأصبهاني» ت: ساعد بن عمر بن غازيء دار الصحابة للتراث ء 
طنطاء ط١‏ › ٠ھ۔‏ ۱۹۹۰م. 

48 «البداية والنهاية» لابن کئیں مکتبة المعارف؛ بيروت . 


٠‏ -«التدوين في أخبار قزوين» للرافعي» ت: عزيز الله العطاري» دار الكتب العلمية» 


/ااه 


بیروت › ۷١ھ۔‏ ۱۹۸۷م. 

١-«التذكرة»‏ للقرطبي › دار الصحابة للتراث؛ طنطاء ط١ء‏ ١٤٤١٢۱ھ-١۱۹۹م.‏ 

۲ - «الترغيب والترهيب» للمنذري»› ت : إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية› 
بیروتء ط١‏ ۷ھ۔ ۱۹۹۷م. 

٣۔‏ االتفسیر الکبیر؟ للفخر الرازي؛ دار الکتب العلمیةء بیروت؛ ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ٢٠٠۲م.‏ 

4 «التلخيص الحبير» لابن حجرء ت: عبدالله هاشم اليماني المدني» المدينة المنورة 
٤ھ‏ ٤۱۹1م‏ . 

6 «التمهيد» لابن عبد البرء ت: مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ۱۳۸۷ھ ۷٦۱۹م.‏ 

ء١ط -«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ ١ 
۷۱ھ -۱۹0م.‎ 

۷۔ (الجمع بين الصحيحين» للحميدي. ت: د. علي حسين البواب». دار ابن حزم» 
بیبروتء ط٢ء‏ ١٤٤۱ھ‏ ٢۲۰۰م.‏ 

۸ -«الجواب الكافي» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بیروت . 

٩۹‏ -«الدعاء» للطبراني» ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۱١ء‏ ٣ھ۔‏ ۱۹۹۳م . 

٠‏ -«الرحلة في طلب الحديث» للخطیب البغدادي؛ ت: نور الدین عترء دار الکتب 
العلمية › بیروتء ط١ء‏ ۱۳۹۵ھ ۱۹۷۵ء. 

١-«الرسالة‏ القشيرية» للقشيري» ت: معروف زريق» وعلي عبد الحميد بلطه جي› 
دار الخيرء ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ -۱۹۸۸ء. 

7 «الروح» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۳۹۵ھ ۱۹۷۵م. 

۳ -«الروض الأنف» للسهيلي» ت: عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي» 


°۹۸ 


بیروتء ط١١‏ ١٤١٢٥ھ-٢٠٠۲۰م.‏ 

٤‏ -«الزهد الكبير» للبيهقي» ت: عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت»› 
ط۳٣ء؛‏ ١١٤۱ھ ۸71٦‏ . 

6 «الزهد» للإمام أحمدء ت: عبد العلى عبد الحميد حامد. دار الریان للتراث : 
القاهرة» ط؟. 5508١ه-1988م.‏ 

1" -«الزهد» لهناد بن السري. ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي» الكويت» ط١ء‏ 505١ه-1985م.‏ 

۷ «الزهد» لوكيع » ت : عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار الصميعي . 

۸ -«السنن الصغرى» للبيهقي» ت: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي» مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۸۹ءم. 

ظ 4 -(إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» أو «السيرة الحلبية» للعلامة ابن برهان الدين 
الحلبي المولود بمصر سنة ١۹۷ه.‏ والمتوفى بها سنة 55 ١٠هء‏ دار النوادرء الإصدار 
الأولء ١٤٤٥ھ‏ ۲۰۱۳م ء طبعة خاصة لدار النوادر ضمن مشروع مكتبة طالب العلم 
من الطبعات القديمة المعتمدة والمطبوع عن الطبعة الأصلية المعتمدة» والمطبوعة 
عن الأصل المطبوع في المطبعة البهية بمصر سنة ١17١ه.‏ 

ء١ط «السيرة النبوية لابن هشام» ت: طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل» بيروت»‎ ٠ 
.م199١1-ه0١‎ 

"١‏ «الشرح الكبير» للرافعي» ت: على محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود. 
دار الكتب العلمية» بیروتء ط١‏ ۷ھ۔ ۱۹۹۷م. 

۲ _«الصحاح» للجوهري» ت: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» 
ط٤١‏ ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

۳ - «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري» ت: علي محمد البجاوي» ومحمد أبو 


الفضل إبراهيم . دار المعرفة. لبنان» ط۲ . 
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١ط «الفتن» لنعیم بن حمادء ت: سمير أمين الزهيري» مكتبة التوحيد» القاھرۃء‎ _ ٤ 
+۔ ۱۹۹۲م.‎ ٣۲ 

٥۔‏ «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» ت: عادل بن يوسف الغرازيء دار ابن 
الجوزي» السعودية» ط۲ ١٤٢۱ھ‏ ٢٠۲۰م.‏ 

. «القاموس المحيط» للفيروزأبادي» مؤسسة الرسالة» بیروت‎ _- ٠ 

۷ - «الكامل في الضعفاء» لابن عدي. ت: يحيى مختار غزاوي» دار الفكرء بيروت» 
طلا ١٤٥۱ھ‏ -۱۹۸۸ء. 

۸- «الكشاف» للزمخشري» ت: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

۹-«الكنى والأسماء» للدولابي» ت: نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزم» بيروت› 
ط١‏ ١45١ه-١٠٠1م.‏ 

- هھ‎ ٠٤١١ -«الكواكب الدراري» للكرماني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۲‎ ٠ 
.۸[۱ 


١۔‏ (المجروحین) لابن حبانء ت : محمود إبراهيم زایدء دار الوعى» حلب؛ ط١‏ 
۹۶۹ھ-۱۹۷۹م. 


؟؟ ‏ «المجموع» للنووي, دار الفكرء بيروت» 518١ه-1997م.‏ 

۳ - «المستدرك» للحاكم» ت : مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۱ ۱۱٤۱ھ-۱۹۹۰م.‏ 

٤‏ «المطالب العالية» لابن حجرء ت: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري› 
دار العاصمةء دار الغيث» السعوديةء» ط١‏ ۹ھ-۱۹۹۸م. 

5 «المعجم الأوسط» للطبراني» ت: طارق بن عوض الله » وعبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني » دار الحرمین»› القاهرة» ط١.‏ ١۱٤۱ھ‏ ٩۹٩۱۹م.‏ 

٠‏ - «المعجم الصغير» للطبراني» ت: محمد شكور محمود الحاج أمرير» المكتب 
الاسلامی بیروتء دار عمارء عمانء ط۱ 0ه ۱۹۸۵م. 
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۷ -«المعجم الكبير» للطبراني» ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة الزهراء. 
الموصل»› ط۲› ٤۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 

۸۔ (المفاتیح شرح المصابيح» للمظهري» ت: نور الدين طالب دار النوادر» دمشق› 
بیروت» ط۱ ۳۳٤۱ھ‏ -۲۰۱۲م. 

۹ -«المفهم؛ لأبي العباس القرطبي» ت: محبي الدين مستوء ويوسف بديوي» وأحمد 
السیدء ومحمود ہزال؛ء دار ابن كثير» دار الکلم الطیبء دمشق؛ بیروت؛ ط١‏ 
۷ھ-۱۹۹۹م. 

) » «المقاصد الحسنة» للسخاوي» ت : محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربي‎ _ ١ 
. م۱۹۸٥‎ ھ۱٤۰٥ بیروت» ط۱»‎ 

١‏ «المنتخب من كتاب أزواج النبي كل للزبير بن بكارء ت: سكينة الشهابي» مؤسسة 
الرسالةء بیروتء ط١ء‏ ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م. 

٢۔‏ (المنتقی من مکارم الأخلاق) للخرائطي» ت: أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي 
الأصبهاني» دار الفکر» دمشق؛ ١٤٥٢٥ھ-٦۱۹۸ء.‏ 

۳ - «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير الجزري» ت: طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹ء. 

٤ه‏ - «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة» دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن طبعة 
مطبعة الصدق الخیریةء مصرء ط١ء‏ ۸٣۱۳ھ-۱۹۲۹ء.‏ 

6 «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت» المولود سنة 
۲ھ والمتوفة ببغداد سنة ٤٤٦ھ‏ تحقیق: العلامة محمد حامد الفقی (۱۳۰۹ ۔- 
4م ). دار النوادرء اللإصدار الأولء ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۲۰۱۳مء طبعة خاصۃ لدار 
النوادر ضمن مشروع مكتبة طالب العلم من الطبعات القديمة المعتمدة والمطبوع 
عن الطبعة الأصلية المعتمدة» والمطبوعة في دار الكتاب العربي ببيروت . 


٦۔‏ تاريخ دمشق» لابن عساكرء ت: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري ء 
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دار الفکر بيروت» ١١٢۱ھ-‏ ۱۹۹۵م. 

۷۔ اتحفة الأبرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي ت: نور الدین طالب؛ دار النوادر 
دمشق» بيروت» ط١ء‏ ١٤٤٢٠ھ-۲۰۱۲م.‏ 

۸ - «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي» ت: أشرف عبد المقصود» مكتبة طبرية» 
الریاض»› ط١اء‏ ١۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م . 

4 «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي» ت: سلطان الطبيشي» دار ابن خزيمة» الرياض» 
طاء 515١ه-1945م.‏ 

5 «تفسير ابن أبي حاتم»» ت : أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 

۱۔ اتفسیر ابن كثير»» ت: مصطفى السيد محمد» ومحمد السيد رشاد» ومحمد فضل 
العجماوي» وعلي أحمد عبد الباقي» وحسن عباس قطب» مؤسسة قرطبة» مكتبة 
أولاد الشيخ للتراث» الجيزة» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ٢٠٠۲۰م.‏ 

5" «تفسير البيضاوي». دار الفكرء بيروت . 

۳ - «تفسير الثعلبي»» ت: أبي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق : نظير الساعدي, 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ٢۲۰۰م.‏ 

4 «تفسير الطبري» أو «جامع البيان»» دار الفكرء بيروت». ١٤٥٥ھ‏ ۱۹۸۵ء . 

4 «تفسير القشيري» أو «لطائف الإشارات»» ت: إبراهيم بسيوني» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» مصر. 

١‏ - «تهذيب الاثار» للطبري» ت: محمود محمد شاكرء دار المأمون للتراث» دمشق» 
ط١‏ 171ه-1140مء)ت: علي رضا بن عبدالله» مطبعة المدني . 

۷۔ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» دار الفکرء بیروتء ط١ء ۱٢١٤١‏ -٦۱۹۹ء.‏ 

۸ "تهذيب اللغة» للأزهري» ت: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي. 
بیروت» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ-۲۰۰۱م.‏ 


۹ ہجامع الأصول» لابن الأثيرء ت: عبد القادر الأرناؤوط». دار البيان» مطبعة الملاح» 


۲ھ 


مكتبة الحلواني» ط١ء‏ وأضیفت تعلیقات أیمن صالح شعبانء طبعة دار الكتب 
العلمية» التتمة (الجزء: :)١7‏ ت: بشير عيونء دار الفكر . 

٠‏ «جامع العلوم والحكم» لابن رجب» ت: شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم باجسء 
مؤسسة الرسالةء بيروت» طلاء /1511ه-19917م. 

١‏ «جلاء الأفهام» لابن القيم» ت: شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» دار 
العروبة» الكويت» ط”ء ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۷ء. 

«حادي الأرواح» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت . 

٣۔‏ «حلية الأولياء» لأبي نعيم» دار الكتاب العربي» بيروت» ط٤‏ ١٤٠٥ھ-۱۹۸۵م.‏ 

5 «حياة الأنبياء للبيهقي» ت: د. أحمد بن عطية الغامدي» مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ-۱۹۹۳ء.‏ 

٥-«دلائل‏ النبوة» للبيهقي» ت: عبد المعطي قلعجي» وعبدالله جربوع» دار الكتب 
العلمية» ودار الريان للتراث» بيروتء القاھرةء ط١ء‏ 5508١ه-1988م.‏ 

٦۔‏ «روضة الطالبين» للنووي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط7. ١٤٠۱ھ‏ ۱۹۸۵ء. 
«زاد المعاد» لابن القيم» ت: شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالةء مكتبة المنار الإسلامية» بيروتء» الكويت» ط١١ء‏ ۷١٢۱ھ-٦۱۹۸م.‏ 

4 ١سئن‏ ابن ماجه». للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» المولود 
سنة ۲۰۹ھء؛ المتوفی سنة ۲۷۳ھ تحقیق: العلامة محمد فژاد عبد الباقي 
(۱۲۹۹ ۔۱۳۸۸ھ)ء دار النوادر اللإصدار الأولء ١٤٤٥ھ‏ ۲۰۱۳م طبعة خاصة 
لدار النوادر ضمن مشروع مكتبة طالب العلم من الطبعات القديمة المعتمدة والمطبوع 
عن الطبعة الأصلية المعتمدة» والمطبوعة بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر 

سنة ۱۳۷۳ھ ۰٥۱۹م‏ . 


48 «سنئن أبي داودا. لت . محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر. بیروٹ . 
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٠‏ - «سنن الترمذي»» ت : أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحیاء التراث العربي ء 
بیروٹ . 

ء١ط «سنن الدارقطني». ت: عبدالله هاشم يماني المدني» دار المعرفة» بيروت»‎ ١ 
47ه-1955م.‎ 

7 - «سنن النسائي الكبرى»» ت : د. عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» 
دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ-۱۹۹۱ء.‏ 

۳ - «سنن النسائي»» ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب؛ 
7 7ھ -۱۹۸1م. 

. «سيرة ابن إسحاق»» ت : محمد حميد الله » معهد الدراسات والأبحاث‎ - ٤ 

06 «شرح السنة» للبغوي» ت: شعيب الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» دمشق»› بيروت» ط٢ء‏ ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 

75 «شرح المشكاة» للطيبي» ت : د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة الباز» مكة المكرمة. 
الریاض؛ ط١ء‏ ۱۷٤۱ھ-۱۹۹۷م.‏ 

۷۔ اشرح صحیح مسلم) للنووي؛ دار إحياء التراث العربيء بیروتء ط٢‏ ۱۳۹۲ھ- 
۸7 . 

8 - «شرح مشكل الاثار» للطحاوي. ت: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طا ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 

۹ - «شعب الإيمان» للبيهقي» ت : محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الکتب العلمیةء 
بيروت» ط١ء‏ ١٤٥۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

٢ط -«صحيح ابن حبان»» ت : شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ 4٠ 
.ء۱۹۹۳ھ٤‎ 

١‏ - «صحيح ابن خزيمة»» ت: د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي› 
بیروت» ط١ء‏ ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م . 


o4 


5 «صحيح البخاري»؛ ت: د. مصطفى ديب البُغاء دار ابن كثير» اليمامة» بيروت› 
ط٣‏ ۷ھ ۱۹۸۷م. 

۳۔ «صحيح مسلم»» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

. «طبقات ابن سعد)؛ دار صادر» بیروت‎ ٤ 

٥‏ اطبقات المحدثين» لأبي الشيخ» ت: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي› 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٢ء‏ ١٤٢۱ھ-۱۹۹۲م.‏ 

5 «عمدة القاري» للعيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

۷ -«عمل اليوم والليلة» لابن السني» ت: كوثر البرني» دار القبلة للثقافة الإسلامية؛ 
ومؤسسة علوم القرآن» جدة» بيروت . 

۸ -«عون المعبود» لأبي الطيب العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط٢‏ 
٥۹ھ‏ ۱۹۹م. 

4 «غريب الحديث» للخطابي» ت: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القری؛ 
مكة المكرمة. ١٤٠۱ھ‏ ۔-۱۹۸۲م. 

٠‏ هفتح الباري» لابن حجرء ت: محب الدين الخطيبء دار المعرفة» بيروت. 

١‏ -«قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

۲ -۔ ١كلمة‏ الإخلاص» لابن رجب؛ ت: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط٤‏ ۷ھ ۱۹۷۷م. 

۳٣۔‏ امجمع الزوائد) للهيئمي. دار الريان للتراث» دار الكتاب العربيء القاهرة. 
بيروت ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 

٤‏ -«مجموع الفتاوى» لابن تيمية» ت: عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي› 
مكتبة ابن تيمية » ط۲ . 
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٥‏ امدارج السالکین) لابن القیمء ت: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي ء 
بیروت؛ ط٢‏ ۳ھ ۔ ۱۹۷۳م. 

ء١ط _-«مرقاة المفاتیح) للقاري» ت: جمال عيتاني» دار الكتب العلمیةء بیروت‎ ٦ 
.م۲۰۰۱-ھ٣۲‎ 

۷ _-«مسند أبي يعلى»» ت: حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث» دمشق» ط١‏ 
۰ھ -۱۹۸1م. 

۸ -_-«مسند الإمام أحمد»» مؤسسة قرطبة» مصر . 

۹ --_-«مسند البزار»» ت: د. محفوظ الرحمن زين الله مؤسسة علوم القرآن » مكتبة 
العلوم والحکم؛ بیروت؛ المدینةء ط١ء‏ ١٤٦٢۱ھ-۱۹۸۹م.‏ 

١ط الروياني»» ت: أيمن علي أبو يماني» مؤسسة قرطبة, القاهرةء‎ دنسم١-‎ ٠ 
1575ه-1996م.‎ 

١-_«مسند‏ الشاشي»» ت: د. محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكم. 
المدینة المنورۃء ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۰م. 

١7‏ -«مسند الشاميين» للطبراني» ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 06ه-1985م. 

۴ -«مسند الشهاب» للقضاعي› ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة. 
بیروت» ط۲› ۷ ھ-۱۹۸1م. 

. ۔امسند الطیالسي)ء دار المعرفةء بیروت‎ ٤ 

6 -١مسند‏ الفردوس» للدیلمي؛ ت: السعید بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية› 
بیروتء ط۱ء ٦ھ‏ ۱۹۸۲م. 

57 -١مصنف‏ ابن أبي شيبة»» ت: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الرياض» 


.م۱۹۸۹-ھ٤۶۹‎ ١ط‎ 


اہم 


۷۔0 مصنف عبد الرزاق»» ت : حبيب الرحمن الأعظمىء المكتب الإسلامى» بيروت» 
ط٢ء‏ ١٤٠ھ-۱۹۸۳ء.‏ 

۸- امعالم التنزیل) للبغخوي»› ت : خالد عبد الرحمن العك» دار المعرفة» بيروت . 

۹۔ معالم السنن) للخطابی؛ المطبعة العلمبِةء حلبء ط١ء‏ ٣۱٣٥۱۳ھ۔‏ ۱۹۳۲ء . 

و عو لو ون ا 1 
٣ك‏ ۔امعجم الشیوخ) للوسماعيلي, نت . د. عمر عبد السلام تدمري. مؤسسة الرسالة 
دار الإیمانء بیروت٠‏ طرابلس؛ ط١ء‏ ١٤٥٥ھ‏ ۱۹۸۰م . 

۱ ۔امعرفة الصحابة) لابی نعیمء ت: عادل بن یوسف العزازيٍء دار الوطن للنشرء 
الریاض؛ ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ -۱۹۹۸ء. 

٢۲-۔‏ «مفردات القرآن» للراغب الأصفهانى» ت: محمد سيد كيلانى» دار المعرفة» لبنان. 

٣١‏ -«مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنياء ت: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن› 
القاھرةء ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۰م . 

4 «منهاج العابدين» للغزاليء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر› ط۱١ء‏ 
۷ھ ۱۹۱۹ء. 

6 «الموطأ»» برواية يحيى بن يحيى الليئي» عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس: أبي 
عبدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبحى الحميري المدنے ؛ المولود بالمدينة 
المنورة سنة ۹۳ھ" والمتوفى بها سنة 1/4١ه.‏ تحقيق : العلامة محمد فؤاد عبد الباقي 
۱۹۵ -۱۳۸۸ه)» في مجلدین» دار النوادرء الإصدار الأولء 575١ه‏ ۲۰۱۳م 
طبعة خاصة لدار النوادر ضمن مشروع مكتبة طالب العلم من الطبعات القديمة 
المعتمدة والمطبوع عن الطبعة الأصلية المعتمدة» والمطبوعة بمطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه بمصرء والمعروفة بدار إحياء الكتب العربية سنة ٠137١ه-١1916م.‏ 

» «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي. ت : عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت‎ ١5 
۱۹۹۲م. ت حسن عباس قطب؛ مؤسسة قرطبة» دار المشكاة للبحث‎ ۔:٣‎ 
.۵٥۵ ہ-ھ١٢١١ح١‎ ء١اط العلمى.‎ 


o۷ 


١” 1‏ ١مفتاح‏ دار السعادة» لابن القیم دار الكتب العلمية› بیروٹت . 


II 


لک 
5 






فمررا لكك والألواب 


O 
الكتاب والباب ج/ ص‎ 
5/3000 1 1 ٭ مقدمات التحقیو ں - یی یں‎ 
سخ‎ 
اڑا لی ا‎ 
ب كر ا‎ 
N O ۵ مقدمة المؤلف کک معممفممملممفائللاة  چ_ٹڑا۴ً‫|ه,+0ض ض۵‎ « 
NINN O 1 1- نبُذة من مَناقب مُوْلّف الكتاب‎ « 
بابٌ الإخلاص وإحضار النيّة في جميع الأعمالٍ والأقوال والأحوال‎ ١ 
E/N البارزة والخفيّة اس ۱ سس اح‎ 
۸۲ /3 باب التوبة سس سی‎ - ۲ 
AN باب الصبر سم ؟//؟/؟ءب/-بب8ف,ٌیبٗبف‎ ۳ 
۲٢٢/۱ فَصْلٌ فيمَنْ كفت لهم الأبصارٌ من ذوي البصائر والأخيار سا۔۰‎ 
AN ۔ باب الص٘ذق ی۶ی ی یںپ-ں ٌمٌ]؛مسشلسشئ‎ ٤ 
VAN ۔ باب المراقبة سس‎ ٥ 
FEIN باب في التقوی ٦.ٹس-“  سڈ 1 مم ممرںںرم‎ 5 








الكتاب والباب ع ص 
۷- باب في اليقين والتوكل ے-ب-ب-مفمہممممم AN‏ 
6 - باب الاستقامة 7 ہہمیبس‪سئششلاسہا ا TAN‏ 
4 - بابٌ في التفكر في عظيم مخلوقاتِ اللہ تعالی وفناِ الدنیا وأھوالِ الآخرۃ _. .۱ ۳/۸[ 
۰۔ باب في المبادرة إلى الخيراتِ سس ٢١٤ /١‏ 
١‏ بابٌ في المجاهدة 7:۳:٦‏ ۳ ۳+ + 7+ ںتاال را ہہ oN‏ 
۲۔ باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر 22+۶۶۶٣‏ ۹ھ 
۳٣۔‏ بابٌٍ في بيان كثرة طرق الخير 98 ك-+“” ON‏ 
4 باب في الاقتصاد في العبادة ٣‏ بب 2 
٥۔‏ باب في المحافظة على الأعمال YEN 80811111: ٦‏ 
٦‏ - باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها ساس ٠٥١/٥۹‏ 

۷۔ بابٌ في وجوب الانقياد لحكم اللہ وما يقولّه مَْ دُعيَ إلی ذلكء 

أَمِرَ بمعروف» أو نْهِيَ عن منكر سس و ٥/٢‏ 

- بابٌ في النّھي عن البدع ومُخدثاتِ الأمور سا.۰ ۵١٥/5۴‏ 
4 - باب في مَنْ سَنَّ سُنْةَ حسنة أو سيئة اس AY‏ 

VY/Y بابٌ في الدلالة على خيرء والدعاء إلى هدّى أو ضلالة‎ - "٠ 
باب في التعاونٍ على البرٌ والتقوى سا ہے و فض‎ ١ 

٣۔‏ باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر VY‏ 


o» 


الکتاب والباب 


4 بابُ تغلیظ عقوبة مَنْ أمرٌ بمعروف أو نهى عن منكر» وخالف قوله 


بات الأمر بأداءِ الأمانة 


٦۔‏ باب تحريم الظلم› والأمر بردڈ المظالم ا 


۷۔ باب : تعظيم حُرْماتٍ المسلمين» وبيان حقوقهم» والشفقة عليهم» 


4 باب قضاءِ حوائج المسلمين .... 


سے 


٠‏ بات الشفاعة 


"١‏ - باب الإصلاح بِينَ الناس 


٢۔‏ باب فضل ضَعَفَةٍ المسلمينَ والفقراءٍ والخاملينَ سس 
7 بابُ ملاطفَةٍ الیتیم والبناتِ وسائر الضَعَفَةِ والمساكين والمنكسرينٌ 


١‏ باب النفقة على العیالِ 


۷- باب الإنفاق مما يْحِتُء وَمَن الجر " 


٥۔‏ باب حَقّ الرّوجٍ على المرأة 00 


قفاو وا هاه واه واو و ه.ا قاور 111:0 ۹:9۹1 ہہ ہ؛َ۹"و 90و ً0 


هو ادا رما را رم ہم رع رر رم رما ۱ یرم 


۸۔ باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين › وسائر من فى رعيته بطاعة 


الله تعالى» ونهيهم عن المخالفة 


ج/ ص 


١:4 /" 
غ‎ ۰۷۶۲ 


۸۰۸۶۱۲ غ 


ا 
VV /۲‏ 
۲۸٦ /۲‏ 
۲/ ۲۹۷ 
۲/ .۳ 


۳1٦ /۲ 


¥/ €4" 
ا 
۲/ ۳۸۹ 
4۳/۲ 


4۲1 /۲ 


۰ /۲ 


الكتاب والباب ج/ ص 


4" باب حى الجار والوصية ...ا ۴/ ٢٢٤‏ 


ص 


٠۔‏ باب بر الوالدين» وصلة الأرحام 


١‏ بابُ تحريم العقوق وقطيعة الوم ا 
۲ ۔ باب فضل بر أصدقاء الأب والامٌ والأقارب والزوجة وسائر من 
يندت إکرامہ ۲" 


دہ ہہ ہہ ٹہ کہ افده اه وا .اوه .هاه و هاواه وي ها ماع هاه هاه واواه هد هاو وها هاه هاه و ۰ت0 َ0م 


٠۴۳۸ /۲۴ ۔ باب إکرام أھل بیتِ رسولِ اللہ َء وبیانِ فضیِهم سا...۰‎ ٣ 


٤‏ ۔ باب توقير العلماءِ والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غیرهم؛ 

ورفع مجالسهم» وإظهار مرتبتهم OfV/Y ٣٣٦‏ 
© باب زيارة أهلٍ الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب 

زيارتهم ۲ َئٹیٹٹپٹٹٹٹٹ۰ث۰تی ‏ سنس ۰٣‏ مم ممجعء۴ع۸ #3707000 اله 
٦۔‏ باب فضلِ الحبٌ في اش والحثٌ عليه ٦/۲‏ 


۷۔ باب علامات حب الله تعالی العبدَ والحثٌ علی التخلق بھاء والسعى 


- باب التحذير من إيذاءِ الصّالحِينَ» والضَعَفَة والمساکینِ سا ٦٦٦/٦۴‏ 
4 - باب إجراءِ أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى ہے ٦٦۹/۲‏ 
١‏ _ باب الخوف 0۰ ممم م لمم م ل م #0 / © 

١‏ بات الرجاء پر٠‏ 0ج ٣‏ همع 
۲ - بابُ فضل الرجاء ا 
6 باب الجمع بين الخوف والرجاء :یئ 3 یرں 


oY 








الكتاب والباب ج/ ص 
64 باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه ا ١#‏ 
بابُ فضلٍ الزهدٍ في الدنياء والحثٌ على التقلّلٍ منهاء وفضل الفقر .... ۳/ ٠١۹‏ 
5 باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول 
والمشروب والملبوس وغيرها سس بی و و ہے ہہ ك٣/ ۲۳٣‏ 
۷ - باب القناعةٍ والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذمٌ السؤالٍ 
من غير ضرورة PVE ٤‏ 
8 - باب جواز الأخذٍ من غير مسالة ولا قلع إليه ۔.......................... #/ سم 
4 بابُ الحثٌ على الأكل من عَمَلٍ يليه والتعقّفٍ به عن السؤال والتعژض 
ےت للاعطاء فس 
٠‏ ٦٠۔‏ باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخیر ثقة باللر تعالی اےے ۳١٣/٣۳‏ 
٦۔‏ باب النهي عن البُخْلٍ والشّحٌ 993 + + + + AREY‏ 
۲۔ باب الإيثار والمواساة تتتتبمیشؤسسلسلئ A/F‏ 
٣۔‏ باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما بُتَبَدَكُ به YE‏ 
٤۔-‏ بِابُ فضلٍ الغنيٌ الشاكرء وهو مَنْ أخذ المالَ من وجهه» وصرقه في 
وجوهه المأمور بها ٦‏ ہب +++9اسیتیىىيیيیبٹا+بًث+ب جججسلئلا ا EQ/‏ 
4 بابٌ ذکر الموتِ وقصر الأملِ V/s‏ 
- باب استحباب زيارة القبورِ للرجالِء وما يقولّه الزائة EV‏ 
۷ - باب كراهية تمتي الموتِ بسبب ضر زل به ولا باس به لخوف الفتنة 
في الدين ٠7‏ جج ہن نا ۷۷۱۷۱۷1 مم دبوپر۳ر۸! GONI‏ 


الكتاب والباب 


۸ - باب الورع وترك الشبهاتِ ا 


4 - باب استحباب العزلة عند فساد الزمانٍ 


۰٠۔‏ باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمَعهم وجماعاتهم ومشاهدٍ 
الخیرء ومجالس الذكر معهم ا 


4 بابٌ الحلم والأناة والرفق 0 


06 بات العفو والإعراض عن الجَاهِلينَ n‏ 


٦۔‏ باب احتمالٍ الأذى 


تی .د واوا هاو واد هد هاو هقاوا. فا هد و فاع هارا فاه عا قاو .د هاو هد ها هد واو و گ۰ ٣‏ وا .د ماود وا فد وه هد 6 ها م 


۷۔ بابٍ الغضب إذا انتهكث خرماث الشرع والانتصار لدين الله تعالى .. 


[۸۔ باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعایاھم ونصيحتهم ١‏ والشفقة عليهم ؛ 


والنهي عن 


4 بات الوالى العادلٍ 


غشهم» والتشديدٍ عليهم 0 


بابٌ وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصيةٍ وتحريم طاعتهم في 


--:10111111111111110111111110610616000601061 1101111111 ٗٗ9 2-9 092.22 001019309 ٴوَ.ٴ۰٘ٗ ٔ3111 ز 


۱۔ باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولایاتِ إذا لم يَتَعيّْ عَليْهِ 


أو تدع حاجة إليه 


7 باب حت 


السلطانِ والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير 


ج/ ص 
4٦ /۳‏ 


44۱ /۳ 


۳/ ل0۰ 
o۱۲ /۳‏ 
o۰ /‏ 
۳/ 00۹ 
"/ امه 
۳٣۳‏ 19> 
۳/ 1۱1" 


1۳/۴ 


1۲4/۳ 


۷ /F 


+٣ 


"6 2F 


o /4 








الكتاب والباب ج/ ص 
۳ - باب النهي عن توليةٍ الإمارة والقضاءٍ وغيرهما من الولاياتٍ لمن 

E . سالها‎ 

ا اپ 

5 بات الحیاء وفضله والحَث على التخلق )o/ n‏ 
6 باب حفظ السرٌ 7--:بمبہہہہ  IE‏ 
- باب الوفاء بالعھدِ وإنجاز الوعدِ لمم P/E‏ 
۷۔ باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير ل + 7 
- باب استحباب طيب الكلام وطلاقةٍ الوجه عند اللقاءِ سا ہہ E/E‏ 
4 بابٌ استحباب بيانٍ الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم 

يفهم إلا بذلك 0" | سس E/E‏ 
١‏ _ بابٌ إصغاءِ الجليس لحديثِ جليسه الذي ليس بحرام واستنصاتِ 

العالم والواعظ حاضري مجلسع ......................... E‏ 
۱۔ باب الوعظ والاقتصاد ف١از‏ ....................ببا VIE‏ 
۲ باب الوقار وا a‏ ا 
۳ - باب الندب إلى إتيانٍ الصلاة والعلم ونحوهما من العباداتِ بالسكينة 

والوقار ns‏ ۸8۹+0 
٤۔‏ باب إكرام الضيف قم :5ه و سلہیس  VY/E‏ 
٥۔‏ باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير 7.ی-.ء۔ءی: ںہہجئئا N/E‏ 


ھم٥‎ 








الكتاب والباب ج/ ص 
- بات وداع الصاحب» ووصيته عند فراقه لسفر وغيره» والدعاءِ لە؛ 

وطلب الدعاء من ٹ-ٹ٭ َتےہےًہٗہکٗکہ ہوہومہمٌہجتلنا ہ۳۰ N/E‏ 
۷۔ باب الاستخارة والمشاورة سو ١١١6©‏ 
- بابُ استحباب الذهاب إلى العيد» وعيادة المريضٍ والحج والغزو 

والجنازة ونحوها من طريق سس ہے VYT/E‏ 
4 باب استحباب تقديم اليمينِ في كل ما هو من باب التكريم؛ كالوضوء ... ١١57/4‏ 

ا ا 
کے و ٭ و رواوہ چک ۷ و مہ ہے 

٠‏ ۔بابٍ التسمیة في أولە والحمدِ في آخرہ +۸1 وی 
١‏ باب لا يعيب الطعامٌء واستحباب مدحه ۷ 3ی 
۲ - بات مایقوله من حضرَ الطعامٌ وهو صائمٌ إذا لم بُغطر lt‏ 
٣‏ ۔بابٍ ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعّه غیرہ سا ہے ل 
٤۔‏ باب الأکلِ مما یلیەء ووعظه وتأدیيِه مَنْ يسيءُ أكلة ہے ٥۰٢١/١‏ 
٥‏ ۔ باب النھي عن القرانِ بَیْنَ تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذنٍ 

رفقته ۲ ٦س‏ کک تط موووسسسا ‏ 1وی یں 
٦۔‏ باب ما يقوله ويفعله مَنْ يأكلٌ ولا يشبع سا ها 
۷ - بابٌ الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكلٍ من وسطها .... 5/ ١١‏ 
۸ ۔ باب كراهية الأکل مُتّكئاً ۰۹۹۷٣۷٣‏ ۹۶ وعیمخ.صف۰ہًلف IE‏ 
۹۔ باب استحباب الأكلٍ بثلاثِ أصابع. واستحبابِ لعِ الاصابعء 

وكراهة مسجها قبل لعقها ١ك‏ 099ئ۶ 


الکتاب والباب 
٠‏ ۔ باب تكثير الأيدي على الطعام 
١‏ بِابٌ أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء» وكراهية 

التنفس في الإناء 


۲۔بابٍُ كراهة الشرب من فم القرْبَة ونحوها وبيانِ أنه كراهة تنزيه 


٤‏ ۔ باب بیانِ جواز الشرب قائماً 


سم و 4 
٥۔‏ باب استحباب كونٍ ساقي القوم اخرّهم شربا اس 
٦‏ ۔ بات جواز الشرب ا 


VI ¢”‏ 
AS‏ 
سے ۰۸ سے پچ ق : 
۷ _ باب استحباب الثوب الأبيض» وجواز الأحمر والأخضر 0-7 


4 باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم 
إسبالٍ شيءٍ من ذلك على سبيلٍ الخيلاء وكراهته من غير خيلاء ... 


٠۔‏ باب استحبابِ تر الترفع في اللباس تواضعاً 


۸۔ باب استحباب القميص 


١‏ . بابُ التوسط في اللباس» ولا يقتصرُ على ما يُزري به لغير حاجة 





۷غ 


۲۰۸٤ 


الکتاب والباب 


- باب النھی عن افتراش جلود النمور والرکوب عليها اس 


٥۔‏ باب ما يقول إذا لبس ثو 


وت 


۳١ 


رض 


٣‏ ۔ باب آداب السلام 


١‏ بات استحباب السلام إذا دخل بیته 


سس وا 


- بات جواز الاستلقاء على القفا 


2 باب في آداب المجلم 
- باب الرؤياء وما يتعلق 


- باب فضل السلام والأمر بإفشائه 


١‏ - باب كيفية السلام 


باب السلام على الصبيان 


با جديداء أو نعلاً» أو نحوّه 


والجلیس مب بت یيتتتيتتتت یت یئ 
بها ا 


٦ 2‏ در كک 
20 
سے وم ےو فدحر و ر7 


۷۔ باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وأجنبيات لا يخاف 
الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط سی" گآك3٘ ‪ ّٹی مق 


۸-۔ باب تحریم ابتداژنا الکفار بالسلامء وكيفية الردٌّ عليهم 


۱۳۹ 


-۔٤٠‎ 


۔ باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو 


ج/ ص 


5:/ مه" 


۲ 


۲۷۹ /4 
YA /f 


۳۰۰۳/٤ 


۳۳٥/٤ 
514 /5 
رش‎ 
۳۸ /4 


شس 


AA: 


VY /4 


۳7۹ /& 


۸2/5٤ 





الكتاب والباب ج/ ص 





١‏ باب بیانِ أن الس إذا قیل للمستأذن: من أنت؟ ۲ - ص7 
۲ ۔ باب استحباب تشميت العاطس إذا حَمِدَ الله تعالى وكراهة تشميته 
إذا لم يحمد الله تعالى LL‏ 


۳ _ باب استحباب المصافحة عند اللقاءء وبشاشة الوجه»ء وتقبيل يد 
الرجلٍ الصالح ا FE‏ 


ار 
ام > ٹوا 
کے ر چو مم ہار کے ١‏ کے کک 


َك 20 مال لال ےر بر بو ر 
رف عا وا 2 يغ وحصوردفیہ 
ره 6 .2 ہے o‏ ےر ر 2 سے 
وَالمكث عند فيه بعد دضفيده 


۰۱ 


6 باب ما يدعى به للمريض سس ہے EYTI/E‏ 
٦۔‏ باب استحباب سؤالٍ أهلٍ المريض عَنْ حاله .......................... 4/ 44# 
۷ ۔ باب ما یقوله من ایس من حياته fol ٥‏ 
- باب استحباب وصية أهل المريض من يخدمّه بالإ(حسانِ إلیه؛ 

واحتماله ۳٣٣٣۰۳۷‏ م ہہ EEA/E‏ 
4 باب جواز قولِ المریض: أنا وَجمٌء أو شدي الوجع؛ أو موعوك: 

أو : وا رأساه! ونحوَ ذلك 7۰ یمیممسسلس ا و وہر 
٠۔‏ باب تلقين المحتضر : لا إله إلا الله ۹۶٦‏ ی١‏ 877/4 
١‏ باب ما يقوله بعد تغميض المیتِ سس foo/‏ 
۲ - بابُ ما يال عند الميت» وما يقوله مَنْ مات لهُ ميث 4 4ه 
۳ ۔ باب جواز البكاء على الميتٍ بغير ندب ولا نِياحةٍ نا E/E‏ 


o4 


الکتاب والباب 


۹٤‏ ۔ باب الكففٌ عما يرى فی المیتِ من مکروہ 


١6‏ - بات الصلاة على الميت» وتشييعه») وحضور دفنهہ 


٦۔‏ باب استحباب تكثر المصلين على الجنازة» وجعلٍ صفوفهم ثلاثة 
فأكثر 


4 2 باب تعجيل قضاءٍ الدين عن الميت» والمبادرة إلى تجهيزه» إلا أن 


َ‫ 2 و 32 و 
يموت فجأة» فيترك حتى يُتيقن موته 


٠‏ بات الموعظة عند القبر 


١‏ ۔ باب الدعاءِ للميتٍ بعد دفنه» والقعود عند قبره ساعة للدَّعاءٍ له 
والا ستغمار › والقراءة 


5 _ باب الصدقة عن الميتِ» والدعاءِ له 


٣۔‏ باب ثناءِ الناس على الميت 


٤۔‏ باب فضل مَنْ مات لە أولاد صغارٌ 


6 باب البكاءٍ وَالخوف عند المرور بقبور الظالمینَ سس 
کن 
٠ ٤‏ ¢ 
I 3 E‏ 
کے و وچ و ۷ و و و کے د مو د ۷ 
5 _ باب استحباب الخروج يوم الخميس أول النهار as.‏ 
۷۔ باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه سس 


65٠ 


4V0 / 4 


4۷٦ ٤ 


۸/٤ 


7/٤ 


545 /5 


الکتاب والباب 


۸۔ باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب الشّرى 
والرفق بالدواب مك 


۹۔ باب إعانة الرفيق 


١ ١‏ باب ما یقول إذا ركب دابَيّهُ للسّفر 
۱۔ باب تكبير المسافر إذا صَعَدَ الثنايا وشبْهها وتسبيحه إذا هبط الأودية 


٠‏ - باب استحباب الدعاءِ فى السفر 


.... باب ما يدعو به إذا حاف ناسا أو غيرهم‎ ١١7 


٤‏ -_ بابُ ما يقولٌ إذا نزل منزلاً ا 


٥۔‏ باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله a.‏ 


٦‏ - باب استحباب القدوم على أهله نهاراً وكراهتّه في الليلٍ لغير 
حاجة 


AS 
3 7 + )ر‎ e 
باب فضل قراءة القرآن ا‎ - ٠ 


۱۔ باب الأمر بتعهّدٍ القرآنٍ والتحذير من تعريضه للنسيان 


ه١‎ 





ج/ ص 





الکتاب والباب 

۲ ۔ باب استحباب تحسين الصّوتٍ بالقرآنِ» وطلب القراءة من حَسّن 
الصوتِ» والاستماع لها ا 

۳۔ بابٌٍ في الحث على سور وآياتِ مخصوصة سے 


٤‏ - بات استحباب الاجتماع على القراءة 


6 بات فضل الوضوءِ ا 


5 بابُ فضل الأذان 


۷ - پات فضل الصلواتِ ا 
6 - باب صلاة الصبح والعصر. ا 


۹ ۔ باب فضل المشى إلى المساجد ا 
۰ باب فضل انتظار الصلاة 


-١‏ باب فضل صلاة الجماعة 


۲ -_ باب الحثُ على حضور الجماعة في الصبح والعشاء اس 
٣‏ 9 بابُ الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات» والنهى الأكيد 
والوعیدِ الشدیدِ فی ترکھنٌ 6م ,-۔ھم4ٗھمھجٌوُچُومْمممللملہآلگئهلاەاً 


سے ع 0 
۹۔ باب فضل الصف الاوّلِ والأمر بإتمام الصفوفِ الأوَلِء وتسويتهاء 
والتراص قا 000 
و ” ه و سی“ گر و حو 
6 باب فضل السَّئن الراتبة مَم الفرائض وبيانٍ أقلَهًا وأكمَلِها وما بينهُما 0 
٦‏ ۔ باب تأكيدِ ركعتي سن الصّبح ا 


۷۔ باب تخفیف رَکَعَتی الفَجُر وبیانِ ما يقرأ فيهماء وبيانٍ وَقيِھما ات 


o۲ 


ج/ ص 


۲V /4 
1۳V /4 
1V۰ /4 
ه/ ه‎ 
"7 ه/‎ 
55 / 
ه/ اه‎ 
٦/٥ 
4 /0 
VY /0 


8١ ه/‎ 


A۳ /0 


0/ “1۰ 
٥‏ َ۰ غ 
ه/ غ 


٥‏ ۷۸ غ 





الكتاب والباب 





ج/ ص 


- باب استحباب الاضطجاع بعد رَكمَتّي الفجر على جَنْبه الأيمن .. ٠١١/١‏ 


٠6٠‏ باب سنة العصر ا 


١‏ باب ستَة المغرب بعدھا وقبلها 


ت 


4 باب استحباب جعْل النوافل فى البيتِ سواءً الراتبةٌ وغيثهاء والأمر 


9 
ہے 


۰ >۶ قد ىو 
٥‏ ۔ باب الحثٌ على صلاة الوتر وبيان أنه سٌُنهُ متاکدةء وبیان وقته _ 


٦‏ ۔بابُ فضل صلاة الضحَى وبيَانِ أقَلّها وأكثرها وأوسطهاء والحَثٌ 
على المحافظة عليها ا 


کی .3301 11 :09 ۹ تم 


۷۔ باب : تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها سس 


۸-۔ باب الحَثٌ على صلاة تحيّة المسجدٍ بركعتين» وكراهية الجلوس 
7 : 7 - ۔ 
قبل أن يصلى مب سیت یت ممم مل نین 


۹ بات استحباب ركعتين بعد الوضوء 


٠‏ باب فضل يوم الجمعة» ووجوبھاء والاغتسالِ لھاء والطيب والتبكير 


إليهاء والدعاءِ يوم الجمعة» والصلاة على النبيّ َكل ا 


١‏ بابٌ استحباب سُجود الشکر عندٌ حصولٍ نعمةٍ ظاهرة» أو اندفاع 


بلیّة ظاهرة 


٣۔-۔‏ باب استحباب قیام رمضان وهو التراويح 


٤۔‏ باب فضل قيام ليلة القدرء وبيانٍ أَرْجى لياليها 


ot 


۲ _ بات فضا قيام | ا 


١1٠١ ه/‎ 


١55 ه/‎ 


\oY' /o 


١١” ه/‎ 


۱A /0 


ه/ 1۷1 


۱۷٦ /0 


ء۵٥‎ 
۰٥۱ ٥ 
۲ ۱۱,۰ ۰ 


ه/ ه؟ 


الكتاب والباب 


6 باب فضل السُّواكَ وخصالِ الفطرة 


3 
57" بِابُ تأكيدٍ وجوب الزكاة» وبيانٍ فضلهاء وما يتعلقٌ بها 


۷- باب وجوب صوم رمضان وبیانِ فضلِ الصيام» وما يتعلق به ا 


۸ باب الجود وفعل المعروفء والاکثار من الخیر في شهر رمضان 7 


4 باب النهي عن تقدّم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله 


بما قبله 


٠‏ باب ما يُقَالَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الهلال 


١‏ باب فَضْلٍ الشُحورِ وتأخيره ما لم يَخْشَ طلوع الفَجْرِ 


ووو وه م واوا هاه ها دهده وا واو ود فاه فاأوها فا .د قاف فا هاه هد ودود واه هاو وه ےد بے بے موم رھ وم مم وهاه .ا واوا و وه ها هاه ها فاه وهاو .د ها واه فوفد مد هد مام 


5 بابُ فَضْلٍ تَعْجِيلٍ الفطرء وما يُفْطَدُ عَلِيهِء وما وله بَعْدَ الإفطار . 


٣‏ باب أَمْر الصَّائم بجفظ لسانه وَجَوَارِجِهِ عَن المُخَالَقَاتِ والمُشاتَمَة 


-٤‏ باب في مسائل من الصوم 


6 باب بيان فضل صوم المُحَرّم وشعبان» والأشهر الخدم 


۸- باب استحباب صوم ستةٍ أيام من شوٌال 


4 بات استحباب صوم الاثنين والخميس 


١‏ بابُ فضل مَنْ فطر صائماء وفضل الصائم الذي 


الاكلٍ للمأكولٍ عندَةُ 


کاک 


۲ _ باب الاعتكاف فى رمضان 


ج/ ص 
ه/ لاه ۲ 
58٠١6‏ 
۳۳۰۶۵ 


۹ ٥ 


Yon /o 
1ل‎ /0 
ه/ 55م‎ 


VY /0 


TAY /0 
۳ ۵ 
۹۳٥ 
۳4V /o 


4¥ /o 


4۰V /o 


5١6 ه/‎ 


الكتاب والباب ج/ ص 





دام 
7 م - بابُ بيان جماعة منّ الشّهداءِ في نّوابٍ الآخرة ويغسلون» ويِصَلَى 

عَلَيهمء بخلاف القتيلٍ في حرب الکَفَارِ لل 00 6/ ۵١٥‏ 
377 باب فضل العثّق سس ا و 6/ 6٢٢۳‏ 
٤۔-‏ بابُ فضلِ الإحسانِ إلی المملوك 1ه 4/6 
٥‏ ۔بابٍٔ فضل المملوك الذي يؤدّي حقّ الله وحَقّ مواليه کٹ ےد 
-٦‏ باب فضل العبادة في الهرْح» وهو الاختلاط والفتنْ ونحوُھا 0 ott/‏ 
30 بابُ فضل السماحة في البیع والشراء؛ والأَخَذٍ والعَطاءِ وحسن القضاء 

والتقاضي؛ وإرجاح المكيالٍ والميزان» والنهي عن التطفيف› 

وفضلٍ إنظارٍ الموسر المعسرَء والوضع عنة سا 646/8 


00ا 
۷ ا 4( 
٤ UY 0‏ 
باپ کے 

سس DNA‏ سے 2 
15 مز ہکن پا مم ایپ 

0 0 ۷٤ 

سے ری ےو ےو مہ سے 727 7, ہے 
سس پ2) وھ 42 سا کٹ 
|| کی کل ا ر 
پا کر ل ا 

٩ 4‏ ¢ ۹ 
سہ_ و اس« و ص وا ورک سے سے 2 سے 


۷ ۔ باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها ہے تہ ٦٦/6‏ 


ص٤٤4‏ و کبس 
٠ ۷ , ٢‏ م6 ٦‏ 
8 0 ب ( 
¢ 
سے ینار ہہ 7 


۸ ۔ باب فضل الذکر والحث عليه ا۷/5۰ 





الكتاب والباب 





4 باب ذكر الله تعالی قائماً وقاعداً ومُضطجعاء مُحدثاً وجئباً وحائضاًء 


۰ بابُ ما يقوله عند نومه واستيقاظه 


ہورم مم مم او وم مم مم مم مم و مم عم ها ود هد ود واوا .د ماهد .وا .ا مانا .د مهد مان 


0١‏ بابُ فَضْلٍ جلق الذّكْرٍ والنّدْب إلى ملازمتهاء والنَّمي عن مفارقيها 


١ھ‏ ۔ باب الذكر عند الصّباح والمساء 


۲ بابُ ما يقوله عندَ النوم 


۱ 6 اوہ سس ناف 
۴ با اس ا 1 
4 و 0 0 


تاب کا سے 
۴۳ - باب فضل الذُعاءِ بظھُر الغیب ا 


614 بات فى مسائل من الدعاءِ 


٥۔‏ باب كرامات الأولياءء وفضلهم ا 


70 ( ¢( 1742 -س ١‏ 
۸ 0 ¢ ل 
سے رت مو او 2 


5 باب تحريم الغيبة» والأمر بحفظ اللسانٍ 


وهوس ددم مم مم ددم مم مم وم دم و فقاة وا ها ود .د قا فاه هدو .د.ا واه فاه هد ود .ارد ناه وا ندند .ا نالا .ا لان ف 


ووس مد دم مم مم در مم اع مم مم روم مم ہم ہم وو ہم و و یم مھ عو و و .ا ناما م 


4 باب تحریم الئمیمة وهي نقل الكلام بينَ الناس على جهة الإفساد . 


2 ے٥‏ و 
6" باب النهي عن نقَلٍ الحديث وكلام الناس إلى ؤلاة الأمور إذا لم تدع 
إليه حاجة؛ كَخَّوفٍ مفسدة ونحوها 


655 


۱۸٦‏ غ 


گ۶۲ ۰ء۰ ۲۱ 


۲۳۹/٦ 


۲4۲ ۲ 


۲4٥/٦ 


اہ 


الكتاب والباب 

١‏ باب ذم ذي الوجهين 
٢۔‏ باب تحریم الکذب 
۳ باب بیان ما يجوز منّ الكذب 


6 باب بيانٍ غلظ تحريم شهادة الزُور ا 


٦۔‏ باب تحريم لَعْن إنسانٍ بعينه» أو دابَة 
لاه" باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصى غير المعيَّنِين 


۲ -_ باب تحريم الحسد 


باب النهي عن التجسَّرٍ والتَعُہ لكلام من يكره استماعة 


٤۔‏ باب النهي عن سوء الظنْ بالمسلمينَ من غير ضرورة سس 


6 د باب تحريم احتقار المسلمين 
5 . باب النهي عَنْ إظهار الشماتة بالمسلم 
- باب تحريم الطّعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع 


۸۔ باب النهي عن الشن والخداع 


ج/ ص 
كمه" 
9۹9۰7٦‏ 
۷٥/٦‏ 
اہ 
۸۰۰۸٦‏ 
YAY /٦‏ 
/٦‏ ۲۹۳ 
۲۹٥ /٦‏ 
۳۰/٦‏ 
ل/٥۳۰‏ 
۳۰۷/٦‏ 
۳١/۲‏ 
۲ ۳۰۱12 
۳۳۲ 
۳۲٢۹ /٦‏ 
موس 
۳۳۳٣/٦‏ 


۳o ل/‎ 





الكتاب والباب 





مھ اص عا .ا ...د ےو ےم مم مم د٤ع‏ ف ےم مم وع مم موہ وم ماد واه یل واه هاه ها ماعاء د وام و و ھے ع۹ واو .اودارا وا .ا م 


۹ باب تحریم الغدر 
-١‏ باب النهي عن المَنٌ بالعطيّة ونحوها ا 
0١‏ باب النهى عن الافتخار والبَغي ا 
۲۔ باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام ا 


7 - باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالثِ بغیر إذزے إِلاٌ لحاجةء وھو 
أَنْ يتحدّثا سر بحيثُ لا يسمعُهماء وفي معناه ما إذا تحدّثٌ اثنانِ بلسان 


4 باب النهي عن تعذيب العبدٍ والدابّةِ والمرأة والولدٍ بغير سبب شرعيٌّ. 
أو زائدٍ على قدر الأدب ا 
5 باب تحريم مطل العْنِنٌ بِحَقٌّ طلبَهُ صاحيّة میتی 
7 ك َ‫ 
1" باب كراهة عؤد الإنسانٍ في هبَة لم يسلمها إلى الموهوب لہ 
2 و 
وفي هبة وهبها لولدِه» وسلمّهاء أو لم يسلمْهاء وكراهة شرائه شيئاً 
تصدّق به من الذي تصدّقَ عليه. أو أخرجّه عن زكاة» أو كفارة 
ونحوهاء ولا بأس بشرائه من شخص آحَرَ قد انتقل إليه اس 
باب تأكيدٍ تحريم مال اليتيم ا 


۹ ۔ باب تۂ تغليظ تحریم الڑیا 


04۸ 


۳٦۸ /٦ 


۳V۲ /٦ 


۳A٤ /٦ 


ا" 


۳۹۱/٦ 


۳۹۷/٦ 


40۲/٦ 


5٠١ ك/‎ 


۲۲⁄٦ 


الكتاب والباب 


1 - باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية» والأَمْرَدِ الحَسَن لغیر حاجة 


۳ - باب تحريم الخلوة بالأجنبية ا 


1 0 باب تحريم تشبه +42 تشبه الرجال بالنساءء والنساء بالرجالٍ في لباس وحركة 


57 باب نهي الرجلٍ والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد سس 
۲۸۱۷ - باب الثهي عن القرعء وهو حلق بعض الرأس دون بعض. وإباحة 

حلقه كلّه للرَجُل دون المرأة ا 
۸۔ باب تحريم وَصْلٍ الشعرٍ والوشم والوشرء وهو تحديدٌ الأسنانٍ .. 
۸۹ باب انمي عن نب الشيب من اللي والرأس وغيرهماء وعن نتف 
۰ باب کراھیة الاجا اليمين ومس ال بلیمین من غیر عذر_ 


۰ھ۔ باب كراهةٍ المشي في نعل واحدّة» أو خففٌ واحدٍ لغير عذرء 


وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر - 11 ‪9 پ 
١‏ باب النهي عن ترك النار في البيتِ عند النوم ونحوه» سواء كانت 
في سراج» أو غيره ا 


۲ باب النهى عن النَّكَلْفء وهو فمل وقول ما لا مصلحة فيه ملت | 
۳ “- باب تحريم النياحة على الميتِ» ولطم الحَدٌ وشقٌ الجیبء و 
الشعر» وحلقه» والدعاء بالويل والثبور 


4ه 


ج/ ص 


٦ ٦ 


۷ 


4٤4۲ ا‎ 
44/٦ 


ك/ 5:4 


ك5/ ١ه5‏ 


ك/ هه 


6۰۵ 6ء 


4۸ /٦ 


۰ ٦ 


V۳ /٨ 


ك/ /الاع 


۱ ۸٦ 





الكتاب والباب ج/ ص 





4 باب النهي عن إتيانٍ الكَهَّانٍ والمنجّمِينَ» والعرّاف. وأصحاب 

الرّمل» والطُوارقٍ بالحصىء وبالشعيرء ونحو ذلك N‏ 
6 باب النهي عن التطيّر فيه الأحاديث السَّابِقَةٌ في الباب قَبْله ........ / ”هه 
5 باب تحريم تصوير الحيوانِ في بساط» أو حجر أو ثوب» أو درهم» 

أو مخدة أو دينارء أو وسادة. وغیر ذلك ء وتحریم انخاذ الصورة في 

حائطء وستر؛ وعمامةء وثوب؛ ونحوھاء والأمر بإتلاف الصور ہے 0۳/٦‏ 


417 - باب تحريم اتخاذ الكلبء إلا لصیدِء أو ماشية» أو زرع ات 6٢۵9/5۸‏ 


6 باب كراهية تعليقٍ الجرس في البعير وغيره من الدوابٌ» وكراهية 
استصحاب الكلب» والجَرّس في السّفر سا 5/ ۵٢۴1۸‏ 
4 باب كراهة رکوب الجّلاّلةء وهي البعيرُ أو الناقةً التي تأكل العَذِرةء 
فإن أكلث عَلْفاً طاهراً فطاب لحمُّهاء زالتٍ الكراهة ساےہ 81١/5‏ 
٠‏ باب النهى عن البصاق فى المسجد» والأمر بإزالته منه إذا وُجد فيهء 


والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار سو 2 


١‏ باب كراهية الخصومة فى المسجد. ورفع الصوت فيه» ودشد 


الضالَّة» والبيع والشراءِ والاجارة ونحوها من المعاملاتِ ٦‏ 


7 باب نهي مَنْ أكلّ ثوماً أو بصلاً أو كرَائاء أو غيرَهُ مما له رائحةٌ كريهةٌ 
عن دخولٍ المسجدٍ قبل زوالٍ رائحته إلا لضرورة سا 5/ 4ج٥٥٠‏ 
0" باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمامٌ يخطبُ؛ لأنه يجلبُ النوم» 
فيُعوَتُ استماع الخطبةء ویُخافٌ انتقاض الوضوء 


الکتاب والباب 
4 باب نهي مَنْ دخل عليه عَشْرُ ذي الحجّة وأراد أن يُضْحَيَ عن أخذٍ 
شيءٍ من شعره أو أظفاره حنّى يُضْحَيَّ 0*7 ٤َ‏ 7+0 
٠‏ - باب النهي عن الحلف بمخلوق؛ كالنبيٌ» والكعبة» والملائكةٍ, 
والسماءء والاّباو والحياة» والروح» والرأس» وحياة السلطانِء 
ونعمة السلطان» وتربة فلان» والأمانة وهي من أشذها نهياً 


٠١‏ باب تغليظ اليمين الكاذبة عَمْداً ا 
7" باب ندب مَنْ حلفَ على يمين» فرأى غيرّها خيراً منها أن يفعل ذلك 
المحلوف عليه ثم يُكَفْرَ عن يمينه سے 
۸“ باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه. وهو ما يجري على 
اللسانِ بغير قصد اليمين ؛ كقوله على العادة : لا واش وبلی واشِ 
۹- باب كراهة الحلفِ في البيع» وإن كان صادقا س 
"٠‏ باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله كك غير الجنة» وكراهة منع 
من سأل بالله تعالی» وتشقع به ا 
"١‏ باب تحريم قوله: شاهنشاه للسلطان وغیرہ ؟ لأن معناه: ملك 
الملوكِ» ولا يُوصف بذلك غير الله - سبحانه وتعالى - سس 


۲ -_ باب النهي عن مخاطبة الفاسق. والمبتدعء ونحوهما بسيدي »› 


ه6ه١‎ 


ج/ ص 


°۹4 /5 


ك/ "مه 


ه٦‎ 


5/ كله 


ك/ هلاه 


ك/ هلاه 


5/ /الاه 


ك/ همه 


ك/ اوه 
5/ "وه 


ك/ هوه 








الكتاب والباب ج/ ص 
6" - باب كراهة سّبٌ الدّيكِ ۹4/0 
57" باب النهي عن قولٍ الإنسان: مُطرناً بنوْءِ كذا ا 75 ۹٦٦‏ 
۷۔ باب تحریم قوله لمسلم : يا كافر سس ا .1 5/ ۰۶۵ 
باب النهي عن الفحش وبَذاء الأّانْ 7 4 8 قًًیہ ای 
۹۔ باب كراهة التقعير في الكلام بالتشدِّقٍ» وتکلف الفصاحة» واستعمال 

َحْشِيٌ اللغة» ودقائقٍ الإعراب في مخاطبة العوامٌ ونحوهم ...0 +/ +٠١‏ 
"٠‏ باب كراهة قوله: خبثئت نفسي سس 5/ ۹٦١‏ 
١۔‏ باب کراهة تسمیة العنب : کزماً سس 75 ۹۹٦‏ 
٢۔‏ باب النھي عن وصفِ محاسنِ المرأ لرجل» إلا أن يحتاج إلى 

ذلك لغرض شرعيٌ ؟ كنكاحهاء ونحوه سس 75 ٦٦۹‏ 
٣۔‏ باب كرامة قولِ الإنسانِ في الدعاء: اللهُمٌ اغفر لي إن شفتَء 

بل يجزم بالطلب لاا ا ۷ئ 
٤۔‏ باب كراهة قول : ما شاء الله وشاءً فلانٌ ,سیسبیبم,“ AY‏ 
٥‏ ۔ باب کرامة الحديث بعد العشاء الآخرة ساسا .1 5/ ٦٦٦‏ 
5" باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاهاء ولم یکن 
۷۔ باب تحريم صوم المرأة تطوّعاً وزوجها حاضرٌ إلا باذ +٦‏ 
2 باب تحريم رفع المأموم رأسّه من الركوع أو السجود قبل الإمام . +٦‏ 
۹- باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة .... /٦‏ ۳۸ 


oo 


الکتاب والباب 
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إلية ومع مُدافعة 
الأاخبثیٔن: وھما البول والغائط 


۱(-۔ باب النهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 0 


73 باب كراهة الالتفات فى الصلاة لغير عذر 


٣۔‏ باب النهي عن الصلاة إلى القبور ل لم عل و لل عع ع ل 


€ باب تحريم م المرورِ بينَ يدي المصلي مم تی بت بین 


٥۔‏ باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذنِ في إقامة 
الصلاة» سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة > أو غيرها 


٥ھ‏ ۔ باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام» أو ليله بصلاة من 


بين الليالي ا 
٦۔‏ باب تحريم الوصال في الصوم» وهو آن يصوم يومين أو أكثرء 
ولا یاکل ولا يشرب بينهما ا 
۷۔ باب تحریم الجلوس علی قبر ا 
73 باب لني عن تخصيص اتور والبناء عليها ا 


سکٹ و‫ ةد واف ةا ةد ف ‪٦۱‏ مامه 


0١‏ باب النهي عن التغوٌّطٍ في طريتٍ الناس وظلهمء وموارد الماء 


1" باب النهى عن البولٍ ونحوه فى الماءٍ الراكد سس ا 


oof 





1o ل/‎ 


اہ رو رج 


/ا/ ه ١‏ 








الكتاب والباب ج/ ص 
4 باب كراهة تفضيلٍ الوالدٍ بعض أولاده علی بعض في الهبَة V/V o.‏ 
4 باب تحريم إحدادِ المرأۃ على ميتٍ فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها 

أربعة أشهر وعشرة أيام ا N‏ 
6 باب تحريم بيع الحاضر للباديء وتلقي الرُكبان» والبيع على بيع 

أخيه» والخطبة على خطبته. إلا أن ين أويرة .0 0/ه, 
٠‏ - باب النهي عن إضاعة المالٍ في غير وجوهه التي أذنَ الشرعٌ فيها . ۷/ ٠٠‏ 
- باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه؛ سواءٌ كان جام 

أو مازحاء والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً سا VIN‏ 
۸۔ باب كراهة الخروج من المسجدٍ بعد الأذانٍ إلا بعذر حَنََى يُصلي 

المكتوبة ا سس ٦١/۷‏ 
4 باب كراهة رَد الريحانٍ لغیر عذر سا۔۔۰ AV‏ 
٠١‏ - باب كراهةٍ المدح في الوجه لمن خِيفَ عليه مفسدةٌ من إعجاب 

ونحوه» وجوازه لمن من ذلك في حَقَه 1و "۸ 
-١‏ باب كراهة الخروج من بلدٍ وقع فيها الوباء فراراً منه» وكراهة القدوم 

علو ا ۸۷ 8۳ 
65 باب التغليظ في تحريم السّخر سس VIN‏ 
91" باب النهي عن المسافرة بالمصحفب إلى بلاد الكُفار إذا خيف وقوعٌه 

بأيدي العد ۲ہ یس م VEN‏ 
٤‏ - باب تحريم استعمال إناءِ الذهب وإناء الفضة في الأكلٍ والشرب 

والطهارة وسائر وجوه الاستعمال ۷ ك۷ 


o04 


الكتاب والباب 


٥۔‏ باب تحریم لبس الرجل ثوب مُرَعْفَراً ا 


۷۔ باب تحريم انتساب الإنسانٍ إلى غير أبيه» وتوليه غير مواليه .. 


6 باب ما يقوله ويفعله من ارتكب مَنهیاً عنه 


5" باب ما أعدّ الله تعالى للمؤمنينَ فى الجنة 


اافمارسالوامز 


* فهرس الأحاديث النبوية الشريفة (المتن) سس 
٭ ثبت المصادر والمراجع ا 
* فهرس الكتب والأبواب ا 


IG 


O00 


٠۔‏ باب المنثوراتِ والمُلح ا 


ج/ ص 
۷/ ۷۹ 
۸۷ 
8۷ 
8۷ 
۷ ۰۹ 4 
۳۱۹/۷ 


۳4 /۷ 
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ومكانته في مجالات التعليم والصّحة والعمل الثقافيٌ والاجتماعي بمُختلف 
أشكاله» وما زالت المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات تقف شاهدة 
على عظمة وأهمية الوقف عبر تاريخنا المجيد. ٣‏ 

وفي هذا السّياق من العطاء والتواصل الإنساني تهدفُ الإدارة العامة 
للأوقاف إلى إدارة الأموال الوقفية واستثمارها على أسس اقتصادية. وَفقَ 
ضوابطً شرعيّة بما يكفلٌ نماءماء ويحقق شروط الواقفين» وتعدٌ الأوقاف 
إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني» سواء من ناحية النشأة والقدّم» أو من 
ناحية اللاختصاصات المناطة بها . 

وانطلاقاً من النهضة الوقفيّة المعاصرة تم توسيع نطاق الوقف؛ وتنويع 
مصارفه من خلال إنشاء المصارف الوقفية السّتة المشتملة على مختلف نواحي 
الحياة الثقافية والتربوية والصحیة والاجتماعیة . . . إلخ؛ وذلك تشجيعاً لأهل 
الخیرء وإرشادا لهم لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية» وتنظيماً 
لقنوات الصرف والإنفاق المُساهمة في بناء المجتمع الإسلامي الحضاريٌ . 


وأما المصارف الستة فهي : 

١‏ المصرف الوقفئٌ لخدمة القرآن والسنة. 

؟ - المصرف الوقفئٌ لرعایة المساجد . 

۳ المصرف الوقفيٌ لرعاية الأسرة والطفولة . 

٤‏ - المصرف الوقفیُ للبرٌ والتقوى. 

ه ‏ المصرفٗ الوقفیُ للرعایة الصحیة . 

٦‏ - المصرف الوقفئٌ للتنمية العلمية والثقافية. 

وانطلاقاً من الإيمان العميق بدور العلم الشرعي والثقافة الإسلامية بشكل 
خاصٌء والعلوم التطبیقیة بشكل عاءٌ في تقدّم الأمّة وتطورهاء جاء إنشاءً 
«المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية» ؛ ليكون رافدا غنياً للعطاء الثقافي 
والعلمي ضمن نطاق اختصاصاته» وأبرز مثال في إطار أعمال وإنجازات هذا 
المصرف رحلات العمرة للمتميزين» إلى جانب إقامة العديد من الدورات 
العلمية. 

ولا ننسى الإشارة إلى الدّور المُهِمٌ الذي نهض به الوقف تاريخياً في 
تنشيط الحر كة العلمية والثقافية > وذلك بإقامة المدارس» والمكتبات والمعاهد 
وغيرهاء ليصنع بذلك حضارة أفادت منها الإنسانية جمعاء. 
* من أهدافه : 

. تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافیة‎ - ١ 

؟ - الحثٌ على الاهتمام بالتعليم» وبيان دوره في رُقِيٌّ الإنسان ونو 
المجتمعات . 


۳ - نشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق» والارتقاء 
بمستوى العاملين في هذا المجال . 
٭ من وسائلە : 

١‏ -دعم إقامة المؤتمرات والندوات» وحلقات الحوارء والمھُرجانات ؛ 
والمعارض والمراكز الثقافية الدائمة والموسمية. 

. دعم وإنشاء المكتبات العامة‎ - ١ 

"- دعم تنظيم الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات والقدُرات 
في مختلف المجالات العلمية والثقافية. 
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